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يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرُه ورقياً أو إلكتروناً 
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بسم الله الذي خلق السّماوات والأرض» وجعل النور والظّلمات» الرّحمن 
الذي أنزل من السَّماءِ ماءه فأخرج به من النَاتِء وأكثرٌ به الشُّمرات» وأنشاً به جنَّاتِ 


معروشاتٍ وغيرٌ معروشات. الرَّحيم الذي جعلنا خلائف الأرض» ورفع بعضّنا 


فوق بعض درجات. 


قوله: فون % [158-161]. 


3 سے 
وهى مئة وخمس وستون ن آية» وقيل وق : سبع» وقيل: : ثمانء والاختلافٌ 
في أربع آيات: # اظ DS‏ 
ڪن حكون 4 [الأتعام: »]۷٣‏ إل رط م مسقيو # [الأنعام: ۸۷]. 
زلا اناده الاق راتان وأرجعون: رق اثنتا عشرةً ألفاً وأربعٌ مئةٍ 
5 
وثلاثة وثلاثون. 


يكوا وت ال 2 درو [الأنعام: ]۹١‏ إلى e‏ ثلاث آياتٍ 


۸ اندر ت لمحي 


ركت في رد مقالة"“ اليه ود لعنهم الله» وقوله تعالى: فلالا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
إلى ثلاث ابات“ 
1 5 2 2 ع E rR‏ ا 
ونزلت هذه السورة جملة بمكة ليلا» وشيعها سبعون ألف ملك» ولهم رَجَل 
بالتسبیح والتّحميد حبَّى كادت الأرضٌ ترتجٌ» فقال انب اة «سبحان الله)» وخر 
ساجداً» ثم دعا بالكتّاب, وأمرٌ بكتايتها من ليلته تلك ". 


وقال سعيدٌ بن جبير: لم يُنزل من الوحي شي ٌإلّا ومع جبريل أربعةٌ مِن الملائكة 
يحفظوئّه من بين يديه ومن خلفه» وهو قوله تعالى: نيس من محلو 
رصا [الجن: ۲۷] إلا سورة الأنعام؛ فإِنّها نزلّت ومغها سبعون ألف ملك©). 

وقال مجاهد: نزْلّتْ معها خمس مئة ألف ملك يحرسوئها. 

وقال كعبٌ الأحبار: جار لسر ال زيار : يعر ورت 24 
ت فى اکر بیو Ea‏ وَل مد الى لوسَحِذُوَامَ 4 [الإسراء: ]11١‏ 


ال اا 


)١(‏ في (أ): «مقالات». 

0) لم أقف عليه مسنداً عن ابن عباس» وذكره الثعلبي في «تفسيره» )١17١/5(‏ دون نسبة» وأورد 
نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» )١/(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وأخرج النحاس 

في «الناسخ والمنسوخ» (7”177/17) (510) عن ابن عباس قال: سورة الأنعام نزلت بمكة جملة 

واحدة» فهي مكية إلا ثلاث آيات منهن نزلن بالمدينة: اَنَل 4 إلى تمام ثلاث آيات. 

©) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (2» والمستغفري في «فضائل القرآن» (. وفي 
إسناده أبان بن أبي عياش» وهو متروك» وشهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

(4) رواه المستغفري في «فضائل القرآن» (۷۸۸)ء وأورده الثعلبي في «تفسيره» (177-1131/5). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)۷۷١(‏ 

() رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (۱۹۷)» والطبري في «تفسیره» .)۱٤١ /۹٩(‏ 








Kt 


ANE 
1 سور لعن‎ 


وقيل: يمت بآخر سورة هود. 

وعن النبيّ يكل أنه قال: «مَنْ قرأ ثلاث آياتٍ من أوَّل سورة الأنعام إلى قوله: 
يسيون 4 حين یصبح”» وکل الله به أربعين ألف”" ملك يكتبون له مثلّ عبادتهم 
إلى يوم القيامة» ونزلٌ ملك من السّماء السابعة» ومعه مِررَّبَةٌ من حديد, فإذا أرادَ 
الشيطان أن وسوس في قلبهء ضربَّةُ بها ضربة» كان بينه وبينه سبعون حجاباًء فإذا 
كان يوم القيامة يقول الله تعالى له: امش في ظل عرشيء وكل من ثمارٍ جٿتي» 
واشرب من ماء الكوثر» واغتسل من ماء السّلسبيل» وأنت عبدي وأنا ربّك»". 

وفي حديث أبِيّ بن كعب عن الى كل أنه قال: «أَنِلَ عليّ سورةٌ الأنعام جملة 
واحدة؛ يشيعها سبعون ألف ملكِء لهم كل بالتسيح الخو قرا سور 
الأنعام يي“ واستغفر له أولئك ا موقيو الأنعام 
يوماً وليلة) . 


وانتظامٌ هذه السّورة بسورة المائدة: 


)١(‏ قوله: «حین يصبح» من (ف). 

(۲) لفظ: «ألف» من (ف). 

إفرة رواه الثعلبي في «تفسيره» )1710()17/-1١7/17(‏ (طبعة دار التفسير) من حديث جابر رضي الله 
عنه» وضعف محققوه إسناده بأن فيه انقطاعاً بين الحجاج بن محمد وأبي الزبير محمد بن مسل 
وبأن أبا الزبير مدلس وقد عنعن وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )٠١‏ للسلفي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ووهى إستاده. 

)٤(‏ «وسلم»: زيادة من (ف). 

)2 رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۲/ )١6- ١5‏ (۱۳۳۹)»ء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (57/ ۷- 
8) لأبي الشيخ» وفي إسناده عند الثعلبي أبو عصمة نوح بن أبي مريم» متروك» وهو واضع الحديث 
الطويل في فضائل القرآن. انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ .)5١- ٤١‏ 








ا 

أن تلك السّورةَ في رد مقالات أهل الكتاب» وهذه السّورة في رد مقالات 
المشركين. 

والثاني: أن تلك السورة في بيان الأحكام» وهذه السّورة في بيان التَّوحيد 
وبهما تعب الله عر وجل كل خلقه. 

وانتظامٌ أوَّلِ هذه السُورة بآخر تلك السُورة أن ختم تلك السورة بالملك» وفتح 
هذه السورة بالحمدء وقد قال تعالى: هالهَالْمُرَكُ وَلَهُاَلْحَمَدُ4 [التغابن: »]١‏ وتقديره: 
أن اله الذي له ملك السّماوات لار هو الخ اللي 


اد مف د 
E‏ ان 


)١(‏ - امد لہ ری خَلقَ لسوت وَالارْصَ ورًالظت الور د لذي 
کقرةا یریم تعدا رت 4. 

وقوله تعالى: امد یہ الى حَاقَ الوت وآلذرس وَجََ لظي رانور 4 بسطنا 
ا فيه في أرل رو الفاتة وهه ماعا الا بش قال على اال 
كلّهاء والشّكرٌ لله اياي نعود كلّهاء والرّضا متا له بقسوه كلّهاء وهو الممدوح 
بالصّفاتِ التي يستحقهاء ودلّ على ذلك كله الألفُ واللّامُ في أوّله وهما لاستغراق 
الح 

قوله: اق ألسَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضَ )+ أي: بغير عَمَدٍ من تحتهاء ولا عِلاقةٍ من 
فوقهاء ولا سلسلةٍ من جوانبهاء قوله: #وَالْارَصَ #؛ أي: الأرَضين”2": وقد قال: 

رارض َه 4 [الطلاق: »]1١‏ واسمْ | جذ لجنس يقع على الجمع. 
وقوه تعالى: #وَجَمََلظميَالبُرَ 4؛ أي: خلقٌ ذلك كله وهو رد على الثنوية 


)١(‏ «أي الأرضين»: ليس من (ف). 





ا 
دە 1 
في إضافيهم خلت الثُور إلى يزدان» وخلق الظّلماتٍ إلى أهرمن» وعلى ذلك خلقٌ 
ذل كرو 

وقال الحسنٌ البصريٌ: لالْتِ4: الكفرء الور €: الإيمان”"» ودل ذلك 
على أن الله تعالى خالقٌ كل أفعال العباد. 

وقال اب عباس رضي الله عنهما: 3 وکات اور 4؛ أي : خلق اللي والتّهار. 

وقال علي بن الحسين: کر ما في القرآن #إلظمتوالنور € فهو" الكفر 


ةم 


ا الكبةه دسي يذ بهي آل راان وكا قال ای 


وقال قتادة: # وج لظام ت والور &؛ ی التارَ والجِيّد. 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبّ بك أنه قال: دا فال كين 
خلقَهُ في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمّن أصابَةُ من ذلك الثور يوم" اهتدى» 
وم ا ص90 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلقٌ الله تعالى الظّلمة قبل الثُور. 

اك كاد هلق 1ن التماراتع قل و لدو والجنّة قبل النار©. 


.)۸ /۸( ذكره الواحدي في «التفسير البسيط»‎ )١( 

() من قوله: «الليل والنهار وقال علي» إلى هنا وقع مكانه في (ف): «ذلك كله وهو». 

(۳) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (4/ ».)١50- ١55‏ وابن أبي حاتم (5/ ۰۱۲۰۹ )157٠0‏ (۷۰۸۲)» 
.(V*A0)‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۱۳۲). 

)٥(‏ بعدها في (ر): «فقد». 

() رواه الترمذي في «سننه» (55141)» وقال: هذا حديث حسن. 


(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 55 ١)؛‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 214 ؟١)‏ (۷۰۷۹)» (۷۰۸۳). 





ال فاد 
1۲ 2 وو سے وه 2ه ور سا 2 هه 


قالوا : خلق الله السَّماواتٍ أَّلاً؛ لأنّها أشرف من الأرض» وخا الظّلمةً أ اول 
لأنّها مثالٌ للشَّكٌ والحيرة» ثم يُجِلّيها البيان والبرهان. 
وفي بعض التفاسير: # وَجَمََالظمْتِوَاَلبورَ )؛ أي: وقد جعلّ الظّلماتٍ والنور؛ 
لأن خلقَهُما كان قبل خلقٍ السّماوات والأرض. 
7 ¢ ا 2 2 2 
وقال وهب بِنْ منبه: أوّل ما خلق الله تعالى مكان مظلمٌ» ثم خلق جوهرة 
فأضاءً بها ذلك المكان» ثمَّ نظر إلى الجوهرة نظرٌ الهيبة» فذايّت فصارّث ماءً. 
وقيل: إنّما جممَ الظّلمات» ووحد النور؛ لاله مصدرٌ كالطّول والهُون» فيّستوي 
فيه الواحد والجمع. 
وقوله تعالى: م الذي كعروا ر علوت #» وكلمة ثد د كلمةٌ تعجيب» 
يقولالرجل لآخر:إني قدفعات لك كذاوكذاءثمتجفوني !أي :ون الج ب هذاء ونظيره 
من القرآن: امرون € [الأنعام: ۲۲ء شم یطمع ان ارد )اک 
TE A‏ کے س مس ES‏ 
م موقاو ءِ لقئلورت ح أنمسك 4 [البقرة : 46]» ومعنى 00 م المشركون مع 
اا الل ا ركيم يواه أي: يُسؤون به الأوثان» قاله“ قطرب» 
قا ل وغ اا ع معت قفي ل 
عدل الشيءَ E‏ 
وقال التضر بن شمّيل : #برَيِمَ عدوت )؛ آي : عن ربّهم يميلون ويَنحرفو ن 
وهو كقوله: ٦ EEE‏ أي: منها. 


“5 [المدثر: 15-16]» 


.)١١۳ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(5) في (ر): «وقال». وانظر: «تفسير الثعلبي» .)١١۳ /٤(‏ 
(۳) من قوله: «يقال عدل الكافر» إلى هنا ليس في (أ). 
() انظر: المصدر السابق. 








0 کال‎ N HAINA 
۳ سور الل‎ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يُسَمَهُهم عر وجل بما جَعلوا له من الشرٌكاءء 
على إقرار منهم أنه خالقٌ السّماوات والأرض» ولم يجعلوا له شركاءَ في 
تخليقهماء وعلى علم منهم بتَعلْقٍ منافع الأرض بمنافع السماء؛ مع بعد ما بيتهما؛ 
أي: كيف جعلوا له شركاءً يُشركوتهُم في العبادة”" والربوبيّة» وهم يَعلمون أنه 
المتفرّدُ بذلك كلّه؟! 

7 نف ون ابجاو اجو و قوت وا‎ EEUU 
تسر وتُخَطي على أبصار الوجوه والقلوب”)‎ 

وقال الرَبيع بن أنس: من أول السّورة إلى قوله: ر عدوت € في التّوراة ست 
مئة آية00). 

د 

EOE E 00(‏ وليل تسق Cre E O‏ 
وقوله تعالى: 7# هَ لع لفكي لوث ىأل 4؛ أي: هو الله الذي خلق 
السّماوات والأرضّء والظّلماتٍ والثور: خلقَكُم من آدم وآدمَ من تراب» وخلطً 

13 الئاه لعز نا اا نوا ف لقالا ف كر سرب 
وقال الإمامُ التشبيرئ رسا أت القرالت ين الط واروعينا 
عجائب السّرٌّ» وأظهر عليها ما لم يَظهر على مخلوق» فالعبرة بالوْصل لا 


صاع م 


)00( في (ف): «بأنه). 

(۲) بعدها في (ف): «له». 

(۳) في (أ): «ما تستتر»» وليست في (ر). 

() من قوله: «والظلمة ما تستر» ليس في (ف). وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٦- ٥ /٤(‏ 
)٥(‏ رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور) (5/ .)١75-1١١‏ 





زل 2 ا ا 
١‏ 7 ھچ سے ۰ھ مه Ory‏ 


بالأصل» الأضر ا ولرل و والأصلٌ : نطفة وقطرقٌ ES‏ 


ع Nn‏ 
و تصره ٠.‏ 


08 


وقوله تعالى: 526 ص أجل 4؛ أي : د 

فالا عبان وق العا وال هو ا ا 

١‏ 9 ع ع 

وقال الضَّحَّاك: أجل العبدٍ إلى الموت» وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما 


(۳ 


في رواية» وهو قول قتادة وعطاء 

وقوله تعالى: e‏ أي: هذ 
الأجلُ المضروبٌ معلومٌ عند الله لا يَطّلِعُ عليه غيرُهء قال تعالى : وماد ری نفس 
رض تمو © [لقمان: 4 7]» وزع غلى لاخر الاجل الأزلة وله شك ا 


ا أعيدت عرّفتء قال تعالى: 6 رمتا ل عون رشو 
فَعَصَئ فرعو ت أليَسُولَ € [المزمل: ١ - ١١‏ ثم اختلفَتْ ألفاظً المفسّرين فيه: 


اوج سد ر 1 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: #ثُرَ عض جاك أجل الموت. #وَأجَلّمسَءَ 
عِنكهٌ, € السّاعة والوقوفٌ بين يدي الله تعالى©. 

وقال الصحاك: «آبو4 أجل العباد إلى الموت # ولمس 4 الآخرةٌ 
والعبت يعد الدوت. 


٠ 


ين 


.)٤٦١ /١( في (ر): «ونصرة). وانظر: «لطائف الإشارات» للماتريدي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ »)٠١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» .07١90()175٠ /٤(‏ 
(۳) سيأتي تفصيل أقوال الضحاك وابن عباس وقتادة وعطاء قريباً. 

(4) قوله: «قيل: أي هو أجل مسمى عنده»: ليس في (ف). 

(4) رواه الطبري (9/ »)١61"‏ وابن أبي حاتم (5/ 201571 1757) (۷۰۹۱)» (0/:957. 





ےک ور NIRS‏ 
سو اعا 5 


وقال قتادة: #تُرَّقَضَ آَجَك€ أجل حياتك إلى أنْ تموت» # ارمس 4 أجل 
بعد مويك ال ان ت 


وقال الحسن: نر قى أجل أجل الدنيا من يوم خلقها إلى أن تفنى» لوأل 


مس EC‏ يوم القيامة 3 


وقال المبكاك: 526 5 فص أجل که أجل الموت» لكل نفس أجل» ونو دۇخرا رال 


نيداج جلها [المنافقون: 11] وال مس عدن 4 أجل الساعة ذهاث لك 
والإفضاءٌ إلى الله تعالى2. 


ا کے وو و ر 24 


وقال عطاء: تم قصى أجلا وجل مسك عند # من مولديه إلى موته» ومن 


موته إلى بعۋه“. 
0 5 أن الأجلّ واحدٌّء ودلّ ذلك على بطلانِ قول المعتزلة في 
الأجلين. 


وقوله تعالى: # نم انت مرون ؛ آي: وبعد هذا اليا أن تشكون في البعك» 
ود4 هاهنا للترتيب وللتعقيبء وفي قوله تعالى: #ثُمَّعَصَى اجک € ليس للتّرتيب 
n‏ أي: ثم بكم آنه قضى أجل ولا يجوز أن 
تحمل على تر تيب الفعل؛ لاله لا ر تَبَ في آفعال الله تعالى؛ فن القولّ به يُوحِبُ القولّ 
بالحدوت» وال سبحانه يتعالى عن ذلك علو کبیرا و یکو ن هذا على تریب الإعبارء 


)۱( رواه الطبري »)١6١/9(‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۲۹۲) (۷۰۹۸). 


)۲( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۹/ .)۱١۱‏ 
)۳( رواه الطبري (۹/ ١١٠)ء‏ وسلف بنحوه قريباً. 
(4) في (ف): (إلى مبعثه» بدل: (ومن موته إلى بعثه». وذكره الواحدي في (البسيط 6 (17/8) من رواية 





ال ف اد 
5 2 چچ سے هو م 0 سا2 هو 


كما فى قوله تعالى: e‏ م فا لمکتیکة میک 4 [الأعراف: [1١‏ 


مهو 


وقوله تعالى: $ رع يِن باقر TO,‏ 
لاص * [مريم: 14]» وقوله ی [البلد: .]١۷‏ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: جعلّ اله تعالى للامتحانٍ أجل وللامتنانٍ 
أجل فأجَلُ الامتحانِ في الدّنياء وأجلّ الامتنانٍ في العُقبى. 

قال: ويقال: ضربٌ للطّلبٍ أجلاً وهو وقت المهلةء ثم عقب بأجل بعدَه» وهو 
وقتٌ الوصلة» فالمهلةً لها مدّى ومنتهى» والوصلة بلا مدّى ولا مُنْنهى”) 


عاد عند واد 
2 2 


0 


م عم ةله 


()- هوان لسوت وف الارض بعلم رمو هركم َعَم مَاتكِبُونَ ). 

وقوله تعالى: #وَهُوَامّهُ فْأَلسَمْوَتٍ وَفِالْاْضِ 4 قال أبو روق: هو معبودٌ في 
السّماوات» ومعبودٌ فى الأرض. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: هو إلهٌ واحدٌ في السّماوات وفي الأرض. لا 
شريكٌ له» وهو كقوله تعالى: # وهو الى ف ألما لهو فلار ضٍإله* [الزخرف: .]۸٤‏ 

وقيل: أي: هو المستجق للعبادة في السّماوات وفي الأرض» وذلك بشهادة 
السّموات والأرض له بالإلهيّة كما قال تعالى: #سَيِّحَ له ماف لسوت ومان الْدرْضِ 4 
[الحشر: »١‏ فلا بطل إلهيّته إنكارٌ مَن أنكرها. 

ع 3 2 و 

وقيل: أي: هو المنفرد بالتدبير فيهماء وهو كما يقال: فلان هو الملك في بلد 

كذ ولا كدق لا يراد به أنه فيهما بالذّاكة بل بالملك اكد 


.)57١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 





سواه 0 
سوا لادچ ع ۱۷ 


وقوله تعالى: يعم يِرَكْمَوَجَهْرَكُمْ # قيل: هو مقدم في التقدير؛ أي: هو الله الذي 
بعلم ركموجَهركم # في السّماوات وفي الأرض. 
وقيل: بل هو مُقرَّرٌ في موضعه. وتفسيرٌ الأوّل ما قلنا. 
قوله: #يِعَلمُ يِرَكْمْوَجَهَرَحُمَ # قال مقاتل: أي: يَعلمٌ سر أعمالكم وجهرّها0". 
شا برع ي 0 م ۰ 2 8 وو کک 
وقيل: يَعلمٌ ما ترون من القول» وما تجهرون به» وهو کقوله: ‏ امن 
أَسَرَالْقَوَلَ وَمَنْجَهَرَيهء 4 [الرعد: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: #وَيِعَلمْ مَاتَكُسِبُونَ #؛ أي: ما تعملون من خير أو شرٌ. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : قيل: ای بعلم ركم ؟ أ ما ا 
في القلوب» لوھک 4 ا تنطقو ن به» وَيَعلَمُ مَاتَ ص تسيو % من الأفعال التي 
بالجوارح» يَعلّمٌ ذلك كله فيُحصيهء ويُحاسيبكم به» ويُجزيكُم عليه؛ قال تعالى: 
#وإن مُبَدُوأ ماخ انف حكم وتخ موه یحاس ب کم بدا 4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 
قال: وقيل: #يعلم سِرَكم#؛ أي ما خلق في أعضائكم من الأسرارء كالسّمع في 
ع 5 ءِ ك 2 و 
الأَذْنْء والبصر في العين» والشَّمٌّ في الأنف» والذوق في الفم”"» والنطقٍ في اللّسانء 
وَجَهَرَمَُ 4؛ أي: ظواهرَ هذه الأعضاءء والبشرٌ لا يَعرفون ماهية هذه الأسرار» 
وحقائقها©. 


نا 

14 
0 

3% 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٥٤۹‏ 

() قوله: «والذوق في الفم» من (ف). 

(۳) في (ف): «ذلك» بدل: «هذه اللأسرار»ء وفي هامشها نسخة موافقة للمثبت. 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)١١/٤(‏ 








3 ا ا Ss‏ 
1۸ 2 ھچ سے مھ .4 2 سا2 وه 
(4 - )وما ايھم من ءَايَقيَنْءَايتٍ رہم ل كوا عا مُحِضِينَ © فد دبا 
وح ساس 2 رہ ر کے ر ےا زوه س نوه 
بال اجا ف فی ا ا 
وقوله تعالى: # وَمَاتأليه ر مَنَءَايَةمَنَْايَتِ رَيهِمَ 4 من 4 في الأولى لتأكيد 
التي وتعميم المذكورء وفي الثانية للتبعيض. 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: يحتمل من آیاتِ توحيدٍ الله تعالى"» وآياتٍ 
إثباتِ رسالة محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام» ويّحتمل آياتِ إثبات البَعث بعد الموتِ» 
بما أخبرٌ آنه خلقهم من طينء فإذا ماتوا صاروا تُرَابأ فإذا كان إنشاؤهم من تراب» 
2 كو 
يجوز إعادتهم من تراب. 
قال ا ون اا القر ا وتم لجات 
YT‏ كمه و ر 000 2 1 
وقوله تعالى: إلا کاوا عا مرضي 1#؛ أي: مُنصر فين بقلويهم عن تاملهاء فلا 
ينتفعون بهاء وإِنّما ينتفع بها مَن تأمّلها ونظرٌ فيها. 
وسورة الأنعام نَرْلَتْ في محاجّةِ المشركين؛ في إثبات الصّانع وتوحيده» 
وإثباتِ البعثِ بعد الموتء ولو لم يكن له معجزةٌ أخرى» لكان القرآن معجزةً؛ 
5-7 0 
حيث عجر الكل عن الإتيانٍ بمثله. 
5 و 0 3 3 
وفيه دليل وجوب محاجة منكري التوحيد. وإلزامهم بالحجة. 
"١ 3 5‏ و 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: #مَّنَءَايَةَ 4 هى انشقاق القمرء وكان 
rE‏ 


)١(‏ فى (ف): «الآيات التو حید لله» بدل: «آيات توحيد الله). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)۱١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي .)۱١/۸(‏ 








ور الم 1 

قوله تعالى: إل كوأ عا مُعضِينَ 4؛ أي: مُكذَّبِينء ولذلك ذكرٌ التكذيبَ فيما 
تعد وهر كوله: 9ق السام 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
بالقرآن» وبمحمّد با 

وقال مقاتل: #فَفَدَكُدَوَاْ #؛ أي: أبو جهل» والوليدٌ وأميّه بنٌ خلف. 

وقوله تعالى: فسوی تيو كوأ ماك نأبو مسبو ون #؟ أي: أخبارٌ ما كانوا 
يسخرون به من آيات الله تعالى بنزولٍ العقوبة بمّن جحدها. 

وقيل: أي ل ومن انرب 2 تَنتشرٌ به الأخبار» سم سمّى ما يُخْبِرٌ به خبراً 
على المجاز. 

وقوله: ماك )؛ أي: يَظهرٌ لهم عند حلول العقوبة غلطّهم فيما كان منهم» 
وهو عقوبة الماضي والرَّاهن جميعاً وقد جرى عليهم في يوم بدرٍ وغيره ما جری» 


EEE‏ ورو 


وقد قال تعالى: # إنّا كفتك الْسْكَهُرء ي * [الحجر: 40]» ونين تفصيل ذلك في تلك 
ال ا ا 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #بآلْسَقّ4؛ أي: بنفس محمَّد؛ فن نبنا عليه 
oS‏ يجيا اق قم 
فدلٌّ أنَّ ذلك إِنّما كان لما جعله الله آيةٌ في نفيه» وموضعاً لرسالته”» مع ما كان له 
من آياتٍ عظيمق وأعلام عجيبة. 
وقال في قوله: وف ات اا مَك به يستَهَرْمُونَ # کان ال ية أوعدهم 
العذاب» فقالوا: لاوطا 4 [ص: »]١1١5‏ وقال تعالى: #وستعجلونك بالْعداب 4 
)١(‏ في (أ): «عهده». 
(۲) «لرسالته»: ليس من (أ). 








الف عد 


[الحج: ۷ وقال تعالی: لامر سا حار مالآو 4 [الأنفال: ۳۲]» يقو ل الله : 


2 


رفيا 4 دی هدا انر 


4 


زد 7 
2 د 


53 


(1)-# ایروا کہ اکا من يهم من رن مَككَهُمْ في آلڈرض ما مَك لَك وأرْسَلَنَا 


و 
o 2‏ 
و کک ر ےم ر 2 م ا 


000 9 2 5 ٤ء‏ رس و وير و 28 
لسَمَاء عَلِدهم دارا وَجَمَلْنا آلأنهدر تجرى من تحليم قأهلكتهم يذوم وأنشأنا مِنْ بعدِهم 


4 
سرح عو 


َرنَاء احَرنَ #. 

وقوله تعالى: 9# أبَرَوَاكمأهَلْكَامِن لهم من قَرَنِ 4 نكرةٌ في موضع”" النفي. 
فعمّت» وصار كقوله: #أَلويروا كاه الهم لمرو 74" [يس: .]١‏ والقرنٌ: 
آهل کل عصرء سعُوا به للاقتران من بعضهم ببعض. 

وقال الزّجّاج: القرنُ: أهل كلّ عصر فيه نبي أو عالمٌ عظيدٌ سُمُوا بذلك 
لاقترانهم به» وعلى هذا لا يقع الاسم على أهل الفترة. 

وكيا :كذ ك رن برقل تمانو ب 

وقوله تعالى: کم ف لاض ارمس لَك 4 التّمكينُ في البلادِ إعطاءٌ 
الفكة O‏ 


.)77-17١/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
(؟) في (ف): «حال)ء وفي هامشها: (صوابه: في موضع النفي».‎ 
من قوله: «نكرة في موضع» إلى هنا ليس في (أ).‎ )۳( 

(6) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (۲۲۹/۲). 


() في (ف): «العلو» بدل من «والعلو والغلبة». 





4 
بك 
کر ۲١‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أعطيناكم ما لم ی ن Os‏ 
عليكم في كثرة العبيد والمال والأنعام» ومكَنَه ومكّنتٌ له إذا قدّرنّه على الشَّيء. 

وقوله تعالى: #وَاْسَلَنَا ألسّمَة مهم مَدًَْا 4؟ أي: السحاب دارا بالمطر» فكثرت 
غلّاتُهم» ونَمّت مواشيهم. 

وقوله تعالى: #وَجَمََنَا أنه رَجَرَى مِن نَم 4؛ أي: كرت مياه الأنهار بكثرة 
الأمطار وتَفجّرت العيون. 

وقوله: من تحني 4؛ أي : من تحتٍ أشجارهم. 

وقيل: أي": تحت تَصرفِهم» وكانوا يُجروئها حيث شاؤوا في السّواقي إلى 
المزارع وإلى الحدائق. 

وقيل: أي: من تحت قصورهم» وهم مشرفون عليهاء يَنظرون فيها. 

وقوله تعالى: امتهم يدم 4؛ أي: بتكذيبهم أنبياءهم. وبكفرانهم نعم ال 
ولم يُغْنِهم ذلك ولم يَدفعَ عنهم العذاب. 

وقوله تعالى: امن دهم نارن 4 جمعٌ للمعنى؛ لاله اسم للطّائفة 
ونحوها؛ أي خلقنا بعدّهم قوماً آخرين» فليّحذروا أن يَنالّهم مثل ما نال أولئكٌ إذا 
فعلوا فعلّهم. 

وإنّما قال: اروا 4 مع نهم لم يدركوهم؛ لأنّه عنى به أقواماً قد تقر عندهم 
أخبازُهم؛ من عادٍ وثمود وأصحاب مدين ونحوهم» فصارٌ كانم شاهدوهم. 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١۷۷)ء‏ ومن طريقه الطبري (9/ ١67‏ 

(۱٥۷ -‏ وابن أبي حاتم )9111(:07/1١١()1777* /٤(‏ من قول قتادة. 
۲( في (أ): «يعط يعني وسعت» بدل من «نعط» يعني: وسعنا». 
(۳) بعدها في (ر): «(من). 
aS 62‏ 





ال فالا 
۲۲ 1 و 


ثمّ أدخل الام في قوله: #مارنمکن لک )» ولم يُدخله في قوله: كَكَتَهُمَ 4؛ 
لأنّهما لغتان: مكَنهُ ومكّن”" له» فجمع بيّهما في آية» كما جمع بين الإمهال والتمهيل 


ع 


- وهما لغتان - في آية» وهي قوله: # فھلالکفر هلهم روا [الطارق: ۱۷]» ونظيرٌ 
التمكين التّبوئة» ويُعدّي ذلك باللام وغيرها” قال تعالى: ولد وكا هيم 
مَكَا اليتق € [الحج: 77]» وقال: لبو ئ ألْمُؤّمِنِينَ مَقَلوِد لَِقَتَالٍ # [آل عمران: »]1١١‏ 
2 

وقال الإمامُ القشيري رحمه الله: يقول: إن مَن تقدَّمهُم كانوا أشد تمكناً من 
إمهالناء وأكثرٌ نصيباً في الظاهر من نوالنا؛ سَهّلنا لهم أسبابَ المعاش» ووسّعنا 
عليهم أبوابَ الانتعاش» فحين وطنوا على كواذب المُنى قلوبهم» وأدركوا من 
أحوال الدنيا محبوبهم ومطلوبهم» فتحنا عليهم من مكامن التقدير» وأبرزنا لهم مِنْ 
غوامض الأمور” ما قرعوا عليه سن“ الندم وذاقوا دوه طعم الألم» ثم أنشأنا 
من بعدهم قرناً آخرين» وأورثناهم مساكتهم» وأسكتاهم أماكتهم» فلكًا انخرطوا في 

(o EO و ا‎ ٠. 0 و‎ 

الغيّ في سلكهم» ألحقناهم في الإهلاك بهم» سنه منا في الانتقام أمضيناها“ على 
أعدائناء وعادّة" في الإكرام أجريناها لأوليائا". 


)١(‏ في (ر): #وتمكن»» وفي (ف): (ونمكن». 

(؟) بعدها في (ف): (كما». 

(۳) في (ف): «العقول». 

(5) تحرفت في (ر) و(ف) إلى: «من»» ونص العبارة في مطبوع «لطائف الإشارات»: «فزعوا عليه من 
الندم»!! 

(5) في (ف): (اقتضيناها». 

(6) بعدها في (ف): (منا». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري 551١ /١(‏ -557). 








ANE 
۲۳ سوا‎ 
00 


(۷) - ولو نرا ليك كنبا فى َرطاس قلمسوه با بايد مهم قال لين كفروأ إن 
مين € . 


2 


ا 


هذا 


ع ل حبك بر ع فين “تخب 


وقوله تعالى: # ولونرلا علي كتانف رط س امسو اید َال لي كرون دارآ 
سِحَرميِينٌ 4 قال الكلبي: : أي: # وكوترلعا عي ك كتباف وراس #؛ أي: القرآنَ فى صحيفة؛ 
أي: مكتوباً في بياض طاَلسَمُوه يح 4؛ أي: مسو ولم يقل: عاينوه بأبصارهم؛ 
لذن ذلك کات م ارال وهو مکوت معاي واراذيه'المعتين أي عار 
بأبصارهم» ومسُّوهُ بأيديهم» لقالوا: ما هذا إلا سحرٌ ظاهرٌ. 

3 م 

E‏ الفح ذابيا روكناب ررم شق الله نميل عه أرريعة فر 
الملائكة يشهذون غل امن عند ال رانك رسوله »ف لت هذه اللي . 

وفيها قطع طمعه عن إيمانهم» وهو في قوم علم الله منهم نهم لا يؤمنون. كما 
قال تعالى: ولو أننا امم لمكي 4 [الأنعام: »]1١١‏ ونظير هذا الاقتراح قوله: 
وول دو رويك رل علا کنا مرو € [الإسراء: 98]. 

- 5 > ر وور > 53 STENT‏ 

وقوله تعالى: + وكَالُوا لوک ازل عليه مَك وك لك مر ثم لا ينظرون #؛ 
¢ 98 3 2 - 5 5 ار رور 
أ قالوا: هلا أَنزلٌ عليه ملك يَشهدٌ له التيرة # ولو ارلا ملكا © كما يلتمسوئّه 
وي OTTO‏ فلم يُؤمنوا به» لفرعَ من أمرهم 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 0175-4118). 

(۲) في (أ): «على»» وليس في (ف). 

(*) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ 51/4)» و«تفسير الثعلبي» ٠١١ /٤(‏ - ١١)ء‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص:8١35).‏ 


(14) في (ف): لمن يشهد). 





بإنزال العذاب المصْطلِو”" عليهم» من غير إمهال لهم» وهو كقوله تعالى: « 07 
ایتا امک یگ إن كتين الوق © مال الْمكهكةَإ باي 4؛ أي: حين يَحِلٌّ 
العذابٌ عليهم #وماكادوأإذا مظرِنَ # [الحجر: ۸]» وقد أخبر الله تعالى ت غا 
من إرسال محمد كما قال: روان جام مُنَدِرْمَهُمَ #4 [ص: »]٤‏ وأخبر نهم لقال 
أبعت أ را رسوا € [الإسراء: »]۹٤‏ وأجاب عن ذلك» فقال: # قل لو كاتف الْارضٍ 


ر كر لهو 


مَقِرِحكة يمشوت مطْمَيِيَينَ € [الإسراء: 48] الآية. 


6 0 
مَك 2 


وقال في هذه الآية: ولو ازل ملكا 4 في صورته» لمات الاس من هيبة رو 
صورته؛ لأنَّ البشرٌ لايحتملون رؤيةً المّلكِ على صورته. 

وقال مجاهد: ولو ارلا کک ملا © في صورته» لقَامَتٍِ الساعة"؛ إذإنزال الملائكة 
على صورتهم”” إِنّما يكون في القيامة. 


ê 


ê 


سح و عو گا صو ص رو 


(9)- ولو جملته ملكا لجعلته رجلا ولس تا عله م ابيشوت 4#. 

وقوله تعالى: لوو جَعَلَئهُ ملكا لَجَعَلئهُ رَجْلا )؛ أي: لا يَقَعٌ لهم فيما سألوا؛ 
لتا لو أنزلنا ملكاً لجعلناةُ في صورة رجل؛ إذ لو أنزلناة على صورة الملّك. لم 
يعاينوه» على العادة التي أجراها للتاس» وإذا لم يعاينوه» لم يَثِقوا بكلامه. ولقالوا: 
لا تدري أنه صوتٌُ مَلَكِ أو غيره» ولو جاءهم بآيةٍ لكان لهم أن يقولوا: إنّما عجَرّنا 


)١(‏ يعني: المستأصل. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: صلم). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» »)11١/4(‏ وابن ن أبي حاتم في (تفسيره) /٤(‏ 01770 (۷۱۲۱)» 
.(V1€(‏ 

(۳) في (أ): «الملك على صورته» بدل: «الملائكة على صورتهم». 

(5) في (ف): «لما عاينوه» بدل: «لم يعاينوه). 





0 كسالا ¥ 
سور ارط ۲٥‏ 


عن معارضّتِك؛ لاك من غير جنسناء لا أله آيةٌ من الله» وإذا لم يَجُر أن يَكونَ على 


7 0 


صورة مَك لهذا وجب أن يُجعَلَ في صورة رجل» ثم لهم آن يُسألوا | الدلالة أنه 
مَك جيل رجلا 
TT‏ 
ع بيغتي لايع عه 4 2 
ينكرون في محمَّدٍ أنه بسر وينكرون أنه رسول» ولو أنزل مَلك في صورة رجل» 
نکر وا روشاه وکوا کر ملكا وكان ذلك بارال فيكون الل مناه 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ولا يجورٌ إضافةٌ الس إلى الله تعالى ابتداءً 
ويَجوزٌ على وجه المجازاةء كما في الاستهزاء والمكر واللخداع©. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أخبر الله له تعالى عن كمال قدرته في ابتداء ما 
يريد لخليقته وألّه بعد ما قضى لهم الصَّلالء فلو أشهدهم كل دليل» وأوضح لهم 
كل سيبل ها ازادوا إلا تاا ف اول وار اناا فى ال و ا 


: وَلعَدِ آم تزع سل من َلك فَحَاقَ‎ # - )۱١( 


2 2 


ٹس رءوں 


مم وو 


وقوله تعالى: # وقد اسز 
كانوأبه يسََمَرِمُونَ 4 قال الزَّجَاج : 0 
را یق الک ڑالک موب 4 افاطر: ۰۲:۲ 


(۱) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ ۲۸-۲۷). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٦۲ /١(‏ 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۲۳۱). 








3 ف ا 
5 7 وو سے مہ « وو سروه 
وقال مقاتل': فدار بهم» وكانوا يستهزؤون بوعيدٍ العذاب فنزلٌ بهم ذلك . 
وفيه تسلية الََيّ يا على أنه ليس هو المخصوص” به فان سائرٌ الأنبياء فل 
بهم كذلك» وفيه وعد له بنصرته وإهلاك عدوّه. 
وقوله تعالى: #سَجْرُوا مِنْهُّم € قيل: أي: من الأنبياء تعدية لفعل السّخرية. 
6 . مج 2م 7 ۹ ےہ 7 2< 12 a‏ 
وقولله عاق :انل O‏ تر انرا EAE‏ 515212 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: سافرواء فاعتبروا بخراب بُلدانهم”» وزوال 
سلطانهم؛ بتكذيبهم أنبياءَهم» وهو كقوله تعالى: وما امام مين € [الحجر: ۷۹]» 


مرو عَلبرِم ضحت 5 وبال فلا كَقِنُورت * [الصافات: .]۱١۷‏ 


5 
رك 
اما 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه لله: أراهم آياتِ سمعية وعقليّة 
ذلك فأمرّهُم بالتظر في الآياتِ الحسّيّة". 


وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: يقول: دوخوا الأرص» وامسحوا الطُولّ منها 


۰ خب د + کل 
اكلم م 


(۱) قوله: «وقال مقاتل»: ليس في (أ). 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)00٠١‏ 

(۳) في (أ): «مخصوص». وفي (ر): ابمخصوص». 

(4) هو في «تفسير أبي الليث» »)٤۷١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» )٠١١ /٤(‏ دون نسبة. 
)٥(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ ۲۹). 





۹ 


NEE 
۷ سور العام‎ 


والعر ص ثم انظرواء هل انفلت من حكمنا أحدٌ؟ وهل وج من أمرنا ملتحد؟“ 


بن 


لھ سالا ےد 2 روج م او ب تر رم لجو مها ا صد« 
(0)-# كل ِمَن ماف لسوت والذرض فلب ةكب عل نَفْسِهِ البَحمَة لمكم 

د مع a‏ م ا9 ضر :22 وا کے 2ء نرج بر 4 

إن دوم لفيلمة لارب فيه لز روا نفسهم فهرم لايؤمنوت : 


4< 5 فح مسلا بي م ماسم عم هم 1 س ٣‏ 5 و 

وقوله تعالى: ¥ لمن تًا ناسوت وَالْاَرْضٍ قُلْيَهَ4؛ أي: قل للمكذبينَ 
ال قن الكماراك والأرضن وكاتوا مقرية بأن لجل 
جلالّه هو الخالقٌ والمالك» فليس لهم أن يَجعلوا مع الله من خلقه ومُلكِه شريكاً 
وكذا إذا كان ذلك كله له» فهو قادرٌ على أن يُعاجِلَهُم بالعذاب» واتَّصَالُ هذا بالأوّل 
من هذين الوجهين. 

وقوله تعالى: #لْتهِ4؛ أي: إن لم يقولوا هم: إِنَّه لله فقل أنت: إِنَّه لله. 

وقوله تعالى: #كبّعَقَ نَْسِهِ أَليَحْمَةَ 4 أصله: أوجب» ولكن لا يجوز 
اا هل او فإن العنة ت لذ علو الله فى ف لكر ا ل ها دقر 
بكلمة عل 4 من قوله تعالى: #أعَلَ َلَهِرِرْفُهَا4 [هود: ٦‏ عاضر اومن 4 
[الروم: ١٤]ء‏ والمراد به: أنه وَعَدَ ذلك وعدا مؤكداً» وهو منْحِرٌهُ لا محالة. 

وقال الحسنٌ: حكم على نفيه بالرّحمة للتّوابين أن يُدخْلهم الجنَه؛ فإنّما 
يَدخلوتها برحمته» لا باستحقاقهم. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: ك ربمم عل َف و ألتَحَمَةَ 4 أي : 
جعل لهم الجمع يوم القيامة» وفيه إثابة المطيعين» وتعذيبُ العاصينء وذاك 


.)577/١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
في (ر): «أي).‎ (۲( 








ل 0 ف | OS‏ 

۲۸ 7 ھچ سے مھ 5 وور رهھ 
داع في الدّنيا إلى الوبق وترك المعصية» وفعل الطّاعة وهو من الرّحمة. 

وقيل: أي: من رحمته تأخيرٌ العذاب عنهم إلى يوم القيامة» وهذا من رحميته في 
حقّ هذه الأمّةِ؛ فن الأممَ الخالية عُذّبوا كما كذّبوا. 

ع . 5 عو عه بك لا سمه ٠. a‏ ¢ سح و 2 م 
زائدة. 

وقيل: هي في معنى «في». 

وقيل: هي بمعنى اللام. 

وقيل: أي: لمكم € في القبورٍ إلى يوم القيامة» وهي للغاية. 

وقيل: أي: متك € في الدنيا؛ بإلحاق المتأخرين بالمتقدّمين» إلى أن 
يَجمعهم يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #لَارَيْبَفِهِ 4؟ أي: لا شك في الجمع» وله وجوه ذكرناها في 
أوّلِ سورة البقرة. 

وقوله تعالى: ایت یروا نشم مد لابؤمئوت 4 الخسران: ذهابٌ 
رأس المال؛ أي: مَنْ فاتتة نفشه وهلكث فى الحقيقة» فهو الذي لا يؤمِن. 
فالا ان وهل للكؤن فى التحقيق بعد الح مدان فان وا على جرات 
يشفي» فقل: الله في الربوبية يكفي. 

وقال في قوله: کب رکم عل تمو آل َحَمَدَ #؛أي: أخبرٌ وحكم وأراد كما 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ١)ء‏ وقول الحسن السابق فيه. 








ر DS 3E‏ 
دورو لم عا 
عَلِمِ؛ فمّن تعلق بنجاته علمه» سبق بدرجاته حكمّه ومن عِلْمُه(' في آزاله أنَّهِيَشقى» 


فبقدر شقائه في البلاءِ يبقى'") 


4 
71 


3 


لعل 


e 

وقوله تعالى: #ولهءماسكنؤ فال وهار LL‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أي : وله ما استقدّ ذ في اليل والتهار من خلتي7". 

وقال أبو روق: إن من الخلق ما يُستقرٌ نهار ويَنتشِرٌ ليلا ومنها ما يستقرٌ ليلا 
E‏ 

وقيل: أراد به سكون الأشياءِ بقدرته وعظمته. 

وقيل: معناه: وله ما سكن وتحرّك» لكن اكتفى بذكر أحدهما؛ لعلم المخاطب 
به اختصاراًء كما في قوله: ا [النحل: ١8]؛‏ أي: الحرّ والبرد. 

وقيل: #سَكنَ 4؛ أي: تمكن تمكّنء وهو لکل م متحَرّكٌ وساكن. 

أي بمجموع الآيتين أله ال كل زمانٍ ومكانء وله ك ما تحویه الأمكنة 


و 


)000 في (أ): «حکمه». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 557). 

)۳( هذا القول رواه الطبري في «تفسيره» (9/ »)١7/4‏ وابن أبي حاتم (5/ )/١55( )١579‏ من قول 
السدي. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۱۳۸) وتحرف «أبو روق» فيه إلى: «أبو روحي»! 


)00( في (): «مالك». 





5 بسي ف لمر 


وقوله : #وهوأًلسَمِيعٌ 4 ؛ أي: لما يقولونه» #الْعَلِيمٌ * بما يفعلوئّه. 
وقال الكلبىٌ: إن كمَارَ مک أتوا رسولٌ الله ی وقالوا: يا محمّدء إلا ق قد علمنا 
اا 


لماي طعي لد ره ردب الحا فخي صن لصاو 
يُغنيك؛ حبّى تكونٌ من أغناناء فنزل قوله تعالى: لولدم تَكَمَألِوَاقبَارٍ4؛ أي : 
ما استقرٌ في الليل والتّهار من خلق. 

وقال”": لالسَّمِيعٌ 4 لمقالةٍ قريش» للْعَلِيمٌ 4 من حيث يرزقهم. 

وقال الإمامٌ القتشيريٌ رحمّه الله: أي: الحادثات لله ملكاًء وبالله ظهوراًء 
ومن الله بَدء وإلى الله رجوعاء #وَهْوَاَلسّمِيمٌ 4 لأنين المشتاقين» #الَْلِيِمٌ» 
بحنين الواجدين”" 


د 


4 و 


)١14(‏ - ایا اتد ولي 5اط ر لسوت وا لاض وهو یطیم ولا يطعم م إن ارت أن 
ا ڪوت اول HE‏ 3 نكن الْمشْرِكِينَ ن #. 

وقوله تعالى: فل أ اتدل 4 استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: قل يا محمّدٌ 
للمشركين: أيجورٌ أن يُظَنَّ بي أن أَنّحِدَ غير الله متولّياً لي بالحفظ والكفاية 
والنصرة» كما فعلتّم آنتم» فَانَّحتُم من دون الله أوليا» فحتمل نهم دعوةٌ إلى 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ /177). وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص8١7)‏ عن الكلبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (أ): «وهو». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)577/١(‏ 

)٤(‏ في (أ): «أي» بدل: «لي». 





7 ES 
۳١ موړا اع‎ 


موافقتهم على الشرك فقال لهم ذلك» ويحتمل أن أله طف في الجواب؛ استدعاءً 
لهم إلى الإجابة» وأراد به: أتتّخذون أنتم غيرٌ الله و 

0017 أي: 
هو مبتدئ خلقهما. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنثٌ لا أدري ما الفاطرٌ حى رأيثٌ أعرابيين 
يختصمان فى بئر» فقال أحدّهما: أنا فطرثّها؛ أي: ابتدأتٌ حفرهاء فَعَلِمتٌ أنه ابتداءٌ 
الخكه ١‏ 

وقوله تعالى: #وَمْوَيْطموَلَايْظَعَمٌ 4 أي: يَرزّق غيرّة» ولا يرزقه أحد يُقال: 
E‏ 0 ل E‏ 3 
فلان مطعَمٌ للصيد؛ أي: مَرزوقٌ منه» وهذه طْعمة فلانِ؛ أي: رزقٌ له. قال أبو تمام: 
ومُطْعَمْ التَصر لم تَكهمْ أ E‏ يوماً ولا حُجِبّت عن روح مُحْتَجِبٍ”" 

وهو كقوله: : شك ردق ا کی زک 4 [طه: TY‏ 

وقيل: مو على اهرما ي ولتي يعدي اللخ عور E‏ 
شيء مُنره عن عق الوصت 0 » فهو نی والخلقٌ فقراءً إليه قال تعالى: لاا 
لتا راقرا ااه الآية [فاطر: .]٠١‏ 

وقال الإمامُ القشيرى رحمه الله: له وَضْفت الكرم» فلذلك يُطْعِمُ وله 
القِدّم؛ فلذلك لا يُطْعَه©. 


CR 


.)۱۷١ /9( والطبري في «تفسیره»‎ »)٤١ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوان أبي تمام» (1: 08). قال شارحه: لم تكهم؛ أي: لم تَنْبٌ وأصل الكهام في السيف. 
وقد استعير لغيره. اه. يقال: سيف كهام؛ أي: كليل. 

() هي في النسخ الخطية مهملة الذال» ولعل المثبت هو الصواب. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٦۳ /١(‏ 





1 تات معدي 


NA 


وقوله تعالى: إن أ أت أنأكوت أوَلّ ماس #؛ أي: ما يکون لي أن 
أتولى غير الله قفد ارت بهذاء واه أن أكون آول من خض وانقاة ن الغرت: 
أو من أهل مكَة أو من أهل العصرء والإسلام: هو الاستسلام» ولا تَعلَقَ به لمن 
قال: إن الإيمانَ لا يلرم إلا بالسّماع؛ لما أوّلنا. 

وقوله تعالى: ولا ون سركي 4 إنّما صَلّح عطفٌ النهي على الإخبار؛ 
رهن ني قيل لي : أَسْلِمء ولا تكونن 000 من المشركين» وقد ذكرنا معنى التهي 


Uy 


2١ 


د عند 
2 


(1)_# قلي خافن عضي ت رن عاب يوم عَظِيمٍ 4 


وقوله تعالى: لآ فاك إن عَصَمْمث رن مذابَ بر َي 4 قال ابن عباس 
رض ي الله عنهما 4 : قل يا محمَّدُ لأهلٍ مكة: | تي أعلمُ إِنْ عصيتٌ ربي فعبدتٌ 
ات يوه اشا ال ام 


سه صرح سرح وجو 


4 مكورفقة ولك الود القن‎ EOS 

وقوله تعالى: من يُصَرَفْ عَنَهُيَومَرِذِ فَكَدْيَحِمَهُ 4 قرأ حمزة والكسائي 
وخلف”" وعاصمٌ في رواية أبي بكر وحمّاد وسهل ويعقوب”: يضرف » 
بفتح الياء”؛ أي: مَنْ يَضَرف الله عنه العذابَ يومئلٍ. 


)١(‏ في (أ): «تكن». 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)١۷ /٤(‏ 

(9) قوله: «وخلف» من (ف). 

(6) قوله: «وحماد وسهل ويعقوب» من (ف). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: »)٠١٤١‏ و«التيسير» (ص: »23١١‏ و«جامع البيان» للداني (ص: 2588 = 





ىالا 3 


0 01 34 T7 ماله ب ما‎ f 
وقراً الباقون: من يُصَرَفَ 4 بضمٌ الياء» على ما لم يسم فاعله؛ أي: من يَصَرّف‎ 
عنه عذابٌ يوم القيامة» فقد ذكر العذابَ في الآية الأولى.‎ 
وقوله: #فَمَدَيَحِمَهَ #؛ أي: رحمه الله.‎ 
ل سس سس اح سح لج وو 2 ع‎ 5 
وقوله تعالى: #ودلك الْمَوَرَالْمِيينٌ #؛ أنه دائمٌ لا زوالٌ له» ولیس كفوز الديا أنه‎ 
ل لع‎ 


E2‏ ا و سرح با ہے 


5 5 سے د 
(۱۷) - # و إن یمسسك الله ٥‏ صرفل ڪا نَ لها لاهو ون یسك حبر فهو عل 


وقوله تعالى: #وإن‌یمسسك الد ِصُرّمكَاحكَانِفَ لاهو 4 قال ابن عباس 
NSE ls‏ 

وقوله تعالى: # ون يسس عبر #؛ ای E‏ وسَعَةَ في الرزق» وصِحَة صحة في 
الجسم» فهو من عنده. 

وقوله تعالى: 0 E‏ 
#أنأكوب أو مَس 4 وأ دَلله فأقِرَّ له بذلك» ولا أَنََخِدَ غيرّهُ ولاه وهو 
المالك للتفع والضُر. 


2 


2 


5 


E2 


2 
3 


4 
E3 
E2 


(۱۸)- وهو القاھ رفو عبادو وهو لَك م أل 4. 


وقوله تعالى: وه ىتاهر هرت مادو موك لير 4 القهرٌ: القدرةٌ على العَلَبة 


= و«النشر»(؟505/5). 





ار فاد 


والقهّارٌ: مبالغة في صفة القاهرء وفوف © ليس بصلة لقوله: #وهوالقاهر #» بل هما 
كلامان تامّان» وتقديرٌه: وهو القاهر وهو فوق عباده. 

ور 4 ليس للمکان؛ فان الله خالل كلّ مكانء وقد كان ولا مکان» وهو الآن 

َء ر 2 2 

على ما كان» ولكنّه أراد به الجلالٌ والعلوٌّ وهو مستعمَّلٌ في اللّغة لذلك» قال تعالى: 
#وَإِنًَا قوَقَهُمْ فَهرُوت € [الأعراف: 177]» عنوا به العظمة والجلالء لا الارتفاع في 
المكان. 

ولك العالمٌ بتدبير الصنعة الماع عن الخَلل وكيد 4 العالمُ بسر 
العباد وعلانيتهم» يقول: وهو القاهرٌء القادِرٌ المحكمٌ في أقواله وأفعاله» العالم 
بأحوالٍ عباوه فلا يسوي يوم القيامة بين مَنْ أطاعَة ومَنْ عصاه؛ فلا يُنبغي أن 
دون نتن لأست انسل تسن راض أن كات O‏ 
أن يَنالوك بسوء. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فيه جميع ما يَحتاح إليه أهل التوحيد في 
التو حيد؛ ا القاهرٌ والخلقٌ مقهورون» ومن البعيدٍ أن يكون بين القاهر والمقهور 


مناسبةٌ و"مشابهة ومشاركة» وجميعٌ التُوحيد يدور على هذين”) 


3 
38 
5 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وإن يسك امير 4 الآ 


من البلاءِ مَن يليك في العناء. 


5 4 535 ار م« لم ور ر ر 3 0 7 
وقال فى قوله تعالى: #وهوَالْقَاهِرهوْقَعِبَادِو #: علت رتبة الأحدِية صفة 


)١(‏ قوله: «مناسية و» من (ف). 
(۲) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي .)۳۸/٤(‏ 





EO 
٣ مو اھر‎ 
البشريّة» فهذا لم يَزلء وهذا لم يكن فحصّلء ومتى يكون البقاء للحدثان مع وضوح‎ 


ا 
هذا الساطان'. 


اد اد واد 
2 23 کو 


(19)- لای م اکر کہ فل أل هي ديت ينك واو 1 
ومن يلا بكم مدو أرك مح هه ای ل هد فل ما هوهو 
مركن 4. 

وقوله تعالی: مساك مہہ ل اک یڈ یی وبي 4 قال الکلبی: اتی أهلُ 
N‏ 00 أما ود ا e‏ 
SS‏ ا عير لاي ادم 1 ر 
من تشهد أله رهزل الله كما تزعم» فأنزل الله تعالى: لفل أَىسََءٍ اكير مَبدَة 74 . 

ودلّ هذا على آنه يجوز إطلاقٌ اسم الشَّيء على الله عز وجلء فإلّه عبارةٌ عن 
الموجود. واللهُ تعالى موجود» يعني: قل يا محمد للمشركين: أي شيءٍ أعظمٌ شهادةً 


AE‏ والصّكَّة؟ فسيقولون: الله؛ لأن هذا قولّهم في الشّرك 
وہ لم ص + أي: قل لهم بعد هذا: هو الله شهيد بيني 


وقوله تعالى: لاله هید ی وب 
وپينکم» على آي قد بلّعتُكم وتبرَا ت من أنْ تخد وليّا غيرة. 


وقوله تعالى: ہوا ویک خلا لفان درم يي + آي: وإ أوحيّ إليَّ هذا 


الكتاث؛ لأخوفكم به من عذاب الله . 
وقوله تعالى: #وَمَنْيكَمَ 4؛ أي: وجميعَ مَن بلعّه هذا ممّن غاب عن بلدكم, أو 


.)٤٦٤ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١ 
)٠١8 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ »)١5٠ /5( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )( 








5 ال ف للد 


تأَخَرَ عن عص ركم» وتُحدِّفُ هاءٌ الكناية في الموصولء يقال: مَّن أكرمت أبوك؛ أي: 
م أكرفتة: 

وقال مجاهد: أي: ومَنْ بَلَعَه من الأعاجم وغيرهوه7". 

وقال مقاتل: ومَنْ بِلَعَهُ من الجن والإنس”. 

وقال سعيدٌ بن جبير: ومن بلعَّهٌ القرآن, فكأنَّما رأى النَبِىَّ عليه الصَّلاة 
والسّلام”"» وهو في حى كل الخلقٍ إلى يوم القيامة. 

وقول تعالى: ایتک لَتَشَسَدُونَ 4 هذا إلى آخر هذه الآية متصل بما قبله» وقوله 
تعالى : وأ ویلک هلا لقان لنرک دوبع 4 هذا معترضٌ . 

قوله يت استفهام بمعنى التوبیخ وقوله تعالى: ایت قد وداک ع 
آل ءَالهةً َك فل دعَب 4؛ أي : نكم إِنْ شهدثّم بذلك. فإنّي لا شه به. 

وقوله تعالى: هل تما هو له ود وَِيَِيرِعَاْشْرطوْنَ 4؛ معناه: سلهم: أَتَشْهّدون 
بهذاء فإنَ من العجيب أن يَشهدوا بهذا بعد وضوح البيان» فإِنْ لَجُّوا وشّهدوا فقل: 
لا أشهد معكم» وخذف هذا لدلالة الكلام غلك ونه كال رخ اک فقال: 
لقان سَِدُوأ لمعه € وهذه التّهادءٌ من الله بإقامة الدلالات ونصب 
المعجزات كما بينا ذلك في قوله تعالى: # سَّهِدَآنَهُ 4 الآية [آل عمران: 18]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفي الآية دلالةٌ على أن البشارةً والتذارة 
يكوثاة ينف اع بشو و ن وعو دل رل ابكار سمي الا إن مد خف 
آي عب يمن عبيدي رقي بكذاء فهو حر فبشَّرهُ برسولٍ أو بكتاب. عتّق. 


.07175( )۱۲۷۱ /5( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ۱۸۳)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)0015 /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )۲( 


(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» . 








6 


ل 7 
مروا | لاج ل ۳۷ 


K2‏ 1 ص رو محص ےہ ےم ےہ رر ص رہ ۸ Zz rak‏ م سم و عسوم د 
(۲۰) - 9# لَدِين ءاتدتهم الكتب يعرفونه. كما یعرفو ت أبناءهم الذي حيرا افم فهر 


لا ومون %. 

وقوله تعالى: لی اتهم التب بمرفوند گمايع رفو آمهم 4 قال الحسن 
وقتادة والرّجًاج: يعرفون محمدا'؛ أي: إن أهلّ الكتاب الذين يَرجع إليهم هؤلاء 
المشركون في الالء يعرفون أن محمداً رسول الله حقٌء كما يَُعرفون أولادهم؛ 
لذكره في كتابهم. وقد ذكرنا حديتٌ ابن سَلام فيه في سورة البقرة. 


1 م‎ e 
الإسلامَ دين الله وأن محمّدا رسول الله» يجدون ذلك‎ 


CR 


مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل". 
م ص ع 3-2 ع o‏ 6 5 
لكب 4؛ أي: القرآن» وقد أمروا أن يأتوا بمثله» فعجزوا عنه» فَلَزِمَتهمُ الحجة 
و ا 

وقوله تعالى: ادن حيرا اش © يجوز ل يكون) نعتاً لقوله: لدی تمہ 
الككب 4» ويجورٌ أن يكون مبتدأء وخبره قوله: لومون 4» وقد فسّرنا هذا 


00 . 6 ل( 
مرة في هذه السورة : 


زفرف 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۷۸۸)» والطبري في «تفسيره» /٩(‏ ۱۸۷)» وابن أبي حاتم في 
«اتفسیره» (5/ ۱۲۷۲) )۷۱۷١(‏ عن قتادة. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 5 57). 

() لم أقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ ۱۸۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/ ۲۷۳( (۷۱۷۱) من قول قتادة. 

(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٤١‏ 

() بعدها في (): «هذا». 


(0) عند تفسير الآية (؟١)‏ منها. 








7 الد ت لين 


(۲۱) - و مظان فرك عل اگما أ ذب اينه لاي امود 4. 

وقوله تعالى: # ومن اطارمسنافری عل ذبا © استفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: لا 
أحدّ أظلم ممّن اتل على الله زوراًء فأشرك به غيرّه» ووصفَهُ بما لم يَصِف به نفسّه. 

وقوله تعالى: #أَوَكَدَبَدَاي ؛ أي: بالق رآ وبمحمّد كَلِ. 

وقوله تعالى: لإِنَهلَايَِْحالَِمُونَ4؛ أي: لا يفورٌ المشركون. 

وقيل: المشركون وأهل الكتاب ما داموا على ظلمهم. 


3 
2 


رم 


3 


E4 
2 


01 
3 


(۲۲)- ل یوم سرهم جیعا ع تقول للد آشرکو ا ل سرک وکا زین كسم رعمُونَ € . 
ee ٠. . ۳‏ و ا أ - 0 س لود < ر و ار 
وقوله تعالى: ٭ ووم سرهم جیعا شم نقول لازن اشر رکا ای شرا و کینکت عمو ؛ 
3 3 7 ج 
أي: لا يفلح الظالمون أيَّام الدنيا ويوم نحشرّهم. 


3 


وفيل: أي : ولا يوم نحشرهم؛ ا تبعٹه وتجمعهم € ثم 2 
للمشركين: أين مَن أش ركتموهم بالله مِن آلهتكم؛ رجاءَ نفعهم إيّاكم عند الله؟ 

أغياف الشركاء إل فى ةا لا ب هو الذين سار اشرات رادا 
نهم شركاء وقال في آية أخرى: أ شر ڪات ) [النحل: ۲۷]» فأضاقهم إلى 
ا e‏ 

وخر [نوح: 4]» وقال: داج َجَلْهُمَ 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ أضاف الأجل إلى نفيسه في 
آية؛ 2501009 لأنهم هم المجعول لهم. 

وقوله: : زین کم عون 4؛ أي: تقولون. 


وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: يَجمعُهم يوم الحشر والنشره لكنه يُفرّقَهِم في 





& 
ع 
کر ۳۹ 


الحكم والأمرء فالبعتُ يَجمعُهمء لكنّ الحکم فرقم قال تعالی: ریقف لَه 
ہے كر 


وَفَرِيقٌ ف السعیر # [الشورى: ۷]. 


0 


و واد واد 
222 


(7) - ثم کر کک ندم ل آن کالواواشو راما گامش رک 4. 


م رق 


وقوله تعالى: (eS‏ قرأ حمزةٌ والكسائيٌ: يكن » بياء 
التذكير #فتنتّهم» بالنّصب»ء وهو خب كان» والاسم قولّه: إِلَدآنكَالواً4؛ لن أن 4 
مع الفعل مصدرٌ وتقديرُه: إلا قولّهمء بالرفع. 

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو بتاء التّأنيث» ولافتنتهم» 
بالنّسبء وعلى هذا يكونٌ تقديره: إلا مقالّهم بالرّفع فيكونُ اسماً ولإفتتتهم© خبراً. 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل”" واب عامر وحفص عن عاصم: #إيكن* بياء 
التذكير”" و فت 4 بالرٌفع*» وهو اسي والتّذكيرُ لتقدم الفعلٍ عليه ولان تأنبتها 
غيرٌ حقيقيٌ» ولأنّه مصدرٌ بمعنى الفتن. 

وقوله تعالى: وور € قرأ حمزةٌ والكسائيٌ وخلف©: #ريّنا» بالتصب 
على التداء؛ أي: يا ربّناء والباقون ر € بالكسر"» نعتاً لقوله: #وَأس4. 


.)5754 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(؟) وهي الرواية المتواترة عن ابن كثير. 

(۳) كذا قال» وهو وهم» والصواب أن قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص: لإتَكن € بالتاء. 

(5) انظر: «السبعة» (ص: .»)۲١ ١ ۲۰١٤‏ و«(التيسير) (ص: .)1١7-١١١‏ 

(5) قوله: «وخلف» من (ف). 

(7) «بالكسر): زيادة من (أ). وانظر القراءة في «السبعة» (ص: »)٠٠١‏ و«التيسير» (ص: ))٠١7‏ 
و«النشر» (5//ا50). 








: ا r‏ و زل ES‏ 


ا ا ل 
شركائي الذين كنتم تزعمون؟ للا آن لامها مُفَرِكِينَ € فكذا قال قتادة”", 
ووجهه: عذرٌ فتنتهم؛ أي: شركهم في الدنياء قال تعالى: 5 ادبن الو ع 
مرو أن ثم َة 4. 

وقيل: :سى العذرة نه لها صارت بل رمم بها السا رعذلا 

وقال الرَّجَّاج: معناه: ثمَّ لم تكن عاقبة ب لديم 4؛ أي: كفرهم إلا تبرؤهم 
عنها بقولهم: #إمَاها مُمْرِكِينَ 4 . 

وقوله تعالى: #ماها مُتْركِينَ ؛ أي: عند أَنفيِناء بل كنا موحٌُدين بإقرارنا أن 
الخال واحد والرّاقّ واحد, وإنّما عبدنا الأصنام ليرّبونا إلى الله رُلفى. 

وقال الس هذا فق المنافتين كانوا يكذيوة فى[ لدا ورو کب 
فيَظنُونَ في الآخرة أنه يروج كذبهم» فيقولون ذلك وهو كقوله: ٭ بوم عنما 
جیما لفون لد كافون لک € [المجادلة: .]1١4‏ 

وقال مجاهد ومقاتل: هذا قول جميع المشركين إذا جمع الله الخلائق» ورأى 
المشركون سعة رحمة الله وشفاعة الرّسول للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا 
5 الشرك؛ لعلّنا ؟ تنجو مع أهل التّوحيد. فإذا قال الله تعالى لهم: لای تَُاوَكُمْ 
الین کم عمو ا ثم لو حكن وتنم لل آن لاما مُفْرِكِينَ . فِيَختمُ الل على 
أفواههم» فتشهد عليهم أيديهم ا 


١ 


1 


)0 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1177) )۷۱۷٥(‏ معلقاً. 
(۲) رواه الطبري في (تفسيره» (9/ ۱۹۱). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟35777/7). 

(4) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (5/ .)٤٤‏ 


- وابن أبي حاتم في‎ »)١95 /9( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ »2505 /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 





وال 7 
مروا الاچ ع ا٤‏ 


Ory € 


۲( ارک کہا موعت اكوأ ينروة 4. 

وقوله تعالى: اظ رگ تدعاسم 4 قيل: یقولٌ الله تعالى حينئذٍ لمحمَدٍ 
عليه الصّلاة والسّلام: انظر كيف كبوا على أنفسهم بقولهم: #وأعْورَيَامَاها مُتْرِكِينَ 4. 

وقوله تعالى: #وَصَزَّعَيْم تَاكاأيفرُونَ 4 أي: تلاشى افتراؤهم: | نعبدهم 
ليشفعوا لناء فلم يحصل ذلك لهم. 

وقيل: أي: اشتغلّ عنهم الآلهة التي كانوا يترون على الله بجعلها شركاءَ لله 
فعلى الأول ما ) للمصدرء وعلى الثاني للاسم. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هذا الذي أخبرٌ عنهم غاية التَمرّدهِ حيث 
عكدوا وعلى: ذلك أقسمواة ولو کان له باه عله لقو بان بع سركي 
ونسؤاف ف فی عليه فى سن ار لاه وأعزاف» ل الجهل الغالب عليهم 


استنطقهم بما رجع بالفضيحة عليه . 


2 2 
2 ک2 


RA 


9 


عد 5 3 
م عواي و ج ر ررر رر وو + 2 7 ل ل و ا 
(78) - #وَستهم مَنِيسَبَِعٌ ليك وجعلتال لويم أكة أنيفقهوه وف ءَاذَانم وقرا وإن برا 


4 4 
م سي س 


ل سل ا برع وور ے ور اسه سس A‏ ر حت رس مسج سل م< >2 سا 
ڪل ءاتلا موا باح د جما جار لوك يمول ارين كفو أن هال أسوير لوين #. 


وقوله تعالى: #وَمِتهُم تيع إِليْكَ 4؛ أي: ومِنْ هؤلاء الظالمين مَن يستمع 
إليك كالمُظهر للقبول والانقياد وهو مُصِدٌ على الجحود والعناد. 

وقوله تعالى: «وجَعَلتاعفويم أكنَةأنِيفْقَهُوهُ 4؛ أي: أغطية جمع كنان» وهو 
الغطاء» وقد كن اء إذا صانه» وأكنّه؛ أي: غطّاه. وقوله تعالى: ##وَفِءَادَاهِم ووا )؛ 


= (تفسیره» /٤(‏ ۲ ۱۲۷) (۷۱۸۲) عن مجاهد. 
)0( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 556). 





الس فللا 


أي: جَعلنا في أسماعِهم مَل وليس ذلك بإجبار» بل هو عقوبةٌ لهم على اختيارهم 
الكفر على إصرارهم؛ ويدلٌ عليه ما بعدّه؛ وهو قوله تعالى: کوان یروا ڪل ولا موا 
ا أي: كل آية اقترحوها. 

وقيل: الآيات المقترحة وغيرهاء Es‏ 
على الأبد؛ أي E E RTE‏ لا ب «ولفلها اسا ر 

وقوله تعالى: ی لدا جاو يجار لوك ؛ أي سار اكه 

وقوله تعالى: قول أل لذ كفرو إن هدا ا سط الول & قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أي: أحاديث الأَوّلِينَ التي كانوا يَسطرٌوتّه""؛ أي: يكتبونها. 

وقال أبو عبيدة: وأخدها إسطار*)» وهي الترّهات. 

وقال الأخفش: وقيل: واحدها: إسطارة كالإصبارة””» وقيل: أسطورة9, 
كالأضحوكة. قال: وهي عندي لا واحدّ لهاء وهي كالعباديد ا 

وقال الزَّجَاح: هو جمع جمع؛ سطرٌ وأسطارٌ وأساطير. 

وقال الكلبي: استمع إليه أبو سفيان بن حرب» والوليدٌ بن المغيرة» والنَضرٌ بن 

ء م 

الخارقة رة و اعارا اا و اهارت ين غا اا 


.)۲۰۰-۱۹۹/٩( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة :)١189 /١(‏ واحدتها: أسطورة» وإسطارة 
(۳) كذا في (ر) و(ف)»ء ورسمها في (أ): «كالإحبارة»» ولعل صوابها: «كالإضبارة». 

(:) في (أ): «الأسطورة». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)597/١(‏ 

(7) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۲۳۸). 








لامر 5 


الل دن :ستول الله بيا فقالوا للتضر بن الحارث: بابق ل تيد فال والذي 
جعل الكعبة بيه ما أدري ما يقولء إلا أنّي راه يُحرٌكَ لساته» ويقولٌ أساطيرٌ الأولين» 
مثلما كنت أحدّتُكم عن القرونٍ الماضية"» وكان النّضرٌ كثير الحديث عن القرون» 
ا 
تعالى: ونيم َنِيسْتَِعٌ َك €؛ يعني: إلى حديثك» #وجملتاعل فوم أكنّةَ 4؛ أي: 
غطاءً وغشاوة؛ نينمو )؛ أي: لاد يتفقهوه"" 

وقال الحسنٌ: أي: او ترم شع مانققه كَثِيرَا مَمَاتَهُولُ # [هود: 
۱ وقوله: # ولك الْمَِفِقَينَ لا ممه TT‏ أي: لا يقبلون عن الله. 

os 
الق ارك كان ناف الخ ر ي العجمء فيحفظٌ حديتٌ رستّم واسفنديار,‎ 


وار ن 


9% 
E 
2 


00 و م معو 


(۲۹) - وشم یتھون عه رترت عند مق سايقم 
وقوله تعالى: هينهد عَنَهُ 4؛ أي: هؤلاء الكقّار هون الاس عن اتَباع الذي 
ا وعن الاستماع منه» قاله مجاهد. 


)00( بعدها في (ر): «أظن». 

(؟) «تفسير الثعلبي» )٥١ _ ٠١ /٠۲(‏ (طبعة دار التفسير)ء و«تفسير البغوي» (۳/ »)٠١١‏ وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )۲٠۹‏ من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (8/ .)5١‏ 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (1/ ١٠)ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ )٤١ ١-۳۹۹‏ من طريق ابن 


إسحاق بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما. 





ارد و 


وقوله تعالى: وتوت عَنَهُ 4؛ أي: يتباعدون بأنفسهم عنه. 
وقيل: نهو هون 4 عن القرآن والإصعغاء إليه» مؤويعوت عن العمل به» فقد 
سبق ذكرٌّه عند قوله : أن يففهوة 2# وذلك كناية عن القرآن» وهذا قول قتادة. 


جح رج ل Jr‏ 


وقال الكلبيّ: #ينْهوْنَ عَنَهُ 4 عن محمد مَن سألّهم عنه؟ أن شرنو تشعو 


ويُتباعدون عنه» فلا یتبعونه". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزلت في أبي طالب؛ كان يَنْهى أن يُؤدَى 
رسولٌ الله يك وينأى عمّا جاءً به 

وروي أن قريشاً لما همّت بقتل التب بك وعَلِم به أبو طالب» قال لني كلة: 
أعلمْتٌ أن قريشاً همت بقتلك؟ قال: «نعم»» قال: ومن أنبأكَ به» وهذا أمرٌ خفيٌ؟! 
قال: «أنبأني به ربي» قال تعالى: 8 ود يمحر بك اين كَعرُوا 4 الآية [الأنفال: ]2 
فقال أبو طالب: نِعْمَ الرّبّ ربك يا محمد فأوصيك به" لات عورد 
للملا وهُمْ مجتمعون: يا قوم» 3 محمداً ابن أخي وولدي» ومن هم به فأنا مزه 
روحه. فطمم رسولٌ الله يكل في إيمانه» فجاءَ يُحَرّضْه على الإسلام» فقال أبو طالب: 
ودعوكدئ وزعت الك اصن ٠.ولقندصدّقت‏ وكشت فيل أميتا 
ور وها لأ مال اه ين حر اانا ونا 


عوك السا م ا a. O‏ ا و0 


.)7١1 /9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: «التفسير البسيط» (577//8). 

(9) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ 5 .)7١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۱۳۳ »)۱۳٤‏ وابن أبي حاتم .)۸۹٩۹۸( )١1584 /٥(‏ 


(9) في (ر): «متينا». 





ورا لاا 
هاا 
رن كار ۵ 


والله لن بصلوا ]ليك بجميهم حى أوسّدَ في الراب فيا 
فاضّدَع بأمرِكَ ماعليكّغضاصَة وانْشِرُوقَرٌ بذاك منكڭعيوتا 

فَنَزلّتُ فيه هذه الآية0©. 

وقوله تعالى: هيداش 4؛ أي: وما يُوردونَ موارد العذاب إلا 
أَنفسَهم. 

وقوله تعالى: *ومايشعرودَ 4؛ أي: وما ينتفعون بعلوهم. 

وقيل: وما يَعلمون ما عليهم من العذاب في الآخرة» وهو نفيٌ العلم بقذر 
ذلك» وهو إعظامٌ له'". ١‏ 


E 
0 
2 


رر ور ےر 


(۲۷)- ولور وفوا عل ارقاو ییا نرد ولان گب رایت روکد هالوم . 

وقوله تعالى: # وَلوْبرَئإِد وقمْواعَلَلنَارٍ #؟ أي: خيسواء وهو معد وقفته وقفاً. 

قال الأصمعيٌ: كال اق کو ا أحدا ميقن العرب ول ارقت 
الشَّىِءَ؛ٍ بالألف» إلا أي لو رأيتٌ رجلاً بمكانٍء فقلت له: ما أوقفك هاهنا؟ لرأيته 
خسنا" ؛ أي: ما عرّضك للوقوف: 

وقوله تعالى: أفعَالوأْيكيَنَا ترد ولَانْكذْبَ ایت يوون َالو € قرأ ابن عام 


وحمزة وعاصمٌ في رواية حفص: #ولا نکد ب ایت ربنَاوكوْنَ 4 بالتصب فيهما على 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» )2)207/١(‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠٤١ - ٠١١ /٤(‏ والأبيات في «ديوان أبي 
طالب» (ص: .)4١‏ 

(0) في (أ): «لهم». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)73١17/9(‏ وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (4/ ۳۳۳). 

(5) قرأ ابن عامر بالرفع في (تكذب) والنصب في (نكون) كما سيأتي. انظر: «البدور الزاهرة» (ص .)٠١١‏ 





آ' ف اعد 
5 27 چچ سے هو ص و و ناد هه 


جواب المي بالواو» وكما في الجواب بالفاء» وتقديره: حبَّى لا تُكذّب وحنَّى 
کون وون الصف أيضاء وا أن قوله: : نر رد على التّمنّي» وما بِعدَهُ ليس 
على ذلك» بل على الإخبارٍ قطعاًء فصرف عن الأول بالتصب. 

وقرأ الباقون بالرّفع”" فيهما على الإخبار ابتداء وتقديره: ولسنا تُكذَّبُ باياتِ 
ريّناء بل نكونٌ من المؤمنين. 

وقرأ ابن عامر في رواية: #وَلَا نُكَذَّبُ» رفعاًء وهو یکون إخباراً واقعاً بين 
التمني وجوابه. وة 4 بالنصب”" جواباً للتمتي بالواو» ومعنى الآية: ولو ترى يا 
محمد إِذْ قف هؤلاءٍ على التار. 

وقال الرَّجَاج: أي: على شفير النار» فتكون النَّارُ تحتّهم؛ وهو قبل أن 
ET‏ كما في قوله: يوم دقوت إل تار حَهتّم هم دعا © [الطور: 1]. 

وقيل: أي: اطَّلعوا عليهاء كما يقال: وقفتٌ على حقيقة هذا الأمر» وأوقفني 
عليه غيري» وذلك حين قَربوا منهاء فرأوها وعرفوهاء ويكون أيضاً بعدما دخلوها 
وعرفوها”» فقالوا: يا ليتنا رع إلى الدَّنيا فنؤمنَ ولا نكفر» لرأيت أمراً عظيماًء هذا 
محذوفٌ» وهو مقدّرٌ في جواب وو 4. 


جي د ج 
9 2 


.0741-75٠ الصرف هنا بمعنى الالتفات. انظر: «معجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة (ص:‎ )١( 
.)٠٠١١:ص( و«التيسير)‎ »)٠٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠٠١‏ و«جامع البيان» (ص: )٤۸۸‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۲۳۹). 

(5) هذا الرأي ذكره الزجاج أيضاًء وجوده. 





ا 1 
مروا ا لاعن عر ۷ 


Ao,‏ ج ع و 0 ارو ٥‏ سح لے 


ل ر عل ا خا ا 
(۲۸) - بل بدا م ما کانوایخفون من قبل ولو دو اعادو ألما مچ واعن موم کون 4 . 
وقوله تعالى: #بَلْبَدَاَممَاكنوأحمُوتَِ قبل 4 بل € رد للاأرّل» ومعناه: ليس 
ما ر من الرَّجِعةَ رغبة في الإويمان» لکن أظهرَ اله أعمالهم السبيئة على رۋوس 


202000 


الأشهادٍيومَ القيامة» ففضحَهم» كما قال: ودا هم سات ما سبوا 4 [الزمر: 48]. 
: : ااا فون 4 هذا “ها الةو 2 E‏ ل 
وقيل: نوا يحمون من اهل النفاق» و سبق ذكرهم: وومنهم من يستيمع 

َك 4. 
وقيل: أي بدا للأتباع ما كان الرؤساءٌ يُخفون منهم؛ من صدق رسول الله اف 


4 
مه امه 


ومن حقية”' البعثِ يوم القيامة. 

وقيل: هو إخفاء الصمائر» قال تعالى: لاير [الطارق: »]٩‏ وقال: 
#وَحُصَلَمَافاَلصٌدُورٍ # [العاديات: .]٠١‏ 

وقيل: ظهرٌ لهم عقابٌ ما كانوا يخفوتة من سيّاتٍ أعمالهم. كقوله تعالى: 
هداما ارتم اشک € [التوبة: ٥‏ آي: عقابٌ ما كنزتم. 

وقيل: كان من المشركين مَنْ إذا خوّفهُ رسول الله ب العذات بكفره دخلَهُ 
خوفٌ على سبيل السك فيُخفيه ولا يُبديه» فيّبدو له ذلك في القيامة. 

وقيل: داهم 4؛ أي: لمشركي العرب ما كان أهل الكتاب يُحْفُونّه عنهم من 
قبل» وقد سبق ؤكرُهم: #الَْ اسه الكتب رفوه 4. 

قوله تعالى: ولوروا لماد الما ْنَم لذ ؛ أي: ولو رُدُوا إلى الدّنيا 
لرججعوا إلى ما نّهوا عنه من الشرك. 


وقوله تعالى: مم لكَِبوَتَ 4؛ أي: في قولهم: #وَتكوْن اومن . 


)١(‏ في (ر): «(حقيقة). 








8 ال فال ا 


وقال أبو روق: إذا قالوا: #وَأمَورسَامَاها مُْرِكينَ € وختم الله على أفواههم: 


ee‏ لس 


وأنطىّ جوارحهم. فد فشهدّت بما كتمواء فذلك قوله تعالى: بل بدا م مَاكانوأيحْعُونَ 
مِنقَبَل 74 . 
0 5 ا 9 r‏ > ي: ل 1 2 

وروى مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: يَعتذرٌ الله إلى آدمَ ثلاثة 
معاذیر؛ ا يلاطفه ثلاث ملاطفات: 

أولاهنّ أن يقول: يا آدم» لولا أنّي لعنتُ الكذابين» وأبغض الخُلْفَ والكذِتء 
لرحمث ذُرَيَكَ اليوم من شدَّة ما أعددثٌ لهم» ولكن حقٌ القول مني لمن كذّب 

e 2 0 2 0 5‏ ا عو 

ويا آدم» إِنّي لا أدخل التار إلا مَنْ عَلِمتُ أنّي لو رددثّه إلى الدنيا لم ينب ولم 
يُراجع عمًا نهيته عنه» ثم قرأ: #وَلْورُدولمَادولِمَا وأعنة». 

ويا آدم» كن أنتّ اليوم بيني وبين ريتك فقم عند الميزان» فانظر إلى ما رُفِعَ 
1ك عا قو ادت شيك نه غل ما قال عه چول واوا 
عا 2 ين ت فمن ا کو ون جن ى کو 

هي د + > کک 3 
الجنَه؛ِ لتعلم أي لا أدخل النّار إلا كل ظالم» ومن هو اهل لها". 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: علقت الخوارج بظاهر هذه الآية: لو 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )٦١ /٠١(‏ (طبعة دار التفسير). 

(؟) بعدها في (ف): «دار». 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الآصول» »)4۲١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (405/- 
الروض الداني»» والواحدي في «الوسيط» (۳/ 45١‏ -2)507) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(/ 4-457 46) من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله 


عنه. والفضل كذاب. 





و کک 7 
سو لحملل ۹ 


لدبت 4 أنَّ المؤمنّ إذا قال: لا أذنب ثجٌ أذنبَ» ظهر أنه كاذبٌ في قوله الأوّلء وقالوا 
في قوله: يعت ك ع أن لاش رک ياو سكا ولارن ولارن € الآية [الممتحنة: :]1١‏ 
إلّهِنَّ إذا سرقنَ» أو رَنينَء ظهرنَ أنِّنَّ بايعن على الكذبء فلم يكن إيماناً ولا بيع 
وقالوا: لما عم الله تعالى من هؤلاء #ولوردوألعادوألماموأعتةٌ4 سمّاهم بذلك كاذبين 
للحال» ثبت ما قلناء لكنًا نقول: ليس كذلكء بل الكذِبٌ: هو الإخبارٌ عن الشّيء 
على خلافِ ما هو به» وإذا كان اعتقادٌ المخبر على ما يخيرٌ به» لم يكن على خلافه» 
فأكا الآية فليا وجوة: 

أحدها: أّهم أضمروا بخلاني ما أظهرواء وهو كقوله: *إداجاء ك الْمَتَفِفُوتَ َالُوأ 


هه 


قد نك سول آله 4 إلى قوله: هدرن كةي لَكذست € [المنافقون: .]١‏ 
والثاني: أن معناه: وَإِتَُلَكَدْبوْتَ 4؛ أي: ليكذبون في العاقبة» ويُخالِفون ما 
قالواء كما يُقول: إِنّه فاعلٌ كذا غداً. 
والثالث: انه سمّاهم كاذبين بكذبهم القديم» كما سَمى أهلّ الثَارِ كفاراً بكفرهم 
- )000( 
القديه©. 
وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: طبَلْبَدَاكَم 4 غداً تُهْتّك" الأستان وتظهرٌ 
الأسرار» فكم من متجلّل بثوب تقواة» حكم له معارفه أله زاهدٌ في دناه راغبٌ في 
9 م م د لعولا قاری لو شف الأمرٌ عن" خلافي ما توهّموة؛ وافتض فتضح 
2 ن م 3 0 07 
عندهم بغير ما ظنوه» وكم من متهدّكِء سير بما أظهر عليه» ظنّ الكل آنه خليعٌ الجذار. 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ 560-514). 


(0) في (ر): «تنهتك». 
(۳) في (أ) و(ف): «على». 





اف اعد 
ل له 7 وو سے دہ م و کر 


NPE 7 45‏ ر 3 5-1 خخ مامه 
مشوش الأسرارء وظهرٌ لذوي البصائر طهارته» وبر من خفايا الْسْرٌ حقيقته'"". 


عع عاد ع 
2 9 


(۲۹) - وال وان هى للا حياننا ال ديا وما ىوشن 4. 


ےہ 


م کے ھم اوہ رر 


وقوله تعالى: ¥ وال أن ھى للا حياناالدياوما موث ؛ أي: قال هؤلاء 
الكقّار: ما الحياة إلا حيائنا القربى؛ أي: الحاليةء ولا بعت بعد الموت أحياءً للجزاء. 


را مر ےر رآ ےہ رو 261 


(۰) - # وَلْوَتركإدوةٍ قواعل ر ل اس َدَاِالْحَقَ ا لوأب وريت ال مَدُوفولْحَدَابَ 
اک ست د ون 4. 
e 5 -.‏ و ع ا 
وقوله تعالى: وکو تر ىلد ومو عل ر 4؛ اي: حيسوا على حساب ربهم» أو 
على عذاب ربّهم» أو «على» بمعنى اللام» وتقديرٌه: وقفوا لربّهم» كما قال: يوم قوم 
أَلتّاسلرتَألْمَلمِينَ 4 [المطففين: .]١‏ 
1 0ن ۴ 00 5 4 ا 
وقيل: أي: خبسوا على ما يكون من أمر الله فيهم» قال تعالى: « قور م 
ا 4 [الصافات: 5 ؟]» ويُقال: هذا الأمرٌ مورف على فلانٍء وعلى مجيء فلان» 
وجواب # وو #4 مضمرٌ؛ أي: لرأيت أمراً عظيماً. 
وقوله تعالى: 6ل اليس هداح 4؛ أي: قال الله تعالى» أو قال الملّك© 
بأمره: أليس البعث بحقٌ. 
0 تعالى: قالوب وربا © اعترفوا به مُحققاً بالقسم بعدما كانوا يقولون: 
ونه حَياننَآ لاوما بون 


.)551//١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
في (أ): «قالت الملائكة» بدل: «قال الملك».‎ )۲( 





NEES 
05١ 20 2 موا‎ 
۰ 5 ل دصح سي سر ر ع عم سے رور 04 ا د ر‎ 

ون#؛ أي: فلا نفع لكم في هذا 


وقوله تعالى: #دَالَهَدُوقوالْعَا ب م0" 
الإقرار» فدُوموا في هذا العذاب بذلك الإنكار. 


(01)- قد کیم این کدیوا بلقا لَه حى إداج تم 
رطا فیا وهم وو أوذارهم عل ظَهورهم ألا ساء مَايررُونَ 4. 

وقوله تعالى: #قَدَحَيِرَالدنَكَدَأبلمََكشّ» الخسران: الهلاك وذهابُ رأس 
المال» وقد فاتَ هوؤلاءِ خلاصٌ أنفيهم, ولزمَهُم هلاكها. 

قوله تعالى: #الذنكدوأبللّ)؛ أي: بالبعثِ للحساب والجزاء ويكون 
أيضاً برؤية الله التي وعدّها للمؤمنين» وقد كسَّفنا معنى الكلمة عند قوله: ينون 


تم مُلَفْوأْرََهِمْ © [البقرة: 47]. 
وقوله تعالى: #حَمَِّدَاجَةَتهمْالسَاعَفيمَْةَ 4؛ أي: حنَّى إذا أتتهم القيامة فجأقٌ 
ور i‏ م 5 5 5 م کہ 1 

وسُمَيّت القيامة ساعة؛ لسرعة الحساب فيهاء قال تعالى: وهوسريغ اساب 4 


ا 3 اق واس ا اف کے جل امل ا ف ره 


التار في الثّار. 
وقوله تعالى: #هَالْوأيْحَسَمَبََاعَلَ مَاقرَطْتَاوِيًا 4+ أي: يا ندامّتنا على ما قصّرنا في 
حقّها؛ أي: في حقٌّ القيامة من الاستعداد لهاء وتقديم الأعمالٍ الصَّالحَةٍ لأجلهاء 
وحقيقة #قَرَطْنَا 4 جعلنا غيرّنا الفارط؛ أي: الاب إلى طاعة الل فحصلنا مُتخلّفين. 
وقوله تعالى: #وَهُميحمِنُونَأودَارَهمَعَلَ ظْهُورِمَ 4؛ أي: وهم مع هذا التحسّر 
يحولون أثقالٌ آثامهم على ظهورهم» وهو عبارةٌ عن لزوم تلك الآثام لهم» وکونهم 


مثقلي: بهاء مرتّهنين بعذاب الله تعالى. 





زل لت ل 2 
وقوله تعالى: #الاسا مارو ؛ أي: يحملون. 
قال قتادة: يأتي الكافرٌ عملّه الخبيث في أقبح صورةء وأنتن ريح» فيقول له: 
طالما رَكبتني في الدنياه فهلمٌ أركبكٌ» فیر کب ظهرٌه0©. 
1 3 + : م و 
ونظيرٌ الحمل على الظهر ما ذكِر من جعله في العنق» قال تعالى: 8 وَكُلٌ 


ل ع سج رعو يد 3r‏ 


إن رمه طكيره في عنْقدِء € [الإسراء: 17]» وما روئ :يان أحدُكم بالشَّاة في عنقه 9 
وقوله يَلِّ: «من غصب شبراً من أرض طَوَّقَهُ الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» © 
وكل ذلك له وجهان: 

0 0 

أحذهما: معنى اللزوم. 


والثاني: أن يجعل يوم القيامة صورةً» فيُحمّل على ظهره» أو يطوق في عنقه 
ا 


(1) بعدها في (ر): «علی». 

(؟) أورده عن قتادة الواحدي في «التفسير الوسيط» (۲/ »)۲٠١‏ و«البسيط» (۸/ ١۹)ء‏ ورواه الطبري 
في «تفسیره» (۹/ ۲۱۲۹ -۲۱۷) عن عمرو بن قيس الملائي وعن السدي. 

() بعدها في (ف): «کما». 

(5) لعله يشير إلى حديث ابن اللتبية الذي استعمله رسول الله فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقال 
يكلو: «لا يأخل أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحملّه على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها 
خوارء أو شاه تير رواه البخاري في «صحيحه) (/70417)) ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري في «(صحیحه» »)۲٤٥۲(‏ ومسلم )١11١(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» 
ورواه البخاري في (صحيحه) »)۲٤٥۳(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وروي 


عن غيرهما. 








ےل DIS Kl‏ 
سو و اع or‏ 


16 رد د ع م ا 2 


.4 ل وهو للدارا لآخرة حير لاذين يلون فلا فون‎ EEE ا‎ (TY) 


2 
م رصم 2ے 


وقوله تعالى: *وماالْحیوهالد نیال لیت ولهو» : رج م إلى قولهم: نلاا 
لديا ؛ أي: وما الحياء" التي دعوم الاس إلى الَمتع فيهاء ولتم لاحياةً غيرها؛ في 
قِصَّر مدَّتها وسرعة انقضائها في جنب الحياة الآخرة. إلا كلعِبٍ الصّبيان ولهو الفُرسان. 

و وصور رج ال أي : الحياة الدنيا لديا خاصّةة© لعب وله 
وَاللضت : هو الذي لا حقيقة له» ولا مقصد فيه واللهو: ما يقصّد به قضاءٌ الشهوة» وهو 
كالعبث المذكور في قوله تعالى: * فحت راتما حلفت بَا © [المؤمنون: »]1١‏ 
نوكر لم كن هنل بلي لدار E‏ جو بها ارا تارشح :ها لتقا 
لم يكن فيها حكمةء بل كانت لهواً ولعبأء وكذلك خلقٌ البشرء لو لم يكن للبعثِ 
والجزاء على العمل كان عبغاً”». 

وقوله تعالى: #وللدّارا لاخر حبر للدي يَنُّوْنَ * قرأ ابن عامر: #ولَّدارٌ الآخرة» 
بلام واحدة على الإضافة” » ومعناة: ولّدارٌ الحياة الآخرة» أو ولَدارٌ النَشأةٍ الآخرة. 
على ها فنا عة قر ا وا ق 4 والبقزة 4]. 

وعلى القراءة الظاهرة رة نعتٌ للدّار» ومعنى الآية: إل نعيمَ الآخرة خير 
من تع لديل لله لا يرول و لا يخول» ولا تقض ولا كص وحص به ال 
لآنّهم هم المنتفعون به» والصّائرون إليه. 


)١(‏ بعدها في (ف): «الدنيا». 

(؟) في (ف): (خالصة». 

(۳) بعدها في (أ): «الدنيا». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 59). 


(5) انظر: «السبعة» (ص: 75057)» و«التيسير» (ص: .)٠١7‏ 





0 تاف لاج 


محر بو سا 


وقوله تعالى: #أَفْلاتمْقِلُونَ4”" قرأ نافع وأبو جعفر» وابن ذكوان عن ابن" 
عامر'". وعاصم في رواية حفص» وسهلٌ ويعقوب! بتاء المخاطبة» والباقون بياء 
المعاية © أى: أفلا يَعقِلٌ المش ركون هذا فيغملوا به؟ وهى كلمة استبطاء: 


اد مد واد 
2 


(۳۳) - کد تل إن کیرک اذى بول کا کا کرب و تت ولك الطَِينَ ات 
آله ی حدونَ 4 . 

وقوله تعالى: فد نعم نه لحرن ك الى يَُولُونَ 4 5د في الكلام في مثل هذا 
E‏ 

أحدها: التوع» كقولك: قد ركب الأميرء لقوم يتوقعون ذلك"» ولا سمع 
الب يكل حب الله عليهم تَوفّع ما يُخاطب به في أمو رهم“» فقيل هذا. 

والثاني: التَّريبُ من الحال» كقولك: إن كان القومٌ قد نوا فعرّفني» ويكون 
معناه هاهنا تقريب حال الحزنٍ من حال الخطاب. 

والثالث: بمعنى التقليل في الأحيان» كقولك: قد يكون كذاء ويكون معناه 
هاهنا: تقليل حزنه بذلك؛ لتسلية الله عر وجل إيّاه. 


2000 في (ر): «يعقلون). 

(۲) قوله: «أبو جعفر وابن ذكوان عن ابن» من (ف). 

(۳) لم يختلف على ابن عامر هنا. 

() قوله: «(وسهل ويعقوب»: زيادة من (ف). 

(6) انظر: «السبعة») (ص: 5057)» و«التیسیر» (ص: »)٠١”‏ و«النشر»: (۲/ /7501). 
»( في (أ) و(ر): «النظام». 

(۷) في (أ): «رکوبه». 


() في (): الأمرهم». 





3 ا‎ N 
3 سو زار‎ 


وقوله: يرك ايفو 4 قال الحسنْ رحمه الله: قول قريش: إِنّك مساحرٌ 
ES‏ 

د : هو ما سبق ذكره: ن ها سط الأول 4 مإ هى إلا حيانتا لاوم 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: يُحتمل أله كان يُحزِئّهِ افتراؤهم وكذيُّهم 

على الله أو كان يحزنةٌ تكذيبٌ أقاريه فإذا كذّبوه انتهى الخبرٌ إلى الأبعدين» فكدّبوهُ 

أيضاًء فحز لذلك» أو يحزنٌ حزن طبع؛ لأنّ طبع كلّ أحدٍ يَنَفِرٌُ عن التُكذيب» أو 

كان رن قافا ع ار ا وذلك”2 قولّه: « لك 
کے چو لي ا رر 


سسكا لای كوا مُؤْمِِينَ € [الشعراء: ۳]» وقوله : لفلا نذهب نفس ك عتمم حَسَرّتٍ € [فاطر : ۸« 


e 


u ST ! والآية‎ 

لا عذرَ له بترك التبليغ وإن کا 

وقوله تعالى: َعَم لا يُكَذِبُوئكَ 4 قرأ نافع والكسائيٌ بالتخفیف؛ من 
قولك: أكدَّبتٌ فلاناً؛ أي: وجدثه كاذباً. 

وقوله تعالى: ولك يرن َي تِأَلَِيِجَحَدُونَ 4 يقول: لا يَجدونكٌ كاذباً 
فيما تقول» لكنّ الكافرين الین شتی الواضعين اس غيرٌ موضعه. يذكرون 
الحقٌّ مع عليهم به. 

وقرأ الباقون: لاب كرّبوتت# بالتشديد» ومعناه: لا يَنسبونكَ إلى الكذب 
وهذا مُشْكِلٌ مع بقيّة الآية» لكن له وجوةٌ صحيحة. 
)١(‏ في (ر): «كما في» بدل: «وذلك». 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)۷١ /٤(‏ 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: /75861)» و«التيسير» (ص: 7 .)١٠١‏ 








5 3 ا و زل ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: مد نعم لته لحرن كَالذِى يَمُولُونَ 4 من تكذ 
بن عباس رضي الله عنهما: فد نَم إِنَهِلَيِحرْنْكَألذِى يَفُولُونَ # من تكذيبهم 
E :‏ 0 7 فل اده 3 م El‏ 
إياك في العلانية؛ فإنّهم لا يُكذبونك في السّرّ وقد علموا أك صادق» ولك 
بين بات ان جدود € بمحمّد والقرآن فى العلانية. 
5 01 3 7 اا ٤‏ 0 
وقال أبو ميسرة: مر رسول الله مء على أبى جهل لعنه الله فقال: يا محمد ما 
- 0-1 2 ء۶ ا e‏ ' د ٠.‏ 3 ۶ 2 
تكذّبُكء وإنّك عندنا لمصدّق؛ أي: لا نَصِفْكَ بأنّك رجل كاذبٌء بل تُسمّيك أمينا 
فى سائر الأشياء» ولكدّنا نُكذَّيُك فیما" جتتنا به» فأنزلٌ الله تعالى هذه الآية©. 
5 01 5 ييه خرن 7 ےه سات #5 
وقال ابو يزيد المدنى: لقىّ رسول الله ميو آبا جهل» فصافحة. فلقيّهٌ بعض 


ع ع سمس 


شياطينه» فقال له: راك تصافحه» فقال: والله ني لأغلّم إِنَّه لصادقٌ» ولكنًا متى كنا 


N ١ 


غا لب عبد ناتء فز لت إلا 


وقال السُّدّيٌّ: لما كان يومٌ بدر التقى الأخنسش بن شريق وأبو جهلء فقال 
الأخنسٌ: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمَّدِء أصادقٌ هو أم كاذب؟ فإنّه ليس هاهنا 
أحدٌّ يَسمعٌ كلامي غيري وغيرٌك» فقال أبو جهل لعنه الله: والله إن محمّداً لصادق» 
وما كذبّ محمد قط ولكن إذا ذهب بنو 0 باللّواء والسّقاية والحجابة والنَّدوةٍ 


E SF والدوق قاذ‎ 


() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ )٠٠١‏ من قول الكلبي» والواحدي في «الوسيط» 
)۲٠١ /۲(‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي ومقاتل. 

(0) في (أ) و(ف): «ولكنا نكذب ما» بدل من «ولكننا نكذبك فيما». 

(۳) ذكره الواحدي في «الوسيط») (۲/ 5755). و«البسيط») (۸/ ۹۷ - ۹۸)» و«أسباب النزول» 
(ص: ١»؛‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه» كما في «الدر المنثور» (5/ .)5٠‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۱۲۸۳) (۷۲۳۹). 


.)۲۲۲ /9( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 








4 
اعت وأا 
شورق لعل OV‏ 


وقال مقاتل: نزلّت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» كان 
يُكذَّبُ لني يك في العلانية» فإذا خلا به مع أهل بيته"“ قال: ما محمَّدٌمِن أهل الكذب» 
ولا أحسيّه إلا صادقاًء وقال للنبيّ لا: إن لتَعلمُ أن الذي تقولَهُ حى وإنَّه لايَمنعُنا أن 
شِع الهّدى معك إلا المخافةٌ من أن يتخطفنا النَّاسُ من أرضناء فزت الي . 

وقال الحسنٌ رحمه الله: م لايكرْبؤئك» بأن الله ليس بخالقهم ولا 
برازقهم» ولكنّ المشركين بدينٍ الله الإسلام يتجحدون. 

وقال الضَّحَاك: م لای گر بوتت )؛ أي : كيان الكذب عليك» 
ولا یدرون الا یکو الرََسولُ رسو لا وعلی ألا یکون القرآن قرآناء وإنّما يُكذَّبوئّك 
باسنت . 

وفي تفسير مالك بن سليمان: َم اتلك 4؛ يعني: المؤمنين» #وككن 
طبهي 4؛ أي: الكافرين ایت ادود € وهو نظير قوله: "إن یکر يها هرلا 
فقد وکنا ما قوم سوا يبا بكفريت * [الأنعام: 84]. 


وقيل: أي فان الكفان لاکد ونك بِحُجَّق فلا تَعتدَّ بتكذيبهم؛ فإ ؛ فإنَّه لا لاف 


له قر تس ی وما رَمَيسَك إِذْرَمَينَتَ € [الأنفال: 117]. 
وقيل: أي: لا يُكذّبونك في رد الو حي وإنَّما يُكذَّبوتّي؛ لاك تُخيرٌ به عني. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: قد تَعلمُ ما قالوا فيك وإِنّما قالوا ذلك 
بسيبنا ولأجلناء وقد كنت عظيم الجاه فيهم قبل أن أوقعنا عليك هذا الرّقم» وكانوا 


)١(‏ نص العبارة في «تفسير مقاتل»: «فإذا خلا مع أهل ثقته». 
(۲) انظر: (تفسير مقاتل» .)008/١(‏ 


)۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۲۸۲) (7777) عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








E HU 

يُسَمُونكَ محمّدا الأمين وإِنّما أصابك ما أصابك لأجل تحديئناء أي: لإرساك") 
فغيرٌ ضائع لك هذا عندناء وحالّك فينا كما قيل: 

أشاعوالنا في الح أشنم قِصَّةٍ وكاتوا ا سلا فضاروا ا ر 


ید مام مام 
9 2 


كه سات ل > عون رح سم ده عو رر ےر رورم و Gg GL‏ يبرم مم رر ہے ر 
(74) - #ولقد کد بت رس من ملك فصارواعل ماكذبوأ وأودو اح انهم َي امِل 
PR,‏ ب نآل دسم 02 8 ص 
لکلمل تاس ولقد جاء ك من بای المرسلیت 4 . 
5 یس ر > e‏ اھ و رہ ر و رم و ولاج 24 اسو وسار سے 
وقوله تعالى: #ولقدکد ت رسل من لك فصيره عل ماكذ جوأ وأوذو اح ألهم ناوا 


اسزاي ا ن 2 م ناس سام رصم 4 or 2 5 r‏ ده سام 
مدل کلمت انو ولقد جاه ك بای آلْمْرَسَلِيت € وقال الكلبي: ولد كدي ترسليّن 


کے م و E‏ 5 0 0010 مرم ر ت لخر وار عام 7 چ 

َلك 4 كذبهم قومُهم كما كذبتك قريشء #فصبوأعل ماكدِبوأوأودُوأ 4 في أبدانهم 
آنه 4؛ أي: عدتنا بهلاكهم 7 رادل 4 أي: لا مخيرٌ «لِكِلم آم 4؛ 
أي: المواعيد في القرآنٍ أنه سيَتصرّك والذين آمنوا معك» كما نصرّ الأنبياءَ قبلّك. 


ولقد جاء ك مِنبَرإئ اَلْمَرَسَلِيت 4 من خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم. ودمّرنا 


وكان النبي اة منهم إذا أتى قوماً فكذَّبوهُ و أهلكوا وجا هوه ا م ا 
فيها حتى يأنيَهُ الموث. 


وقال عكرمة: #وَلَامبَدَلَ لِكِمَ تله 4 يعني قولّه تعالى: #ولقدسبقت مشا 


)١(‏ قوله: «أي لإرسالنا» من (ر). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)559/١(‏ 

(۳) في (أ): «لهلاکهم». 

(5) انظر: «تفسير أبي الليث» »)٤۸١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» .)١56 /٤(‏ 





وا 7 
موړا م كوا 0۹ 
عِبَانلْمْرْسَاِنَ # الآية [الصافات: 2]17١‏ وقولّه تعالى: کب آله لی آنا ورس 4 
[المجادلة: »]۲١‏ وقول #م نبا الْمْرْ سرح * هو للتبعيض. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يقول: لست بِأوَّلٍ مُكذّب من الرْسّل» بل 
كدت او الك فلك فوا ونور كر افيه الثمالةة فل ذلك لذ عدت نك 

ب إخوانك قبلك فصبرواء ولم يتركوا تبل 8 

هُ o 7 2 2 e E r‏ ر 4 
في ترك تبليغهاء ثم وعدهم بالنصر يَحتمل وجوها؛ فيحتمل تَصرّهم بالحج 
والبراهين» ويحتمل بالغلبة والقهر» ويحتمل بإهلاك الأعداء“. 

وقال الإمامٌ القشيريٌّ رحمه الله: يقول: إن مَن سلكٌ سبيكّنا؛ صر" على ما 
أصابّه في حديثناء فلا حَسِرّت فينا صفقتهم» ولا خفيّت علينا حالتهم» وما قابل 
حكمنا مَنْ عرقنا إلا بالمُهّج» وما حملوا ما لقّوا فيه إلا على الحدق. 


3 0 و Pr‏ 3-3 2-2 2 
إن الألى ماثواعلى دين الهّوى لودو ل ی 


ا - رر رو > 2 اف ی و ج € ال د > KK‏ ر 
() - وان کان كبر علیك إِعرَاصْهح إن أسَسَطْعَت أن تب تَفَقَا فى الأرضٍ أو سلما 
00 سم مه 7 ر وهو دس ييا ی ی ا 038 صا 2 ل ر 
فى السَّمَك اتمم ایر وکو اانه لَجَمَعَهُمَْ مَل لدی ملا دكن من ألْبَهِنَ 4. 


رور 


وقوله تعالى: ون کان کرلک إِعَرَاصُهُمْ © أي: ٿقل. 


)0( ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)١568 /٤(‏ 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۷۲-۷١‏ 


(۳) في (ف): (صبرتناه». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري ».)559/١(‏ والبيت نسبه الوشاء في «الموشى» (ص: )۷١‏ 





الف اعد 
1 7 ھچ سے هه م 7 سر مھ 


وقوله تعالى: لون أسْمَطدَتَ يمنا الْأرْضٍ )؛ أي : سرب وقال القتيبي: 
مقا وال نووسي ار 2 

وقوله تعالى: #أَوْسُلَّمَانأَلسَمَآٍ 4 قال قتادة: درجاًء وقال السُّدَئٌ: مصعداً©. 

وقوله تعالى: #تَأَبِيبُمكَيْةٍ4؛ أي: مما يقترحون ذلك فافعل» وهذا مضمَّرٌء 
يقول: قد ذكرنا أنَّ سائرٌ الرسل صبرواء فاصبز لتُنصَرٌ كما تُصرواء فان تَعذّر عليك 
ذلك» واستعجلتَ النَصُرٌ فإن قَدرت على أن تأتيّ بذلك من الأرض أو من السّماءء 
فافعل» وهذا بيان أنه ليس بيده ذلك» فلا معنى لاستعجاله وقِلَِّ صبره. 

ويّقال هذا الكلامُ لمَن ينب للصبرء وأنّه لا يَنفعْه الاضطراب. وكان اَن يلل 
موصوفاً بالصّبر» والأمرٌ به في حقه كالأمر بالتقوى» والنّهي عن الشرك"» وسائر 
مخاطباته بالأوامر والتواهي لحكم قد بِينّاها مرَاتِ. ۰ 

وقوله تعالى: وو شا ءانه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ € قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
أي: جعلّهم جميعاً بحيث يختارون الهُدی"» ولكن لما علمَ نهم يختارون الكفرّ 
على الّدى» لم يشأ أن يَجمعهُم على ذلك» ولا يجوز أن يُحملٌ على مشيئة الجبر 
والقهر؛ لأنَّ ذلك لا يكونُ هدّى. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» (77103757/9). 
(۲) تنظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 197). 

(۳) بعدها في (أ): «أو». 

جع ذكره الماتريدي في «تأويلات آهل السنة» .)۷٤ /٤(‏ 

(0) قولا قتادة والسدي أخرجهما الطبري في «تفسيره» (7717-17177/9). 
(5) في (ف): «المنكر». 

(۷) بعدها في (ر): «آي». 

(۸) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ 76-1/5). 








kK 


ANE 
٦۱ رن كار‎ 


وقوله تعالى: لما مَكُكنَينَالْجهِاِنَ 4 أن الله لو شاء لجمعهم على الهُدى. 
وقيل: لأينَالْجَهِِينَ 4 أن بعضّهم يُؤْمِن دون بعض. 


قال ابن عاس رضي الله عنهما: كان الي يي حرص على أن يون 
جمیع النّاس ويتابعوه على الهدی» فقال: ولوس اا ممم عل الى 5 
9 7 ألْجَنهِلِينَ 4 

رص ب 2 


وهذا وقوله: لامرن 4 يجوز خطابه ب به؛ لما عرف أ 
ران ان مفضوماء ولك اله ل ل اليك على ماع ف 


د اد عند 
:0 


AS TS oF 


ر 
کے سح اسع کے سروس کد و م و ا 


.4 لإ تمایستجیب الذي يسمعون والموق يعم َه لجعو‎ -)۳١ 

وقوله تعالى: مسجب لد يسَمَعُونَ 4 القول"» يقول: إِنّمايُستجيبٌ دعاءك 
الذين يسمعون دعاءك للقبول والانقيادء فأمًا مَن أَلِفَ الشركّ وتمادى في اا 
فلا. 


سح عو 


وقيل: #ايسمعونٌ #؛ أي: ينتفعون بالسّماع. 


وقوله تعالى: ©وَالْمَوَقَبَممْللَإلويْجَعُوتَ 4 قال مقاتل: اوموق 4 يعني : 


إفرف 


كمّار مكةء يبعتهم الله في الآخرة ثم إليه يُردُونء فيجزيهم بأعمالهم 


وقيل: هو : ابتداءء وهو على حقيقة الموت. 


.)1/750()1١788-1785 /5( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
لفظ: «القول» من (ف).‎ )۲( 
.)٥٥۹ /۱( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )۳( 


(6) «هو: من (أ) و(ف). 








ار ف د 
7 چچ سے هو ا 4 E‏ 


۲ 
ا م ہے عر سلب © ار 2 رس A‏ .> 
(۳۷) - وکا لوالو لا رل عليه ايه من رید هلإ انه قاد ر کان یرل ءايه وک أحكارهم 
لایعلمون 4 . 
TRE O ES . Meu‏ 
وقوله تعالی: * وکا لوا ولا زل عل ءايه من ریه فلات اهاد ر عل انبرل ءايه و کک 


رهم لَايَتكَمُونَ 4 أي: وقال هؤلاء الكمَارٌ: TT‏ 


الأنبياء الماضين» مثل: فلق البحر لموسى. والناقة لصالح؛ من تسيير الجبال» 
وتصيير الصّفا ذهباًء وتفجير الينابيع» وإسقاط السَّماءِ كِسَفا والرّقِيٌ في السّماء 


° 


e 0 


وإنزال الكتاب"» ونحو ذلك» قل" يا محمد: لإ تا قاد رع نر الآية 
التي اقترحوهاء #إو كك رهم لايع كمون 4. 

قال مقاتل: # لایع لمو ما لهم في نزولِها". 

وقال القفال رحمه الله: أي: لا علمَ لهم بوج تخصيص كل نبي بمعجزة» وإنَّ 
موسى خرجٌ في زمن السحرة فأتى بمعجزة من جنس ذلك» وعرفوا أن ما أتى به ليس 
مما يَدخْلُ في وسْع البشرء وعيسى خر في زمن الأطبّاء فأتى بمعجزة يمن جنس 
ذلك» وعرّفوا أله لا يدخل في وشعهم ذلك فلَزِمتهُم به لحك ومحمّدٌ كلل حرج 
في زمنِ البلغاء والفصحاء فأتى بالقرآنِء وعَجَزوا عن معارضته» ولزمتهم الحُجَّفٌ 
ولو أتى بما کان من جنس معجزاتٍ سائر" الأنبياءء لكان لأهل عصره أن يقولوا: ليس 
هذا من جنس عملناء فلا تقدر على معارضتك» ولغيرنا أن بُعارصك بمثله. 


)١(‏ في (ف): «الكتب». 

(۲) في (ف): «وقال». 

(۳) نص قول مقاتل في اتفسيره» (۱/ 204): لا يعلمون بأن الله قادر على أن ينزلها. 
0( في (ر): «أن ما اتی به ليس» بدل: «أنه لايدخل». 


(9) فى (ر): (بجنس ما كان من المعجزات لسائر» بدل: «ما كان من جنس معجزات سائر). 





کے 


وا 3 کار 1 
وروا لمان 1١‏ 


وقال الإمام ابو منصور رحمه اللّه: لوک ڪهم لايَعلمونَ 4 أنه إذا أنزلت 
الآ لولم ونا استؤصاوا» ومح دكن لرحبت فا تصال في 
ا 

ويحتمل ولك رهم لَايدلمُونَ 4 أن الله لا بزل الآية إلا عند الحاجة بهم 
إليهاء ولا حاجة إليهاء فقد ّت الآياتٌ العقليّةُ والسّمعيّةٌ والحِسّيّةُ؛ أي: القرآنء 
والإخبارٌ عن الكائنات» وتكثيرٌ الطّعام والشّراب. 


وقيل: لايو 4؛ أي: لا يَطلبون ذلك للعلم؛ بل للتّعنْتِ0". 


د ما 
2 


نيط لن 


0 


(۳۸) - ومان دَآبَة فا رض و لاط ر بطیر بحنَاحيَه لہ امم مالك مَافرَطنا فا لْكدَبٍ من 
5 رم 02 مج عم ع 27 5 
وقوله تعالى: # ومان دآبٍَنآلأرّضِ #؛ أي: حيوانٍ يَدِبَ على وجه الأرض. 
وقوله تعالى: لوَلَاطَتِ ريطم جَتَاحَيّه 4 هو للتأكيد والتّحقيق, فان الطّيران قد 
يُستعمَلٌ للسرعة مجازاً» فذِكرٌ الجناحين لإثباتِ حقيقة الفعل. 
700 ا يرو رس ورد ع اع 6 0 ا 5 
وقوله تعالى: إلا أمم مالک 4؛ أي: أصئاف» وقد ذكرنا وجوة الأمّة عند قوله: 
كم حر أَمَةٍ 4 [آل عمران: 1۰ 
وقوله تعالى: مالم قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال أبو هريرة 


E E 1‏ ا 0000 تاي f‏ لمعيه 
رضي الله عنه: أي: سيحشرون”" يوم القيامة كما تحشرون أنتم'"» ثم يقتص 


(۱) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ ۷۸). 
)۲( في (أ) و(ر): استحشر)ء والمثبت موافق للمصدر. 
(۳) «أنتم»: ليس من (أ). 





ل 2 كد 
“٤‏ س ف بی 


للبهائم بعضهامن بعضء ثم يقال لها: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: 
بای كت ربا 4 [البا: ۲٤۰‏ 


قال: وقيل: إل مالك 4؟ أي: يفقهٌ بعضّها من بعض كما يَفقهُ بعضكم من 
بعض. 

قال: وقيل: مالک في معرفة ما يُؤتى وما بتقی. 

ويحتمل: إل مالم 4 في الكثرة والعددٍ والخَلْقٍ والصنوف تُعرَفٌ 


بالأسامي كما تعرفون أنتم» وهذا قول مجاهدٍ رحمه الل 


سؤر 


5 0 ع 2 ۶ 
وقيل: #أمتالكم 4؛ أي: مسخرة لکم» ولیس يكون منهم ما يكون منكم؛ من 
العناد» وتكذيب الرسل» والخرووج عليهم. 


ا کر 3 ee‏ ا ٤‏ 3 5 3 
قال: ويحتمل امم أ مالك في معرفة وحدانيّةِ الله تعالى وألوهيّته» وفي حق 
ا له قال تعالى: #وإنمّن 8 سىء إل سی عرو 4 [الإسراء: 0000 ل وهو فول ابن 
عباس وعطاء. 
وقوله تعالى: «مَافرطتافی التب من سَّىَء# قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (785)» والطبري في «تفسيره» (9/ 7375-5770)» وابن أبي حاتم 
(178/4 )© والحاكم في «المستدرك» (۳۲۳۱). وروی مسلم في (صحيحه) (79/857) 
نحوه عن أبي هريرة مرفوعاًء ونصه: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء». 
(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۲۳۳)» وابن أبي وحاتم (4/ )۱۲۸٩‏ (91057). 
(۳) بعدها فى (ف): «أي في الوجود). 
)٤(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)۸٠ -۷۹/٤(‏ 


(4) ذكر الواحدي في «البسيط» (۸/ )١١١‏ نحوه من رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





كار 1 
ماتركنا مقّصَّرين ذكرٌ شيءٍ منهم في الوح المحفوظ من أعدادهم وأرزاقهم 
وآجالهه2©. 

وقيل: #الْكِتّبٍ 4: القرآن» وعلى هذا التأويل قولّه: رطاف الكت 
منیو هو معترِضٌ هاهناء وموضعٌه بعد تمام آيتين إلى قوله: عل صر 
و مسقيو 4 ؛ يعني :کل ما خلقٌ في الأرض مسن ذي روح يب على وجو الأرض؛ 
ا الهواء» فهي أصنافٌ مزدوجة ومختلفة E‏ درلا جلى 
يجري عليه من غير امتناع» وبنو آدم مخلوقون لعبادة الله وتوحيده. وميّسّرون”” 
له ومُقَّرُونَ عليه ثمٌ أكثرهم لابج رون على ماخلقواله» بل تخبط ون في 
انات وهم الان فهم صم وبكيٌ > #من يشا صلل ومن مسا عله عل رط 
مسقيو 24 أتَاْيطنَ4؛ أي: ما ت ركنا ذكرٌ شيءٍ في القرآن بالخَلقٍ حاجة إليه» 
عا او دا 

وقوله تعالى: نملك ريم يحْسَرُوت € قيل: أي: يبعثون للحساب والجزاء 
وهم بنو آدم» ولذلك جمع بالواو ا 

وف الحشرٌ لكل الأمم» لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ أنه قال 
كر العو انات ی ا 


. 6 عه 3 e A‏ 
وقال عامة الصحابة والتابعين؛ منهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن: حشرها 


.07/7109( )١7857 /5( وابن أبي حاتم‎ »)۲۳٤ /4( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
«إلى قوله: عل رط مُسَبَقِيٍ 1# من (ر).‎ )۲( 

(۳) في (ف): (ومبشرون». 

2 بعدها في (ر): «أو جاحداً منكم». وهي مقحمة. 


(6) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 770)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1587/5) (77571). 
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بعثها يوم القيامة للقصاص بين الجمّاء والقرناء ونحو ذلك» ثم تصيرٌ تراباًء وذلك 
قوله تعالى: # وَإدًا الوحوشٌ حشرت € [التكوير: ہ1 . 

والدليل على أن احفر هو البعف دزن المت اقول الله نمال +« ريو ت 
جیما عولد مر "١4‏ ونظائرهاء كقوله تعالى: #لخشُروا ا طلئوأ ووه 04" 
[الصافات: ۲۲]. 


عا كاد ما 
o‏ ايز يات 


(۳۹) - #وَالَدِنَ كدو ایتا ص ویک ف أَلظُلْمت من يميا صله وَمَن مَأ 
عله عل رط مُسَيَقِيٍِ &. 

وقوله تعالى: # ولد كدداً اتتا 4؛ أي: بالقرآن» وبمحمَّدء وبالبعث بعد 
الموت. 

وقوله تعالى: #صَروَبَكة #؛ أي: يتصامًون عن سماع الحقٌ» ويتباكمون عن 
القول بالحقٌ. 

وقوله تعالى: #نآلظلكت 4؛ أي: هم في ظلماتٍ الكفر. 

وقوله تعالى: من ينا أََميْصَِدهُ ومن ماعل عل صر مسقيو #؛ أي: من 
عَلِمَ منه اختيارٌ الصَلالٍء شاء ضلالَةُ وخلقَةُ فيه» ومن عَلِمَ منه اختيارٌ الاهتداء» شاءً 


اهتداءه» وتغلقة فيه. 


000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۷۸۷)ء والطبري في «تفسيره» (775/4) عن أبي ذر مرفوعاً» وقول 
أبي هريرة سلف قريباً. 

(۲) في النسخ: «للملائكة» بدل: «للذين أشركوا»» والمثبت هو الصواب. 

(۳) قوله: «كقوله تعالى: حشرا ال لمو وأَرويَهُمْ 4» من (ر). 








واا 0 
مروا | لادچ عر 1۷ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: ومان دَابَةٍفالذرّض € تساوّت المخلوقات 
وتماثلت المصنوعات في الحاجة إلى المنشى ف حالة الابتداء» وكذا في حالة 


الغا وا في جميعٍ الصفات التفسيّق والنعوت الذاتيّة» فما من شيء» من عين 
وأثر ورسم وطَلَلٍء 1 وهو على وحدانيّته شاهد» وعلى كونه في نفسه مخلوقاً 
دليلٌ ظاهرء والذين فاتّتهمٌ العناية الأزلية سَدَّ الحرمان أسماعهم وان 
أبصارّهم. والآراذة لآ اوا لا تزاح ا سیخانة غات 


د ب واد 
2 ينا 


ر 


)٤۰(‏ - ٭ قل اریت إن الک عَذَابُ َه أو تنكم الاعة یر نند غود إن دشم 


صَدقِينَ #. 


وقوله تعالى: #فُلَارءَيَتَحْمَ 4 هذه كلمة استفهام» وعند البصريّين يجري 
التَوَحيدٌ والجّمع والتّذكيرٌ والتَأنِيث والتثنية على الكاف وما بعدهاء والتاءٌ على 
حالة واحدة» مفردةٌ مفتوحة”": اريك أرأيتكماء أرأيتكُمء أرأيتكِ بفتح النَاءِ وكسر 
الكاف» أرأيتكن. 

وعند الكوفيين: يجري في التاء أيضاء فيقال: أرأشكة وآر ات 0 
وأرأيتموكمء وأرأيتتك بكسرهاء وآرآیتنكُنٌ بنونين مشدّدتين. 

وعلى الطريقة الانية: الَا رفع؛ لأند قا عل والكاف تعيب لاله قدو له 


وعلى الطّريقة الأولى: الكافٌ كالنّاء رفع على أله فاعل. 


)١(‏ بعدها في (ف): «لا تنازع و»» والمثبت موافق للمصدر. 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۷١- ٤۷١ /١(‏ 
(۳) بعدها في (ر): «نحو». 

(5) في (ر): «وأرأيتماكم». وفي (ف): «وأرأيتكما». 








لل زل 


وقوله تعالى: فلار یتک اتک عَذَا ب امَو اتک السّاعَةُ أَغَي رأمَويَدَعُو تان 
كُشْرَصَدقِينَ ؛ أي: قل يا محمَّدٌ لهؤلاءء المشركين الذين يَعدِلون بربّهم: أخبروني 
عنکم» وعمًا ترون عليه أنفسكم ناکم عدا به 4 قيل: هو ما أتاهم”" يوم بدرٍ 
وأَحدِ والأحزاب_أو أتتكم القيامةٌ بأهوالهاء أإلى غير الله تلتّجئون من الأصنام التي 
تعبدون؟ أم إلى الله؛ ترون أنه - 5 


se > وام‎ > 


.© بَلْإِيَاهتدَعُونَ فیکشف م اندعو یه لن سَاءوَتَنْسَوْنَ ماش رکو ن‎ ## - ) 5١( 

وقوله تعالى: ## لیا ندعون فیکشف ماندغو ليه إن سَاءودَ تسود مَأ فدرونَ ©؛ أي: 
بل الله تدعون» فيكشف الله عنكم البلاءَ الذي تدعو الله إليه» وهي كلمة غاية؛ أي: 
إلى أن يَتِمّ الفرج. 

وقوله: #إنكّآء4؛ أي: إِنّما يَكشْفٌ بمشيئته لا بطلبكم؛ إذ لا إكراة عليه 

وََسَوْنَ مَاُتَروونَ 4 عطف على قوله: مابَلِْيَامْتدَعُونَ € وتت رکون ما کنتم تش ركوئّه 

بالله؛ أي : فما معنى عبادتكم الأصنامَ بعد هذاء وهي لا تُفْرّحُ عنكم الشدائدة ولا 
سحي ب دَعواتكم بالمقاصد”". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن ترددتم بنفوسكم» وأطلتم الفكرة بقلويكم» 
لم تجدوا من دونه أحداً ولا عن حكمه مُلْتَحداً فتعودون إليه في استكشاف الصرّ 
واستعطافي البرّ كما قيل: 


إلى باتى تود وإن تات دياري بعد معرفة الرجال 


)١(‏ في (أ): «أتاكم». 
(۲) فى (ف): «بالقيامة». 








1 ES 
۹ 202 0 سوا‎ 
وكما قيل:‎ 
فعسسى أن تملهم وتَعود‎ E كن تر كناك :و الذي‎ 
فإذا جرّبِتَ الكُلء وذْقتَ الحلوّ والمُرّ أفضى بك الضرٌ إلى بابه» فإذا رجعْتٌ‎ 
بنعتٍ الانكسار» وشواهدٍ الاضطرار؛ فاه فع ما يريد إن شاءً أباح”" المّسرء وأزاح‎ 
2 إن هه م 03 ت‎ 
العسرّء وإِنْ شاءَ ضاعف الضَرَّء وأدامَ الم فله الخَلقٌ والأمر".‎ 


دح بے سرح سس ل 
-< 


)٤۲(‏ - # وقد رسلا 


رص بس سم 


راس > سح ع جرع عرسم يه يسم رس وه 
لج مم مكلك قأخذ نهم باليا ساو والضراو لعلهم تضرعو . 
5 5 120 عي ردصم لم 0 کے ھ2 م« رور یہ وی ررم 
وقوله تعالى: # ولقد أَرَسَلناإك مر من كبلك تأحذتهم پاباس والصَراء عله برعو ؛ 


أي: أرسلنا إليهم رسلا فخالفوهم» وصح الحذفٌ لوضوح المراد. 


عرسم رص کہ سم 


لأس والصَّرَلهِ © قال الحسن رحمه الله: أي: بالفقر والمرض”. 
وقيل: اباس 4: شدًة البطش» ولد 4: الأوجاع. 
وقيل: الجوع والقحط. 
فعلنا بهم ذلك ليتضرّعواء وهو لطففٌ في الدّعاء إليه» و«لعلّ» كلمةٌ تر 
ومعناه: كان الأنبياءً صلوات الله عليهم يُترجّون منهم ذلك. 


02 


اشرب 


د عاد ڪي 


iS YS AY 


)١(‏ فى «لطائف الإشارات»: «أتاح». 
20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۷١/١(‏ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۷۲۷٤( )۱۲۸۹۰۱۲۸۸ /٤(‏ (۷۲۷۹) غير أنه فسر البأساء 
بالبلاء. 


)€( بعدها في (ف): «المرض و). 





الس ف للا 

V۰‏ 7 سسا هه هو 7 س هھ 

)٤۳(‏ - #8 وکل جام باس تضرعو ولكن فت فلوم م وَرَينَ لَه مْألشََيِطننُ ما 
خاو علوت #. 

وقوله تعالى: #مَوْكَاإدْجَدَهْمِبَأَسْنَا تَصَرّعُوا4؛ أي: فهلًا تذلّلوا دجا شم 
اسا 4؛ أي: بلاؤنا وشدَّةٌ الأمرمنا. 

.- 720 ےھ ء۶ ر 5 

وقوله تعالى: #ولككن صت فوم أي: عَلظّت» فلم تركن”" للاتّعاظ بسبب 
إصرارهم على سوء اختيارهم. 

وقيل: ما جِفْتٍ العيون إلا بقسوة القلوب» ولا قسَتٍِ القلوبٌ إلا بكثرة الذنوب. 

وقوله تعالی: #وَرَينَلَه سيط اڪانأيعَمَلوت #؛أي: حسن إليهم أعمالهم» 
فلم يتوبوا عنهاء فقد ذكر هاهنا نهم لم يَتضرَّعواء وقال قبلّه: 3 ادون )» وقال في 
آیات: #دعو اله مخْلِصِينَ له لذن € [يونس: ۲۲] ولا اختلاف بينهما؛ لأن تضرَّعَهم كان عند 
إحاطة البلاء بهم» كما قال: #وطنوا اَم حيط بهد € [يونس: ۲۲]» وكانوا يضطرٌون إلى 
مثل هذا التَضِرُّعء فأما عند نزول القحط والغلاء» والمرض والبلاء» فكانوا يقولون: هذا 
أمرٌ معتادٌ بين العباد» قال تعالى: واوا د م اانا اولك [الأعراف: 48]» 
فليس هذا ببلاءِ نزلٌ لأجل ذنب» وليس علينا فيه مِنْ عَتَب. 


د عاد ماد 
2 يت 


3 


مد يوه هه وس 4 5 بحس سي چ کش عر وه )و ا و رصم 
(5 5)- # قاضو ما د ڪرو بو فحنا عليه ابوب ڪل شى حى لدا فرحأ يمآ 


ا و ب 
أونوا لخذنهم بغت فإذاهم ا 4 


وقوله تعالى: 8 كَلمَاسوأْمَادْكَرْوايو 4؟ أي: لم يِتَعِظوا بما وعظواء ولم 


يتضرّعوا وقد امتجنوا. 


)١(‏ في (أ) و(ر): «تكن»» ولعها محرفة عن: «تلن». 








بس ايك #17 

سو اكور ۷١‏ 
وقوله تعالى: لافتحا عليه م ابوب ڪل شى#؛ أي: و عنا عليهم التعم؛ 

ليشكرواء ا 


وقوله تعالى: 


6 رس وه ذه َة 
حوأيما أو 5 أي: أشروا وبطر واء #أَحَدتهم بعََةَ 4؛ 
ma ١‏ > داهم مسون % أي : ا 


ت 2 
وقيل: الإبيلاس: انقطاع الحجّة. 
وقيل: الحيرة عند حلول البليّة. 
وقيل: هو الاطراف ان 
وقل راللوق 
وقيل: هو شِدَّةٌ الحسرة. 
وقيل: هو الاستسلام للهلاك. 


عاد واد وان 
کو 2 


و 
14 2-0 ف سدس ر ور خا ب ار 
٠.‏ 


(0 4 ) - فطع ابر الوم لذبن ظَلموأ ومد رو رب ألمي 

وقوله تعالى: مقلم داب رامو رِالَّدِنَ عدوا 4؛ أي: أهلكوا جميعاً؛ لأنَّ دابراً من 
قولهم: بره يَدَبْرّه؛ أي: أتى بعده» فإذا قَطِعَ الجائي بعڌهم» فقد أهلكوا”" كلّهم. 

وقوله تعالى: وا مدو رب الْعلِينَ € قيل: حَمِدَ نفسّه بنفسه؛ إذ نصرّ أولياءة» 
وقهرٌ أعداءه. 


(1) في (ف): «الخير» بدل: «كل خير). 
(؟) في (أ): «هلكوا». 








A 


وقيل: بل أمرّ محمّداً كَل أن يَحمَدَ الله على ذلك. 
وقال الحسن: إذا سمعت بموتٍ ظالم فاحمَّدٍ الله بهذه الآية. 


وقيل: أي: الله محمودٌ على كلّ حال بما كرّر من المواعظ والأذكار» ولم بزل 
بهم البوار إلا بعد الإعذار والإنذار. 


(45) - فل اشر إن اد آنه ممع وابصدرک وم عل ویک من زک حير هنيكم 


لا يوي وح ےد 4# 


وار كيف صرف الک هم يَصَدِوْنَ 

وقوله تعالى: فل أرمَيسُم إن أحَدَ آله سمح وأبصرکم وم عل اويم 4 كر إهلاك 
الماضين» وأوعد الحاليّين"» فقال: أعلمتم» وهو تقرير"“ حجاج» فيه معنى 
ا وشدّ قلوبكم؛ فلم يصل إليها فهمٌ. 

وقوله تعالى: ماله عبرا يأك بو» استفهامٌ بمعنى الثّفي؛ أي :فلا إلة 
شوئ e‏ وإنما وحّد به لهذا واف كلذل مان a‏ 
وهو كقولك: مَّن كذبّ كان شرًا له؛ أي: فإذا لم تكن آلهتكم تَقَدِرٌ على ذلك 
والقدرةٌ على الكمال لله ذي الجلال» فما العذرٌ في الإشراك والصّلال؟! 


وقوله تعالى : اظر يت ڪيه صرف لاب يتنهم يَصَدِفوٌنَ 4؛أي: انظريا محمد 


)١(‏ فى (أ): «الخاليين»» وفى (ر): «الحالتين». 
)۲( في (ف): «تقدیره». 
)۳( في (أ): «وحده» بدل: «وحد به). 


() بعدها في (ف): «ذلك و». 





ا 7 
مرو | الج كار 7 


ن 
- 


كيف ثُبيّنُ”"" ونكرّرُ لهم الشواهد على بُطلان الشّرك وعلى حَقَيّة"" الإسلام ثم هم 
E‏ 5 2 2 - و 
يُعرضون عنها؛ أي: عن تدبرها وقبولهاء ونر كلمة تعجيب. 


اد اد 
2 


2 


عر سام < > ٤ر‏ صد ساي سح دج چی حر ے ررح وو ٣‏ د 


)٤۷(‏ - 3 قل اریت إن أك عدار أَلْوبفْتَةٌ أو جَهرة هَل يهك إل القَوم 
للم 4 

وقوله”" تعالى: 9 فل اريك إن ني عَدَارب عة اجه هَل يهك إلا الوم 
لطَيِمُوت € قال الحسن: بَقْمَةَ 4؛ أي: ليلا #أَوَجَهَرَةَ 4 أي: نهارا؛ أي: قل يا 
محمّد: أخبروني تنم عَدَا ب أو فجأةً من حيث لا تعلمون» أو علانية من 
اعد اليرت نان كلت ١]‏ زا عن اركب EG‏ 
من ذلك إلا هلاكاً نزلٌ بقوم ظلَّموا أَنفْسَهُم بكفرهم بربُّهم. 


3 Ê 


و ال مجم ك1 واس رور ہے ر م چ ہے F>‏ سر le‏ 
(4) - وَمَازْسِلٌ الْمرَسَلِينَ إلا مسرن ومنذِرِينَ فمن ءامن وأصلع فلا وف عل ولا 


رى 2ے ر 


هم يحون . 

وقوله تعالى: لوَمَارِلُ مْسِب امير ومدِرِينَ 4 قال الكلبيٌ: أي: رل 
يِن 4 المؤمنينَ بالجنة» لودِِينَ ‏ الكافرين بالتارء ليس إليهم إلا هذاء وليس 
بأيديهم إنزالٌ الآياتٍ التي تقترحونها. 


)١(‏ بعدها في (ف): (لهم». 

() في (ر) و(ف): (حقيقة». 

(۳) في (ف): «وهو قوله). 

(:) ذكره الواحدي في «البسيط» (۸/ .)216١‏ والبغوي في «تفسيره» (۳/ )٠٤١‏ عن الحسن وابن 
عباس . 





ود د 


عن أبن و ر ی AMADE‏ حت ا 


وقوله تعالى: من ءامن اصح قلا خرف لمم اهم يرون 3 أي فمن ءَامَنَ 4 
بالله» وصح أعمالّة هلاحو عَِحَ 4 بدخول النّار» ولا حزن بفوت الجنّة» وهذا 
2 26 

 - ):9(‏ والذ ن دبوا يراسم الْعَدَ عاب يمَاكنوا سقو &. 
وقوله تعالى: « وَالَدِ نَكَدَّبوابَيكِيَايمَتُهُمْ الْمَدَابُ 4؛ أي: يُصيبُهم فلا يُفارقهم. 
وقوله تعالى: يما كانوا يفَسَقُونَ ؛ أي: يخرجون من طاعة الله بالكفر» وهذا من 
3 د 3 
)٥١(‏ - # قل ل هو ك ولا اقول کہ إن مڭ إن 
ی ماک كل هل يسَمَوى الس امراف تکفكرود 4. 


ی سه سي ےو ر رب 3 


3 سان 7 يي سه 


لالب ي نور اب لال لامي ب 
الجملة» فقال قل لهم: ل آفول َك عِندى خراین أله # - جمع خزانة وخزينة» وهي 
اي أی: يسر بحيث لاتا اأبدي وتس فاك إا مارحو ون 
الآيات» أو آنيكم بكنوز الأموال» وأفجّرَ لكم الأنهار في الجنان» كما قلتم: ولأا 
GOT‏ م دیا 9 أ ودای کے کنر او کنا َة € [الفرقان: ۷]» 
وذ اقول لكم: إلى أعيلة الف فاخير ك نكل ها بالراعة نا ك 





0 IES 
۷0 مروا ادج‎ 
يعلّمنيه الله عر وجلٌ» أو أعلم الأمرّ الذي إذا جتتكم به آم وأعلمَ عواقب الأمور.‎ 
سرح ب رر 560 و 35 کک ر‎ 3er 7 ۸ 
وقوله: ول آقول لمن مَكَكُ © أقوى على ما لم يقو عليه البشرٌ فأقهركم على‎ 
سے ي‎ oe 2 ء‎ 4 2 2 
ما ريد“ منكم بقوّتي, وإنَّما أنا عبدٌ مربوبٌء بشرٌ مثلکم» ثبع ما وحي إليّ ربّي»‎ 
فأبلَعُكم.‎ 
ل‎ 0 0 u rê 5 ع بي‎ 0 5 
وقيل: أي لا أنزل نفسي فوق ما أنرّلنيه الله تعالى» فلا أقول عندي خزائن الله‎ 
ولا أعلمٌ الغيب» ولا لي قرَّةٌ الملّك» بل أنا رسولٌ مَن له الخزائنٌ» وله عِلْمُ الغيب»‎ 
وله الملائكة وسائ الكَلّق.‎ 
وقيل: معنى هذه الثلاثة يرجم إلى شيءٍ واحدٍء وهو التَرّي عن العلم بالوقت‎ 
الذي يَأتيهم فيه العذابٌ الذي أنذروا به» بقوله: (ليست عندي خزائن الله)؛ أي:‎ 
ما خزتّة الله من العذاب”" في الغيب؛ أي: لم" يطلعني الله على ما خزئّه من هذاء‎ 
ولستٌ أعلمُ الغيب بنفسي» فأخبرَكم به» ولستٌ ملكاً فأشاهدَ ما تشاهدٌ الملائكة‎ 
إذا نز العذابٌ من السّماءء ما أتّبع في“ العلم إلا ما يأتيني به الوحيٌ» ولم يأتني‎ 
2 
الوحيٌ بوقتٍ عذابكم» وهذا كله جوابٌُ قولهم: مى هدا اوعدن َد دقِينَ‎ 
.]٤۸ ليونس:‎ 
ع 5 ن رع 1 ع بير‎ 0 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويّحتمل أن يكون معناه: لا أقول شيئا من‎ 
هذاء ولو قلت: عندي خزائن الله» وأنا أعلمُ الغيبَ» ولي قرَّةٌ الملّك. كان ذلك أشدّ‎ 


)١(‏ في (ف): «أريده». 
(۲) بعدها في (ر): «الأليم». 
() فی (أ): «ما)» وفى (ف): «لا). 


2 في (ف): «من). 








ال فاد 
۷ 2 مہ سے 6ه 8 وو سا هه 


َع إلا الوحي؛ 


ملاسم 


لاتَاعِكم لي وطاعتكم”"» لکن أقولٌ: آنا بشرٌ مثلّكم يوحى إِليّ» ما 
ا 0 8 
لتعلموا آني صادق في قوليء مجق في دعواي”". 
E‏ ا e‏ 1 و 
وتعلقت المعتزلة بظاهره في تفضيل الملك على البشرء وليس لهم به متعلق 
لما قلنا: إنّهِ أراد" قوَةٌ الملّك فى البطش» أو اختصاصة بمشاهذدة ما فى الما 
دون الفضل والقَذْر. 
.- < راج 2ء وح 2 ر رور ر آ صو له ءِ 5 
وقوله تعالى: لول هَل يسوی ا لاحم والْبصِير أف كرون 3 أي: فابصروا 
رشدكم بقبول إنذاري؛ فإنّه لا يُستوي الأعمى عن الرّشْد والبصيرٌ بالرّشدء أفلا 
تتأمّلونَ بقلويكم ما فيه رُشدٌكم؟ 
قال قتادة: #الْدَعَس وَالْبَضصِيرٌ 4: الكافرٌ والمؤمد©. 
2 
وقال سعید بن جبير ومجاهد: الضال والمهتدي“. 
وقال مقاتل: أفلا تتفكرون أنهما لا يستویان*. 
وقيل: هذا استفهامٌ بمعنى الأمر؛ أي: فتفكروا. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: أي: لا انط خطىة ولا أتعدّى حدي» ولا 
أثبثٌ شيئاً من ذات نفسي» وما أتّبِع إلا أمرَ ربّي". 
)1( بعدها في (ر): «منا». 
(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)۸٩ /٤(‏ 
)۳( بعدها في (ر): «به). 
)6( رواه الطبري في «تفسيره» (4/ »)۲٥۷‏ وابن أبي حاتم في تفسيره) (1797/5) (۷۳۲۳)» (۷۳۲۵). 
)0( ذكره عنهما الواحدي في «البسيط» (۸/ 5 ١٠)ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» ۲۷/٩0‏ وابن أبي 
حاتم في «(تفسیره» ))1/577()١5917/5(‏ (5 ۷۳۲) عن مجاهد. 
() انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 0557). 
(۷) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 5/ا1). 








3 0 
VV زک‎ 

(01) - ل وآنذر بد لدی افون أن وار رھم یس لین دونو ول دلا 
يع َلّهم بمو . 

وقوله تعالى: # وَأنذِر به الذي افون أن مس رول ريه 4؛ أي: حَوّف بالقرآن» 
فقد سبق ذكره: ارتا التي مِنسَىَء4. #الَذِنَ يححَافُوْنَ 4 وهم المؤمنون؛ أي: 
إن الكمّار المقتّرحين ليسوا بقابلين إنذارك فاصرفي الآن إدامةً الإنذار إلى المؤمنين 
الذين يخافون البعثٌ والحسابَ والجزاء. 

وقوله تعالى: لیس لهسم ين دونو وَل وَلَاسَّفِيمٌ *؛ أي: لا ناصرٌ لهم غيرٌ الله ولا 
شافع يستوهبٌُ ذنوبهم؛ أي: الشفعاءً إنَّما يَشفعون بإذن الله» فهو من الله تعالى في 
الحقيقة: 

وقوله تعالى: لمهم يَمُونَ؛ أي: ليوا في المستأئّيء وينوا على الإيمان. 

وقال مقاتل: هم الموالي وفقراءً العرب» لس لهم ين دوزو وَل 4: قريب 
ينفهم. لايع 4 في الآخر و يَشفحٌ لهم هميود المعاصي. وهم جماعة 
مسكّونء يذكرون في الآية التي تليها قوله: # ولاتطرد الزن يدغون بهم 4. 

وقيل: ل وَأَنِرَ به 4 الكل و إِنّما ينتفع به اَي بان 4 كما قال: لإتَمآآتَ 
ممن ها 4 [النازعات: 0140 # إِنَّمَاسْذِرْ من انبم ال ڪر وی لحل بالْعيِبٍ ‏ 
[يس: »]١١‏ # هد ی لنشین € [البقرة: ۲]ء لس لھم من دونو ول وَلاشَفِيع *؛ أي : كما 
وكانوا يقولون: ھول شفعتوتاعند أله * [یونس: 18]» 3 ماتعبد هم إل بويا كاله 
رلح 4 [الزمر: ۲۳ء وقال: ای ادوا من دوين اہ لاء [العنکبوت: .]4١‏ 


عد + 
3 


7 
27 


7 


() انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 0517). 








کیال و ر ١ار‏ 

۷۸ استيا ت امجن 

(o)‏ 3 ا تخرد م قد وای و د م 
سكابهم ين سیو ومان ایک اھ م من سیو ردم کد می لط ديري 4. 

0 538 لفت بالكن شري 4 ا 
نزلت الآية في الموالي؛ عمّار» وبلال» وصْهّيب» وخبّاب» وسالم» ومِهْجّع» و 
بن مالك» وسلمان الفارسي» وعامر» وابن مسعود» ونحوهم» وذلك أنَّ با جهل 
وأصحابَة ‏ لعنهم الله - قالوا: انظروا إلى هؤلاءٍ الذين اتبعوا محمّداً من موالينا 
ار ا الا واوناش کا حي» فذكروا ذلك لأبي طالبء فقال أبو طالب 
لرسول الله يلها لو طردت هؤلاءِ عنك» لعل سراةً قومك يتّبعونك» فأنزلٌ الله 
ا هذه اکت 


وم عي 


وقال السّدي: جاء الأقرعٌ بنْ حابس» وغ لصيو فو جدا وول الله 
لمع لالبو ضيب واكك a‏ المساميو»وصاروهرة فخارا يه 
فقالوا: تحب أن تجعلّ لنا منك مجلساء عرف به العربُ فض فلا ان زوفو العو 
تأتيك» فتستحي أن ترانا مع هؤلاء الأَعيُد فإذا نحن جئناك فاطردهم عنك» فإذا 
نحن فَرَغناء فاقعد معهم» قال: «نعم »» قالوا: فاكتب لنا بذلك كتاباًء فدعا علا ليكب 
ونحن قعودٌ في ناحية» فنزلٌ جبريلٌ عليه السّلام بقوله تعالى : #وَلَاتَطرُ د لين € الآية» 
7 ثم ذكرٌ الأقرعَ وعيينة فقال: : #وحكدا لك قشنا بعصم عض € الآية7. 


(1 


)١(‏ بعدها فى (ر): «ذلك وقال». 

(۲) انظر: «تفسیر مقاتل» /١(‏ 057-05757). 

)۳( رواه ابن ماجه في «سننه» (/5171)» والطبري في «تفسيره» (۹/ 559 - »)۲٠۰‏ وابن ن أبي حاتم 
(/ ۱۲۹۷ (۷۳۳۱) من طريق السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الکنود عن خباب رضي الله 


عنه. وضعف إسناده محقق «سنن أبن ماجه). 





وا 

روڈ ا ادج ۷۹ 
وقال جبير بن نفير: إن قريشاً أتوا رسول الله یف فقالوا: إن كنت أرسلتَ 

إليناء فاطرّد هؤلاء السّقاط عنك» فنكون من أصحابك» فركن إليهم» فأنزل الله: 


لس ر 


# وَإِنَكادْوالِقْيِمُوتَكَ € الآيةء وأنزل: ا وَلَامظرُ و الَدِنَ 4 الآية. 

وقال الكلبنٌ: قال لهم رسول الله كك «نهاني الله عن طرد هؤلاء». فقالوا: 
اجعل لنا يوماً ولهم يوماء فقال: «لا أفعل»» قالوا: فاجعل المجلس واحداًء وأقبل 
عليناء وول ظهِرَلةَ إليهم» فأنزل الله تعالى: لور َْسَكَ مالي دعوت رهم 
إلى قوله: #قْرطًا € [الکهف: ۲۸]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذهب عامّةُ أل التأويل إلى أن الس كل 
همّ بطرد هؤلاء فعاتَة الله في ذلك» ولكنّه بعيدٌ سوجٌ؛ يبون التي ل إلى أقبح 
فعل وأوحشه» ولا يَحتمِلٌ أن يكون الي كه يقرب الأعداء. ويُبِعِد الأولياء ولو 
فعلّ ذلك لوجد الكفرةٌ عليه مطعناًء يقولون: يدعو الاس إلى الإيمانِ به والتَّوحِيدٍ 
والاتّباع له فإذا فعلوا ذلك وأجابوة» طردهمء وأبعدهم”» هذا لعَمري مدفوعٌ 
في عقلٍ كل عاقل» ولكن يجوز أن يكوك طلبَ ذلك منه أولئك» فا أا أن يهم هو 
بذلك» فلا يجورٌ إلا أنْ يكونَ هذا من الله ابتداء تأديب وتعليم له في صُحبة أصحابه 
ومعاملتهم؛ وإخباراً عن عظيم قدرهم عنده». 


سحت وآ و سر 


وقوله تعالى: لوَلَاَظر اد َيدعُوْنَوَبَّهُم الْعَدَوةَ وَلْمَئْقَ ؛ أي: لا تبود. 


2000 أورده الثعل فى «تفسيره» .)١6١ /٤(‏ 

() انظر: المصدر السابق» و«تفسير البغوي» .)١557/7(‏ 
إفرة في (أ): «أو بعّدهم). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ 4۲-۹۱). 








1 لوقاف لبي 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُعبدون"" ربّهم بالصّلاة المكتوبة» وكذا قال 
الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك©". 

وقال إبراهيم النّحْعٌ: هو الذكر". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دوو مشي 4 يُسْبِهُ أن يكونوا مجتمعين 
إلى لني ية في كل غداةٍ وعشيٌ» فيستمعونٌ منه» ثم يتفرّقون كما هو المعتاد ِن 
E‏ 

ويحتمل أن يكونَ المرادُ به الليلّ والتَّهارَ كما في قوله تعالى: واش 
ولاس [الضحى: .]7-١‏ 

0 أن يكونوا أصحابَ مكاسبَ» يجتمعون عنده بالغداة والعشِي» ثم 
تفر 5 قون للكسب. 

وجائرٌ أن يكون المرادٌ به صلاةً الغداة والعشيٌ؛ فإلّه لا يشهدهما إلا أهل 
الإيمان» فأمًا أهل الفاق فكانوا يَشهدون غيرّهما من الصَّلوات0» 

وقوله تعالى: #َرِيدُودَوْجَهَهُ 4؛ أي: يُطلبون بدعائهم وذكرهم وصلاتهم 
وعبادتهم رضاه. 


() في (ف): «يدعون». 

00 روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (9/ ۲۹۳ .)۲٠١‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ /5758-551). 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «(صحيحه»» (/501)» ومسلم في «(صحيحه»» (101) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يي قال: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء» ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً». 

.)97-957 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 





ا و 
سوا ص ۸۱١‏ 


وقوله تعالى: ما عك من جسابهم مَس وَمَامِنَ جساب ك لته م من سی 4+ آي : 
إن حقائقٌ أمور العباد إنّما تَرَجِمٌ إلى الأعمال التي يُحاسبهم الله عليها يوم الحشرء 
لا إلى حسب ورياسة» وضّعةً ودناءةًء بل الجميعٌ سواءٌ في حكم الله تعالى؛ وإنَّما 
عليك اعتبارٌ أحوالٍ التاس في إيمانهم بك وكفرهم» وهو كما أخبرٌ عن نوح عليه 
السلام أن قومّه قالوا له: ا ومن لك واقبعك ادون قا وم على یما ادا بو 
(85) إن حابم الدع ری لو تشعرون )وه مَآأَنَأْبطَارِدالمُوْمِنِينَ © [الشعراء: .]١٠٤- ١١١‏ 

وقيل: أي: أراد بالحساب الجزاء. 

وقيل: أرادَ به المؤنة. 

وقوله تعالى: #مَمَطرْدَهُمٌ 4 جوابٌ الجحد بالفاءء وهو قوله: #مَاعَلَدَلت ). 

وقوله تعالى: هكد منَألَدلِمِيت € جوابٌ النهي بالفاء وهو قوله: ولا 
لرُوَلَدِينَ 4؛ أي: إن فعلت ذلك» كنت وضعْتٌ التقريب والتَبِعيدٌ غير موضعهما. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: ويجورٌ أن أولئنك”" لم يكونوا أهلّ الحكمة 
وقد قال النبيّ كَلِ: «مَن وضع الحكمة في غير أهلها فقد ظلمهاء ومن مَنعَها من 
أهلها فقد ظلمهم». 

وقد ذكرنا معنى النّهي عن هذا ونحوه أنه تعليمٌ لغيره» ويجورٌ أن يكون له وإن 
كان معصوماً؛ لأنَّ العصمة لا زيل المخنةء ولا رفع النّهَيّ. 
)١(‏ في (أ): «هؤلاء» وفي (ر): «أن يكون أولئك» بدل: «أن أولئك». 
00 انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ ۹۳)» ولم يرفع الحديث إلى رسول الله كله بل قال: روي 


في الخبر وأورد الديلمي في «الفردوس» (5777) عن ابن عباس قال: قام عيسى بن مريم فقال: يا بني 
إسرائيل لا تكلموا بالحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلهاء ألا أخبركم بشراركم؟ من نزل وحده... 








۸ 7 وو سے مه و وو سا2 هه 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هذه وصية للسيّ ية في باب الفقراء 
والمستضعفين» وذلك لما قصّر لهم لسانُ المعارضة واستدفاع ما عرص لهم 
من إخلاء الرَّسولٍ مجلسّه عنهم» سكتوا متصدَّعينَ”2 بقلوبهم بين يدي الله عر 
وجل» داعين له بحسن الابتهال» فتولّى الحقٌّ سبحائّه خصومتهم فقال: و 
زاین يدعو همالعد وَالْمسِيَبِدُونَوْجِهَهُ 4. لا تنظر يا محمّد إلى خرقتهم 
على ظواهرهم» وانظر إلى خُرْقَتهم في سرائرهم» كانوا مستورين» فشهرَهُم الله في 
بحبوحة الهداية؛ بإرسالٍ جبريل إلى محمد بهذه الآية» ولولا أنه سبحانه وتعالى قال: 
لبدُوسَوْجَهَهُ 4 فشهد لهم بالإرادة» وإلّا فمن كان يتتجاسرٌ أن يقولّ: إن مخلوقا يُرِيدُ 
ال شا 

وقد تكلّموا في الإرادة فأكثرواء وتحقيقها: اهتيا يحصل في القلب» يَسلبُ 
الأوافسو لفو UE aa‏ بيار ا ولايد 
من دون وصوله إليه سكوناً ولا قراراًء والمريدُ حمولء كما قال قاتلهم: 
ننه فط الل ف م EE EE‏ 
يغلي وقي فأطُوي الشّرى 2 ولم يرل ذو الوق مغلوبا 

وقيّد دعوتهم بالغداةٍ والعشيّ دون الإرادة؛ لأنّها من الأعمال الظّاهرة وهي 
موق وأدام إرادتهم فاستغرفّت جميعَ أوقاتهم؛ لأنَّها من الأحوالٍ الباطنة» وهي 
مؤْيَّدةٌ أصبحوا لا سول لهم في دنياهم؛ ولا مطلوب لهم في عُقباهم ولا هم لهم 


سوى حديث مولاهم'". 


000( فى «لطائف الإشارات»: (متضرعين). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري ٤۷٥ /١(‏ -51/5). 





الل 
مسوا ۵ : ر AY‏ 


ر ص ص ج ےم جر 0 اه > ل وہ را 2 رر ہے مالس طوس 4 
(۳) - و دلت تا بعضهم ببعض ولوا آھکؤ ا سال عه م بيا اليس 
اياعم درن 4 


آ ذه سحت ر 


وقوله تعالى: #وحك دك نتا بعصم عض يووا آهتؤ لک م ال عله مهن 
مآ قال الحسن وقتادة: أي: امتحتا وابتلينا بعص هؤلاءِ القوم ببعض» فامتحنًا 
الرؤساء منْهم بالصّبر على قرب منازلٍ الصعفاءِ من الس كف وامتحنًا الصعفاء 
بالصّبر على الصعف والفقر» وعلى أذى الرؤساء وهو كقوله: لوكَلتًا مَك 
َة 4 [الفرقان: »]۲١‏ ثم أخبرٌ عمّا اتكشفَّت عنه هذه الفتنةٌ» وهو أنَّ الفقراءً 
صبرواء والرؤساءً اضطربواء فقالوا: وهو: 

قوله تعالى: ولوا أَهتوْلاةَ سان عه ممن تا ¥ قال قتادة: قال الوليدٌ بن 
المغيرة» والأسودٌ بن عبد المطلب» والأسودٌ بن عبد يَغوث» والعاص بن وائل» 
والحارث بن قيس» وعبك العْرّى بن عبد المطلب» وعتبةٌ» وشيبة والأسود بن عبد 
الأسد. والنّضرٌ بن الحارث» وأبو جهل بن هشام ‏ لعنهم الله : أي: # هترا 4 
الفقراء والضعفاء #مَكَامَهُعَزَيْهم 4 أنعمّ الله عليهم من بينناء فأعطاهم الإيمانَ 
والتوحيد, ولم يعطنا؟! 

قال الكلبي: كان الشريفٌ منهم إذا نظرٌ إلى الوضيع قد آمنّ قبل حمي أنفاً أن 
لم ويقول: هذا سني بالإسلام فلايسلم". ١‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل قوله: لأَعتوْلةَ سال عله مين 
يتا 4 بالفهم والحفظ؛ يهم هؤ لاء منه» و لا تَفهم نحن» ويّحتمل: متاه عله مص 


(1) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (٠٠۸)ء‏ والطبري فى «تفسيره» (۷/ )۲۷١‏ عنة قتادة. 
() انظر: «تفسير الثعلبى» .)٠١١ /٤(‏ 








مع ت اتسين 


26 بآ ) بالتقريب في المجلس» وجعلهم متبوعين من بينناء بعد أنْ كانوا أتباعاً لنا"». 


د عد عاد 
e‏ ¢ 


نكرت € المطيعينّ لله الذين شكروا 
إنعامي؛ بإرسال الرسول» 5 الكتاب» فهم أولى بإعطاءٍ الإسلام ممن 
يَرجع ر ج ومال كثيرء ولا ينقد لأمري» ولا يؤْمِنْ بي. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وحكتالك فتن بعصم عض € أما الفاضل 
فليشكر» وأا المفضول فلْيَصبر. 

وال سبل المفضوق على سان أل ا الك ول يتقاصر ك 
عن شكر الفاضل» وقال قال في معناه: 


آثاني فنك تيك لبي ف يي أليس جرى بفيكِ اسمي فحسبي ۵ 
وقال آخر: 


0 0 ¢ > ع ني - و 
وأن فواذا رة لك شاك وأن دما أجريتة لك خامئنة©» 


00 
2 
E3 


.)٩١ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲( لفظ: «أهل» ليس في (ر) و«لطائف الإشارات». 

)۳( في (ر): «قائلهم». 

(5) البيت لأبي نواس» وهو في «ديوانه» .)٠١/٤(‏ 

(5) «لطائف الإشارات» ٤۷1 /١(‏ - ۷۷٤)»ء‏ والبيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» (۳/ )۲٠١‏ (شرح 
المعري)» وروايته فيه: 


وأندماً أجريتة بك فاخ وأن فواداً رُعْمَهُلكَ حامدٌ 





ا کل Y‏ 
ول مل 5 


)ا و لاجا 1 ال يمايا فل سکم علي گے رکم عل تيد 
اوتنه N‏ قاو e TE‏ قي 4 

وقوله تعالى: eT‏ ت سمو ايتا فل سَلَدمٌ عَم ؛ أي: وإذا 
أتاكَ المؤمنون بالقرآنِ وسائر الآيات؛ من العُرب والعَجّم» والرّؤْساءِ والأتباع» 
فابدأهم بتحيّة الإسلام» وكلمة السّلام» وقل: سلامٌ عليكم» وهو الذّعاءٌ بالسّلامة 
من الآفاتٍ كلّهاء في الدّينٍ والتفس والمال. 
وقوله تعالى: ۴ک ربكم عل َف و ألبَحَمَة 


و 


€+ أي: وعدكم بالرّحمة وعداً 


سس 


چ 


وقوله تعالى: #أ: نَهمَنَ عَم نكم سو اة شراب من بعرو واصاح أنه 
عَفُوريِيممٌ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف”": لإإنّه4 لإفإنه 4 
كلاهما بالكسر على الاستئناف فيهماء أو على إضمار القول في الأوّل. 

وقرأ عاصمٌ وابنُ عامر وسهلٌ ويعقوب”" بالفتح فيهما؛ ترجمةً عن الرّحمة؛ 
أي: كتب أنه لقأنة4. 

وقرأ نافع وأبو جعفر”": أنه € بالتّصب لإفإنّه» بالكسر*» وأوقع: كتبّ 
على الأوّل» واستأنف الثاني» و«إن» كلمةٌ تأكيد وإنَّما كرَّرَ مبالغةٌ في التأكيد. ولأنّه 
حال بين الأولى وخبرها حائلٌ فأعيدت في موضعهاء كما في قوله: ل يدا دا 

مم وکت ایا ناآ رحو € [المؤمنون: 0]. 


(۱) قوله: «(وخحلف» من (ف). 

(۲) قوله: (وسهل ويعقوب» من (ف). 

(۳) «وأبو جعفر): من (ف). 

() انظر: «السبعة» (ص: »)۲٥۸‏ و«التيسير) (ص7١٠2)»‏ و«النشر» (۲/ .)۲١۸‏ 





والجهالة: هي جهلٌ عاقبة الأمرء والتّوبة: الرّجوعٌ عن الذَّنب» والإصلاح: 
تحقيقٌ التَّوبةِ بإصلاح الأعمال» وقيل: هو قضاءٌ الفوائتِ ورد المظالم. 

وقيل في نزول الآية: لكا نزل قوله: #وَلَاتطرْد اَل نَيدَعُونَرَيّهُم * قال الرؤساء: 
اجعل لهم يوماً ولنا يوم نؤمن بك وتَتَّبعْك» ونأتيك» وكان النبيّ ية حريصاً على 
إسلام المشركين» فشاورٌ عمرٌ في ذلك» فأشارَ إليه بالإجابة» فواعدّهم أن يأتيّهم 
يوما» فتَهيَّوا ولبسوا وتعطّروا وتجمّلوا”© وزيّنوا الدّار» فخرجَ رسولٌ الله ككل 
يُقصِدٌهمء وقد قام الفقراءً على الطَّريقٍ في ثيابهم الرَنةء وقد جاء جبريلٌ عليه السلام 
وتَزيا بزِيّهم» وقال: يا محمد إلى أين؟ فقال: «إلى ملا" من قريش؛ واعدتهم رغبة 
في إسلامهم»؛ فوضع يده على صدره وصَرَقَه”» وق رأ عليه: #وَاصِيرتَْسَكَ مع الذي 
دعوت رهم بالْصَدَوةَ ريدو وه 4 الآية» فانصرف وجل عمرٌ رضي الله 
عنه» ودخل المسجد باكياء وفارق موضعَةٌ المعروف؛ حياءً من رسول الله ا ونزل 


_- 
سے ”رد لد 2 
2ك أ 2 


فی شأن عمرٌ وأصحابه: ##وَإِدَا ج12 أَلَدِ ومون كاتا قل سکم کہ * الآية9). 
بالغداة والعشيّ» وكان التي بي إذا رآهُم بدأهم بالسَّلامء وقال: «الحمدٌُ لله الذي 
كي E A e‏ 4 )0( 


5 2 ع م 2 جر در را تيل ع 5 7 “a‏ 
وقال عكرمة: #وَإِدَاجَاء1 الذي يُؤْمموْنَبكَايِتَا 4؛ أي: الذين يَدعون ربُهم 


)١(‏ بعدها في (ف): «وتزيئوا». 

(۲) في (أ): «الملأ». 

(۳) في (أ): لورقه». 

(4) روى الطبري في «تفسيره» (4/ 1775-777) نحوه عن عكرمة. وهو خبر منكر سبق من المصنف 
نقل كلام الماتريدي في إنكار أمثاله قريباً. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٠١١ ٠١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٠۲)»‏ وهو 
مرسل. 








7 HES 
۸۷ سوا( ار‎ 


3 5 


وقال نس رضي الله عنه: أتى رسو الله کی رجالٌ» فقالوا: يا رسول الله |" 
أصبنا ذنوباً كثيرة وعظيمة» فسكتٌ عنهم رسولٌ الله يك فأنزل الله هذه الكية. 

وقيل: نزلَّتِ الاي في وحشيٌّ قاتل حمزةً رضي الله عنه» لما جاء يُسلَّم؛ كان 
يستحي من الدٌخول على رسول الله ب لما جنى في حنٌّ عمه. فأمرَهُ الله تعالى أن 
ابتَدِئةُ بالسّلام؛ تسكيناً لقلبه. 

وقال أهل المعاني: السّلامُ كلمة أمانء فأمرٌ التي يك بأن يبدا بالسّلام مَن أتاه 
للإسلام؛ إثباتاً لأمانه عند إيمانه» ولمّا قوْبَ خروحٌ التي يكل من الدّنياء كان يهتم 
لانقطاع سلامه عن أمَّتَه فقيل له: إن جبريل ينل كل ليلة قدر مع الملائكة» فيُسلّم 
على کل مسلم» وملك الموتِ وأعواته إذا نزلوا لقبضٍ روح المؤمن سلَّموا عليه قال 
تعالى « ایت رھم التليكة طبن شووت س كم 4 [النحل: ۳۲ وفي القيامة 
ا الملائكة المؤمنين» فيقولون: ٭ سلم َلِتَحَكُم طبر 4 [الزمر: ۷۳]» وعند 
دخول الجتة يقولون: سكم عك يما صب 4 [الرعد: ؛ ؟]» ويقول الله تعالى بلا واسطة: 
سلامٌ عليكم أحبابي وأوليائي» وذلك قوله: # سل ولامَن َب نو 4 [يس: 98]. 


کے عه و ساح سه سه م2 4 
(00)- #إوكدلك فصل الست وسین سيل الْمُجرِمِينَ &. 


5-9 ي 


وقوله تعالى: #وَكَدِكَ ِل لبت تسبي سيل مرم 4 قرأ ابن كثير 


۶ ۴ ل 95 9 03 
وأبو عمرو واب عامر» وسهل ويعقوب”"» وعاصم في رواية حفص بتاءٍ التأنيث» 


۲۷۲ /٩( ذكره عن أنس رضي الله عنه الثعلبيٌ في «تفسيره» (4/ ١١٠)ء ورواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
عن ماهان الحنفي» وكذا أورده عنه الواحدي في‎ )۷٣٤٥( )۱۳۰۰ /٤( وابن أبي حاتم‎ «(VY - 
.)5١5ص( «أسباب النزول»‎ 

(۲) في (ف): «المعنى». 

() قوله: «وسهل ويعقوب» من (ف). 





ال ف الا 


وسيل # بالرّفع؛ لأنّها فاعلة وهي مونثةٌ سماعاًء قال تعالى: # فلز لزوسبیل # 
[یوسف:۱۰۸]» ومعناه: ولتظهرٌ. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيّ وخلف» وعاصمٌ في رواية أبي بكرء وحمّاد" بياء 
التذكير» وسيل € بالرفع» وهو مذْكّرٌ أيضاً في لغة بني تميم» وقال الله تعالى: 

إن یروا سیل امد لا یدو مس سیا € [الأعراف: 5ه والتأنيث لغة أهل الحجاز 

والمدية والقرآن رل هما 

وقرأ نافع وأبو جعفر بتاء المخاطبة #سبيلٌ المجرمين€ بالنصب” على أنه 
مفعولٌ» ومعناه: لِتَعلم يا محمد سبي المجرمين. 

يقول: وكذلك بين الآياتٍ ونفيِنُ ابعص بالبعض» ونخاطيّك بمعاملة الرؤساء 
والفقراء؛ ليظهرٌ أن كفرٌ الكافرين؛ لعناوهم» لا لخفاء الحق. 

ومعنى الواو في قوله : #وَلتَسَيَِينَ 4 إضمارٌ فعلٍ قبل ثم العطفٌ عليه وتقديرٌه: 
لبظهرٌ الح َسيَل لمن » وفي آخره إضمل أيضاً: ولتي سيل 
لْمُجرِمِينَ € من سبيل المؤمنين» وإِنَّما حذفَ اختصاراً لوضوحه بدلالة الحال» كما في 
قوله: #سَرّبِيِلَ ترڪ م لحر 4 [النحل: ١‏ أي: الحرّ والبرد. 

وقيل: كلك نَل اكيت 4؛ أي: كما فصّلنا لكم الآياتٍ تفص نفصلا لغيركم. 


() قوله: «وخلف» من (ف). 

(؟) قوله: «(وحماد» من (ف). 

(*) قوله: «والمدينة» من (ف). 

(6) قوله: «وأبو جعفر» من (ف). 

.)508 /۲( انظر: «السبعة) (ص7508)» و«التيسير») (ص: ۱۰۳)» و«النشر»‎ )٥( 





7 NEES 
۸۹ مروا ااا م‎ 


وقيل: كما فصّلنا لكم الآياتِ في مُحاجّة المشركين» تُفصّل لكم الآياتِ في 
كلّ ما بكم إليه حاجةٌ من أمور الدين. 

وقيل في قوله: لوَلِتَسَيَيينَ سيل الجر 4: فتجتنبوه» من سبيل المؤمنين 
فتلزموه. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #نْعَصَلٌُ المت € يحتول: نين الآياتٍ مع ما 
يعرف السّامِعون أنّها آياتٌ من عند الله غيرٌ مخترعة من عند الخلق. 

2 و < د ا - 00 

ويحتمل: ثُبِيّنُ من الآياتٍ ما يَفصِل بين المجرمين وبين المهئّدين» فيتبين 
قا هؤلاء من هو لاء . 


وقوله تعالى: فل إن نيت أن أَعْبْدَ الت تَدَعُونَ من ُو س4 قال بعض 
المشركين لرسول الله كك: استلم بعص آلهيّنا حتّى نومِنَ بإلهك. فقال الله تعالى 


-ه 
20150 


له: ل * يا محمد: إن ميت اناعد أل عون من ذو ن أسّو4؛ أي: الأصنام 
والملائكة: والشَّياطَينَ والجن. 

و #إتدعونَ 4 أي : تدعونه إلهاً وقيل: أي: تعبدون» وقيل: أي تدعونة في مُهمَاتِ 
أموركم للإجابة. 

وقوله تعالى: أملْلَاأَيَْهَمَسكُحَ 4؛ أي: في هذاء وفي طرد الذين يَدعون 


.)457/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١١ 








ار ف د 


4 


وقوله تعالى: #قَّدَ صَكَلْتُ إِذًا وما تام الْمُهَئَنَ 4؛ أي: لو فعلت ذلك لكنت 
صَلَلتُ طريقٌ الحق. 

وقوله تعالى: وما تاس الْمْهْئَينَ 4 أي: إلى طريق الحقٌ. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لفل إن نيت 4 أي: صرّح بالاعترافٍ 
بجميل7" ما خصصناكٌ به؛ من وجوه العِضّمّةء وأنواع التعمة» وأخبرهم أنّك في 


كَتَِ الإيواء تَتقلّب» وفى قبضة الصَّونٍ تتصّفء فلا للهوى عليك سلطان» ولا لك 
عن محل التحقيق تباعدٌ» ولا عن الحضور غيبةٌ”. 


د عد جد 
اما م را روصت وه ر سد بحر 2 ص سح A‏ ع 
(00) - لكل إن عل مي من ري وڪ دشر به مَاعِندِء ٠ماتستعجلوت‏ بدء إن 
سے صل عد 
مج وسح و 0 ع 2 ل وس Ar‏ 58 
الْحَكُم إلا ی يق لح وهو حیرالمَصِلینَ #. 


وقوله تعالى: فلإ عل بَيَتَةِمَنرَيَ 4؛ أي: على بيانِ فاصل بين الحق 
والباطبل ومو ار ونرولالرىش: 

وقال الإمام أبو منصوررحمه الله: ّي" على حجّة» تخبر أَنَّ ما يعبدٌ 
هؤلاء يعبدون اتباعاً لهوى أنفيهمء وهويَعبدٌ الله اتباعاً للحْجَّةٍ والعقل؛ 
وما يُتّبِع بالهوى يَجورٌ أن یت رکه صاحبّه» ويتَبِعَ غيرّه لما تهوى نفسّه هذا بعد 
الأول فأمّامايْتعٌ بالحجّة والعقلٍ والسّمعء [فإنّه] لا يجوز أن يتر اتبَاعَه 


2000 في (ر): ابجميع». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۷۸/١(‏ 
)۳( في (ر): «آي». 


)٤(‏ فى (ف): «بخلاف ما» بدل: «وما». 








35 IES 
۹۱ مووا( لا‎ 
4 ويتّبع غيرّه» وفيه تسفيهُهم على التعريض» ولهذا قال : لل اموه کے‎ 
وقوله تعالى: ودب و ماعندی € قال الزَّجّاج: البيان والبيَّةٌ واحدّ‎ 


ے ےر رر 


فلذلك ذكَرَ» وهو كقوله: هدا ةين ری € [الكهف: ۹۸]؛ لاله" بمعنى الإنعام. 
ول ای کد لرل ال 
وقيل: أي: كَدبتم بزبي» قق 
وقوله تعالى: #مَاتَمْتَعَجِلُوَ بوء #؛ أي: من العذاب. 
وقوله تعالى: إن ألْسَكَمْ لابه 4؛ أي: ما القضاء إلا له في إنزاله وتأخيره وفي 
وقوله تعالى: إيقض” الحق4 أي: يم الح وقيل: 0 
ومعنى قوله: إن اكمار 4 مع أن القضاءً لهم أحكامٌ نافذ أن ال 
الذي يَفصِلٌ الح من الباطل على الحقيقة هو لله عر وجل وحده. 
وقرأ ابن كثير ونافعٌ وأبو جعفر” وعاصة: يفص الْحَقَّ 4 بالصًاد"» من 
ًص يَقْصٌ؛ أي: يُخبرٌ ر بالحق» ولا لف في وعبده ووعيده'". 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ /91)؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (557/5). 

(۳) في (ف): «الآية» بدل: «لأنه». 

(5) كذا في النسخ» وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي» وستأتي قراءة الباقين قريباً. 
)2 في (ر): «الحقيقة». 

0) قوله: «وأبو جعفر) من (ف). 

(۷) انظر: «السبعة» (ص: ٥۹‏ ۲)» و«التيسير) (ص: »)١٠١7‏ و«النشر) (5908/57). 


(۸) قوله: (ووعيده» ليس في (ف). 








وقوله تعالى: وهو حر الین 3 ا القاضين بين عباده؛ لاله لا يَخْفى عليه 
الحق والصّواب. 


كد م5 


لعي عت 


و م A > «2 G4‏ م م 28 5 غ 9 
(5) - قل أو أن عندى ما شَسْتَعْجِلُونَ بوء قى لامر بى وڪم واه 
عل بالظبلميت 4. 


وقوله تعالى: #قل لَوْآنَعِنْدِى مَاتَسْتَمْجِلُونَ پو *؛ أي: من العذاب» قال تعالى: 
© يسْتَحَجِلُوبَكَ بالَعَذَابٍ 4 [العنكبوت: .]٠٤‏ 

وقوله تعالى: لفط ىَالْأْمْرَ بی وَبَسَحَكُم وام آعم بالظدلييت 4؛ أي: لاأ 
الأمرّ بيني وبينكم بتعجيلي ذلك لكم. 

وقوله تعالى: واه أعَّكم لدبت 4 وهو يرل عليكم العذاب للوقتٍ 
الذي يَعلمُه أردعٌ وأمنع. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية والتي قبلها في: التضر بن 
ا ع كانوا يقولون: ائتنا بالعذاب الذي تَعِدّناء وقام النَضرٌ بن 
الخار ت في خط الكعية فقال: الله إن كان ما يقول كد فا فأتنا بالعذاباة 
aS‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلّت في التضر بن الحارث ثماني آيات: 


> الو و 


وما ڪات اله يعدبم وات فم € [الأنفال: +011 #ويدع الْإضْ نالسر دعم لكر 4 


ر ده 2 رور روم لس سا ارم دور 


)۱( أورده ابن الجوزي في «زاد | لر )٥ ١‏ من رواية أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الواحدي 
فی (أسباب النزول» (ص: 4 )7١‏ من قول الكلبى. 





EES‏ ل 
00 
سرو ا اچ ۳ 


[الحج: »]٤۷‏ و تع جلونك بالسة مَل ألْحَسَنَةٍَ 4 [الرعد: 5]» # قل أو أن عِنِدِى ما 
r‏ وام IA se‏ چ“ ر م م 


جلو بو € [الأنعام: 58]» اق آمر آله فلا تعلو € [النحل: ]١‏ سال سای نیمدا 
راقم [المعارج: .]١‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أي قل: إن الله تعالى لم يغادرني في فقر 
التَطلبِ والتباس التَّحيّر» وأغناني عن كد الاستدلالء ولوّحَ لي شموس التّحقيق» 
ولئن بَقيثُم في ظّلمةٍ الالتباس» فليس لي قدرةٌ على إزالة ما متم" به من التحيرء 
ونفي ما امتّحِتّم به من التَّردّده ولو أن عندي تعجيلٌ ما طلبتم» لأجبتكم إلى ما 
سا لكنّ المنفرد بالحكم الله الحميذ ولا يُعارَض فيما يُريد“. 


Uy 


ری رح ےم e‏ 


2 عراف کر ج ووو دالو د ورسم ال ت ان ر 
(09) - ### وعنده مَفَاتِحَ الْعَيبٍ لا يَعَلْمُهَا إلا هو وَيَعَكرُْ ما اير والبحر وما 


ع 


مج م 


ع 4 7 کو ی ےک له عه را م اد سج سم و 
فط من وَرَقَة إلا يعَلَمَهَا وَلاحَبَّةفِ ظلمات ا لارض ولا رطب ولا یا ہیں الا فک سین 4. 


وقوله تعالى: #وعنده مقاتح الْعَيْبِ ¢( مفاتح: جمع مفتح» بكسر الميم» 
ے سر رو سوس 4 مم 


وهو الإقليدٌ الذي يفتح» وفي قوله: #مَلإنَممَايحَهلدنوَأالْخُضبحة 4 هي جمع 


)١(‏ لم أقف عليه يهذا السياق» ورواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» )1٠١ /١(‏ لكنه ذكر من 
الآيات قوله تعالى: 5 إذَال هااا أسنطِير لوت € [القلم: 8١]؛‏ وأجمل البقية بأنها 
كل ما ذكر فيه الأساطير في القرآن» وكذا رواه الطبري في «تفسيره» (400-1749/11) من طريق 
ابن إسحاق. 

زفق في (ر) و(ف): اعندي». 

فرق في (): (منعتم). 

() انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 


)٥(‏ بعدها (أ): «هو)» وفي (ر): «لا يعلمها إلا هو). 








' ود اكد 


فح بفتح الميم» وهي الخزانة التي فيها المالء ثح وتُغلق. 

ويتَّصِلُ هذا بالآية الأولى: ليس عندي علمٌ وقتٍ العذاب» وعند الله #مَمَاتِعُ 
يي )؛ أي: عند الله الأشياءٌ التي يُفتّح بها المنغلقٌ من الأمور التي يَعيبٌ علمُها 
عن لشاف 

وقيل: أي: هو العالِمٌ بكل شيء من مبتدئه إلى منتهاه. 

قوله تعالى: ظلَايَمَكَمُهَإِلَاهْوٌ4 لا يَعلمُ الأشياءَ على حقائقها جملةً وتفصيلاً 
اهر 

وقال عطاء: #وَعِنِدَهُمَمَاتِألْمَيَِ #: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب» وما 
يَصيرٌ إليه أمري وأمركو”". 
وروی ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يك أنه قال: «مفاتح الغيب 


ته 


خمسة لا يَعلمها إلا الله: © أله عنكة لالام 4 الآية”". 


سرح 


وقوله تعالى: لوَيَتَدْمَا ال ابر والعباد يَعلمون أنَّ في البحر ماءً 
وحيتان وفي البرّ رملاً وحصّى وأشجاراً وأوراقاً وأغصاناً والله يعلم مقاديرّهاء 
وظواهرّها وبواطتهاء وما أودعٌ فيها. 

وقوله تعالى وما شفط من وَرَقَةٍ إِلَايَتَكَمُهَا 4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ماين شجرة في بر ولا بحر إلا بها ملك مو گل يكب ما يس قط من 
ورقها". 


.)١905 /5( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
.)٤٦۲۷( رواه البخاري في (صحيحه)‎ (۲) 








ىا 5 
وقال كعب: وُكّل بها ملكان؛ يكتبُ أحدّهما مايَسقط منهاء ويكتبُ الآخرٌ مايطلع. 
وقال أبو بكر بن عبدش': ما تسقطٌ من ورقة إلا يَعلمُ كم انقليّت ظهراً لبطن» 

إلى أن سقطت على الأرض. 
وفي التأويلات: قال بعص الحكماء: ما من ورقةٍ أو نباتٍ إلا وتُقدّرُ بثلاثة 

أشياء؛ بالهواء» والأرض» ولك و العالم» لم يدركوا آن الور ق أو 

التبات؛ كم مقداراً يأخذٌ من الهواء» وما يأخذ من الأرض» وما يأخدٌ من الماء؟ ولم 

يُدركوا المعنى الذي به الحياةٌ والكّربية والثه تعالى يَعلمُ ذلك كلّه وكيف لا يَعلم» 

وبه أخدّ ما أخذ, وبه اجتمع وتَضمّن وتربّى. 
وقوله تعالى: #وَلَاحََّةَفِ ظَلْمتٍالْأَرضٍ € قال مجاهدٌ: أي: في جوف الأرض. 

وقال سعيدٌ بن جبير: ما من حب إلا مكتوبٌ عليها: هذا رزقٌ فلان". 
وقوله تعالى: #وَكَارَظِ وَلَايايسٍ 4؟ أي: إلا يعلمُهاء وهذا للتّعميم. 
وقوله تعالى: #إلَّا فكت تين 4 هو اللّوحٌ المحفوظ. 


ول 
)١(‏ كذا وقع في أصل خطي ل «تفسير الثعلبي» كما ذكر محققوه )4۸/١١(‏ (طبعة دار التفسير) 
وفي مطبوعه نقلاً عن نسخة خطية أخرى: «عبدوس»» في (ر): «أبو بكر بن عبدس» وتحرف في 
(ف) إلى: «عبد الله بن عباس»ء ويروي الثعلبي الخبر عن شيخه أبي القاسم بن حبيب النيسابوري 
(ت05٠4ه)‏ عن ابن عبدش هذاء وفي «الأنساب» للسمعاني (۳/ ۳۲۷) «طبقات المفسرين» 
للداودي (7/ ۱۹۳ - :)١15‏ محمد بن عبدوس بن أحمد بن الجنيد أبو بكر المقرئ» المفسّرء 
الواعظ» النيسابوري» إمام فاضل في القراءات» عالم بمعاني القرآن» سمع منه الحاكم» وأثنى عليه. 
ومات سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة. فالظاهر أنه هو والله أعلم. 
(۲) لم أقف عليه عن سعيد» وأخرج الثعلبي في «تفسيره» )٠١١- ٠٠١ /1١7(‏ (طبعة دار التفسير)» 
والخطيب البغدادي في «تاريخه» »)75١7/5(‏ والواحدي في «الوسيط» (۲۸۱/۲) نحوه من 
حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً وضعف السيوطي إسناده ف في «الدر المتثور» (/ 58). 








ال ف د 
5 7 سے مھ و 27 سره 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: هو محفوظٌ كله عند الله ويَحتمِلٌ أن 
يكون معناه: #فكد 4؛ أي: في تقدير وحكم. 

وقيل: هو اللوح المحفوظ. 

وقيل: هو مايُكتبٌ ليلة القدر_أو ليلة البراءة-مِن النسخ. ويّدقَمٌ إلى الملائكة". 

وللا 4 بعد إلا € ليس للاستثناء من الاستثناء"» بل للجمع بمعنى الواوء 
كقولك: ما زي إلا عند عمروء إلا في داره. 

و قال الحسن: إنّما ذكرٌ إثبات هذه الأشياء في اللّوح المحفوظ؛ ليَعلمَ ابنُ آدم 
9 عي أولى بالإحصاء؛ له للحساب والجزاء". 


ا ر2 


ونظيرٌ قوله: لوَعنِدَممَمَاتِعْ ْمَل 4 قوله: إت آله عة عي الوت 
وَالْدَرضٍ € [فاطر: ۳۸]» وكذا قوله: #الَمَكَالِدَالسَموَتٍ وألاَرَضِ € [الزمر: +5]» ومن 
عنده المفاتحٌ فله الخزائنٌ» وله الملك والعِلّمُ والتَصرّفٌ. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: «وَعِندَمُمَنَاتِحُالعَبِ 4: وعندّك مفاتخ 
الغيب» فَمَنْ آمنّ بغيبه» أسبل الله السّترٌ على عيبه». 


1 


5 


1 


ماع 


ص ر۶ 


وهو ا 2 5011 سح و سا مسح عر و 
-)٦۰(‏ و الى يتوفدحكم يليل ويعلم ما جرحم يا 
AA AIRE RE RA A‏ 


.)٠١١_٠٠١ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
قوله: «من الاستثناء» من (ر).‎ )۲( 

(۳) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (197/8). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)51/4/١(‏ 








ا 


NIRAN 
كوا‎ 


وقوله تعالى: وهو الى تنكم يال 4 أي: يکم وهو كقوله: « اه 
0 رح رمه + م - 2 
وق انمجن مَوْتِهسَاوَأَلَق لَرَتَمَتَ ف ماما4 [الزمر: »]٤١‏ والتوفي في اللغة: هو 
قبِمْن الشىء على تجامة. 

وقوله تعالى: ##وَيَمَلَمُ مَاجرَحْتّم انار 4؛ أي: کب وجوارځ الك 
كواسبّهاء قولّه تعالى: وما عَلَنْمُرَنَ رارج 4 [المائدة: ]٤‏ من ذلكء والاجتراح: 
الاكتساب. قال تعالى: آم حب الذي ابحو يعات © [الجائية: »]7١‏ والجوارح: 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس فيه أنه لا يَعلمُ ما جَرخنا باللّيل» ولا 
له لا يتوقانا بالتّهار» فدلٌ أن تخصيصٌ الشَّيء في حال بالذّكر لا يَدلٌ على سقوط 
ذلك فى حالة ا 

2 u 2, f 2 rN :أيه‎ 

وقوله تعالى: ينُم فيه 4؛ أي: يوقظكم من منامكم في النهار. 

وقوله تعالى: «ليعَصى أجل مُسَكَّى *؛ أي: لي مدَّة الحياة. 

وقوله تعالى: نر لَه جك #؛ أي: بالبعث بعد الموت. 

وقوله تعالى: ثم یکم يما کے مون 16 وهاو غد وغيف 

)1١(‏ - ل وهو الاھ روق عم ادو یرل یکم حَقَظةَ حَوَ داج دك لمو 
كوفتە رسا وهم لا يفَرَطونَ ). 

وقوله تعالى: # وهو القاھر هوق عب ادو ¥ قل فسّرناه 2 هذه السورة مره 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)1١5-١١7/5(‏ 


(۲) عند تفسير الآية (1). 





ال فاا 
۹۸ 7 وو سے مو وو سر۰ 


يُصرفهم كيف يشاءء من يقظةٍ إلى نوم» ومن نوم إلى يقظة» ومن حياةٍ إلى موت» 
ومق رت إلى خالا الاما الي انحا ره ا وی لا تقار رل 


رر ۶ 


وقوله تعالى: ورل عَم حَنَطَةَ 4؛ أي: ملائكة كراماً كاتبين» يكتبون 
أعمالكم وأقوالكم» فيحفظونها عليكم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكر إرسال الحفظة بعد قوله: وهو 
اهر )؛ ليُعلَمَ أنَّ إرسالّهم لم يكن لحاجته إلى ذلك؛ لأنَّ المُحتاج لا يكون 
قاهراًء بل لحكمة» وهي امتحانٌ الحمّظةٍ بما أَمرَهُم به» ولله أن يُمتحن عباده بما 
شاء» وأخرى لتكو العبادٌ على حذرء وهذا أبلغُ في الزَّجِرِ؛ لأنَّ مَن علِمَ أنَّ عليه 
رقيباً كان أجدرٌ بالحذر والنّظرء وإن كان يَعلمُ أن الله يَطّلعُ عليه بدونه. 


2 
- 


3 


الذين يَحفظون أنفاس الخلقٍ ويَعدوئها إلى وقتٍ انقضائهاء ثم يتقبضون الرُوح 
ويدل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: 


والحَمَظةٌ هم كتبة الأعمالٍ عند بعضهم» وظاهرٌ نظم الآية يدل على أ 


هؤلاى وهم أعوان ملك الموت» وقال تعالى: لوفكم مَك لسوت © [السجدة: ۱ء 
أي: هو الموكّل به وحده» وهو الذي يَلِي ذلك وهؤلاء يُعينونه» وقال تعالى: 
0 اھ وق امس جين مَوْيَهسا # [الزمر: ١٤]؛‏ أي: هو المقدّرُ ذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وفتة رس 4: قبِضَّهُ ملك الموت» وأعوانه 
مدع مرخ ماک ال حه وس عن منك الغا اغا قك ملك الوت ننه 


.)1١1-١١77/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 





2 


كر : 

مور انعا 14 

مؤمنةء دفعها إلى ملائكة الرّحمة» وإذا قيض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب. 
وقوله تعالى: وهم لَا يِمَرَطونَ # قال ابن عباس: لا يؤخرونة طرفة عين"» 

ومعناه في اللغة: لا يقصّرون. والمراد به: لا امون لا حيو 


اد ياد م 
9 3 


م مير م ةر« 


()- ثم ردوا إل او موکھم لوألا له اکم وهو َس لسن 4. 

وقوله تعالى: # ثم دوأ إِلَ أمَِمَوكَهمُ ألْحيّ4؟ أي: رد المتوفون برد الملائكة. 

وقيل: برد الله بالبعث والحشر. 

لمهم 4؛ أي: مالكهم» لاأنْحَيّ4 لا كموالي الدنيا المتغلبين. 

وإن جُعلَ هذا في حى الكمّار فقوله: مَوْلَهُمُ * مع قوله: وان الْكَفرنَ لامو 
َنم €: أن المولى هاهنا هو المالكٌ والسيّدٌ وهناك: المعينٌ والنّاصر. 

وقوله تعالى: #آَلَاله كم ؛ أي: يمد حكمّه. لا حكم غيره فيه. 

وقوله تعالى: وهو اسع َلْسِيِينَ 4؛ أي: الرَّدّ إليه للحساب والجزاء ولا 
يَشْغْلُهُ حسابُ أحدٍ عن حساب غیره» ولا يكونٌ فيه لبت ولا يَدخلّه غلطٌء ولا من 


العبدٍ لجاحٌ فيُسرُعٌ حسابهم؛ ويُعجلٌ جزاءةهم. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» (70/ 5 07/7» والقرطبي في «تفسيره» (۸/ )4٠١‏ عن الكلبي. وأخرج 
الطبري في «تفسيره» (4/ ۲۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير وهرس ): 
هم الملائكة أعوان ملك الموت. 

0 انظر: «تنوير المقباس» (ص: »)١١١‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» (9/ ۳ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره) /٤(‏ ۱۳۰۷) (۷۳۸۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسيرها: لا 


يضيعون . 








5 ادات معدي 


وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: رهم إلى نفيه» وما غابوا عن قبضتِه 
لحظة”'. ولاخرجواعن مشيئته خطرةً ولا لفظة» والرَّدُ إلى من رباك خير من البقاء 


مع من اذاك. 


2# 
واد‎ 
3 
Ha 

1 


(۳) - فل من یتیک من ظلمت ال وال دعو صما وقي ين اتان ذو 
َك بس ألشكرنَ 4. 

وقوله تعالى: فل مَنِيُسحَكر من ظلمت لبر 4 استفهامٌ بمعنى النّفَي) 
وظلمات الجر وال شدائدُهماء ويقالٌ لليوم الذي فيه شِدَةٌ: يومٌ مظلم. 
ويومٌ ذو كواكب» وأنشد: 
بني عمّناهل تَذكرون بلاءنا إذا كان یوم ذو كواكقت أشي 

ور أن باد بها عير الطلمافه ديقم ذلك في الك والبخ رفي ارات 
النكبات. 


ويجوزٌ أن يراد بها عينَ الظلماتِ في الليل في البرّ والبحر في السّفر. 


.)58٠ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
»)٤۷ /١( لم يرد البيت في (ف). ولم أقف عليه بهذه الرواية» وذكر نحوه سيبويه في «الكتاب»‎ (۲) 
ونسبه لعمرو بن 7 وروايته عنده:‎ 
سدهل تعلمون‌بلاءنا إذاكانيوماً ذاكواك ب أشتعًا‎ 


a 


0 


ا رم 

فدَّى لبني ذهلٍ بن شيبان ناقتي إذا كان يومٌ ذو كواكب أشهبٌ 
وروى الفراء ف في «معاني القرآن» )7١7/1١(‏ عن بعضهم: 

بني عمنا هل تذكرون بلاءنا ١‏ عليكمإذا ما كان يوم قُماطِرٌ 








57 
۰١ رار‎ 

وقوله تعالى: دعوت ضرعا وَخْقَيَةٌ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
علانية وسرًا. 1 

وقال الحسنٌ: التُضرّع: ما يرقم به لصوب والخفية: ما يُدعى سر”". 

وقوله تعالى: إلئن أنجيتنا" من هذه لنكونن من الشاكرين)؛ أي: يقولون 
هذاء وأضمر فيه هذا؛ لدلالة #تدعوكة. # على ذلك. 

وقراً أهل المدينة وأبو عمرو: #أنجيتنا4”" خطاباً لله تعالى» والباقون”: لين 
مما # بالألف. أي أنجانا الله ين مذو 4؛ أي: من هذه الطلمات: 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الأهوال والكربات» وقوله: تكن 
ملسك €؛ أي: المؤمنين المؤدّين شكرٌ الله على نعمه بطاعته. 


ع Ê‏ 
(54)- قل هبت نبا وین ل كرب كم آم رکون 4 . 


وقوله تعالى: ا أي: 0 وإذا أقرّوا 
yy‏ أي: غم ياح باش وكذلك الكزية. 


.)٠٠١ /۸( انظر: «التفسير البسيط»‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ» وسيأتي بيان ما فيها من قراءات قريباً. 

(۳) هي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي» وابن عامر الشامي» وأبو عمرو 
ويعقوب البصريين. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 7509)» و«التيسير» (ص: »)٠٠١١‏ و«النشر» 
(/94(. 

0( في (أ): «وقرأ أهل الكوفة» بدل: «والباقون». وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وخلف الكوفيين. 


(5) في (ف): «من هذه). 





1Y‏ 7 ھچ سے ۰ھ e‏ وور سسا هه 


1 


وقوله تعالى: ثم تم مركن ؛ ف لا اف ن 
حك ون تسر كوت 
د عاد اد 


27 ا مرو 7 


(54) - قل هو القاو رک انمت عَليَكمْعَذَابَايْن ووک اومن ححَتٍ ارج أو بل 
شیعا دیدن بعص کاس بع أنظ ركف صرف الب لعل مهوت ). 

0 که عَدَابَايْن مَوَويْم 4؛ أي : الله الذي قَدَرَ 
على إنجائكم؛ هو قادرٌ على إهلاككم بأنواع العذاب؛ إن شاءَ بعت عليكم العذابَ 
من فوقكم بالطُوفان والصواعق والقذف e‏ والرّيح والصّيحة. 

وقوله تعالى: ون حَحتِ َرَج € وهو الخسفتُ والزَّلزْلةٌ والإغراق. 

وقوله تعالى: يسك ّا 4؛ أي: يَخْلِطَكُم فِرَقَأ وأراد به الأهواءً المختلفة. 

وقوله تعالى: لويذ عضأس بع )؛ أي : الشَدَّةٌ والقتل. 

وقال الضَّحَّاك رحمه الله: عبان ووم © من قبل کباركم» وين ت 
عر 4 من هو أسفل منکم» ليسكا 4 أي: يجعلكم رقا ويد بس 

بض 4: يُسلّط بعضّكم على بعض بالقتل. 

وقال مجاهدٌ: #عَدَابَائن دوك 4: السّلاطين الظّلمة» اومن ص َج 4: 

الال 


وفي «تأويلات» الإمام أبي منصور رحمه الله: قال أبو بكر بن كيسان: 


)0غ( في (1): (حتى). 
زفق قولا الضحاك ومجاهد في «تفسير الثعلبي» .)٠١١ /٤(‏ 





IES 
1۹۰۳ سوم : کر‎ 
الآية في مشركي العرب؛ لأنَّ الآياتٍ التي قبلّها وبعدها فيه م» والسّورةٌ في‎ 
اة القت ك‎ 

وقال أبىٌ بن كعب: هي في أهل الإسلام» وقد جاء اثنانٍ بعد وفاة النبّ لا 
۶ ا 3 7 1 ١‏ 13 03 
ألبسوا شيعا وأذيقٌ بعضهم بأسّ بعض» وبقيّ اثنان لا بد واقعان. 

وقال الحسن رحمه الله: ثنتان في أهل الوسلام؛ الأهواعٌ المختلفة. والقتل» 
وثنتان في أهل الشرك من أهل الكتاب» وهما الخسفٌ في الأرضء والحجارةٌ من 
السّماء. 

5 5 5 ور م رص سه ص سر ل >> ص 7 2 4 

وقال في قوله: أن يبعت عَلِيَكُمَ عَدَابَايّن فيكم #: يحتمل إسقاط السَّماء عليهم» 
َم لطر 0 02 8 7 ا 
#أوّمِن تحت جلك 4 طيّ الأرض من تحتكم وخسفكو'". 

ا ف يشر أفعال الاد 

وروي أن خباب بن الأرث قال: رأيتٌ رسول الله يك ليلة يُصلي» فلمًا فرع قال: 
قلت له وقت الصّبح: لقد رأيتك تُصلّي صلاةً ما رأيئُكَ صِلَّيتَ”" مثلها! قال: «أجل» 
إنّها صلاةٌ رغبة ورهبة؛ سألتٌ ربّي فيها ثلاثاًء فأعطاني ثنتين» وزوى عن واحدةً؛ 
سألته ألا يلط على أمّتتي عدوًا من غيرهم» فأعطاني» وسألتّه ألا يريل عليهم السنة 
فتقتلهُم جوع فأعطاني» وسألته ألا يجعلَ بِأْسَهم بيتهم» فزواها عني). 

وقال الكل لكا ركت هذه الاي شق على ال كله مشقة شديدة فقال: 

5 2 1 ل‎ RO e kS sit: a 

«يا جبريل» ما بقاء أمتي على ذلك؟» فقال: إنما أنا عبد مثلك» فادعٌ ربّك» وقام 


)١(‏ القول في «تأويلات أهل السنة» للماتريدي )١١١/5(‏ عن أبي بكر الأصم. 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)١١5411-1١١/5(‏ 

() في (ف): «تصلي». 

(5) رواه الترمذي في «سننه» (7117/5)» والنسائي في «سننه» »)١778(‏ والطبري في (تفسيره) (9/ ١5‏ 7). 








5 اسراف ابی 


رسولٌ الله يل فتوضّأ وصلَّى» وسأل ربّه ألا يبعت على أُمتِهِ عذاباً من فوقهم ولا 
من تحتٍ أرجلهم, ولا يَلِسَهُم شيعا ولا يُذِيقَ بعضهم بأسّ بعض» فنزلٌ جبريل 
عليه السلام وقال: إِنَّ الله تعالى سمح مقالتَكَ, وإِلّه أجارَهُم من خصلتين» ولم 
يُجرهم من خصاتين؛ أجارّهم آلا يبعت عليهم عذاباً من فوقهم ولا من تحتٍ 
أرجلهم» ولم يُجرهم من أن يَلبِسَهم شِيَعا ويذيقٌ بعضّهم بأسّ بعض. فقال: «يا 
جبريل فما بقاء أمتي» قال: سل الله لامك فقام رسولٌ الله يك فتوضّأ وصلّى» 
وسأل ربّه» فتزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: إِنا أرسلنا من قبلِكَ 
رُسلاً إلى قومهم» فصدّقهم مُصدّقون, وكذّبهم مُكذبون» ولم يمنغنا أن نبتلي 
الذين رعموا أنّهم مؤمنون من بعد قبض أنبيائهم ببلاءِ يعرف فيه صدقهم من 
كذبهم, ثم نزل: #الم ) حب الاس أن يركوا أن يَُولوَاامَكَاوَهْمْلَايِفْتَنُونَ € الآيات 
[العتكبوت: .20]7-1١‏ 

وروی عبد الله بن عمرو””" رضي الله عنهما قال: سمعت رسولٌ الله يك يقول: 
إن ب دی الساعة ة لر جا»» قلنا نا: وما الهرج ؟ قال: «القتل والكذبُ» ثلاث مرات» 
فقلنا: يا رسول الله» أكثرٌ من قتلنا الكمّارء فوالله إلا لقتل في العام الواحدٍ كذا وكذاء 
قال: «ليس بقتلكم الكمّار» ولكن قتلّ یکون بيتكم يا معشَرٌ أهلٍ الإسلام» حى يقل 
ال جل جارف وق ماح و عار اا فقا يا سيول الل وما عفرت ؟! وفنا 


)2000 رواه البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/ )٠١١-٠٠١‏ من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء والكلبي متروك وأبو صالح ضعيف كما سلف 
غير مرة. وذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (۲/ 070) (في مطلع سورة العنكبوت) 
عن الكلبي: 

(0) في (ر) و(ف): لعمر). 





NERS 
1*0 مروا ر کر‎ 
كتاب ربنا؟! قال: اتُنْتَهَبُ عقولٌ أكثر أهل ذلك الزّمانء حبّى يروا انهم على شيع‎ 
وليسوا على شيء)”".‎ 

وقوله تعالى: #أنظ ركف صرف الت هيمهو )؛ أي: كيف نورد عليهم 
الوا ااه بر تان دوو جاب ال عبرو و ات ر 
اليل والتهارء والأمر والتّهى» والوعدٍ والوعيد من أوّل السّورَة إلى هاهنا؛ ليُستنبط 
هؤلاء المشركون منها بُطلانَ قولهم» وتناقض مذاهبهم. 

وقال الإمامٌ القسّيريٌ رحمه الله: #ويزيي بحَصَوْبَأْس بحْضِ € لا طعم أدوى”" من 
طعم الإنسان؛ إن شت في الولاية والمحبّق وإن شئتٌ في العداوة والبُغضة. فمّن 
مني بالمعضية”" مع أشكاله عص عليه عيشه في الدنياء ومن مني بمحبّة أمثاله» 
كدر عليه حاله مع المولى» ومن صائَهُ الله عن الخلقٍ فهو المحفوظ المعافى9». 

ليع نت 
(57)- وگب پو ومک وھ والح كل لَسْتْ عَلُمْ بوكبل 4. 
وقوله تعالى: #وَكَدَّبَ يوم مَرَمْكَ # قال الحسنٌ والسُّدَّيٌ: أي: بالقرآن” وقيل: 


أي: بتصريف الآيات. 


١ 


5-5 


3 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو ولا من حديث ابن عمر رضي الله عنهم» وأخرج أحمد 
في (مسنده» )١97157(‏ نحوه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(0) في «لطائف الإشارات»: «أردأ». 

(۳) في «لطائف الإشارات»: (بالبغضة». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۸١ /١(‏ 

(0) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (۱۲۸/۲)» والأثر رواه الطبري في «تفسيره» (4/ »)۳١١‏ وابن 
أبي حاتم (۱/ )۷٤۲١( )۱۳١۳‏ عن السدي. 








7 لصاف بين 


وقوله تعالى: #وَموَالحقٌ 4؛ أي: الصّدقٌ والكائن. 
وقوله تعالى: #فل لَّسَتُ لَسَتُ عم بوكيلٍ 4؛ أي: بحافظٍ أعمالكم حتی أجازیگم 
عليهاء بل الله يَجزيكم بها. 
قال الحسن: وقيل: لست عليكم بِمُسلّطٍ أمنعكم جِبْراً أنْ تكفرواء بل إِليّ 
الدّعوةٌ والتبليغ. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسحّها قوله: طهَامَدنُوا الْمُمْرينَ حَيْتُ 
د 04 
oes‏ 
د عد د 
19-50 لکرم موسو تود . 
وقوله تعالى: #لَكُرْبَإِمُستَقرٌ4: أي: لکل خبر استقرارٌ وموضمٌ فان 
الفط تملح ت : لکل خبر قرارٌ على غايةٍ يُنتهى إليهاء فيتبين 
ا د 


وقوله تعالى: #وسَوفَ ل € عقيقة خير ها كدت انف وهي كلمةٌ وعيدء 


)01( لم أقف عليه عن الحسن» وذكره الماوردي في «النكت والعیون» (۲/ 318 )» ونسبه لبعض المتأخرين. 
(۲) رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ ۳۱۸-۳۱۷) (555).: وعقب عليه فقال: هذا خبر لا 
يجوز أن ينسخ... اه. 
قلت: وإسناده ضعيف جداًء فيه عاصم بن سليمان الكوزي» وهو معدود في الوضاعينء انظر: 
«ميزان الاعتدال» للذهبي (019/7» وفيه أيضاً جويبر بن سعيد الأزدي» وهو ضعيف جداً كما 


فی «التقريب». 





5 د ¥ 
ب کر 1۹¥ 

53 لله 0 . - e‏ ب َو 5 
فقيل: إنهم قد علموا بذلك يومَ بدر» ويجوزٌ أن يكون بعص وعيدهم يتحقق في 
الآخرةء أو" يتحمَّنُ كله يومئذٍ. 

وقيل: أي: لكل وعدٍ ووعيدٍ من الله وقوعٌ واستقرا» وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ * إذا 
نزلّ» وهو كقوله: #وَلَتَلميَبَآهسََحِينِ € [ص: 0118 وقوله: هل يظرو تلا اوي 4 
[الأعراف: 07]. 

وقال الحسن: أي لكل عمل جزاءٌ فمن عمل خيرا جوزي به الجنةه ومن 
عمل سوءاً جوزي به التار» وسوی لمرن © يا آهل مکة. 
م كل 4 لكن كلتم 4 ار أي: لم او 37 0 الآن» لل 
مُسْتَقرٌ# في أن أغنم أموالكم» وأسبيّ بي ذراريكم إذا ورد الأمرٌ بالقتال". 


2 2 
2ه كم ب م -ه م > صقو ري >ء CE‏ 
(50) - ف ولا ريت أ لذبن حوضو نا ایتا فاعض عنم ی نو ضوافي حَدِيث عير وإ 


2 2 د فلا عد بَعَدَ آل كرَئ مم لمال 4م 
اھ سے دن 0 م ا ر مہ 


ج ووو راي تير ور و 


وقوله تعالى: © ودا رای ألَذِينَ وضو ن ایا فاعض عنم سحي يحُوْصُوأ في حَدِيثِ یرو 4 


قال الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير: هو خوض تكذيب واستهزاء. 


وقال نان ES SE Ey E‏ كدبوة الع اواك 


)2000 في (ف): «أي). 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبى» .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي .)۱١۸ /٤(‏ 


2 رواه الطبري في «تفسيره» (9/ )۳٠٤١ ۳١۳‏ عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 








7 لت لبي 


ويُستهزؤون بذلك. فاترك مجالستهم حى حضون سَدِيثٍ حيرو 4؛ أي: حتّى يكون 
خوضهم في غير القرآن". 
ص £ غ1 2 ,اسع 
وقوله تعالى: وميك َلشََيِطنٌ € «إن» شرط» و«ما» صلةء والنون للتأكيدء 
وا ایك للدي شم 


34 


وقوله تعالى: لقعد بَعَدَ لر رى محلم الظلايين #؛ أي: المشركين» فقم 

إذا ذكرت. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولمًا قم رسو ل الله يكل المدينة» جعلّ 
المنافقون إذا رأوا المسلمين جلوساً أتَوهم, فجلّسوا معهم. ثم استّهزؤوا برسول الله 
كك وبالقرآن» 0 فنزلٌ عليه بالمدينة: ا 4 أي: 
E‏ لحي أله 4؟ أي: القرآن» #يُكفريها وَيُسَكهرَاَا فَلاْتفَعدوأ مَعَهُم 
۴ 4 امهم 4 [النساء: ]٠٤١‏ إن رضيتم بخوضهم» إشا 


ON 


۾ ر 
حى وض وا ا يث عبرو | 


وقوله تعالى: #وم علا أذرت د ا قرو من جك ارهد من ز4 ول ا كان قرله: 


# ودا رایت لد وضو فاا 4 حطابا الرسول ية والمراد به امه رد الكلاة”) 


(۱) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ .)١٠١‏ 
(۲) في (ر): «الخطاب». 





سے 
الم ١4‏ 


إليهم» فقال: #وما عاذ يمون 4 الكفرٌ والمعاصي من حساب الک 
الخائضي»”") شيء. 

قو له تعالى: وکن ذز كر لعل نَمو € قال الحسنٌ والفرَّاءُ والرّجاجٍ 
أي: ولكن عليهم ان يُدَكٌروهم”" #زڪرى )؛ أي: يعظوهم. 

e 

وقوله تعالى: للَمَلَهُم ينم )؛ أي: لعل الخائضين يتقون الدَّوامَ على 
الخوض. 

وقيل: أي: ليذكّروهم أن خوضّهم يَسوءهم؛ ليوا مساءتّهم. 

وقيل: أي: ودَكر المؤمنين؛ ليّدوموا على تقواهم 

وقيل: هذه الآية تتّصل بقوله: #وهو أن 0000 
فإنّما ذكَرَهم الله الحساب؛ ليتوا المعاصي. 


2 


> كم 


د 
2 


3 


n 


2 
لس حت سر هوج واو مر > 2 0 


(۷۰) ۔ ‏ ودر الت اد وویم لبا ولھوا وخر ته م الْحَيزه لديا ودس 
چ لح سه مه 04 صم و ا ا جرد أ 
به آن تبسل دسل ت اا س اون ذودت آمو وولا شیع وإ د تعل كل عدل 
4 
E E O LE EY‏ 
0 رت #. 


5 ر 2 عردم وى Ad‏ و آ 4 ےر 
وقوله تعالى: # ودر الذرت أ دودمم لَعِبَاولَهوا وعتهم الحيوة الدنيا 


)201 في (أ) و(ر): «فقيل». 
(۲) بعدهافى (ف): «(من». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۳۳۹)»ء و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)۲١١‏ 





| ار د اد 
١١‏ 7 مو سے ٥ھ‏ م 9 سف وه 


وڪره يتّصل بقوله: #وككنزكرئ 4. ويي أن التذكيرَ يجب أن يكون 
بالقرآن» وهو كقوله تعالى: فد لمان من ياف وَعِيدٍ *. 
وقوله: # وَدَرِ 4+ أي: اترك محاجّة هؤلاء بإيراد الحْجَح عليهم؛ لأنّها إِنّما 
نفع لمن تدبّر وتَفَكَّره وطلب الحقٌّ بدلائله» وهؤلاء الخائضون انّخذْوا ديهم 
عبشاً» لايتتصدون طلب الح ولا يطلب ون دلائلّه. ولا يُفكّرون في معاد ولا 
جزاء ولا حساب. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل التقديم والتأخير: وذرٍ الذين 
انّخذوا الله واللّحِبَ ديناًء حتى لا يفارقون ذلك" كالدّين الذي يُتََخِذَ للأبد. 
ويحتمل دوتیم €: ماهويته أنفسهم» ودعتهم إليه الشّياطين» ومّن فعلّ 
ذلك فهو عابت لاع“ 
II ۰‏ وص > 5 2 2 2 0 ٠.‏ 
وقوله تعالى: #وعتهم الْحَيزة دنا 4 أوهمّهم الشيطان أن ما أعطوا فيها من 
5 3 »+ 0 3 ال 3 5 سر 5 3 
رئاسة على الضعفة» ووسّع لهم فيها من الرّزق»؛ وأطيل لهم في البّسطة. إنما هو 
ويجور أن يكون قوله: 0 وکر يت لدب ِب دلوا 4 وعيداً؛ لقوله: 
« يق ا ا ی ا ا 
وقوله تعالى: #وَدَكَريِيه4؛ أي: وعِظ بالقرآن. 
وقيل: خوّف بالحساب» فقد سبق ذِكْرٌه. 


وقوله تعالى: #أنْيُبْسَلَ تف يِمَاكْسَبَتَ #؛ أي: خوف الإبسال. 


)١(‏ بعدها فى (أ): «كله). 
(۲) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي .)١7١/5(‏ 





AIA 

سو كار ۱۱۱ 
وقيل: أي : لعلا تسل كما قال: يبن اه آم أن لوا 4 [النساء NV:‏ 
و ببسل 7 : قال الفرّاء: أى: ا تھ 


وقال الحسنٌ ومجاهدٌ والسَّدّيٌ: أي: تُسلمَ للهلكة”. 


2 - 5 


2 


8 وت 8 0 AS‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تفضح 
وقالا م لضْحّاك: أي: د نضح وتُحرَقٌ *) 
0 0 95 7 2 
ل 


وظاهرٌه عند آهل اللغة: تُسلّم لله للهلكةء وقال عوف بن الأحوص الكلابي: 


° 3 0 4 2ھ ه‌ او و - سوه 
وإبسالي بني بغير جرم بعوناهولابدممراق“ 


أي: إسلامي. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۳۳۹). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۳۲۰ - )۳۲١‏ عن الحسن ومجاهد» وعلقه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» )۱۳١۸ /٤(‏ عقب الأثر )۷٤٥١(‏ عن مجاهد وعكرمة والحسن والسدي. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ ۳۲۱))» وابن أبي حاتم .)۷٤٥٤( )۱۳۱۸ /٤(‏ 

)4( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ۳۲۲)» وابن أبي حاتم (5/ ۱۳۱۸) .)۷٤٥۳(‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» »)١۸ /٤(‏ وتحرف في مطبوعه: «تنضج» إلى: «تحرق»» وهي على الصواب 
في طبعة دار التفسير .)١١١/١۲(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠١۸/٤(‏ 

(۷) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» »)۱۹٤ /١(‏ و«المعاني الكبير» لابن قتيبة (۲/ ))١١١5‏ واتفسير 
الطبري» (9/ 0777. 





۱۱۲ الت ا بی 


وقوله تعالى: #يِمَاكْسَبَتٌ ليس قاين ذو آمو ولول سَمِيعٌ 4؛ أي: للتفس 
ولي يَنصرٌّهاء ولا شافع يُستوهبٌ ذنوبها. 

وقوله تعالى: لون مرل ڪل دل وڏيا 4 أي: وإن تفدَ كّ فدية لا 
قبل منها. 

وقوله تعالى: اوه كلدي أَنِينُوأيمَاكسَبُوا *؛ أي: أولئك الخائضون» 
و«الدّرت التتذوار يت یبا لها ٠‏ ارتهنوا ا للهلكة» وحيسوا وفضحوا بما 
كسبوا من الشَّرِكِ والخوض في الباطل والمعاصي. 

وقوله تعالى: لَه سَرَابٌ مَنَّحِيِمٍ €؛ أي: ماءٌ حار شديد الحرارة» يصهّرٌ به ما 
في بطونهم وتقطّع أمعاؤهم. 

وقوله تعالى: لوَعَدَاكُاة 4؛ أي: وجيع. 

وقوله تعالى: #يماكا وای مروت #؛ أي: بكفرهم. 

وقيل: لَه سراب نیم € بما شربوا من القھوات #وعدا بلي € بما 
تتاولوامق الشهوات: 

وقال الإمامٌ الفُشِيريٌّ رحمه الله في قوله تعالى: #وَمَاعلَالدينَعُونَمِنَ 
ابه م ين )+ أي: مَن كان نقيّ الوب عن ارتكاب الآثام» كان بمعزلٍ يوم 
التشر عن ملاقاةٍ تلك الآلام. 

وقال في قوله: « رامت أَعْصَدُوا يت لَِبَاوَلَهوًا 4؛ أي : كِلّْهم إلى مااختارواء 
فنا اعتدنا لهم من خفيٌ المكر ما إذا أحللنا[ه] بهم كسرنا عليهم خمارٌ الغفلةء وكشّفنا 
عنهم خمار الوّهم والجهلة”". 


(0) القهوة: الخمر. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: قهو). 
(0) فى «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 587): «والغفلة» بدل: «والجهلة». 





سو اه 3 
سو وال ع ۱۳ 


(۷۱) - #6 فل ندعو أ من دوي الما لا ينعا و لیصا ونرد علج أَعَمَابنًابَعَدَإذ هدنا 
سَمَهَوَتَهُ ليطي فى لض سيران لہ اض حب ید عُوئه ِل الْهدَى ایتا فل إرك هُدَى 
0 لھدی وأ جرح اس 7 
ْهَدَىْوأَممْنَالِْسَلِمَ رب العتكميت 4 . 
ھە > YS a‏ ءِِ ع ع ل + زر 
E as‏ وما لا معنا وَلَايَصُرنَا 4 أي: أنطلّبٌ النجاح 
ممن لا يمك لنا نفعاً ولا ضرًاء وهي الأصنام. 


ص2 


وقيل: 2 من قوله: ممن تَدْعُونَإِلَيَهُ 4 [الإسراء: »]٦۷‏ ويرجع إلى 
قوله: فلن ميت أن اعد الت تَدَعُونَ من ذون أ 4 ا 5 والأقرب إلى 
قوله: ای این و رار لاس سَفِيعٌ &» وكان الكقا - لعنهم الله ا 
الأصنام أولياء وات 

وقيل: أي: لا يَنفعْنا إنْ أطعناه ولا يَضرٌّنا إِنّ عصيناة. 

وقوله تعالى: ونرد علج أَعَمَايمَا بداد هدتا ا عطففٌ على الأوّل» والاستفهامٌ 
بمعنى الإنكار. 

وقال المبرّد: إذا قلت: رد على عقبه» فمعناه: جاء لينفلٌ فسَدَّ سبيلّه. 

و نرتدٌ عن ديزنا» ونرجع إلى ورائناء وهو عبارة عن الإدبار والخيبة 
والدّمار» وهو كقوله: مَكَصَعَلْعَقِبَيَهِ 4 [الأنفال: 4]» وقوله: #وسيْقَلب عل 
عَقَبَيَهِ © [آل عمران: 545 .]١‏ 

وقوله تعالى: #بَعَدَإِدْ هَدَسَانَّهُ؛ أي: إلى الدَّين الحقّ. 

وقوله تعالى: ایی أسَتَهوتّةُ 0 أي: جرّتهُ إلى المهاوي» وهي 
السباقط والجيالافه اال اة ك وا ي: جرَتة إلى الزلل والغواية , 


(1) في (ف): «أو الغواية». 





اف اد 


وقرأ حمزة: #استهو اه4“ لتَقدّم الفعل؛ أئ: إن فَلنا كذلك كنا كرجل”" 
ذهيّت به الشياطينٌ في الفلاة 2 متَحيّراً لا يَهندي لطريق يتخلّص” ' منه» ويأمن به 
السّقوط» وذلك قوله: لن الْأَرْضِ عبان 4. 

وقوله تعالى: له أصَحَبَيْدَغوتهة إل الْهُدَى أَمْيَنَا 4؛ أي : لهذا الرّجَلٍِ أصحابٌ 
مشفقون عليه» يريدون الخيرَ به» يدعونه إلى الصّراطٍ المستقيم» ويقولون: 
اننا قينا 4 أضمرٌ القولّ لدلالة #يدَعُوَهه 4 على ذلك؛ أي: يقولون له: دع طريقٌ 
الصلال وعد إليتا: 

وقوله تعالى: ك مُدَى أنه هلد 4؟ أي: الطَرِيقٌ الذي هدى الله إليه 
فهو الطريق المستقيم. 

وقوله: #وَلْمرْكالِمُسَلمَ رت مکوت #؛ أو عه أمرقا انه عالق أن قاد له وعم 
أنفسنا إليه» فهو خالقٌ العالمين وحافظّهم ومدبّرٌ أمورهم. 

(070- وان قیموا الصاو اتقو وهو ير یکو رو 4. 

وقوله تعالى: # وَأَنْ أَقِيِمُواالصَلْهَوَاتّهُوهُ 4؛ أي: وقيل لنا ذلك أو هو عطفُ 
على قوله: يراسم 4 باعتبار المعنى؛ فإن تقدير قوله: يراسم 4؛ أي: 
قيل لنا: أسلمواء فيجورٌ أن يُعطّف عليه» وأَقِيمُوالصكزة4؟؛ أي: تذلّلوا له بالعبادة 
#وَأنَّعُوهُ * ولا تخالفوا أمره ونهيّه بالمعصية. 


(1) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير» (ص: .)١٠١7‏ 
(۲) في (أ): «كالرجل». 
(9) في (ف): (مخلص». 





ووا 7 
موی | اد كوا 110 


وقوله تعالى: # وهو الى إو رورت 4؛ أي: للحساب والجزاء أيّها 1 


ع 


العادلون بالله 
قال الكلبئٌ: نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكر وقد دعا أباهٌ وهو في حال 
كفره إلى دين آبائه”". 


ومو 


E O,‏ فو هذا » يقول: مكل قن يدن إلى 
الكفر كضالٌ في الطّريق يدعوه الغيلان في المفاوز باسمه ونّسبه» وأصحابه يدعودة 
إلى الطَّرِيقٍ السّويٌ» فإن نَع الغو هلك» وإن أجابَ أصحابه اهتدى”. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمة الله: أي قل يا محمَّدٌ: أنؤئرٌ الضَّلالَ على الهدى 
بعد طلوع شموس البرهان؟ ارق الى بعد ظهور لبان ونترك عقو(“ 
الجن وقد نزلناهاء ونطلب متبوءًا في الجحيوه”) وقد كفيناها؟ إن هذا بعد عد 
العقول» محال ين الطنوت:وكيف يشاعد أتباع الشياطين من جد الخلاص من 
صحيتهم» فأبصرٌ الغيّ في صفتهم؟ ! 

# ون أَقِيِمُواالصَرءَواتَعُوه #؛ أ أي: أمرنا بملازمة الصَّلاق فيح ا 
ولان تد نچو السّلطان» ی طق بمكالمة أخسّة أهل الرّمان©. 


)١(‏ «وهو): لیس من (ف). 

)۳( ذكر سبب النزول هذا أبو الليث في «تة تفسيره» (1/ 4 5) من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكره الثعلبي في تفسيره» (5/ )١09‏ دون نسبة. 

(۳) روى قوليهما الطبري في (تفسيره» (۹/ ۳۲۸ ۳۳۰) 

(5) العقوة: الساحة. انظر: «الصحاح) (مادة: عقا). 

(5) في النسخ الخطية: «الجنة»! والمثبت من «لطائف الإشارات». 

0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۸۳ /١(‏ 





3 تاف لديل 


f 2‏ کڪ ور رحة رور ا ير 


007 - ا وهو الى کی الوت وا رض بالْحَقٌ ويم 0 
وله ال وَل الماك يويح فى الصُورعيل التب وَالشَصدَوَ وهر كيم اكير 4. 

وقوله تعالى: * وهو لر یقات آالسموت وَالْأرّض _,ِالْحنَ 4؛ أي: للحقء 
ولم يَخلقهُما”" باطلاً. 

وقيل: أي: ن العباد» ولاستبداء الشُكر ر منهم. 

وقوله تعالى: ووم يول ڪن يكوه 4 مصلل بقوله: 8 وَأ أَقِيِمُواالضَ1 
اموه 4 يوم أو هذا ابتداءٌ» وأضمرٌ فيه: واحذروا یوم يقولٌ لذلك اليوم: 0-0 
يحَكُونُ ؛ أي: يکنه سريعاًء وعلى هذا تم هذاء ثم قوله تعالى: ةالح 4 
مبتدأ وخبر. 

وقوله تعالى: #وَلَهُأَلْمُزْكٌ * كذلك. وهما كلامان تامّان مطلقان. 


١ 


رو ل 4 


وقيل: هذا يتّصِلٌ بالأوّل + أي: يوم القيامة» 

يكو" انحن 4؛ أي: يَتحمَّقُ قوله الصّدقٌء ويّقمٌ حكمُّه الفصل» وه 
E NT‏ € [غافر: 15]. 

وقوله تعالى : يوم يمف الصو ر هو تقرير قوله: ووم يقو ڪن يي ڪون 4. 

وقوله تعالى: عم الْمَيبِ وَالشَّهْدَءَ 4 هو موصولٌ بقوله: اوَمْوَائرِى 
حل اموت وَالْارْضِ _,ِآلْحِنَ 4. وهو كلم الْمَيبِ وَالشَهرَوَ 4؛ أي: عالمُ ما 
غاب علمُه عن الخلق» وعالمٌ ما يشهدّه الخلقٌ» ويحتملٌ: عالمٌ السّرٌّ والعلانية. 

وقوله تعالى: #وَهْوَلْلْحَكِيمْ 4 المصيبٌ في أقوالِه وأفعالِه؛ من الإماتة 
والإحياء, والإيجاد والإفناء. 


)١(‏ في (أ): «يجعلهما». 
(0) في (ر): «يقول». 





اع 
ګر 11۷ 


وقوله تعالى: #لْحَِيرٌ 4 بأعمال عباده؛ ظاهرها وباطنهاء والعالم بجزائها. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله في الآية”: أي: لا عتا على قدرته حدوث 
مقصودء ولا يَتقاصَر حكمه عن تصریف موجود”") 
عد علد علد 


ل 2 


(74) - #3 وَإِدْ ال إتهِيم ليه ادر سد 


ج e‏ جيم 5 


وقوله تعالى: ود الهم له ءَارَدَ 4؛ أي: اذكرٌ لهؤلاء العادلينَ برهم 
قصّةَ إبراهيم» وهو أبو العرب» وهم أولى التاس بالاقتداء به؛ لأنّهم ذرَيّته وبه 
مفاخرتّهم» إذ قال إبراهيمٌ لأبيه آزرَ منكراً عليه» ومتعجّباً منه. 
قوله تعالى َد ضام اة )؛ أي: أتجعلٌ الأصنام معبودةً لك تعتقدّها“ 
آلهة. 
قوله تعالى : وز أزنك وقومك ف صل مُبِينِ % بعبادتكم فاون الله 
ومن قال إن اشم والذ [براهيح تازح © في الروايات المشهورة في به لاأ آرر 
فإنّهِ بال له: : يجوز أن يكون له اسمانء أو أحدّهما اسماً له» والآخرٌ لقباً له عرف به 


فيسب إليه» ومّن قال: زر بالرّفع» وهو في بعض القراءات” “ فله وجوه: 


)١(‏ بعدها في (ر): «الأولى». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۸۳ /١(‏ 

)۳( في (ر): «تتخذها». 

(6) في (ر) و(ف): «تارخ». وهما روايتان» قال الآلوسي في «روح المعاني» (۸/ :)۲٤۹‏ بتاء مثناة 
فوقية وألفٍ بعدها راءٌ مهملة مفتوحة وحاءٌ مهملة» ويروى بالخاء المعجمة. 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ .)۲٥۹‏ 





E) 5‏ اد 


قيل: هو نداءٌ بمعنى”"': يا آزر. 
وقيل: معناه: يا شيخ. 
وقيل: معناه: يا عوج'"؛ أي: معوج عن الدين. 
وقيل على قراءة النصب : إن اسم صنم لهم» وتقديره :أ يذ E‏ 
آلهة. 

وقال وهب: هو إبراهيمٌ بن تارح بن ناحور , بن أشرع بن أرغو بن فالغ بن 
رين فالخ ينأ A‏ بن فرح زان E‏ 


(075)- #8 وَكَدللك ر ی هیر مک کرت الوت وا رض وَلِيَكْونَ من الْمُوقِِينَ &. 


ل SE‏ دكت نر رهی ملكت او وا ولوش 
بيه وقومه حتّی قال: الارن وَمَوَمَلك ف کل 
مين 0 أريناة 50 کوت الأ » وى مستقبلٌ بمعنى الماضي» 


yl»‏ ل م واو 


كما في قوله: 9 وذ مول لى أن مه آله عله [الأحزاب: ۷ أي : وإذ قلت. 

وقيل: أي: وكما أريناك ملكوتَ السّماوات والأرض والآيات» كذلك أرينا 
إبرأهيم. 

و #مَلَكُوتَ 4 بمعنى الملك» وهو السّلطانء وتقديره: ملكوتنافي السّماوات والأرض. 


)١(‏ في (أ): اليعني». 
(0) في (ر): «أعوج». 
(۳) في (أ): «عامر». 
() انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: .)١‏ 





Kl 


ا گلا 
سوا اعا ۱۱۹ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: عر بإبراهيمَ إلى السَّماءء فرأى عبدا على 
فاحشة» فدعا الله تعالى عليه» فأهلكّه. ثمَّ رأى عبداً آخرّ على فاحشة» فدعا الله 
عليه» فقال الله تعال : يا إبراهيم» كفت دعوتك عن عبادي؛ فإن عبدي بين خلال 


ثلاث؛ إمًا أنْ أخرج منه دري طبه أو يتوب فأغفرَ له» أو النارٌ من ورائه؛ أرما علمت 
ا أسمائي الحليم؟" 

وقال مجاهد: ف رجت له السّماوات السَّبعٌ» فنظرٌ إلى ما فيهنً حبَّى انتهى نظره 
إلى العرش» وفرِجّت له الأرضون السّبع» حتّى نظرٌ إلى ما فيهنٌ”". 

وقال الضّحّاك: أَقِيمَ على صخرةء وفحت له السّماواتٌ فنظرٌ إلى مُلْكِ الله 
تعالى في السّماوات» حى نظرٌ إلى مكانه في الجن وفْيَحَت له الأرضونء حتّى 
نظرّ إلى أسفل الأرضين» فذلك قوله: وء اهاحر ف الدنييكا 4 [العنكبوت: ۲۷]؛ 
ا 3 مكائّه 2 الجر 

وقال قتادة: أراه الله تعالى ملكوت السّماوات والأرض؛ ملكوت السّماوات: 
الشمسٌ والقمرٌ والنجوم”» وملكوتثٌ الأرض: الجبال والأشجارٌ والبحار©. 


)١(‏ بعدها في (ر): «له». 

(۲) لم أقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى الطبري في «تفسيره» (4/ )70٠0‏ نحوه عن 
سلمان رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ »)۳٤۹‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (17577/5) (07001. 

(5) لم أقف عليه من قول الضحاك؛ وأخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ »076٠-159‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» .)۷٥۰۲( )۱۳۲۷ ۱۳۲۹ /٤(‏ 

)٥(‏ في (ر): «والكواكب». 

(7) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۸۲١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۱۳۲۷) 
(ه١هلا).‏ 








7 ره رد 


وقيل: نظرٌ في المصنوعات» فرأى ما فيها من الذلالةٍ على وحدانية”" الله 
تعالى» والشهادة له بالحكمة والتّعالي عن الأضداد والأنداد» وإبطال أن يُعَدَلَ 
به شيءَ سوأه. 

وقوله تعالى: لوَليَكْوْتَمِنَالْمُوقِقِينَ 4؛ أي: وليكون من الموقنين أريناة 
الملكوت. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الإيقانٌ بالشيء: هو العلمٌ بحقيقته بعد 
النَظِر والاستدلال فيه ولذلك لا يوصّف الله تعالى باليقين". 


ثم ليس هذا دلالةً السك في الابتداء أو الجهل للحالء لكن لبيان إيقاع العلم له 
ابتدأ بهذه الدلائل» كقوله: لرَكم لسوت ير عمل روا € [الرعد: ؟]؛ ليس هذا رفعاً عن 
وضع» وقوله: يرين لظَلْمتٍ إلى لور 4 [الأحزاب: ٤١‏ ليس هذا إخراجاً 
عن إدخال» وقوله: لن ية م ومين 4 [يوسف: 0607 ليس هذا تركاً بعد 
شروع» بل هذا كله زات اذا فكذلك مان 

۷)- یکا جن ع الیل را ڑکا ال هدار مما ف لاحب الرت 4. 


2 
ای ي رر مت ررر 


وقوله تعالى: لکا جن عله الیل را كوَكبَا € قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
إبراهيم ولد في زمن نمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح» وكان جباراء وكان 
له كهّان يخبروئّه بما يكونٌ في الأرض» فقالوا له: إِنَّه يولد في هذه السّنة غلامٌ فيد 


)١(‏ لفظ: «وحدانية» من (أ). 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» .)١١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (175/5-/1717). 








ول الملا 
سول ا اجر ١‏ 
آلهة الأرض» ويّدعو النَّاس إلى غير دينهم» ويكونٌ هلاك ملكك على يديه. 

وقيل: إِنّهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء. 

وقيل: قالت المنجّمة ذلك. 

وقيل: إِنَّ نمرود رأى ذلك في المنام» فهالّه وقال: الأمرٌ في هذا أن يعزل 
الاق ا كم اسان ووم عبا اق عاك فإذا ولدّت غلاماً قتل» وإذا ولت 
جارية تركت» إلى أن تمضيّ هذه السنة التي قلتم» فعمد فعزلٌ الرّجال عن التساء 
وجعل على كل عشرةٍ رجا فإذا طهرّت امرأة حيل بينها وبين زوجها إلى أن 
تحيض» فرجم آزْرٌ أبو إبراهيم إلى أهله فوجد امرأتّه قد طهرت من الحيض» فوقعَ 
عليها في طّهرهاء فحمكّت”". 

فقال الكهَّان: إِنَّ الخلا الذي أخبرناك به قد حملته” أمّه الليلة» قال نمرود 
دلق شاي لل EOE‏ واخيسوا اللواتي لم تين 
چ OT‏ غلاماً فاقتلوه» فلا دنت ولادة إبراهيم وأخدّها الطَّنّ 
حرجت هاربةٌ؛ مخافة أن يُطَّلمَ عليهاء فيقتل ولدهاء فوضعَتةُ في نهر يابس» ثم فته 
في خرقة» ووضعته في حَلْفاء» ورجِعَت وأخبرت زوجها بأنّها ولَدت» وأنّه في 


موضع كذا"» فانطلقٌ أبوه» فأخدَّةُ من ذلك المكان» وحفر له سَرَباً عند نهر» فواراه 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١157-1١51١‏ ونسبه للمفسرين. 
() بعدها في (ر): «ذلك». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١57 /٤(‏ من قول السدي. 

(4) في (ف): «حملت به). 

(5) بعدها في (ف): «وكذا». 





ل و 2 م 
۲ ا ب ا 


فيه» وسدَّ عليه بصخرة؛ مخافة الّسباع» وكانت امه تَختلفُ إليه ويُرضِعُه فأرضعتة 
وفطمَتةُ حتَّى شبٌّ» فإذا رجَعّت من عنده مص إِبهامَة”". 

وقال أبو روق: كلما دخلّت أمٌ إبراهيم عليه وجدتة يَمَّص أصابعَة فقالت ذات 
يوم: لأنظْرَنَ إلى أصابعه فوجدّتهُ يَمَصٌُ من أصبع مء ومن أصبع لبنأء ومن أصبع 
عسل ومن أصبع تمر ومن أصبع سمنا". ۰ ۰ 

وفي حديث السَّدّيّ: لما عظّم بطنهاء وخشيّت عليه انطلقٌّ بها آزرُ إلى أرضٍ 
بين الكوفة والبصرة» فأنزلها في سرب من الأرض» وجعل عندها ما يُصَلِحُهاء 
فولدّت إبراهيمٌ في ذلك السّرّبِء وشبٌء وكان وهو ابن سنةٍ ابن ثلاث سنين”". 
وفي حديث محمّد بن إسحاق: لما بلع إبراهيعٌ خمسة عشر شهراًء قال لأمّه: 


أخر جيني أنظر. فأخرجتة عشاءً» وذكر حديث رؤية الکو کی“ والقمر وا 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١67/5(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام ابن كثير 
في كتابه «تفسيره» عند تفسير الآيات 0١1‏ - 00) من سورة الأنبياء: وما يذكر من الأخبار عن 
إبراهيم عليه السلام في إدخال أبيه له في السّرب وهو رضيع» وأنه خرج بعد أيام فنظر في الكوكب 
والمخلوقات» فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم» فعامتها أحاديث بني إسرائيل» فما 
وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» 
وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة» لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاً» وما كان من هذا الضرب منها 
فقد ترخص كثير من السلف في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة ولا حاصل له مما ينتفع به في 
الدين» ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم» لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١١۳‏ 

فرق انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١57‏ 

(6) في (ف): «الكواكب». 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۹/ ۳۰۹ )۳٥۹‏ مطولًا. 








ىالا 1 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال لأمّهِ ذات يوم: من ربّي؟ 
فت آنا قال :قم وتق؟قالت:أبوك قنال: فو زت ای قلت له انبكث) 
فسكتء ثم رجعّت إلى زوجها فأخبرتة بذلك. فأتاه أبوه» فقال لأبيه: من ربّي؟ 
قال اا قال أناء قال: فمن ركّك؟ قال: نمرود» قال: فمن 
ETO‏ لظي لطي 

وال معا و أنظلق ار بارا عل اكلام ن رت ا 
فنظرَ إبرا هيم إلى الإبل والخيل والختم» #افسال أناة: ماهذه؟ قال: إبلّ وخيلٌ وغنم» 
فقال في نفسهة ما لھا بد ون أن يكون لھا رب وخالق: وطلح المشتري» وكالتت 
لكالل ات الشيوة فرأى الکو کب قبل القمر» ف قال هَذَارَقَ 4 فلم يمكث 


A aL 


أن سقط الکو کے کا كل ی لل ایت او 4 بی يقول: لا خت ربا 


يخيب ثم طلع القمرٌء فرآة أعظمَ وأضوأ م من الكوكب» قال هْذَارَق ما أَقلَ 
َال ين لم يدف رق لَأكُوتك من الالال 4. وأصبح وطلعت اعبس فرآها 
أعظمَ وأضوأ من القمر”» #أثَالَ هنداري هلدا بد فلا امت قال عرو إن ويا 
سرو 4 ونودي: أن أسلم لربٌ العالمين» فأسلمء وكان لتر فنعا إلا فال سا 
لهذا بد من أن يكونّ له رَبٌ» وخ في طعن آلهتهم» وجعلٌ أبوه يزيّها له» فلا يزداد 
لها إلا بُغضاًء ومنها بعداً. 


.)١١۳ /٤( ذكره عن ابن عباس ابنْ الجوزي في «زاد المسير» (۳/ 77)» وانظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
في (ف): «الكواكب».‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه في «تفسير مقاتل»» وذكره الثعلبي في «تفسيره» )١77*/5(‏ دون نسبة. 

(:) لفظ: «يعني» من (). 

(5) بعدها في (ف): «فلما رأى القمر بازغاً أي». 


0 


(0) بعدها في (ف): «وهو قوله تعالى: # فَلَمَّارَاأَلشَّمْسَ بَارْضَةٌ 4). 


و 





ع لتصَيراف بيد 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: رُوي في التفسير“ عن ابن عباس رضي الله 
E‏ 
باب السرب في أول الليلة فرأى الزهرةً بضوثها وتلألتهاء وكان في عليه أن له 
رباء وأنَّه يَرىء فلم یر أضواً منها ولا أنورء ف ٥6‏ هدار ممأل 4 علمَ أن الرّبّ 
دائمٌ لا يَزول» فقال: لا أحبٌ هذا؛ يعني: ليس هذا بربٌ» والأفول الغروب عند 
أهل التفسير» وهو عندنا على غيبوبته في" سلطان القمر”» وقهرَ سلطان القمر 
سلطان التجم» والرّبٌ لا يُقهّر وسلطائه لايّزول. 

قال: وقال جماعة من أهل الكلام: كان هذا منه في وقتٍ لم يكن جُرى عليه 
القلمٌ. سممٌ الخلقٌ يقولون: الله خالقٌ السّماوات والأرضء وش ما في السّماواتِ 
وما في الأرضء ثم رآهُم عَبَدوا الأصنام» وسمّوها آلهةء فتأمّلّهاء فوجدها لا تُسمعْ 
ولا بور ولا تفع ولا ضر وعلم أن مئلها لا يعمل أن يكون يخلق”" ما ذكرت؛ 
وأنّ الذي ذلك فعلَةُ علي عظيمٌ يجبُ طلبُ معرفيه و من العو بما كان سمغ نسبة 
الملائكة إلى السَّماءِء ونزولٌ الغيثِ منهاء ومجيءٌ ء الثور والظّلمِق وكلٌ”" أنواع 
البركات وغيرها منهاء فصرف تدبّر طلب الذي تسب [إليه] الخلقٌ إليها“. 


(1) في (ف): «بعض التفاسير»). 

(؟) بعدها في (ف): (قهر). 

(؟) بعدها في (ر): «سلطان النجم». 

(5) قوله: «سلطان القمر» ليس في (ف)» وبعدها في (ر): «في». 
() في (ف): «فعلم أن لله» بدل: «لله). 

0) في (أ): «لخلق». 

(۷) بعدها في (ف): «نوع من». 


(A)‏ في (ف): (إليه». وما سلف بين حاصرتين من «تأويلات هل السنة). 








SANA 
0 ورو ادع‎ 
نع اول ما أخد في الثائل راظن لم بقع مره على اتن وأبهن :ون الزهرة.‎ 
فظن ذلكَ» ثم لما فهر علمَ أنه ليس هوء وكذلك القمرٌ والسَّمسٌ؛ إذ رأى في الكل‎ 
آثارٌ التسخير» فرجمٌ إلى ما سمع أنه خلقٌ السّماوات والأرضء فوجّه نفْسَةُ إليه‎ 
الخد واعترف له ال فقال: لن جه وهی دى مَطرَاً سوت‎ 


رم کے 


لأر حَيِيمًا» وكان ذلك أوَّلَ أحوال الاستدلال. 

قال: وقال الحسنٌ: كان بالغاً قد جّرى عليه القلمُ» وقد كان رأى ما ذكرٌ غير مره 
لكر | لله تعالى لما أراد أنْ يَهديّة ألهمّة ذلك فألقى في نفسه. فانتبة انتباة الإإنسان 
لش اصقان نراق كرك لمر الع تو ويا لمارا إلى لد قي 
فعلم أن ربّه لايزولٌ ولايتغيّرء فزع ! ع إليه» وقال: 5/9 أ حب آلآفيت » وكذلك في 
القمر والشمس إلى أن برأ مما كانوايُشركون» ووجّه التوحيد والعبادة إليه”©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وتو كت | إلى ا ا 
بالغاً جرى عليه القلم» وهو عن الله تعالى كان بهذه الغفلة» حتى يُتوهّم ذلك في نجم 
أو قمر آو شمس» مع ما یری فيها”" الظهورٌ بعد أن لم يكن» والأفولٌ بعد الطلوعء ثم 
آثارٌ النّسخير والعجز عن التَّدبِيره ثم تقول ذلك مع ما قال الله تعالى في حقه: إدّ 
ِقَلّسَليمٍ € [الصافات: »]۸٤‏ وقال: ياك حَجَمُنآءَاتَْتهَ]إِتآهِيم عقومو # 
[الأنعام: ۸۳]» وقال تعالى: # وَكَدِكَ نر یھی مکوت الوت َالْدرْضٍ € فنقول: 
ِنَّ إبراهيمَ كان مؤمناً في ذلك الوقتء عارفاً بره حى المعرفة» ولكن كلَّمْ قومّه 
كلام مستدرج؛ بإظهارٍ المتابعة لهم؛ ليكونوا به أوثقٌ» وإليه أميل» وذلك آبلغ في 
الاج وألطفُ في المكيدة فبداً بتعظيم ما عظّموه؛ إذ هم قوم كانوا يُعظّمون 


2 


جا ريه 


.)176-1١*5 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) بعدها في (ر): «من». 








1۲١‏ ر هوبا ۰ہ به و و ماد هه 


2 8 طّ 1 2 و 
النجوم» وبالعلم بأمرها أخبروا نمرود بولادة مَّن يهك على يديه هو ويزول ملکه» 
ولذلك قال: # قَنَظرَتَظرَة فالْشُمُوْرٍ € [الصافات: ۸۸]؛ أي: فی مقايسها وغلوهناء لا آنه 
نْظرَ إليها. قال: وإلى هذا ذهب القت“ . 

ثمَّ ذكرٌ وجوها لذلك» ونحن نذكرٌ بعضّها وبعضّ ما ذكرٌ غيرّه من الأقاويل 
الصّحيحة فيها إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طقلَمَاجَنَّ عله الل رم کرگا € يقال: جِنَّهُ الله وج عليه وأجنّه 
وأجِنّ عليه؛ أي: ستره. 

وقيل: جنّه؛ أي: سَتَرَه وجرن عليه؛ أي: أظلمَ عليه قال الهذلي: 

وماءِ EINE‏ وقد جن الَدفٌ الأد 

وت اشتقاق الجة والجة والجة:والجناة: والجينء والجنوة: الجن 

5 سر ص صے كل 98 2 9 

قوله: #هرءا كوكبا © قيل: الزهرة» وقيل: المشتري. 

قوله: َال هدار * قيل: في أوّله ألف الاستفهام» وهو بمعنى الإنكارء 
وَحَذَْفٌ ألفي الاستفهام في كلام العرب سائغ» قال الشاعر: 


0 5 7 و 7 لم و 0 
رفوني وقالوايا خويلد لاترع ٠‏ فقلت وأنكرث الوج وهم هم" 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:۳۳۸-۳۳۷)» وانظر: «تأويلات أهل السنة» 
للماتريدي (188-175/54). 

)۲( هو للبريق بن عياض الخناعي أو لعامر بن سدوس. انظر: «شرح أشعار الهذليين» (۲/ ١۷٥۲‏ ۸۳۱)» 
وفيه: «الصباح» بدل: «الكرى»» وهو بمثل رواية المصنف في «تفسير الطبري» (9/ .)٠١‏ 
والسدف: السواد في آخر الليل. 

(۳) البيت لأسي خراش الهذلي. انظر: «شرح أشعار الهذليين» (17177/7). قال شارحه: رفوني: 
أي: سكنوني. 








سوال ۲۷ 


ص ور 


أي: أهم هم. ونظيرّه في القرآن: 3# رغوت اله لله ¥ [البقرة ۰ أي : أيخادعون الله 
9يبَادُ أمْتَالُحكُمْ € [الأعراف: 144]؟ أي: أعباد» وتاك نمه مال © [الشعراء: ۲۲]؛ 
أي: أو تلك ل 

وقيل: أضمرٌ فيه القول؛ يعني: يقولون: هذا ربّيء وإضمارٌ القول في القرآن 
كثير» منها: ##رَيَنَا نبلم مسا € [البقرة :۷ أي : يقولون ا 

قوله تعالى: #فَلَمَّآ أل #؛ أي: غاب. قال ذو الرّمّة 
مصابيحٌ ليسّت باللواتي يُقودّها ١‏ نجوءٌ ولا بالآفلات الدوّالك“ 

وف ن باب قيرى ووا جا 

قوله تعالى: یال ِب اليرت ؛ أي: لا أي على الذي يتعاقب عليه 
الأخوال و تعترية ال والر وال با عقاف اليو بي ولا أعطيه المحبّة التي تب لله 
الذى جل عليه الزيادة ا ضا وَالدّهات والإئياة. 


UT‏ 1ج اه سه قي 112 کے . ده هم لظ م 
(۷۷) - 38 فما را لمر با زعا قال هند ار مما آفل قال ین لَمْ ین رق لأحكورك 


لوالا 00 ال . 
وقوله تعالى: # فَلَمَا ءا الْصَمَرَبَازِضَا #؛ أي : طالعاً باورا و قوم يَعبدون القمرَء 
)١(‏ انظر: «ديوان ذي الرمة» (۳/ 5 7/ا١).‏ 


(؟) في (أ) و(ر): «والصرف». 
) في (ف): (صرف). ولم يظهر لي وجه ارتباط هذه العبارة بالكلام!! 








ا فالا 
١78‏ همك إن rE‏ 


#قَالَهَْدَارَقَ #؛ أي: أهذا”" ربّي؟ على وجه الإنكار؛ أي: ليس هذا ربّي» وأضمرٌ 
ا 

وقوله تعالى: ما آَل كا[ كي لم وق ڪور َالَو سَآلِنَ 4؛ 4 
لعن لم يتبّتني | الله تعالى على هدايته» لأصيرنَ ِن الذين ضلُّوا السّبيل» ولا يجوز 
ذلك على الأنبياء؛ فإنّهم معصومون. لكنّه تنبيةٌ لغيره» والهداية هي التشبيت هاهناء 
كما في قوله: # دارط اَم 4 [الفاتحة: .]٦‏ 


ا وم + رس ا سه و يأرل يوسم مح کک اس م 

)۷4-۷۸( لس N‏ 0 
00 ا 1 2 رکس م م رر رص ر 35 گار رس مره 
ای ری ء٤‏ سرون "إن وَجَّهُتٌ ھی لادی فط رالسَمومت والأرص حنِيفًا ومآ آنا 


4 
0 تعالى: « كَلمَارََاألقّمْسَبَازِمَةٌ 4؛ أي: فلمًا أصبح ورأى الشَّمسَ طالعةً 
بارزةً ‏ وهناك قوم يتعبدون السشّمس ‏ أراد أن ينه ويُبِطِل اعتقادهم. 
لال مداق 4؛ أي: أهذا الطَّالمٌ؟ أو أهذا الثُور؟ أو أهذا" الشّخصٌُ؟ وذلك 
لأنَّ الإشارة تقمٌ إلى" الشخص لا إلى الاسمء وهو استفهامٌ بمعنى التي أيضاً. 
قوله تعالى #مَذَآآكَبَرٌ € أشارٌ إلى الشَّخْصٍِ اشا كه 
ونورا من القمر والكواكب©. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «هذا». 

(۲) «لمامر)»: ليس من (ف). 

)۳( في (ر) و(ف): «هذ!) ف في المواضع الغلاثة. 
2 في (ر) و(ف): «على». 

)2 في (ر): «أعظم». 

(5) في (أ): «والكوكب». 





VIANA 
۹ وو لطن‎ 


وقوله تعالى: تلمأت كه فريك َو 4؛ أي: فلا غات 
وعرضّ لها ما عرض للأوّلين تبرَاً منها ظاهراء ونبّههم بهذا أن الصّانمَ هو الذي لا 


ا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إِنَّ إبراهيمَ عليه السّلام كان يلاحظ الآثارٌ 
والأغيارٌ بالل ثمّ كان يرى الأشياء لله تعالى ومن الله. ثم طالحَ الأغيار محواً في الله. 
فصح منه قوله: ##مَدَارَقٍ € إشارة إلى الله. 

وقال: لقلَمَاجَنَّ ِل 4 يعني: أحاطً به سجوفٌ”" الطّلبء ولم يتجلّ له 
صباح الشّهود. وطلعَ له نم العقل» فشاهدَ الحقٌّ بسرّه بنور البرهان» قال هدا 
رق 2# »ثم زي في ضيائه» فطلعٌ له قمر العلم» » فطالعة بحقيقة البيان» ف #قَالَ هنذا 
رق 4 ثم أسفرٌ الصّبح ومتمّ النهار"» وطلعَتَ شموس الهرفان: فلم يبق لطب 
مكان ولا للتهمة قرا ليقو عنامت ؛ إذ ليس بعد العين ريبٌ 
و 0 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان ينظرٌ إلى هذا كله وهو في السّرب» فلما 
أفلّت الشَّمسٌ أتى باب السّرب» فرفع الصَّخْرةَ عن بابه» وخرج وهو ابن سبع سنين» 
فظو إل الكماء والأرضوء ت فال ری الذي خلق غدل م مض سی انی قرمة ذا 
هم يَعكفون على أصنام لهم» فلمًا رآهم قال: يفوم إن رمَا سرون € فقالوا: 
ف ات فقال» وذلك قوله تعالى: يوهت مَجهِىَ 4؛ أي: أخلصتٌ 
ديني» ا 
)١(‏ السجوف جمع سجف» وهو الستر. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: سجف). 


)۲( في (ف): «وظهر النهار». يقال: متع النهار متوعاً: ارتفع قبل الزوال. «القاموس المحيط» (مادة: متع). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 586). 





ار ف اد 


وقوله تعالى: ازى مر لكوت وَالأرضَ4: خلقها جميعاً مُبتدئاً خلقهما. 
وقوله تعالى: #حَنِيقًا 4؟ أي: مستقيماً» وقيل: مُخلِصاء وقيل: حاجًا. 

وقوله تعالى: #وَمَآ نَأ م الْمُشركِيت #؛ أي: بالله شيئاً من خلقه. 

وقال الكلبيُ ومحمَدٌ بن إسحاق: كان ذلك لما أنت عليه خمسٌ عشرة سنة. 
وقال الإمام القشيريّ رحمه الله: لإي وَجَّهْتٌ مَجهِىَ 4؛ أي: أفردت قصدي لله. 


وطهّرتٌ عقدي عن غير الله» وحفظتٌ عهدي في الله لله» وخلّصتٌ وجدي بالله» فأنا لله 


وبالله بل محو في الله فالله الله . 


2 


70 92 سس ره E‏ می ساسح م E‏ عر 2 ع کس 
E AE RO‏ ا تجو فى فى أله وقد هددنٍ ولا أ اف ما تشر کوت بوعل 


ق چ رر ص رو 4 
٠.‏ 


E‏ لما لتد ڪرو 
وقوله تعالى: 9# واه فو م ه؛ اک خاصموه بالباطل» وجادلوه وقوه 
بآلهتهم» » كما قال بعض المشركين لنبيهم: وان توأ 0 أعترينك بعص ء الهش تا دسو 4 
[هود: 04]» فأجابهم وذلك قولّه تعالى: اجون و فاه 4؛ أي: بالباطل. 
وقد هدن # هو لمعرفته. ولا تَرِدُ شبهةٌ على ما هداني له فأنَا الخوف 
فلستٌ أخاف آلهتكم التي د ا 
و ت بوعل أن اء ری سَّيْعًا 4 أي: إلا أن يُصيبني الله منها بضر 
EE NS a e e‏ لهو المالك للتّفع 
رال والقادرٌ عليهماء لا الأصنام؛ فإنّها موات لافعل لها. 


وقالوا: كان القوم يعبدون النجوم والأصنام. 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۸٥ /١(‏ 








١ IDES 
۳۱ رومز الا كوا‎ 

وقيل: كانوا صوّروا أصناما على هيئات النجوم السّبعة في السّماءء وبتوا لكل 
واحدٍ منها هيكلاً يحاكي ذلك. 

وقوله تعالى: وَس بق ا َىْءِ لما 4 فلا 8 عبداً شيءٌ مِن صر أو 
نفع إلا وقد عله فهو إن شاء عصمّني عن كل ذلك 

وقوله تعالى: ماڌ ڪرو 4 أي أفلة رن فا أقول» و ترون 
أحوالٌ أصنامكم» فتعلمون أنّها لا تستحق العبادة. 

وقيل: کا ن اء ری سیا ۶ هو استثناءٌ منقطع» بمعنى «لكن»؛ أي: لكن 
لؤغناء رت أن تسكن رفاك الذى أححافة: 

وقال الإمام القشيري رحمه أللّه: 4# واد كوم #4 فقال لهم: أتَرومون 2 
الشمس بإسبالٍ أکمامکم عليهاء أو تريدون أن تَجرٌوا ذيوككمء أو تُسدِلوا سجوفكم 
غ قبباء الهاو و قل الى اطا وا ا 


د د 
)8١‏ - « وَحكَيّق حاف مآ رڪم واناوت اتک اشر کر بان ما لم رن 


.4 يي اا کا أ أرقن لح يالاس ل إن کے تعموت‎ 0 YE 
وقوله تعالى: # وَكَيْف أَحَافُ مااة ما رکنم لاقوت کک اشر كسم ارما‎ 


2040 اران وس ر روس + مء > و 

يزليو مم سلطا ای ارين ن حى يمن نَمو 4 ١كيف'‏ هنا 0 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: خاصمَهُ قومّه» وخوّفوة أصنامّهم”"» فقال: وكيف 

)١(‏ لفظ: «كل» من (أ). 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 5805). 
(۳) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ .)٠٠١١‏ 








E ال‎ ۳۲ 


أخافٌ الأصنام» # لاقوت أتك ركم بال ما ردب وء عم اطا 4 عذراً 
في كتاب الله. 
0 ل م لوو ls‏ حجَّة لهم في عبادة الجمادٍ 
وقوله تعالى: ینن أي: أهل الدينين أنا وأنتم # حى يالاس نك 
تَعْلَمُوَنَ € فقالوا: أما تخافٌ آلهتنا وأنت تشْيِمُها؟ قال إبراهيم: و 
منهاء قالوا: ولم ونحن نعبدّها؟ قال: لأنكم تسو وُو بين الصَّغيرٍ والكبير» والذّكر 
ولس اناا تشائرة الك إذا ر ان آنا امون الا إا که 
بالأنثى ثم قال لهم: أمَن يَعبدٌ إلهاً واحداً أحقٌ أن يأمنَ أمَّن يَعبدُ آلهةٌ شىء فقالوا: 
من يعبدٌ إلهاً واحدأء قال: فأنا أعبدٌ إلهاً واحداً لا شريك له وأنتم تعبدون آلهة شنّى» 
وقيل: وكيف أخافٌ الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع؟ ولا تخافون أنتم إلهي الذي 
خلقگم فاش ركنم به؟ مقأ ىَالْمريمينِ حَقَلدمنِ € أنا من آلهتكم» أم أنتم من إلهي ؟! 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: « وَِكَيِف أَحَافُ ما رڪم 4؛ يعني: أي 
.الع مس 3 70 1 ذه أدى ٠ 6 E‏ 3 7 
حوفي على فلي ظزلة ول الوم شر رل اج فط ر عبدر؟ رات اش 
رائحة التو حيدِ في طول عمركم» ولا ذقدّم طعْمَ الإيمانِ في سالفِ دهرگم» ثمَّ بسوء 


بعك اعه 


غفلتکم تجاسرثّم وما ارعويثّم» وخسرتّم فما باليثمه فأيّنا أؤلى بأنْ يُلاحظٌ بعين 


سره ما هو يصدده مِن سوءٍ مكره وعاقبة أمره". 


)000( «وما ارعويتم وخسرتم): ليس من (ف). 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۸٦/١(‏ 








ل کک 7 
وقوله تعالی: اي اموأ ور يليوا إيستهم بطي أوْلَهكَ هم الوه مدد 4 
هذا مبتدأء واخثلف في أنه ممّنء قال ابن زيدٍ وابنُ إسحاق: هو من الله على فصل 
القضاء بذلك بين إبراهيمَ وبين قومه'") 
وقال ابن ريج و الله : هذا جواتٌ قومه لما سألهم: َي ارين أَحَقّ 
اندم . فقالو اهذا”. 


وقال الزجاج رحمه الله: وهو جواب إبرأهيم كما يسأل العالم ويجيب بنفسه'". 


وع ا فود ر ی اه غه آنه قال ا رلت مده الآية فالا بارلا 
وأيّنا لم يَظلم؟! فقال رسول الله ڳيا: «إنّما هو كقوله: إت اليَرْكَ لَظْلٌ عي 4 
[لقمان: 290817 


0 


وروي ا أنه ع 3 سل عن هذه الآية» فلم يُحِبِهم حتى جاء رجلٌ فاسل فلم 
يَلبث قليلاً حنَّى جاهد فاستشهدء فقال رسولٌ الله يَكلل: «هذا منهم». 


يفن أن كز الصديق :رض اللاحتمة اه كان شر ةنال د 
وف هة رقن ا عله اله كان ره الاي 
2 0 ا 
والظلم يَقَعٌ على ذلك كله فعلى تفسير الصّديق معناه: أولئك لهم الأمن 


.0594-154/9( رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ )۳٣۹‏ 

(۳) لم أقف عليه في «معاني القرآن» للزجاج» وذكره الواحدي في «البسيط» (۸/ )۲٠٤‏ من قول ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

.)١75( رواه البخاري في «(صحيحه» (۷))» ومسلم في (صحیحه»‎ )٤( 

(6) رواه سعيد بن منصور في «سننه» -۸۸٩(‏ تفسير) عن إبراهيم التيمي» وهو مرسل. 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ ۳۷۲). 





ا ف( 
۳£ ر ھچ سے و - وو سر 


من العذاب المؤْبَّدِء وعلى تفسير الفاروق معناه: أولئك لهم الأمن من بعد 
العذاب المؤقّت. 


>” 


وقال الحسنٌ والكلبيٌ: #أؤکیک مال سن في الآخرة» #وَهْم مُهَنَدُونَ 4 في 
الدّنيا. 

وقال أبو روق: لأأْوْلَتِكَ هم الاس من العذاب لوهم تُهَمَدُونَ 4 إلى الحجّة. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: أي: الذين أشاروا إلى الله ثم لم يَرجعوا إلى 
غير الله؛ فإنَّ من قال: الله» ثمّ رجع بالتفضيل عند حاجاته أو مطالباته أو شيءِ يمن 
حالاته إلى غير الله» فخصمُّةٌ في الدنيا والحُقبى هو الله. 

والظّلمُ في التحقيق: وضع السّيء في غير موضعه» وأصعيّه حسبان الحدثان 
مما لم يكن فكان» فإنَّ المُنْئِىَ هو الله عر وجل» والمجري الله ولا إله إلا اش 
وأشقط "نا سوق النه20 . 


و عد ماد 


و سير سم ور ر رور قا ص 


(80) - ولك جا اھا هيم عل قوم تفع درجت من فشاء ِن ريلك 
ESE‏ 

وقوله تعالى: #وَتِلْكَ حا اھا إراهيم کل قوم ؛ أي: وتلك | لححة 
التي حا بها إبراهيمٌ قومه حجنا اتيت )؛ أي: أرشدناةٌ إليهاء ووثُقناُللوقوف 


عليهاء وقد ذكرٌ في سورةٍ أخرى ما حاجٌّ به قومه حين کسر أصنامهم”"» وفي سور 


)1( فى (ر): «وأسقط». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)587/١(‏ 
(۳) فى سورة الأنبياء الآيات: (051-/51). 








NIRAN 
0 شورق العا‎ 
أخرى ما قال للثمرود لحنه اله ين قال: آنا أحبي وآمی ت فیجوز أن يكو ن اسم‎ 
ال ا هذا علد‎ 
ا ویر وشا‎ E وقلا و‎ 
ويعقوب”" بالتنوين» وهي مفعولٌ رع 4 ومن مفعول ثان هاهناء وقرأ‎ 
الباقون بغير تنوينٍ على الإضافة وإفرادٍ المفعول"» ومعناه: رفع 4 مراتب #إمّن‎ 
ناء # من عبادناء فنؤتيه انبره والملكٌ والإمامة في الدين.‎ 
وقوله تعالى: ل ريك كليم 4؛ أي: إِنَّهيَضِعٌ الأشياءَ مواضع استحقاقهاء‎ 
ومن الحكمة إرسال الوسل» وتخصيص السيّين بالرّسالةء وتأييد الرُسل بالمعجزات»‎ 
وهو أعلمٌ حيث يجعل رسالاته.‎ 
د د عد‎ 
لوَوَهبَكا أ إسْحَقَ وَيَسَهُوب ڪل هيا ونو هیامن قبل وين‎ - )05( 
.) روہ داو وش یمن وأیوبویوسف وَمُوسئ وََدرُونَ ركد حر ىلحي‎ 
وقوله تعالى: ##وَوَمَبَا لمم إِسْحَقٌّ وَيَمَقُوبَ #؛ أي: رزقناة جزاءً على نصرة‎ 
الذَّينِ ومحاجّةِ المشركين إسحاق ولداًء ويعقوب نافلة.‎ 
وقوله تعالى: #خلَا مَدَيَمَا 4؛ أي: هدينا كلّ وا عدوي لل ومن أجل‎ 
الكرامة» وأ تم السرور: أذ كود ی و ا ع‎ 


في الڏين» فكيف وهم أنبياء ؟ 
)١(‏ في سورة البقرة الآية: (594). 


(۲) قوله: «وخلف ويعقوب» من (ف). 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: 75757)» و«التيسير) (ص: 5 »)٠١‏ و«النشر» (۲/ 55). 








ارف د 

Oa ا إن‎ 1١5 
9 E a e مدو ا ب اق قاع مول‎ 
وقوله تعالى: #وفحًا امن قبل ومن دريو # قال الفراء: أي: ومن ذرية‎ 

. 2.0 0ص 2 و 10 
نوح""؛ لأنه نسق عليه ذكرٌ يونس ولوطء وليسا من ذرية إبراهيم» بل هما من درية 
59 8 - .0 و کے و ر عش لے N‏ 
وقوله تعالى: #ومن درو داود وسایمن وَأَبوبوبوسف وموسی وهدرون وَكَذاِك 


ٍِ 2 


لت 1 ا 2 
جر لحني 4 وهو إعطاء الذرية الطيبة المهديّة. 
وقيل: أي: بالذّكر والشّرف والشناء الحسن. 


وقبل بالات والدرجات فى الآخرة: 


2 4 
د عد عاد 


(1- ۸۷) - #وَرَكريًا وی وعیسی ریاس کل من الصَدلحيت )و شیر 
ولسع لى ولوا وة قاتا عل السكيت © و3 اما ودم وإ 
وقوله تعالى: #وَرَكَريًا وی وَعِيسَئ ریاس کل من الصدلجيت )وسیل 
والس ویوش ولوا وڪ مستا عل العلييت © ومن ابابو درغم وة 
ادیو ه دته إل صرْط مَسسََيو € قال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: ذكر في فريق 


1 


أنهم محسنون. وفي فريق أنّهم صالحون» وفي فريق: فضلناهم على العالمين» وفي 
فريق الهدايةٌ والاجتباة» وهذا ليس على تخصيص كل فريق بما ذكرٌ من الوصفي. 


2 ون 


ولكنّه على الجمع أنّهم كذلكء ثم" التفضيل يحتول أنه بالنبوًة”» ويحتمل أنّهم 


.)717 /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
(؟) بعدها في (ر): «هذا».‎ 


(۳) من قوله: «أنهم كذلك» إلى هنا ليس في (ف). 





كانوا مفضّلِين على العالمين بالإحسانٍ والصّلاح لو لم يكن رسالة ولا نبوّةٌ. 

قال: وقوله: لوم ءابه € هم من تقدّمهم. ودرب € من تأخر عنهم 
و إخویم % من قارنوه ٩‏ 

وقيل: دودرم € محمد بلا 

وقيل: المؤمنون بعدّهم. 

والاجتباءٌ يكون بالرسالة» وهو خاصٌ لهم» ويكون بالتوحيد والإسلام» وهو 
يحُمُ الأنبياء والمؤمنين» ويّحتمل أنه برفع الدّرجاتِ والفضائل. وقوله تعالى: ومن 
بيهم درم 4 للتبعيض؛ لاد ونه قن له جج 

وقوله: دى سيا 4 و درفم درجت نفا € ينقض قول المعتزلة؛ 
نهم يقولون: ظا بن اد فا اع ال ا وال بزل وشا لكل اجان 
يلع المبلعٌ الذي إذا بلعٌ ذلك صَلَحٌ للنبوّة والوّسالة» لكنّهم شاؤوا آلا يلغوا ذلك 
المبلغ» فيجعلون المشيئة في ذلك إلى أنفسهم دون الله تعالى. 

ووک ا بات أن مق تاك در أو فا فإتما كال كد لومت 

نه اكز یی قن دلبل عاق أن الس يبك ين قبل الاق كما ييا من قبل 
الأب؛ لاله جعلَهُ من ذدُرْيّةَ نوح» وهو لا صل به إلا بالأمّ. 

وحكي أنَّ يحيى بن يَعمر كان يُنازِعٌ الحجّاجٍ في أنَّ العلويّين أولاد الس إلا 
وكان الحجَّاحٌ ينف ذلك» ويقول: هم أولادُ على رضي الله عنه لاغير» حتّى أحضرّة 


)١(‏ في (ف): «قاربوهم». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)٠٠١١_٠١٤‏ 








ال a‏ قا ا 
۸ 7 وو کے د م سوه 


مقيّداً في يوم مظالم» وقال: لتأتيني بِحُْجَةٍ ظاهرة على ذلك وإلا لأقتلنك فقرأ 
يحيى هذه الآية» وقال: إن عيسى عليه الصلاة والسلام ما كان له أب ومع ذلك 
جعلَهُ من ذُرَيّةَ نوح بسبب”" آمّه”» ولذلك© احج بقوله تعالى: قلاات 
سانا و اکر 4 ؛ أنه دعا يومئذٍ الحسنّ والحسين رضي الله عنهما”» فكانا من 
أبنائه» فأطلقه. 


سار و ےم 2 


لو أَسرَكوا بط عتّهم اکا 


م ے' € 
6 


(۸۸)- ذَلِكَ هدى الله ییو من ساء مِنْ عِبَادِه 
تمد 4. 

وقوله تعالى: # لك هُدَى ال بد ییو من يسا مِنْ عِبَاوو #؟ أي: ما ذكرٌ في قوله: 
9ِكلَامَدَيَنَا 4: وفي قوله: #وَمَدَيْكَهْرَ 4 = هو مُدى الله وله أن هدي به مَن 
ياء من عبادهة . 


وقوله تعالى: ولو ارا حط عَنْه ممَاكانويْمَمَلُوْنَ 4 وقال الإمام أبو منصور 
رحمه الله: هذا إنباءٌ عن الحكم فيهم لو أشركواء إلا أنهم لا يشركون؛ لأنَّالله تعالى 


)١(‏ في (ف): «قتلتك». 

(؟) في (ف): (بنسب». 

(۳) خبر الحجاج مع يحيى بن يعمر رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )۷٥٥٤( )۱۳۳١ /٤(‏ بنحوه 
عن أبي حرب بن أبي الأسود» ورواه الحاكم في «المستدرك» )٤۷۷۲(‏ عن عبد الملك بن عمير 
وعاصم بن بهدلة. 

)€( في (ر) و(ف): «وكذلك». 

(5) خبر دعوة الحسن والحسين رضي الله عنهما عند نزول هذه الآية رواه مسلم في (صحيحه» 
(77(:)1104) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(1) بعدها في (ر): (من عباده». 





kK 


وار 2 


قد عصمَهُم واختارَهُم لرسالقه» وذكر هذا ليَعلموا أن الحكم واحدٌ فيمن أشرك بالله 
غيرّه» وضيعاً كان أو شريفاًء وكذا قال في حقٌ الملائكة: ومن يَقُلْ منم رت لله من 
دون فلك حجريو جَهَتمَ 4 [الأنبياء: ۲۹]» وقولّه: #لحبط عنهم مَاكاأيتَمَلُونَ * أي من 
الحسناتٍ والخيرات قبل الإشراك2. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: بيّنَ أله لولا تخصيصه إِيّاهم بالتعريف 
وتفضيله لهم على من سواهم بغاية الّشريف لم يكن لهم استحقاقٌ ذلك» 
لوو سرا حط عَنْه ممَاكانويسَمَلُوْنَ 4؛ أي: لو لاحظوا غيراًء أو شاهدوا" من دوننا 
شيئاًء أو نسبوا شيئاً من الحوادث إلى غير قدرتناء لتلاشى ما أسلفوةٌ من عرفانهم 
وإحسانهم؛ فإن الحقّ لا يَعْفِرٌ الشّركَ بحالٍء وإِنْ كان يَغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 


ما يشاء من عصيانهه””. 


¥ 


RN 


e 
ریک ارب انتم الكتب وکلک رادي كن کر با کول مد وتا‎  -)۸۹( 
وقوله تعالى: اوليك َب اتهم الكتب و واشب؛ أي: الكتب من‎ 
الصحف والتّوراة والإنجيل والرّبور» ووحَدَ لأنّه جنس» أي: أوحينا إليهم؛‎ 
وجعلنامُم الحكَامَ على اا وأرسلناهُم ِالتْبِدّة.‎ 
وقوله تعالى: إن يکر ا هلا 4؛ أي: فإن يَجحَد بهذه الأشياء أهل مكّة.‎ 
.)١577/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) في (أ) و(ف): (وشاهدوا». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۸۷ /١(‏ 





١ 


ذ- 


وقوله تعالى: #فقد وَكنَايها فما سوا يبا بكفريت#؛ أي: قد هيّأنا للإيمانٍ بها 
قوماً ليسوا بها جاحدين» قيل: هم أهلٌ المدينة» وهو بشارةٌ بإيمانٍ الأنصار؛ لان 
السّورةً مكية 

وقيل: قد أقمنا لمراعاة النبوّة والشّرائع والقيام بها هؤلاء الأنبياء» وقد بشَّروا 
كروكة O O‏ سدق غراف اه كه 

وقيل: الموكّلون بها هم الملائكة. 

وجملتة: أله لا ضعف في حالِكٌ بتكذيب أهل مكةء فقد صدَّقكَ الأنبياءً 
والملاتكة وهر امو هن الجر والائسن: 

قال الزهري: هم العجم. 

وقال مجاهد: هم الفرس» وهو كالأوّل. 

وقال أبو روق: هم علماءٌ أهل الكتاب الذين أسلموا". 


والقولُ الأوّل أنّهم أهلٌ المدينة والأنصار: قول ابن عباس رضي الله عنهما”» 


هه > 05 


د عاد ماد 
ب ل مة لس میا ر EE‏ رو صر عه > ركام 
(۹۰)- ولیک الذي هَدَى ا مدن م فدہ كل لاک عليه حرا د 


وقوله تعالى: اوک لذب هَدَى امه هدم َد € الاقتداء: الاتّباع» وقد 


.)۲٦۷ /۸( انظر: أقوال الزهري ومجاهد وأبي روق في «التفسير البسيط)‎ )١( 
.)۷٥۷٤( )۱۳۳۹ /5( (؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (9/ ۳۸۹)» وابن أبي حاتم في (تفسيره»‎ 





سر كا لاا 
سو ادع 0 
قداه يقدوة؛ أي: تبعَة» والقدوة بفتح القاف وضمّها وكسرها: الأسوة ولأأمّسَرِة # 
أمرّء والهاءٌ للاستراحة. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: يعني أولعك الذين طهر اله عن الجحدٍ 
أسرارَهُم» ورف على الكافَّة أقدارَهُم» فاقتف يا محمد هداكّم المختار؛ فان من 
سدلك الجدد امن القار“ 


5 2 ' و 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الهدى: الثم لما يدان به» ولیس باسم 

للأفعال» لا يقال لتارك الصلاة أو الصّوم أو الرّكاة: ضالٌء ودل هذا على أن الأنبياء 

a ا ا‎ A 2 : 

كانوا على دين واحدٍء والدینْ لا يَحتمل النسخ والتغييرٌ قال تعالى: #صَّرَعَ لَكُم من 
لين مَاوَضَّ يه ًا 4 [الشورى: 17]» فأمًا الشَّرائمٌ فهي مختلفةٌ تحمل الس" . 

وقيل: معناه أنَّ الأنبياة كانوا صابرين صالحين» خاشعين عابدين» زاهدين©) 

محسنين» كما ذكروا فى آيات» فكن كذلك,ء كما قال: # وَأصْيرٌ وَمَاصَرك ل لابا * 


ع 


مم مو وج iL‏ 


[النحل: 11 ]» وان أله € [الأحزاب: ۳۷]ء “أ واعبد ريك € [الحجر: »]۹٩4‏ ونحوها. 
۶ - 3 ع ع ع 3 

وقيل: أراد به ما بعدّه؛ أي: لم يكونوا يسألون الأجرَ من الأمّم على التبليغ» 

فكن كذلك» وذلك قولّه تعالى: فل اسل عي هِبْحَرًا 4 وكان الأنبياءٌ كذلك 


0 . 5-7 رهء e 2 r cK‏ م رر ت 
قال في قصّة هود: يموم لأسو عاجرا إن اجر لاعل الى طرف € الآية 
06 


-_ 


ر کر 


احود: »]٥١‏ وقال في قصّة صالح: #لأتعَلْ اران رص لال الى مَطَرَن 4 


)١(‏ في (ر): «الجداد»» وفي هامشها-وكأنها ملحقة بها-: «الأرض الصلب». وكذا فسرت في 
هامش (أ). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)58/8/١(‏ 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)159-١58/5(‏ 


() لفظ: «زاهدين» من (ر). 





IE 3‏ ا 

1۲ ر وو سے هه 52 وور سا2 وه 
ا e‏ ا ایسا رور وعم eS‏ 

[هود: »]٥١‏ وقال في قصّة نوح: # وما ڪل مار # [الشعراء: 9 »]١٠١‏ وقال فى 
ا ° ا و 4 1 1 .شه : 

قصة شعيب: وما أسَكَلكم علَيوِمِنَ لجر # [الشعراء: ٠۱۸]ء‏ فكذلك في حق نبينا في هذه 
سس مشر كرس بي ال مجلس 


السورة» وفي سورة حم عسق"» وقال في سورة الطور: آم تھ جرا هم من مَخْرَ 
ملو # [الطور: .]٤١‏ 


يه ۶ ۶ 


ولك يل على أذ ا اا ةغل فلم الفا ورامك ورود اديت 
ونحوهاء وعلى الإمامة والأذانٍ لا تجورٌ”". 

وقوله تعالى: ِن هو إلا دکری مدکی #؛ أي: ما هوء يعني: القرآنء إلا عظةٌ 
للجنّ والإنس» قاله ابن عباس رضي الله عنهما"“. 

ثم في قوله: هدن م َة 4 أضاف الهدى إلى الأنبياء» وفي قوله: 
#دَنِكَ مُدَى ام 4 أضاقَة إلى نفيسه؛ لان الله هو الهادي به والأنبياء هم المهتدون 


ص چ ا ر رص 


به» وهو كما قلنا فى الأجل: اجا لَلْهُمَ 4 [يونس: 44]» ناج لال ذا جاه ا 
و 


ل ل هر سام 2* 2< Tarak:‏ سد ده س اگ e e‏ ر ت 
(41)- و مافدروا أله حَىّ قد رواد قا لوا ما رل اه عل بسر من شیو قل من أنْزل الک ب آآزی 
ع ا 


سر و و 24 ےو رو يل I SOIT I) e ey r r ge‏ 
جا پا موسیٰ ورا وھ کی لتاس تجعلوته, فراطیس تد وتها وتحخفون كثيرا وعلمسم ما لر تعامو اسم ولا 


عار واو < ھت . 


ءاباو کم فل اه ثم درم في حو ضرم يلْعبُونَ € . 

)١(‏ يعني سورة الشورى في الآية (۲۳) منها. 

() اختلف في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره من القرب. انظر تفصيل ذلك في «الموسوعة 
الفقهية» (۳۳/ .)1١1١ 51١١‏ 

(۳) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ 71/7). 





IRIAN 
5 ات‎ 
وقوله تعالى: #وماقدروا اه حى مد رواد قا لواماآرل اه “لبر نشی قال مجاهدٌ‎ 
4 رحمه الله: الآيةٌ نزت“ في مشر کي قريش؛ لما قال: إن هو لد دگری للبت‎ 

قالوا: ما أرسل الله رسولاً ولا أنزل كتاباء فقال الله: #وماقد روا أله حى مدرو *. 

ؤقال أبو العالنة ونا رمقو ايقل 002 

وقيل: أي: وما عرفوه حقٌّ معرفته. 

وق اى وها غو ع و 

وقوله تعالى: فل مارد اکت بای جا بد- موسئ نورا وهدًىلتًاس#؛ أي: قل يا 
محمّد للمشركين هذا الكلام؛ فإِنَّهم وإِنْ كانوا لا يؤمنون بموسى والتورات فإِنّهم 
يَرجعون إلى أهلٍ الكتاب في كثير من أمورهم» ويُصدَّقوتّهم فيها. 

وقوله تعالى: #يَجعلوئَهُ قراطيس يُبدونّها ويُخفون”" كثيراً» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بياء المغايّبة فيها*؛ خبراً عن أهل الكتاب أَنّهم يَجعلون التَّوراةً صحفاً وكتباً. 

والقراطيس: جمعٌ قَرْطاس» وهو الكتابٌ والصّحيفة» وقد قرطس؛ أي: كتبّ» 
وقال زهير: 

بها أخاديدٌ من آثار كاتبها كما تردَّدَ في قرطاسِه القله0» 


)١(‏ لفظ: «نزلت» من (أ). 

(۲) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ ٤‏ ۲۷). 

(۳) في (أ): «تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون)» وهما قراءتان متواترتان. 

() وقراً الباقون بالتاء فيها. انظر: «السبعة» (ص: 7577)» و«التيسير» (ص: .)٠٠١١‏ 

20 كذا نسبه لزهير الماوردي ذ في «النكت والعيون» (۲/ 45). ولم أقف عليه في «ديوانه»» والراجح 
أنه لعدي ب بن الرقاع» وهو في «ديوانه» (ص: »)۱۱١‏ وفيه وفي «النكت والعيون» «ساكنها» بدل: 
«كاتبها»» وهو الصواب. 





ES) ١5 


وقيل: أي: طوامير ”© 

وقال عبدٌ العزيز بن يحيى: #وَّآِيس 4؛ أي: كتباً متفرّقة» وذلك ضرت من 
الاستخفاف والتّهاون» ولذلك تهي أن يصغّر المصحف”. 

#ويخفون كثيراً4 عن العامة ما فيه نعث محمد بيا والإسلام» ويبدون صحفاً 
قد عزلوها عن الجملة في مدح بني إسرائيل» وتثبيتٍ دين موسى عليه السلام» 
وتأكيدٍ أمرو» ونحو E‏ 

وقيل: يبدون قراءة بعضهاء ويخفون قراءة بعضهاء وهي في أحكام لايَرضون 
بهاء كالرّجم والقصاص ونحوهما مما ذكرنا. ۰ 

وقوله تعالى: #وعلمت ر مار تع ماروا ءابا 4 قال مجاهدٌ: هو خطابٌ 
للمسلمين من هذه الأمّة”"2. 

وقال الحسنٌ: هو خطابٌ للعرب الكقار؛ أي: عَلَّمتُم بهذا القرآنٍ ما لم تعلموا 
أنتم» ولا عَلِمَهُ آباؤكم من أخبارٍ ما يكون وما كان ومن الاحتجاج على الكل ولا 
N GS‏ لبالا E‏ سروه 
06 

وقوله تعالى: لمُلِآنَه 4؛ يعني: إذا قلت: من أنزلٌ الكتاب؟ فلم يجيبواء فقل 
أنت: الله أنزلَة» وقيل: أي: هو الله» وقيل: أي: الله الحكمٌ بيننا؛ بإضمار قبلّه أو بعده» 


والأصحٌ هو الأَوّلُ؛ 1 تام بغير إضمار. 


)١(‏ جمع طامور أو طومار» وهو الصحيفة. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: طمر). 
(؟) روي كراهة ذلك عن عمر وعلي» رواه عنهما أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۳۹۸). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ٠٠‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 47 17) (077505. 








IES‏ ل 
سوط ر ر 0 


وقوله تعالى: #ثُمَّدَرَهُمَ ف حَوضٍمَيلّعَبوَ)؛ أي: دعهم وما هم فيه من التّخليط 
والتكذيب بالكتب على غير معرفة فإنّهم إِنّما يَلعبون» فيأتيهم الجزاءٌ على خوضهم 
ولعبهم» وهي كلمةٌ وعيد. 

وقيل: هو أمرٌ بالكفٌ عن القتال إلى أن يُوْمَر به. 

قال ابن عباس وقتادةٌ ومجاهدٌ ومحمّدٌ بن كعب الفْرَظيٌ والرَبيع 

الآية في اليهودٍ والتّصارى” ار IS‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان مالك بن الصيف رأسٌ اليهود. وكان 
SS‏ 
الذى ا ل الثوراة على موسى هل د ها ل ا فال أذ ابن عالق ن 
الحبرٌ السّمين؟» فقال: نعم قال: «فأنت الحيرٌ السّمِينُء قد سَمِنتَ من مأكلّيك الي 
يُطعِمُك اليهودٌ» فضحِكٌ القومٌ؛ فغضب مالك ثم التفت إلى و ا 


0 ی سان ” 


فقال: ال ا #وماقدروا الله حى دروا 
کا وما فر اه عل نشيو الآية [الأنعام: »]4١‏ فلمًا رجع مالك إلى قومه» قالوا: يا 
ويلّكء ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إِنَِّ أغضبّني» فلذلك قلت ما قلت» قالوا له: أو 
كلَّما غضِبتٌ کفرب فتزعوة» وجعلوا مكانّه كعبَ بن الأشرف0© 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما في رواية أخرى: إِنَّ اليهود قالوا: يا محمد 
أنزلٌ الله عليك كتاباً؟ قال: «نعم»» قالوا: والله ما أنزل الله تعالى من السَّماءِ كتا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 797-7746) عن محمد بن كعب وقتادة وابن عباس. 

() ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» (۲/ 4 4) دون نسبته لابن عباس. وكذا أورده أبو الليث 
في «تفسيره» »)٥٠١ /١1(‏ وليس فيه التفاته إلى عمر رضي الله عنه. وأخرج نحوه الطبري في «تفسيره» 
(9/ 044-797 وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ 1747) (091/) عن سعيد بن جبير. 








5 اتسيف بودي 


م لل الكت 


فأنزل الله تعالى: ل € يا محمد: لمال اکب لی جا بو موی ورا 204 أي : ضياءً 
من الصّلالة» ل وهد یلتاس موه ایس 74" ؛ أي: تکتبونه" في قراط و 
حتى لا تكونَ مجموعة؛ لتخفوا منها ما شئتم» ولا يشعرٌ بها العوام؛ ند وهاو فون 
كرا 4 بتاء المخاطبة على قراءة الأكثر؛ لاله كان يُواجِهُهم بهاء قوله تعالى: وُر 
مَالرَتَاتسْرَوَكَ ءاباو 4 على هذا التّأويل خطابٌ لأهل الكتاب أيضاًء علموا بالتّوراة 
مالم يَعلموا هم ولا آباؤهم. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: لو كان هؤلاء أهلّ الكتاب في الحقيقة 
ما أنكروا الرّسلّ ولا الكتب؛ لأنَّ أهلّ الكتاب يؤمنون ببعض الرّسلء ويبعض 
الكُتّبء و إن كانوا یکفرون ببعض» لکن هؤلاء أَنْكّروا الرّسل لما كانوا أهلّ نفاق» 
ويكونٌ من اليهود أهلُ نفاق» كما يكون مِن أهل الإسلام» كانوا يُظهِرونَ الموافقةً 
لهم ويُضورون الخلافَ لهم والموالاةً لأهل الشّركء ويُظاهرون عليهم» كما كان 
يفعل ذلك منافقو أهل الإسلام» كانوا يُظهرون الموافقة لرسول الله ياف ويُضورون 
الخلافٌ له» ويُظاهرونَ المشركين عليه» فأطلح اله رسوله على نفاقهم؛ ليعلمَ قومُهم 
خلاقهم» وأنَّ ما كان من تحريفي وكتمانٍ کان من ٩‏ 


عاد عاد 
3 3 


.)۷٥۹٩( »)۷٥۹۵( )۱۳٤۲ /5( وابن أبي حاتم‎ »)۳۹٩ /٩( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): «يجعلونه)» ولم ينقط حرف المضارعة في (أ)» وسلف قريباً ما فيها من قراءات» 
وأثبتها بالتاء لتوافق ما سيأتي. 

(۳) في (أ): «مكتوبة»» وفي (ر) و(ف): «يكتبونه»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)١177/5(‏ 





-ه 


وا 0 
موا ۵ ك 2 E۷‏ 


بے ص E‏ رو ور را ےم ر و 2 رور رر ےا عر ھر صرح برس رر رر مر 
(۹۲)- #وهدا كتنب آنرلته مبارك مَصَرّف الَذِى بی یدید ولِننذِرآءَ آلمری ومن حوطًا 


ماص 


ت 
عم ر و م ممه م وه 


5 4 و 2 ر a‏ ٍ2 5-4 
ادبن ومو يا رة ومون بد وهم على صَلَامِمَ يحَافِظون 4. 
وقوله تعالى: واكك رلته مارك تُصَرَّقُ لَه 4 البرّكةٌ: ثبوتُ 
الخير على الازديادء قال الشاعر: 
ولايُنجي من الغَمّراتٍ إلا بُرَاكاءًالق تال أوالفراد”) 
أي: الثّبوت للقتال؛ يعنى: وهذا القرآن كتابٌ كثيرٌ الخير» موافِقٌ للتّوراة التى 
كانت قبلّه» وكانت #إنوراوَهدَى لتاس وقد أنزلناة عليك. 
5 3 ل سجس صرح برس ع اس جا + سح عرس 3 2 رسام E‏ 5 20 7 
قوله تعالى: وشن رام القری ومن حو 3 أي: ولتخوف اهل مکة» فاضمرَ 
الأهل» كما في قوله: ‏ وَبَحَ لِالْقَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] وسّمِّيّت مكَّةٌ أمّ القرى؛ لأنّها 
مجتمّع آهل القرى» كما تجتمع الأولاد إلى الأم. 
وقال الْسّدَي: لاتا ا بيت وضع“ فئان القرى شات عنها. 
وقال الزجاج: لأنّها معظّمةٌ عليها كتعظيم الأم©. 
وقيل: هي من الام وهو القصدٌ؛ لأنّها مقصِدٌ الخلق. 
ومن ر # من البلاد والبوادي؛ أي: لإنذار أهل مكة ومن حولّهُم مِن 
سكان كل المواضع أنزلناه» دلت الواو على إضمار ذلك في آخره» كما في 


200 البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في «ديوانه» (ص: 079. والبراكاء ‏ بفتح الباء وضمها -: الثبات فى 
الحرب والجد. انظر: «لسان العرب» و«تاج العروس» (مادة: برك). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ 40 4 ٠‏ 4)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱۳٤١ /٤(‏ (7717). 

(۳) نص قول الزجاج في «معاني القرآن» له (؟/ 0١‏ سميت أمَّ القرى لأنها كانت أعظم القرى شأناً. 








0 اا فاد 


قوله: #وَلِيَكونَ مِنَالْمُوييِينَ € [الأنعام: ١۷]ء‏ أضمر: «أريناه» فى آخره. 


وقيل: تقديره: لِيُصَدَّقَ الذي بين يديه وليُنذِر به هؤلاء. 


2 
رم د سه م يه ر ارو ع ر 


وقوله تعالى: لذن يمون يا لاخر ومون بوهم عل صَلَام يحَافِظونَ )+ أي : 
الذين يُصدَّقون بالآخرة من أتباع محمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ وقد تَدِبّروا هذا 
SOE AE BA‏ 
الخمس_التي هي أعظم العبادات بعد الإيمان» وأجمعها للخضوع والخشوع وخصال 
الخيرمؤدُونء وعليها مداومون. 

وقوله تعالى: “و4 يرجم إلى القرآن. وقال الفرّاء: إلى التي ". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قيل: إِنَّ أهلّ الكتاب يُؤْمنونَ بالبعثِ» 
ولا يؤمنون بهذا الكتاب» فما معنى هذه الآية؟ والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن هذا في قوم مخصوصين منهمء آمَنوا بالبعثِ وآمنوا به. 

والثاني: ودار 4 بالعلم والحُججء آمنوا بالقرآن؛ لأنَّ القرآن 
جاءَ بتأييد حجج البعث وتأكيده» فلا يجوز أن يُؤمنوا بما ُيده القرآن» ولا يُؤمنوا 
بالقرآن. َ 

والثالث: أنه إخبارٌ عن أوائلهم أنَّهم كانوا منوا بالبعثِ وبالآيات والحجج. 
لماجا محمد الان ا 


٠. 
2 


)١(‏ ما بین معكوفتين ليس من (ف). 
(۲) في (ف): «لمن». 
(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 4 074. 


(6) لفظ: «به» ليس في (ر)» وموضعه في (ف): «بالبعث وبالآيات والحجج)». 





ےر ل 7 
سوا ع ۱۹ 
والرّابع: أن الآيةَ في المؤمنين؛ أخبرَ أنّهم آمَنوا بالآخرة» وآمنوا بالقرآن. 


ع2 رو وو م ممه م ۶ ¢ - عم 
والخامس: أن معناه: #وَألَذِينَ ومون بالْآيرَوَ € يَحِقٌ لهم أن يُومنوا بالقرآن؛ لأنّه 


ت 


RA 


به يترود إلى الآخرة”". 

وقال غيره: إنَّ أهلّ الكتاب وإِنْ آمنوا بالبعث» ولكن لا يعت" بإيمانهم؛ لأنَّ 
إيمائهم بالآخرة للجزاءٍ بالنّواب والعقاب يدعوهم إلى الإيمانٍ به» والمحافظة على 
الصَّلواتِء وسائر الطّاعات. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وعاداكتب أله مارك € كتابٌ الأحباب 
عزيرٌ الخطرء جليلُ الأثرء فيه سلوةٌ عند غَلباتِ الوجدء ومن بقي عن الوصول تذلّل 
للرسول» وقيل في معناه: 
وكُتبُكَ حولي لا تُعَارِقٌ مضجعي 2 وفيهاشف ا للذيأناكاتمٌ 
كني ملحوظ من الجن نظرة 22 وهن حواليّ الرّقى والتَّماقِ 


2 
3 


١ 


الاسم 


ررر <> و ہے د 4 ر رہ هچ کچ ا رر رو 
(۳) - # ومناظلم ناقری اس کنبا أؤقال وى إل ولمَّلِلِهِ شىء ومن قال سارل 
20 م 2 


ع عو ری كيد ر و ساس وجو لصح سس ص2 و د ا 24 سمه 
مل مآ أنزل اله ولو رئ إذ ألطَدِلِمُوت ف عَمَرتٍ اموت والمليكة باسطوأ أيه أخرجا 


ZK‏ وو مہ > م 2 غ1 رح ےھ ےم سد مي مد م ورد صر رح ماح سا سل 
1 م ايوم تروت عذاب الهون يما كنتم تقولون عل اللو عير الي وكنتم عن ايْيَوء 


تشسحكم 
سرون #. 


ت 


۰ 
4 


.)١9/7 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
(؟) في (ف): «لا يعبأ».‎ 

(9) في (ف): «لحظة». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)589/1١(‏ 








2 د 
١‏ 2 ھچ سے مھ م وو س 


2 


وقوله تعالى : وم راطم من اف ری عل انی کنب اوقا اوی وم له ىء 4 آي: 
را ور لي لي برا لسر ار كذباًء 
وادّعى أنه أرسلَهُ نيا وأوحى إليه» ولم يكن أوحى إليه» كمُسيلمة والعنسيّ. 

وقوله تعالى: وس وَل سأرلل مال ام2 وممن قالوا: ل 
هدا 4 وهو عبد الله بنُ سعد بن أبي سَرْح. 

قال ابن 0 الله عنهما: نزلت"" في مسيلمة الكذاب الحنفي. وكذا 
قال مقاتل"» قال: زعم أن الله تعالى أوحى إليه» وكان أرسلٌ إلى التي بلا رسولين» 
فقال لهما رسولٌ الله لاة: «أتشهدان أنَّ مسيلمة نبيٌ؟» قالا: نعم فقال اة «لولا أن 
اسل لا بقتلون لصَربتٌ أعناقكما»”. 

وقال جابر رضي الله عنه: قال النبيٌ بية: «رأيث في المنام كأن في“ يدي 
سوارين من ذهبء فكبّرا عليّ» فقيل لي: انفخْهّماء فنفختهما فطارا عتي» فأوَّلتَّهما 
الكذَّابِين اللذين نا بينهما؛ كذابٌُ اليمامة مسيلمة» وكذابٌ صنعاء الأسود العنسي»“ 


قتله قيس بن مكشوح على عهدٍ رسول الله ما 


35 


م مع ده 


)١(‏ يعني قوله تعالى: وَمَنَأَظْلَمْمَِّ فر ...4. انظر: «معاني القرآن» للنحاس (50/8/7)» و«التفسير 
البسيط» للواحدي (8/ 7586). 

(۲) بعدها في (ر): (مسيلمة». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 01/0 -01/5). وخبر رسولي مسيلمة رواه أبو داود في (سئنه» (71/51) 
من حديث نُعيم بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) في (أ): «بين». 

(5) لم أقف عليه عن جابر» وأخرجه البخاري في «صحيحه) (77571): ومسلم في ا(صحيحه) (11717/5) 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 





e‏ الا 
فى 4 
سوا 10۱ 


وقوله تعالى: ومن قال الول مأل وهو عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» من بني عامر بن لؤي» أخو عثمان من الرّضاعة: وكان تكلّم بالإسلام» 
فدعاءٌ الب َك ليكتب له» فكان إذا ألقى عليه رسولٌ الله وَكلة: إن اله عر کے 
كتب: هعور € وأشباه ذلك فلمّا نزل قولّه تعالى: « مدقتا 


سے 0ه 


لاضن مِنسكدايّن نطِينٍ 4 الآيةء أملى عليه رسول الله يك الآيةّ» فعجب عبد الله 
يِن تفصيل خلق الإنسان» فقال : سباك اله اسر لين € [المؤمنون: »]١5‏ فقال 
له رسولٌ الله ا: «اكتبها فهكذا نزلت”» فشك عبد الله» وقال: لعن كان محمد 
صادقاًء لقد أوحيّ إليّ كما أوحيّ إليه» وإِن كان كاذباً لقد قلت كما قالء ثم ارتدٌ 
عن الإسلام'". 

وقال السَّدَّيٌ: فلح بمكة بالمشركين» ووشى بعمّار بن ياسر وبعبد ابن" 
الحضرميٌ» فأخذوهما وعذبوهما حى كفرا باللّسان» وجدعت أذن» ار 
وأنزل الله تعالى فيهم: # مڪ ريال مِنْبَمَ دِإِيمَيِهء لاك سر ركاه الت 1 
ليم [النحل:7١٠]؛‏ يعني : عمارأًء #وَلدكن من سرح بالكفر صدا © يعني 00 


سعد بن أبي سے 


)١(‏ في (ف): «أنزلت». 

(؟) بعدها في (ر): «ونعوذ بالله». والخبر أورده الثعلبي في «أسباب النزول» (ص: )۲٠١‏ من رواية 
الكلبي عن ابن عباس رضي لله عنهما دون ذكر تبديله اه ری € ب: لن اهعمو يحي 
وأشباههاء وهذا المعنى أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 07-505 5) عن عكرمة والسدي. 

)۳( في «تفسير الطبري» (۹/ ٠ ٦‏ 5): ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي. 

(5) في (أ): «أنف». والمثبت موافق لمصدر التخريج. 


.)405- 1400 /9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (٥) 








ا ف الد 
o۲‏ 7 سے دہ ف لی 


ag 


وقال عطاء: ومن كَالَ سا رلم مأل اه €٠‏ يريد المستهزئين» النضر بن الحارث 
وأصحابه» والمقتسمين» قالوا: لو فَمَاء لَقُلَنَامِئْلَ هدا 4 . 

وقوله تعالى: ل ولو رئ إذ الظل موت ف غمر ت الوت والم ا ا که ياوا ا 
انرجا أن تمصع حر عجري على ولا الاين المنكورين فيز هذه 
الآية عند موتهم, فقال: ولو تّرى يا محمد إذ هؤلاء المشركون الظالمون أنفسهم 

5 5 35 5 95 ا 00 0 وا د 

وعقولهم في شدائدٍ الموتٍ وسكراته التي تَغْمرٌ عقولهم؛ أي: تزيلها وتَغلبٌ عليها 
كغمرة الما ورل مغاوة» أي : مقاط ينه ملق لها فى العَمَرات: 

#والمكيكة 4 الذين هم قابضو الأر واج من ملائكة العذاب» #بايطوأ 
َيه 4 بعنفٍ وغِلْظّةء يقولون لهم: لر را نشك 4 القولُ هاهنا و 
لدلالة الحال عليه؛ أي: أخرجوا أرواحكم من 00 

وقال الحسن رحمه الله: أي: حرجو ا َمُسَحكُعْ € من هذه الشّدائدٍ لو 
قدرتّم» وهذا توبيخ وشا و الأمر ومعناه التقريع» كقوله تعالى: قوف 
َلْعَدَابَ € [الأنعام: ]9 . 

له تعالى: ايوم رو عَدَا ب ألْهونِ 4؛ أي: الهوان الال یمات 

وقو نزوت ب ي و 
مون لح ألمي ف ع ,دزو تككبره » ؛ أي: CE‏ وکذبکم على الله 
ریک قلى اا ادلی 

وجواب #وو) محذوف» وتقديرٌه في آخره: لرأيتَ أمراًعظيماً و 
ذلك. 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (۳/ )١719‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
() انظر: «النكت والعيون» للماوردي (۲/ »)2١50‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۸/ ۲۹۰). 


NIRAN 
1o عار‎ 
وقال الحسن: هذا في النار”'» ومعنى قوله: 'فِعَْمَر تٍِأَلْوتِ 4 أي: في شدائد‎ 
العذاب» ولم يرذ به حقيقة الموت» وهو كقوله تعالى: # کک‎ 
مَكَانِ وماهو يِمَِيّتٍ 4 [إبراهيم: ۱۷]» وعلى هذا قوله: احرج اسم € و‎ 
وجهان دون إخراج الأروح:‎ 
أحدهما ما حكيناه عن الحسن: #أَخْرِجُوًا أَنفْسَحكُمْ € من هذه العقوبات.‎ 
والثاني: تفغ لاوا شدة العذاب» كما يقال للواقع في الْشّدَّة والغيظ: أخرج‎ 
نفسّك» و انزع وو خلك:‎ 
وقال الإمام القشيري رحمه الله في قوله: # وال وى ولمح سىء : إن‎ 
الذين يتنرّلون منزلة المحدّئين» ولم يلق إلى أسرارهم خصائض اتا فالحقٌ‎ 
سبحانه وتعالى عنهم'”" بريء» والمتشبّع بمالميتل» كلابس ثوبّي زور_-كماروي”"-‎ 
وأنشدوا في معناه:‎ 


إذا اشتبكت د تبِينَ مَنْ بكى ممن تباكى”* 


د 
3% 


اص ع فر واس جار 5 < د 2 ےہ رر کر EG‏ ھور 
SLE‏ ا رركم ما خولتکم ورا 


کک م عم 7-4 0 ls 2 e ES‏ د سے م e‏ 
ومانریٰ ES‏ لذن م E‏ ل 12 0 


ا کر بے 

رعمون 

() انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ ۲۹۰). 

20 في (ر): (منهم). 

™( رواه البخاري في «صحيحه) ))07١9(‏ ومسلم في (صحيحه» (۲۱۳۰) من حديث أسماء 
رضي الله عنها. 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري »)٤۸۹ /١(‏ والبيت للمتنبي» وهو في «ديوانه) (بشرح المعري) 
(85/١؟6).‏ 





ل لم 
2 لیس ف لا 


وقوله تعالى: #وَلَمَدَحِتَمُمُوئا فُرّدَ» ويقال لهم في الآخرة هذاء أضمَرَ في 
أوّله"" أو ذَكرَهُ بصيغة الماضي والمرادُ به المستقبل» كما ذكر في كثير من أمورٍ يوم 
القيامة؛ لقربه وتحققه؛ إلحاقاً بالماضي» كالكائن المتحقّق. 

وفْرّدَئ» جمع فرد عند الفرّاء”"©» وعند بعضهم جمعٌ فريد» كما يُقال: قرين 
وقرانى» ورّديف ورُدافى؛ ولا يتصرف للياء المرسلة الزائدة في آخره؛ أي: جئتمونا 
مُنفردين”" عن الأعوان والشفعاء» وقيل: عن الأموال والخدّم والحشم. 

وقوله تعالى: #كماعلفتكمأودَمَرَوّ 4؛ أي: بهذه الصّفة جنتم» لا يَصحبكم ما 
كنتم تتكثّرون به من الأعوان والأنصار والأموال» ولا معكم ما كنتم تعبدوئهُم 
وتزعمون انهم شركاءً لله شفعاءَ لكم. 

وقوله تعالى: #وَركُمُ کا حولت کم وره ظُهُوركُم4 التّخويلٌ: تمليكُ الحَول؛ أي: 
الخدم والأتباع» وواحدهم خائل. 

وقيل: التَّخْويلُ: الإعطاءً على غير جزاء؛ أي: خلَمتّم في الدنيا ذلك 
وتركتّموهم لا تنظرون إليهم ولا تلتفتون كالمنبوذ وراء الظّهرء إِنّما نظركم إلى 
أعمالكم التي قدّمتموها. 

وَقبل: أي: لم ددرا ماخر لا فتطفعوا نه بل ر کو لمن يخلمكم 


من الورثة. 


)١(‏ بعدها في (ف): «هذا». 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 560 7). 
(۳) في (أ): «متفردين». 


(4) في (ف): «أنتم» بدل: «وتزعمون أنهم». 








NHS‏ الاب 
شيو را , ر 100 


وقوله تعالى: تاکر کم شما أن عنم یی یکم شركوا4؛ أي: أصنامكم 
التي قلتم: إنها شفعاءٌ لكم وشركاءٌ لي 

وقوله تعالى: #لَمَدتَعَطَْ بتک € قرأ نافع وأبو جعفر”" والكسائيٌ» وعاصم في 
رواية حفص: یتک 4 بالنّصب؛ أي: ما بينكم, أو: تقطّمٌ الود بيتكم» أو الكت 
الى 

وقرأ الباقون: #بيئكم» برفع النّون”"؛ لأنّه في معنى الاسم ومعناة: 
ا 

وقوله تعالی: وسل عنم اكم رعسو 4؛ أي : بطل ما قلُم: إلّها شفعاؤكم 

وقال عكرمة: قال النّضر بن الحارث: يَشفعٌ لي اللات والعرّى» فنزلّت هذه 
الآية, 

الآية الأولى وعيدٌ لهم عند الموت» وهذا وعيدٌ لهم بعد البعث» و#بينكم» 
بالرّفع؛ أي: وصلُكم» والبينٌ الفصلٌ أيضاًء وهو مِن الأضداد. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: وقد جتنمو فُرّدئ» دخلت الدّنيا بخرْقَةَ 
TT‏ الأ وك العاف ارا نين ونا كدت CS‏ 
اجرد" ولا حرجت إلا بحكم التَّجرّدء ثم الأثقال والأوزارٌ والأحمالٌ والأوضار 


)١(‏ قوله:«وأبو جعفر»: زيادة من (ف). 

(۲) لفظ: «الذي» من (أ). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۳)» و«التيسير) (ص: »)٠*١‏ و«النشر» (۲/ .)۲٠١‏ 

)2 رواه الطبري في «تفسيره» (9/ »)٤۱۷‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۷٦٤٤( )۱۳١۰ /٤(‏ 
(4) كذاء ولم يتبينها محقق «لطائف الإشارات» فترك موضعه نقاطاًء فالله أعلم. 


(5) في (ر): «التردد». 





تساف ا 
١5‏ 7 جع سس مہ و سو 


لا يَأتي عليها حصرٌ ولا مقدار» فلا مالّكم أغنى عنكم, ولا حالكم يرفع منک 
ولا شفيع یخاطبنا فیکم» لقد تَفرَّقٌ وصلكمء وتَبدّد یلک وتلاشی ظى 0 
وخاب سعيكم”". 


2 


ل راس اظح و٣‏ ع ماع 
نَ ألَْيَتِ ورج اميت مِنَ الح 


2 201 رص هه محمد‎ r 


(۹) - 8 إن آله فالی الب والتوی مرج الى من 


ا 


وقوله تعالى : ا َه ِن كلت ولت )؛ أي: إن الله الذي أنتم أيّها المش ركونَ 
معترفون به هو الله الذي فلق الحبّ؛ أي: شق الحبٌّ في الأرض» فأخرج منه التبا 
والزّرع» وفلقٌ التوى؛ أي : شی التوی» فأخرج مِنهُ الغراس والأشجار. 


و3 


0 


وقيل: أي: يَسْقٌ الحبٌّ اليابسٌء فيَخْرِجٌ منه الورق الأخضرً. 

والحبٌ: جمعٌ حبّة» والتوى: جمع نواة. 

وقال. مقائل طن لته مرق اقب وان 44 آي: عالق اليد وَالشّعَيْن والذرة 
والحبوب كلّهاء ولتو * يعني: كل ثمرة لها نوى؛ الخوخ وال والمشيشس 
ONSEN‏ 

وقيل: هو ما يُوجِدُ من الشَّنّ في الحبٌّ والتّوى» ووجودٌ ذلك على هذه الهيئة 


فيه أعجوبةٌ ودلالةٌ على صنع صانع. 


() في (ر) و(ف): (يدفع عنكم»؛ وفي (أ): «يدفع منكم»» والمثبت من «لطائف الإشارات». 
(۲) في (أ): «حلفكم». 
(*) انظر: «لطائف الإشارات» .)٤۹١ /١(‏ 


() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٥۷۹‏ 





ىع اكوا 
سوال 0 /ا 6 ١‏ 
5 ءِِ و ء۶ عه ر ل ار 3 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أخبر أنه يَشقٌ النواة مع شدتها وصلابتهاء 
2ء 2 م 
ويخرخ منه نبتا أخضرٌ ليناء ما لو اجتمعَ كل الخلائق على إخراج مثله ما قَدّروا عليه» 
وإن مَّن قَدَرَ على هذا لقادرٌ على إعادة الخلق وبعثهم بعد موتهم. 
. ع 000 عي ES‏ 000 
وفيه دليل أنه فعل صانع واحدٍ؛ لانه لو كان فعل عددٍ لكان إذا أراد هذا شقه 


S.2 


منعه الآخر. 


TR 


وفیه دليلٌ على أله على تدبير خرج» لا جُزافاًء حيث ان ذلك كلّه في كلّ عام 
على وجو واحل'". 

وقوله تعالى: يج الى َالِ 4 قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: أي: 
الأفنان هد اة 

وقال الحسن: أي: المؤمن من الكافر”. 

وقيل: الطائع دن ااي 

وقيل: الطير من البيضة. 

وقيل: أي: السّنبلة من الحبّة والشّجرة من التواة. 

وقوله تعالى : ملت ِن الي 4 أي: هو مخرجٌ الميّت من الحيّ؛ النطفة 
من الإنسانء والبيضة من الطيرء والكافر من المؤمن» والعاصي من الطّائع» والحبَّةٍ 
من السّنبلة» والتواة من الشّجرة. 


.)۱۸١- ۱۸۰١ /5( انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ 571 -575). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (عند تفسير الآية ۲۷ من سورة آل عمران) .07”31١ /٥(‏ 





الم فاا 
10۸ ر چچ سے هو م وو سر 


و«مخرج» موصو ل بقوله: ن . وبينهما: يرح )؛ لأله فعلٌ دائ والاسمٌ 
الاد الف دل غليف فاا 

وقوله تعالى: دل َماَق تُوفَكْنَ )؛ أي: القادرُ على هذه الأشياء والمنعمُ 
بها هو الله وحدّه لا الأصنام. 

وقوله تعالى: اكَأَنَّ نه 4؛ أي: فإلى أين تَصرَفون عن هذا حٌى تَعدِلوا به 
عير 

د عد e‏ 

(47)- کال الْإصبَا وَجَعَلَ الیل سکا والس والقمر حسبانا لک مدي المي 
اير 4. 

وقوله تعالى: دَق الْإسّباح4؛ أي: هو الآني بالتّهار معاشاء والقَلقٌ: الشَّّ 
و الصاح #: الصبح. 

وقول ا «وجاعل اللَيلِ سكناً» قرأ حمزةٌ وعاصمٌ والكسائيٌ وخلف”"©: 
'#وَجَعَلَ # وهو فِعلّء وال 4 صب لاله مفعول» وسكا 4 مفعولٌ ثانٍ. 

وقرأ الباقون: #وجاعلٌ اللَّيلِ سكن" وهو صفدٌ كقوله تعالى: 5ل » 
و#الليل4 مضافٌ إليه. وسكا 4 مفعولٌ بالفعلٍ الذي دل عليه قوله: #وجاعل». 

وقوله تعالى: وطس وألقَكَرَ حا 4 بالنّصب على القراءتين المتقدّمتين؛ 
أا على قراءة من قرأ: #وَجَمَلَ 4 فظاهرٌ أنهما معطوفان على قوله: الل € وأمّا 
على قراءة من قرأ: إوجاعلٌ اللَيلِ4 فبتأويل وقوع إجاعل4 على ظاللَيلِ4؛ لأنّهم 


(۱) قوله: «وخلف» من (ف). 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: 777)؛ و«التيسير) (ص: »)٠٠١‏ و«النشر» (۲/ .)۲٠١‏ 











ا 


NIHE 
١6 سوا ب ص‎ 


يذهبون بالفعلٍ الدّائم إذا أضافوةٌ مذهبَ الماضيء يقولون: وحشيٌ قاتل حمزة؛ 
أي: الذي قت حمزة, فإذا تسقوا على ما خفضوة بظاهر لفظة الإضافة» نُسقوا عليه 
بالتصب؛ لاله عندهم في تأويل منصوب. 

ومعنى قوله: لحُسَبَانا 4 أنّهما يَسيرانِ في الفلّكِ بحساب معلوم لا يَختلفُ 
على مرور الرّمان"» وذلك قولٌ الكلبيّ”"2 تتازلهما بحساب 9 يُجاوزانه» 
حل تع ل مقن عار e EO E‏ هات 

وقيل: أي: بحساب ما يَحتاجُ إليه العبادُ في معايشهم ومعاملاتهم؛ أما الشَّمسُ 
فللتّمار والحرثِ والنّسلء وفي ذلك قِوَامُ العالم» وأمّا القمرٌ فلآجال الديون» 
ومواقيتٍ الأشياء» كما قال في الأهلّة: #هى مواقت لتاس # [البقرة: 184]» وقال: 

اليف 2ن EO GE‏ وكدره كال لتتلكواعة لفون والمكات 4 

[يونس: 5]. 

وقوله تعالى: ذلك تَمَديرالم ز الْعَلير #؛ أي: هو تقدير الْمْيِرِ 4 الذي لا 
E 2‏ و امير 4 بمصالح العباد» ومايّعبدون من دونه عاجرٌ عن هذا كل 
ولیس بعزيز ولا ESE‏ بالله. 


جلد واد بد 
2 


0 


عل مح أ سه ر صو ص ژر ل سس لور ٥ر‏ . له ا 
(۹۷) - #وھو أَلَذِى جع لک التجوم وأا فى طلست لبر والبحر فد فصلنا 


لت لموم يموت ). 
وقوله تعالى: وهو الى مک لک لجو وأا في طلست أل وار 4 قال 


)١(‏ في (ف): «الأزمان». 


() انظر: «تفسير أبى الليث» (۱/ 007). 








95 ال فل ا 


قتادة: جعت النجومٌ لثلاثة أشياء؛ ليهتدّى بها في ظلماتٍ البَرّ والبحرء وجُولت زينة 
E TAA‏ 
رر ہر ہو2 4 2 2 کا 

وقال مقاتل: #جعل لم انج © نوراً”؛ لتعرفوا بها الطريق ليلاً إذا سرتم 
لف لمت الب اتر 04 . 

ل ا 5 2 

وقوله: لَك 4 ليس للملك بل للانتفاع. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفيه دليل وحدانيّة الوب وتدبيره وحكمته؛ 
لأنّه جعلّ في السَّماءِ أدلّة يَهتدون بهاء ويُستدِلون بها على معرفة الطرق*» مع بعدٍ 
ما بين السَّماءِ والأرض من المسافة» وسوّى أسبابّهماء وعلّقٌ منافع بعضها ببعض؛ 
ليُعلمَ أنّه كان بواحدٍ مدر حكيم". 

وقوله تعالى e‏ ت لموم يَمَكمُوت #؛ أي: قد بنا العلامات ادالات“ 

وقيل: لتنصيل الآنات انو بها صولة کی تقر عل نصل پار فيكون 
أبلغ في الاعتبار» وأبعدَ من الالتباس. 


وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: #َإِقُ ص4 فلق صب الكونٍ فأشرقّت به 


)١(‏ من قوله: «قال قتادة» إلى هنا من (ف). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۱۲۳)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۹۱۳) (158915). 
(۳) من قوله: «وليرمى بها الشياطين» إلى هنا ليس في (ف). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» .)٥۸١ /١(‏ 

(5) في (ر) و(ف): «الطريق»» والمثبت موافق لما في «تأويلات أهل السنة». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)١185‏ 

(۷) في (ف): «الدالة». 





مه a‏ 
سو اع ۹۱ 
الأقطارٌء كذلك فلقّ صبح القلوب» فاستنارت به الأنوارٌ؛ وكما جعل اللَّيلَ سكن 
تكن فيه الرس هن كد اللس ف فل اساب الماش كذلك حمل اليل سكا 
للأحباب» يُسكنون فيه إلى روح اة إذاعداك العيون من الأغيار» كما قيل: 
الكل الاح مهن ادات هة 
وجعل الشمسٌ والقمرٌ يجريان بحساب معلوم» على حد معلوم» فالشمس 
بوضعها" منذ خلقت لم تنقص» ولم تَزدّد والقمرٌ لا يَبقى ليله واحدةً على حالةٍ 
واحدة» بل هو أبداً في الزيادة والتقصان» فلا يال ينمو حى يصيرٌ بدراء ثم ينمض 
حتّى لا يُرى» ثم يأخذ في الظّهورء كذلك دأبة أبداً إلى أن تنقضي العادةٌ فلا نقصانَ 
ولا زيادة. 


قوله: #وهو الذي جعل لكم النجوم* الآية» فكما أن نجوم السَّماءِ يهتدى بها 
في الفلَوّات» فكذلك نجومٌ القلوب يُهتدَى بها في معرفة رب الأرض والسَّماوات”2 
2 2 3 


- < ص ر 


00 اک > 5 م ےر ره ے< فر 7 6 
(۹۸)-# وهو الَذِى أذء آنا کم من تيس واجدو فر وہ ا قد فصتا ليت لموم 


Se 


- 


وقوله تعالى: وهر ألَرِى افا م من تفي و دو # هي ادم صلوات الله عليه. 
وقد فسّرنا ذلك في أوَّلٍِ سورة النساء. 


)١(‏ من قوله: «كما قيل» إلى هنا ليس في (ف)» ولا ورد البيت في «لطائف الإشارات» وهو لأبي فراس 
الحمداني» انظر: «ديوانه» (ص: .)١٤٤‏ 

(0) في «لطائف الإشارات»: «بوصفها». 

20 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)591١- 59٠ /١(‏ 








ال فد 
1۲ 7 پچ سے مھ م وو سر 


. 5 رد مود 05 ء۶ م 
وقوله تعالى: متفر ومستوئ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب”": 
و فمستقّر © بكسر القاف» وهو نعتٌء ومعناه: فونكم م مستقر» ومنكم م مُستودع. 
وقرأ الباقون بفتح”" القاف”"» وهو مصدرٌ أو موضع» ومعناه: فلكم مستمَرٌ 
ومستودع. 
1 ٍ2 3 5 - 2 كار E‏ 
واختلف فيهما؛ روى عوف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل مخلوقٍ قد 
فرع من خلقه فهو المستقرٌء والمستودعٌ ما في الأصلاب الذي هو مودعٌ خالقه©. 
إليه: المستودعٌ الصّلبء والمستقر الرحم ثم قرأ: قرفي أرما مَاقَآه 4 
[الحج: ٥‏ . 
وقال ابن الحنفية على عكسه: المستقر: الصّلب» والمستوةعٌ: الرّحر؛ لأنَ 
في الآية تقديمَ ذكر المستقرٌ على المستودع. 
کے ےر < سود فق 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل 9# مَعَروَمُسَتوو# في كل حال؛ 


)١(‏ قوله: «وسهل ويعقوب» من (ف)» وهي رواية روح عن يعقوب» وقرأ رويس عنه بفتح الراء. انظر: 
«النشر» (۲/ .)55١‏ 

)١(‏ في (أ): #فمستقر بنصب» بدل: ابفتح). 

) انظر: «السبعة» (ص: ۹۳ ۲)» و«(التيسير) (ص: 3٠١6‏ )» و«النشر» (۲/ .)۲٠١‏ 

(4) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (578/4) من رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ .)۳١١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (9/ ٤۳۸‏ -۳۹٤)ء‏ وفيه 
أن ابن عباس هو سأل حبر تيماء عن المستقر والمستودع فأجابه الحبر!! 

© رواه ابن أبي حاتم في «تفسیر ه» /٤(‏ 01185 /1701) (1/59-0), (۷1۹۷). 





1 HES 
1۳ 604 شوم : 83 ت‎ 


أنه مستقرٌ إلى أن ينتقل» ومستودع؛ لألّه على شرف أن ينتقل» ويحتول مستقرٌ في 
الّيل ومستودعٌ في اا 

وقال 207 المشتدر: حيث يأوي» والمستودع: حيث يّموت©. 

وقيل: المستقرٌ في الدّنيا مدّة حياته» والمستوغ: القبرٌ إلى أن يُبِعَثّ. 

وروي عن الَبِنّ ككلة: «إنَّ الميّتَ إذا بحت قالت الأرض التي كان مقبوراً فيها: 
اللّهمّ هذا ما استودعتني»0. 

والاستيداغٌ: جعلٌ الشَّىء في الشّيء للاحتفاظ به. 

وقال سفيانٌ بن عيينة: مستقرّها في الدّنياء ومستودّعها في الآخر 

وقال الحسنٌ وقتادة: المستقرٌ: في القبر» والمستودعٌ في الذّنيا حى يَلحقّ 
بصاحبه7 . 


24 


وكان الحسن يقول: يا ابن آدم» أنت وديعةٌ في أهلكء وأنشد قول لبيد: 


(0) 
٠. ۵ 


1 3 . و ت E‏ 
وماالمال والأهلون إلا وَديعَة ولابديوماآن ترد الوّدافع””" 


)١(‏ في (أ): «سفل». 

() انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي /٤(‏ 1875-14868). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (9/ )عن مقسم. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۱۱۸٤(‏ عن 
مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)4( رواه ابن ماجه في «سننه» )٤٩۹۳(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۸۳٤(‏ عن ابن عيينة بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأخرجه من طريق عبد الرزاق الطبريٌ في «تفسيره» (9/ 70 -4777)» وابنٌ أبي حاتم في «تفسيره» 
.(V140) (VIA) (\ToV (100 £)‏ 

0) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 57 5) عن قتادة عن الحسن. 

(۷) انظر قول الحسن في «تفسير الثعلبي» (5/ ۱۷۳)ء والبيت في «ديوان لبيد» (ص: .)١7١‏ 








ار ف اد 
١5‏ 000 هو وو ساد هو 


وعنه أيضاً أنه قال: المستقر من مات والمستودع نتم" وأنشدَ لسليمان بن 
يزيد العدويٌ: 
جع الأحِبّهُبالأجيّة قبلّنا ‏ فاَّسُ فج وع به جع 
مستوةعٌ أو مُستَقَرٌ قد خلا فالمستقرٌ يزوزه المستودع 0¢ 
وقيل: المستود: ما دام في البطن؛ لأنّه قليلُ الله وتّختلفُ به الأحوال؛ فإذا 
خرج فله مستَمرٌ في الأرضء على ظهرهاء ثم في بطنها ثم في الجنّة: أو في النارء قال 
تعالى: © إِنَّهَا سات مسق اوممَامًا € [الفرقان: ]» وقال: A:‏ مح اله وال 


er‏ دد 


حير مُسَيَقَرَا € [الفرقان: 4 1]. 

وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: المستودّعٌ: في الصلب» و 
الرّحمء وفي القبر» والمستقرٌ: يوم القيامة. فجعلٌ كل مومع لا قرارٌ فيه مستودعاً 
وجعل المستقرّ في الآخرة» قال تعالى: ونا لاخ هی دار الَْرَارٍ € [غافر: 4"]. 

وقوله تعالى: #قَدَ مصلا الت لموم يَفْمَهُورت #؛ أي: يُفهمون”" 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الفقة: معرفة الشَّيء e‏ 
ولهذا لا يقال: الله فقي والعلمُ ما يُعلم بنفسه» والله تعالى عالمٌ بالأشياء بذاته لا 
بأغيارها ونظائر ها“ . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۷٩۹7( »)۷1۸٩۹( )۱۳٥۷ 17*07 /٤(‏ 

(0) البيتان لسليمان بن يزيد في «تفسير الثعلبي» »)١١ ٤ /٤(‏ وليس فيه إنشاد الحسن لهما 
(۳) بعدها في (ف): «الشيء». 

(5) في )١(‏ و(ر): «لله». 

.)١1857/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 


AES 
1 سو لمن‎ 
وقال الإمام القشي ی زه الله: كما أن للتفوس والأبشار مستقرًا ومستودعاء‎ 

فان ا مستقرًا و مستودعاًء فون عبد مستقرٌ قلبه أوطان الشَّهُواتٍ 
والمنى) ومن عبد م ره مربعٌ الزُهد والتقی» ومن عب مستقرٌهُ حيث لا مسكنّ ولا 


مثوى وراءً الورى7() 


\ 


دو ب م ي و عع ی وه ى م سج 0 کہ سس ےو و ص ا ر ی رد وو 

منه حورا خرج ونه حا متراحكبا ومن النْخْل من طلمهاقنوان دانية وجنت من أعناب 
ل ل ا لح کے ع ل سدس عي يه قم خخ وم > سس آم سس سسجت ET (CE‏ 2 
ارون والرمان مستيهاوعير متشو أنظروأ إن ثمروء إذا أثمر ونودن في ذلك لأيني قور 


ع وي 


ومون 

وقوله تعالی: « وَهْوَ الَدِىة رمن َمل ما لتا ہو 4 قل کلام من 
ال ا اغاغ ةع يخطات اللو ك وهر هارف أعل الان 
قوله: #يدء # أي بالماء وهو المطر. 

وقوله تعالى: تبات كل َي ؛ يعني: نبات ما تنه الأرضُ من كل شيء. 

وقكلة أي ع الكل عن وات يتويد ل کر 

وقوله تعالى: لقأَحَرَجْمَامِنّهُ4؛ أي: من التَباتِ #حَضْرًا 4؛ أي: زرعاً أخضرٌ 
أوّل ما يَظهر. 

وقوله تعالى: َر منَهُ حب مُرَاحكبًا 4 أي: من الرّرع الأخضر لاحب ؛ 
أي: حباتٍ كثيرةً متراكبة بعضُها فوق بعض؛ لالتفافهاء والحَبٌّ جمعٌ حبّةه وإنّمالم 
بقل متراكة» لقا اللفل اندي هو للواسد فى الوضع. 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۹۱/۱(‏ 








حم 
4 
0 
ع1 


ا 1 


وقوله ىو لوس اَل ين وان دَانِيَةٌ 4؛ أي: ومن طلع التخل» وكرر 
«من»)؟ لذن الأولى 5392 موضعهاء اعد تلن را 


و 

وطلځُها: اول ما يطل من ثمرها. 

والقنوان: جمعٌ قنو» وهو الكباسة وقنوان بضمٌ القاف لغةٌ. 

والدّانية: المُتدلَيةٌ القريبةٌ من المتناوؤل» وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والبراء بن عازب وقتادة والضّكّاك2. 


رف اد 


ھچ سے وھ 


00 


22 ناوه 


وقال الزَّجاج: وفيه حذف» وتقديرٌه: منها دانيةء ومنها بعيدةٌ» كما في قوله: 
ربيل تتم الْحَرَ 4 [النحل: 1۸١‏ أي: الحرّ والبرد". 
وقال الحسنٌ: أي: مَعَدَانِيةٌ 00 بعض ٩‏ 


وقوله تعالى: و تبت من ا عاب € بكسر التاء وهو نصبٌء وهي قراءة العامّة؛ 
أ اص ب كانت ا e‏ له: ل 
ي: آخر شي و قو 


Dl 2>‏ ع سر 27و < ع ور وو م را مآع 


مته حا مُراحكبًا وم للخل ن طلمهاقوان داي وجتت مِنَ أَعَتاب € وبالرّفع - وهي 


OEE EN NEE الأعشى والبرجمن“‎ 17 


)١(‏ الكباسة: العذق» وهو من التمر كالعنقود من العنب. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: كبس). 

(۲) روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۹/ 41457 .)٤٤۸-‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)۲۷١‏ 

() ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» .)١184 /٤(‏ 

(5) في (أ): «أي»» وليست في (ف)» والمثبت من (ر)» وهو الصواب. 

(1) هو أبو صالح» عبد الحميد بن صالح بن عجلان» البرجميٌ النَيِمي الكوفي» مقرئ ثقة. أخذ القراءة 
عرضاً عن أبي بكر بن عيّاش ثم عن أبي يوسف الأعشى بحضرة أبي بكر» توفي سنة (۲۳۰ه). 
انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري (۱/ .)۳١١-۳٠١‏ 








kK 


ا کی 
مور كوا ۱۹۷ 


عن أبي بكر" عن عاصم”" هي معطوفة على قوله: توان » أو يُضْمَرٌ في أوّله: 
ومنه جنات أو هناك جنات. 

وقوله تعالى: ورون وَأليمَانَ 4 بالتصب عطفاً على لوجت € على قراءة 
النصبء أو على قوله: تبات کل سى 4. أو حًا مراب 4. 

وقوله تعالى: مشتبهاوعیر متسیو 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: #مَسَكَبِها» 
في المنظرء وير متسيو في المطعم””". 

وقال قتادة: #مسَّتَيِها» ورقه وير متسيو € ثمره9). 

وقال مقاتل بن حيان: يشبه ور اليتون ورق الرّمان©. 

وقيل: أي: يتشاكل بعضُها في الخلقة والصّورة والطّعم واللّونء ويَختلفُ بعضها. 

وقيل: لمُشَيكَا4 في الألوانء وير مكليو 4 في الطّعوم» أو على العكس. 

وإنّما قال: «مشَكيمًا ولم يقل: مشتبهة؛ لاله أراد به جنس الثَّمرِ كلّه» أو 
أراد” به المذكور. وخخصٌ الرّمئَانَ والزّيتونَ بالذّكر من بين سائر الأشجار”"؛ لقرب 
مكانهما من القوم المخاطبين» وعظّم خطرهما عندهم. 


)١(‏ قوله: «الأعشى والبرجمي عن أبي بكر» من (ف). 

() انظر: «جامع البيان» للداني (ص: ١٠٠)ء‏ و«الكامل» للهذلي (ص: 55 ١)ء‏ والقراءة المشهورة عن 
أبي بكر عن عاصم كقراءة الجمهور. 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 45). 

.)۷۷۱۳( )1709 /5( رواه الطبري في «تفسیره» (9/ 59 5)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ 2١ 

(5) وهو قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» .)08١/1١(‏ 

(5) في (أ) و(ر): «وأراد». 

(۷) في (أ): «الأشخاص». 








ا فاد 
1A‏ 72 چچ سے وه 99 وو ساد وو 


وقال الرَّجاج: هما شجرتان تَرْعُمٌ العربٌُ أن ورقّهما يَشتمل على الغصن مِن 
رل غو وال فين ور الشعماله عل عرو کل 

وقوله تعالى: #انظر وال مرو إا نمر وتوو قرأ حمزة والكسائيٌ وخلف2©: 
مره بالضمٌ» وهو صيخة الجمع» وقرأ الباقون بالفتح”» وهو صيغة الفرد. 

وذكرٌ فعله على التذكير؛ لظاهر”؟ اللفظء وكذلك قال: مرو )» ولم يقل: 
ثمرها؛ ذهاباً به إلى المذكورء أو إلى الذي سبق ذكره. 


4 


واليَنُ: النضجٌ والبلوغء وقد يع ييح وأينم» ويقال: «ويثووء» هو جم يانع؛ 
أي: انظروا إلى اليانع منه» وهو كالتاجر» وجمعه التَجُر. 

وقوله تعالى: ّف دل لاي لِقَورِيُؤْمِنُونَ 4؛ أي: فيما ذكرنا دلالات على 
أنّ لها صانعاً عليماً حكيماً حيّاء قادراً على تتابع نعمه على عباده» وعلى البعثِ 
بعد الموت؛ بما ترون من إعادة التباتِ بعد التلاشي» وعلى وجوب الشكر له» 
وبطلانٍ إشراكِ غيره به» وخصّ المؤمنين بها؛ لاهم هم المنتفعون بهاء كما قال: 
هد لَتمتَمِينَ # [البقرة: ؟]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في هذه الآيات بیان قدرټه» وسبوغ نعمت 
رقا ماک لمش کی قن ال اشر اک بالل غر ووج الشكر إلى شیر 

وقال في قوله: لحَضِرًا 4: إن الثم أو ما يخرجج يكون حَضرأء ثم يتحول إلى 
لون آخرء وأراد به بقاءَ التضرة بالماء ولولاه ليبس. 


.)71/57/1( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) قوله: «وخلف» من (ف). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص:7551).» و«التيسير) (ص: 0 »)٠١‏ و«النشر» (۲/ 73559). 
(:) في (أ): «على ظاهر». 





IRIAN 
5 عار كارا‎ 
وقال في قوله: #حبًا مُرَاحكبًا €: هو إخبارٌ عن لطفه وصنعه؛ إذ ليس في‎ 
وسع البشر إخراجُه وتركيبّةُ على ذلك الوجه» وفيه إثباتٌ إنشاء الشَّيء لا من شيء؛‎ 
لأنَّه أخرج من الحبَّة والنّواة نباتاً أخضرء ولم يكن في الأصل ذلك.‎ 
وفيه نق قول الدّهريّة في كون الأشياءِ في شيءٍ واحد؛ إذ لا يَحتَملٌ كون‎ 
عشرةٍ آلاف نوا أو حَّةِ في نواة» أو حبَّةِ واحدة أو الشجرة بطولها: في التواة.‎ 
وقال في قوله: مشي هاوڪيرمُتَسليوٍ 4: لما كان الترابُ والماء واحداً» واختلفت‎ 
الخارج» عَلِمَ آنه بتدبير الله وتخليقهء لا بالماء والثّراب» وفي إخراج الثمار والحبوب‎ 
على التَاقُبء وإنزالٍ المطر على التفاريق» قطراتٍ لا كختلطً مع كثرتها وازدحايها‎ 
وبعدها؛ ما لو اجتمعَ الخلائقٌ على حفظه ما قدروا عليه = دلالة أنه بمديرٍ عليم حكيم.‎ 
وكذلك انتقالُ اللَمر ِن حال إلى حال إلى ينعهاء على وجوه مختلفة؛ دليلٌ ما قلنا”".‎ 
وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: تَجانسّت أجزاء الأرض» وتوافقّت أقطارٌ‎ 
الكون» وتباين الات 2 العم ول فل كل مخلوق بلسانٍ الع وبيانٍ‎ 
صريح» الل يق مجو ابوك اما ل‎ 


7 
22 


ےر شي ص لجن ہے رار چ رر و 6# 5 و 
)2060 ار شرك أن وََلفَهُم وحرَكُوا لم بن وب عير علو سه 


a‏ ا 


وقوله تعالى: و سر٤‏ للْنَّ ؛ أي: جعل المش رکون الجن شركاء لله 


.)184-187/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)٤۹۲ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۲( 





ال فاد 
۷۰ 7 ھچ سے ١ھ‏ ا و و سے وهه 


وقيل: هو رد على بني مليح؛ قالوا: إنَّ الله صاهر الجن فولدت له الملائكة 
وهم بناته. 

وقوله تعالی: لَه )؛ أي: هو خلقٌ الكل 

وقوله تعالى: وفوا له ينوبت 4؛ أي: اختلقوا وافتروا عليه بنسبة البنين 
والبنات إليه» وقوله: عير عار #؛ أي: جهلاً. 

وقيل: هم الذين قالوا: عزيرٌ ابن الله» والمسيح ابن الله. 

وقوله تعالى: #سَبِحدة 4 أمرّ عباده بتنزيهه عن ذلك» ونصبه على المصدر. 

وقوله تعالى: وعد 4؛ أي: تنرَّه #عكَايصفُوت 4؛ أي: من الشريك 
الول 


e د‎ 


عد ےب ص رر ر ر د 


 - )۱۰۱(‏ بی اموت والذرض ان یکین له. ولد وکر کک لہ َه وای كل 
وهو يكل سىء َل . 

قوله تعالى: # بد ديح ألسَمَوتٍ وَالْارضٍ &؛ أي: مبدعهاء وقد فسّرناه في سورة 
البقرة بأتمّ من هذا0". 

وقوله تعالى: أن يكرد + أي: أبدعَ السّماوات والأرض» ومن فيهماء 
وما ها من الملاتكة وال وكل ما أشترك هؤلاء باش فلا يجوز أن ری به 
شيءٌ من خلقه في العبادة» ولا يجورٌ أن يكون له ولدٌ؛ لأنَّ الول إنّما يُحتاحٌ إليه 
للاعتضاد به» أو للخدمة منه» أو للاستئناس به» أو لبقاء الذّكرِ به بعد موت الوالد» 
واللهُ تعالى يتعالى عن ذلك کله علرًا كبيراً. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١١1/(‏ منها. 








ع سر اا اك ايه 
كار 0 

وقوله تعالى: وکو تک لدم صَةٌ 4؛ أي: زو وو ابن كرون و 
وكيف يكوك له ولد؟ فالولك إِنّما يكون عن ملاقاة زوجة والملاقاة والمفاسة 
والمحاذاةٌ تستحيل في وصف” الباري جلّ وعلاء والصاحبةٌ لا تكونٌ إلا كفو 
« وک یکی ركمو لصن 4 [الإخلاص: 4]. 

وقوله تعالى: #وَحَلَقَكُلَّسَىَو4؛ أي”": الأشياء كلها بتخليقه وفي ملكه وحكمه. 
ا 


وقوله تعالى: #وهو يکل عَم € فله العلمٌ والقدرة على الكمالٍء فلا مثلّ له 
ولا مقال: 
2 2 
(۱۰۲) - 5کم أن ریگ کک لَه ا لاهو ڪيل ڪل توت فاع دُوء وهو ڪل کل 


ىو وڪيل 4. 
وقوله تعالى: کلک هد رفک لاله لا هو ڪل ڪل توت ادوه 4؛ 
آي: الموصوفٌ بكمال القدرة والعلم والمُّلكِء والمرّة عن شي اللو فين هو 
ارگ 4 وحدّه؛ الإ هه يَستَحِنٌ هذاء فإياه فاعبدوا. 
ع 
وقوله: #وَهوَع كل سَّىْ وڪيل #؛ ای تاف مدير ف على إرادته 40 
فلا ي شح الخاد غيره. 


.٤قح« في (ر):‎ )١( 

(؟) بعدها في (ر): «خلق». 

(۳) في (ف): السمة». 

(4) في (ر): «ما یرید بإرادته» بدل: «إرادته». 








۷۲ لصتاف لبي 


او را ك اتشان 


حَياقُ ڪل ٽڪ( تعريف 
ا 8 5 e a‏ تعريفٌ الخواص والأكابر" 
ê f‏ 
-)۱٠۳(‏ اند رة ابر وهويدرك الأبصر وهو اليف ليد 4. 


ع مم 


وقوله تعالى: و أي: لا تحيطٌ به؛ 
لأن الاحخاطة تكون بالمحدود والمتناهي» واللهُ يتعالى عن ذلك» وحملة المعتزلة 
على نفي الرؤية» وليس كذلك؛ فإِنَّ الإدراكَ ليس باسم الرُّؤية» ونفيّه ليس بنفي 
الروية قال تغالى: فما لجان قال أصحنت موم PHELAN‏ 
سَبَبَدِينِ € [الشعراء: 57-51]» نفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فص ما قلنا. 

وقوله تعالى: #وَهْوَيْدَ رك الْأَبْصَرَ 4؛ أي: حيط رؤيته وعِلْمُه بالأشياءِ كلّهاء فله 
كبال لعلو وال و لتخا فاك جلها تسرك ر اطا ان: 

وقوله تعالى: #وَهْوَأالطِيفُ ليد 4 قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: 
#اللَِيتُ * في فعاله" بالعبادء وأ 4 العالمٌ بالعبادٍ وأعمال العباد. 

قال: وقيل: #اللَطِيفُ ): البارٌ الرّحيم. 


قال: وقيل: لليف : العليم بخفيّاتٍ الأشياءء و لاير *: العليم بظواهر 
الاش 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)٤۹۳‏ 
(۲) فى (ف): «أفعاله». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)5٠١‏ 








Kl 


قد 3 
شور الات كول ۱۷۳ 


وقيل: الصيف : الذي لا يَخفى عليه شية. 
وقيل: #اللَطِيكُ €: العالمٌ بدقائتق الأمور ومشكلاتها. 
وقيل: #اللَِيفُ 4*: الذي أعطى فوق الكفاية» وكلّف دون الطّاقة. 


وقيل: #اللَطِيفٌ €: المحسِنٌ المتفضل الرّفيق. 


3 f 2 


ر ا ا ی کے بے کے ا سج مھ ری ع ر ب کے e‏ 
)۱١٤(‏ - فد جاء بصا مِن ريک فمن أبصر فلتفي4ء ومن عم فعليها وما أذ 
کک 1 j‏ 4# 
ATA RT‏ ا 2 
وقوله تعالى: #قدجَاء بصا ر من رن 4+ أي: حجَج ظاهرات. 


را ند 


وقوله تعالى: #فَمَنَأَبَصِرَقَلِنَفَِ َلِنَفْسِدِء #؛ أي: فمن تَدبّر فيها ص معنا امعان ولا 
متعصباً أبصرٌ ارشب وکان زف له. 

وقوله تعالى: وَمَْعِىََعليَهَا4؛ أي: مَن تَعامى عنها فضَّررٌ ذلك على نفسه. 

وقال الكلبي: ممَدَجَاءَح بِصَإَرْمِنْرَيَي 4؛ أي: القرآن نيصر 4 صدق 
القرآن وآمن بمحمَّدء لقْلِتَقْسِهء 4 عَمِلَ وأحررٌ الثواب» #وَمَنْعِِىَ4 فلم يُصِدّق. 
فعلى نفسه 0 العذاب. 

وقوله تعالى: #وَمَآأنَأعَلِيَكْ حَفِيظٍ 4؛ أي: قل يا محمّد: #ومآأنَأْعَيْ 4 
في هذه الحالة برقيب أقهرٌكم على قَبولِه بل ذاك إلى الله سبحائّه» ونس حت آي 
القتال. 


)1( في (ف): «مقلداً». 


(۲) فى (ف): «جد». ولعل صوابها: «جر). 





u‏ ريع ال ا 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: أوضح السَّبِيلَء وألاح الدّليلء وأزاح العللء 
وأنارٌ السّبلَ ولكن قيل”" في معناه شعر: 
وما انتفاعٌ أخحي الدّنيا بقل حة إذا اسو ت غندة الأنواة والظّكه” 

.) ل رکذت تصرف ا لیت وَلِيَفوأْدرَسَت وليه مو رِيعلمُوت‎ -20١0( 

وقوله تعالى: * دلت نْصَرْفُالدَينتِ 4؛ أي: وكما صرّفنا الآياتِ في هذه 
ر ركه ای تادر الثور. 

وقوله تعالى: #وَلِيفولُوأْدرَسَتَ € قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دارستَ4 بالألف. 
وقرأ الباقون: #دَرَسَتَ € بغير ألف» بفتح النَّاء على الخطاب. إلا ابن عام فإنَِّ قرأ: 

دَرَسَتْ ‏ بتسكين التاء*. 

و#دارست* معناه: ذاكرتٌ به أهل الكتاب وقارآتهم» وهو عن ابن عباس 
وسعيد بن جبي ر"”". 

درست € بغير آلف؛ أي: قرآتَ عليهم؛ وتعلّمتَ منهم. 

و#درسَتٌ* بتسكين التاء؛ أي: هذه أخبارٌ قد دَرَسَتْ وانمحت آثارّها؛ لتقادم 
العهد. وهو عن الحسن"". 


)١(‏ في (ر) و(ف): «ولكن قيل». 

)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري »)597/1١(‏ والبيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» (بشرح المعري) 
(367/6). 

(۳) بعدها في (أ): ١تصرفها».‏ 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ٠٤‏ ۲)» و«التيسير» (ص: .)١٠١8‏ 

)2 رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (9/ .)٤۷٥ ٤۷٤‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (9/ .)٤۷۷‏ 





ا" 
Vo IES‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: # رکذت تصرف آلأيتِ 4؛ أي: بين الآياب 
في القرآن» في كلّ وجو دعوهم بها وتُخرّفُهِم يفولا ) يعني: آهل مكّة حين 
تقرأ عليهم القرآن: #دَرَسَّتَ 4 يقولون: تَعلّمتَ من يسار أبي فكيهة» وجبر مولى 
قریش» وقرأت عليناء زعم أنه من عند الله©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: واختلافٌ القراءات”" لاختلاف أقوال“ 
الكقرة لرسول الله َك منهم من قال: ©#إِتَمَابْمَلَمَهسَمَرٌ € [النحل: 1٠١‏ فهو تأويل 
#دارشت ومنهم من قال: لن هدار سط الأول 4 [الأنعام: 5؟]» فهذا تأويل 
درست( بالسکون» ومنهم من قال: #ما هذا إل فك می 4 [سباً: *4] فهذا 
تأويل #دَرَسَتَ € بالفتيم9». 

ثم معنى الكل عند بعضهم أن فيها إضمارٌ: لاء وتقديرٌه: وكذلك تصرف الآيات 
للا يتقولوا دارشتَ أهلّ الکتاب» أو“ أخذت منهم أو هذه أخبارٌ قد مضت إذا 
تأمّلوا في الآياتِ وعرّفوا الدّلالات» وهذا الإضمارٌ كما في قوله: يي اهم 
أن تلوأ [النساء: »]۱۷١‏ وقوله: کته دتا ات فووا الد 4 [الأعراف: ۱۷۲]» 


cofdsllz & 


وقوله: #أن تَفَولُوأ ما جَآءتامن مشير ولا تذر # [المائدة: 19]. 


وقيل: هو بغير إضمارء وهو بيان العاقبة؛ أي: صرّفنا الآياتِ» فعاندٌ بعضهم» 
وقالوا ذلك» وصارٌ بياناً للعالمين» وذلك قوله تعالى: لو نويعو #؛ 


.)۱۷١ /۳( انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ ۰۳۳۸ +5 77)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) في (أ): «القراءة».‎ 

)۳( في (ر): «أقاويل». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٠٠٤ /٤(‏ 


(5) في (أ): «أي». وفي (ف): (و». 





5 انیس ت سين 


أي: المؤمنين العلماء؛ فإنَّ الآياتِ تقمٌ بياناً لهم وزيادةً علم بالله وبدينه» فأمًا 
المعاندون فيقولون: هذا شىء أخذتّة من أهل الكتاب» أو سمعتَ الأخبارء فجعلتها 
كتاباً من عندك» وأضفتَة إلى الله كاذباً» فإذا قالوا ذلك حى العذابٌ عليهم. 


رو 


ثم الواوفي: #وليقولوأ € نة 4 إمًا أن تكون صلةً أويُضمر في آخره فعل؛ 
5 وكذلك صرَّفنا الآيات» كما مر في قوله: و لکن من الْمُوقَفِينَ ين # [الأنعام: »]۷١‏ 
وقوله: #وَلتجعكلك كايكة لتاس € [البقرة: 759]. 


.4 اليم موی ی للك من یت لک إل هو واعَرص عَنالْمشركينَ‎ -)٠١( 
وقوله تعالى: لایع مآ أو یی لك ریک 4 قال ابن عباس رضي الله لله عنهما:‎ 


ت كك 


دعا المشركون رسول الله ل إلى ملَّةَ آبائه» فأنزلٌ الله تعالى: ايم مأو ىَإِلِيّكَمِن 
َي € من القرآن". 
وقوله: لكالا هُو€ فإيّاه فارج وإيّاهِ فكّف. 


وس > اما صو 


وقوله تعالى: #وَأَعَرض عِنَالْمشْركينَ 4 لا تُعاقبهم في الخال“ إلى أن يرد الأمر 
بالقتال. 


7 رژ 7 
23 ع دن 


)9 وهر 
0 6 
| 


.4 وکوا اما روما ملک اوم فیط وما أت علوم بوكيلٍ‎ -) ٠١0 
في (): «قوله) بدل: «وليقولوا».‎ 001) 

(۲) بعدها في (ف): «من القرآن». 

(۳) ذكر نحوه أبو الليث في «تفسيره» )0077/1١(‏ دون نسبة. 

(5) في (ر): اللحال»» وليست في (ف). 
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37 EES 
۱۷۷ مووا ادر‎ 


وقوله تعالى  :‏ ولو سا ماروأ 4 بيّنَ نهم لايش رکون على خلاف مشيئة الله 
قھراً له وأنَّ لو علم منهم”" اتيا الإيمان لهداهّم للإيمان» ولكن علمٌ منهم اخحتيارٌ 
الشرك» فشا لهم الشركفأشركوا ية 

وقوله تعالى: وما َلك عَليهِمحَفِيظًا 4؛ أي: مراعياً لأعمالهم» مأخوذاً 
بإجر امهم . 

وقوله تعالى: وما أت علوم كيل 4 بمسلْطٍ على إكراههم على الإسلام؛ 
وليس عليك الان إلا التبليغ» إلى أن تؤمر بقتالهم. 


اد چاد چا 
2 


3 


5 


د وير وعم سوس د 


0 - ولا با ارغوت ون و ٍأمهيَمألنَهحدءأبِعِلكَِدَ ر 
لکل أ عمل إل رتهم عه ر لحه م مَك وأيعَمَلُوْنَ 4. 

وقوله تعالی: ولا بوا ردغو ین دون الو یسیوا اه عدا بعر 4 
ا الت والعيب والطعن» وليدَعوَ *؛ أي: يُعبدونه ويدعونه إلهاء #مَسَمْيُوأ 
آله * نصب لأنَّه جوابُ النّهي بالفاء» وعد 4؛ أي: تجاوزاً عن الحقٌّ إلى الباطل» 
وهذه الآيهُ تحقيقٌ قوله: لوَأَعَرض عَنِالْمتَرِكِينَ 4. 

وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما: قالوا: يا محمّد» لتنتهينٌ عن سب آلهتناء أو 
کرد ربك فنهاهُم الله أن يَسبُوا أوثاتهه”". 

ووس م 


وقال السُّدَّيٌ: لما حضر أبا طالب الوفاةٌ دخل عليه أبو سفيان» والنّضرٌ بن 


3 


الحارث» وأبو جهل» وأميّة وأبىّ ایتا خلف» والأسود بن البختريّ» وعمرو بن 


)١(‏ في (أ): «فيهم». 
() رواه الطبري في «تفسيره» ٠ /٩(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱۳٣١ /٤(‏ (071/55. 





VA‏ امسر ت كاد 


العاص» فقالوا له: إِنّا نستحي أن نقتل محمّداً بعد موتك فتقولٌ العربٌ: كان 
أبو طالب يَمنعُه ونت كبيرٌنا وسيّدّناء وإنَّ محمّداً قد آذانا وآذى آلهتّناء فاذعه حبّى 
يدَعَنا وآلهتناء وندحَةٌ وإلهَه فدعاةٌء فقال له: إِنَّ هؤلاء قومّك وبنو عمّك» فقال لهم 
رسول الله يَكِِهِ: «ما تريدون؟» قالوا: دعك وإِلَهَكٌء وتَدَعنا وآلهتناء فقال أبو طالب: 
لقد" أنصفّكٌ قومُك» فقال لهم رسولٌ الله يا «هل تعطوني كلمةً إِنْ تكلَّمتّم بها 
ملكتم العربّ» ودانت لكم العجم)» قال أبو جهل: تُعطيكّها وعشرة أمثالهاء قال 
ا ل ا لبر ا 
قد فزعوا منها؟. فقال: «لا أريدٌ غيرّها»» فقالوا: لكق عن * شتم آلهتّناء أو لنشتمنك 
ونّشْتمَ مَن يَأمرك به» فذلك قوله: ل ولا مس لريب يعون ون د ن لله فَيسمُوأ ا 
عَدَوَا بعر لر 4 . 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله E O ET‏ 
ا كن نە وقد ان اا وإذا انناف قتلونساء وقدال 
امون بغي ر حل منك وكذ سال ليع الوحي والتادة عليهم» وان 
کانوا کا 

قيل: إِنَّ السب لأولعك مباح غيرٌ مفروضء وقتالهم فرضٌء وكذا التبليع» وما 
OE E EE‏ تت AO OT‏ 
منه. وعلى هذايقع الفرق لأبي حنيفة رحمّه الله في مَن قطع يد قاطع يده 


)١(‏ في (ف): «وفاتك». 
(۲) فى (أ): «قد). 
۳( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ »)٤۸۲ - 58١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (17503//5) (71/77). 


() في (ر) و(ف): «لئلا يسبّ» بدل: «مخافة سب». 





وا 
مروا ادج ۱۷4 
قصاصا فمات منه؛ فاته" يضمن الدَية؛ لان استيفاءه حم مباحء فأ بالمتولي 
منه» والإمامٌ إذا قطمَ يد السّارق» فمات» لم يضمن شيئاً؛ لأنّهِ فرص عليه فلم 
يوذ بالمتولّدٍ منه". 

وقوله تعالى: كلك لكل أُحَوِعَمَلَهْمَ )؛ أي: كما زيَنَّا لهؤلاء المشركينَ 
عنودهم وجحودهم طبعاً”"» باختيارهم ذلك وإصرارهم على ذلك طوعاء ر 
كلام 4 قبلّهم «عَلَهُرَ 4. 

والمعتزلة يحولون هذا على وجو آخرء وقالوا معناه: زيا لهم الإيمان 
والطًاعةً بالأمر والوعد, لكنّهم تركوا ذلك» والّبعوا ما رَيّن لهم الشيطانٌ من الكفر 
والمعصية» وقالوا: إن الله تعالى ذكر رييتة في حى الإيمان» فقال: ولك ةحب 
کم الاين ودنه ف فلویگ وکر ياسوق وَالِضيَانَ 4 [الحجرات: ۷]» وذكر 
تزيين المعاصي من الشيطان» فقال: رَس لَهْمالسَيّطن أَعْملَهُمَ 4 [الأنفال: 8غ ]» فلا 
ان اا ان 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: التزيين على وجهين: 

تزيينٌ في العقول» وهو تزيينٌ من طريقٍ الآيات والبراهين» وذلك لا يحتول في 
الكفر والضّلال أن يكون من جهة الآيات. 


41 ¢ 
وتزيينٌ في الطباع والشهوات» ويجورٌ أن يكون ذلك للكافر““ في الكفر 


)١(‏ بعدها في (أ): «لا)» وهو خطأ. 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)3١8-7١1//5(‏ 
(۳) فى (ف): (طمعاً». 


(5) فى (): «للكافرين». 





زل 0 2 م 
۱A۰‏ 7 وو سے مھ ب لیا 


فقد ثبت ذلك» ومعناه ما مر مرّات“ 
وقوله تعالى: 8 إِل نيهم جعه م مهرما ويعَمَلُونَ 4؛ أي: ثم يكون إلى 
جزاء الله تعالى مصيرهم يوم القيامةء فيُخيرٌهم بما عولوا ويجزيهم عليه. 


CC 


اح ی 2 رم 
قل إنما ا لآينت عِندا 


ص 


۴ 


قي 


کن جا ا و 


(۱۰۹)-* واقسموا بالگ جھد انیم لين جاء هم ءايه ممن 
رماغ یک ااه ت اينود 4. 

وقوله تعالى: وسوا یاو جَهد تسو 4؛ أي: حلفَ هؤلاء المشركون بالله 
مجتهدين في الحَلفء مظهرين للوفاء به. 

وقوله تعالى: بن جَآءَتمُم ْنَا ؛ أي: كالآياتٍ الظاهرة التي كانت 
لموسى وعيسى وغيرهماء مما لا يمكَنُ معارضتّه وإنكاره. 

وقيل: هي ما ذَُكِرٌ في قوله: إن فما ر لهم ناسَا َيه كتمهم 
حَضْعِينَ # [الشعراء: .]٤‏ 

وقيل: هي ما اقترحوةٌ مما در في قوله: # ري 
اضغ 4 الآيات © قالوا: لو جاعت هذه الآبة لتصدقت بها ولتشهدن للك 
بالنبوًة ولتّدعَنَّ عبادة الأصنام. 


1١ 


ا ا او ا 


ألن ؤم لك حقٌ تفجر لنا 


ع 2 


وقوله تعالى: لأثلَإِنَّمَاألآتُ عند لله 4؛ أي: هي من عندهِ تجيء وهو يأني 
بهاء لا أنا. 


.)5١7/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)97( (؟) في سورة الإسراء من الآية (40) إلى الآية‎ 





كال 
.هأ ) 
لك ګر 1۸1 


ار و 
08 


وقوله تعالى: وما شع كم أَنَهَاإدَاجاءَ ت لومون € قرأابنٌ كثير وأبو عمرو 
وسهلٌ ويعقوب وخلفٌ وقتيبة ونصيرٌ عن الكسائيٌ وأبو بكر وحمّاد”" عن 
عاصم": #إنها» بالكسرء وهو على الابتداء» ومعناه: وما يُدريكم أنُكم 
تؤمنون بهاء ثم ابتدأ خطاب المؤمنين» فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون#؛ 
أي: الكمّار؛ لأنّهم معاندون. 

وقرأعاصمٌ في رواية حفص والمفضّلٌ”" وحمزةٌ والكسائيٌ بالفتح ".وله وجهان: 

ادما أن معاد لعلها إا جات لا بر مون كبا تقول لر جل :انك السوق؛ 
نك كشتر لناشعاء وقال عدي بن زين: 
أ غنول جنا كدريك أن مدتعتى. اال ماع ی ان أو ماله 

والثاني: ما قال الفرّاء: لا4 هاهنا صلةء ومعناه: وما يُشعركم أنّها إذا جاءت لا 
يؤمنون» وهو كقوله: # وكرام عل قرز أ هلها اتهم جوت € [الأنبياء: »]٩٩‏ 
وقوله: #مامتعك ألَامَسَجُدَدْ أَرْيكَ © [الأعراف: 20]17. 


وقال الكلبينٌ: لكا رلت الآيةٌ التى فى «الشعراء»”"» قال المشركون_لعنهم الله-: 


)١(‏ بعدها في (ف): «عن حماد»» وهي مقحمة. 

(۲) من قوله: «وسهل ويعقوب» إلى هنا من (ف). 

(۳) قوله: «والمفضل» من (ف). 

»)٥٠۲ ٠١١ و«التيسير» (ص: ١١٠)»ء و«جامع البيان» للداني (ص:‎ »)۲٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 
.)551 /۲( و«النشر»‎ 

(6) انظر: «الشعر والشعراء»: (۱/ »)۲۲٢۹‏ و«ديوان عدي بن زيد) (ص: .)٠١۳‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١ /١(‏ 

(0) يعني قوله تعالى: لدعا رل عم من ألم ءايه مََلتَصَمهُمََاحَضْعِينَ 4 [الشعراء: ]. 





0 لدت دين 


أن لها غلينا إن كنك وخ الصّادقري حي تومن بها فقال المسلموة: يا رسول الله 
أَنْزِلُها عليهم حبّى يؤمنواء فأنزلٌ الله هذه الآية0"©. 


2 


9 


(۱1۰) 2 فلب أفعد دتم ودره هم گما ليومت وابد اوم وَوَنَدَرَهمُ ف في طعْيتنهمٌ 


لء دار م 
يعَمَهُونَ 
وقوله تعالی: # وَنَقَلْب يدهم وأتصدرح گما وابد اود مرو 4؛ أي: ملب 


َه 4 عن قبول الحق و e‏ الى د و الآية التي 
اقترحوهاء فلا يؤمنوا بها وهذا مضِمَرْء وليس هذا بإجبار» ولكن جزاءٌ لهم على 
سوءٍ الاختيار» وعقوبة لهم على الإصرار. 

مأكَمالدمْوَمِنُأَبو ؟ أي : بالله» فقد سبق ذكره. 

وقيل: ولد سو كن لماعتلل" مََّةِ4؛ أي: حين انش القمن 
وط ت الآنات ال على اة 

وقيل: آي :كما لم يؤمن به المتقدمون عند رؤية الآية» كقوم صالح عند خروج 
الناقة» وقوم عيسى عند نزول المائدة» ونحو ذلك. 

وقيل: أي: كما لم يُؤمن هؤ لاء لاومو وهو عند مجيء النبيّ ية ووحي 


القرآن» وقد أخبرٌ الله تعالى عنهم نهم 0 ل E‏ اك gE‏ 


)٠٠١۳/۳( ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ ».)١957/7( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
لأبي صالح عن ابن عباس.‎ 


(۲) بعدها في (أ): «هذه). 
9) في (ف): «إن» بدل من «أي بما». 








الملا 5 


وو 
كرض ٤ایند‏ یلمم 4؛ آي الا واليهود والمجوس»› اقلم جاء هر ذم 
رَادَهُم نورا © [فاطر: [<Y‏ 

وقوله تعالى: ل وند رهم في طُعْينهمم یط طعينه د يَعْمَهُونَ 4؛ ای ونتركهم في تماديهم 
تر ون طهر باز الآية ان الال جراة ليم وف ابات الخلق من هاا 
والفعلٍ من العبدء وهو كقوله: # سَأصَرِدُِنَ ءاي ی لذن یکروت ف الارضٍ بدَير 
أَلْحَقّ © إلى قوله: ذلك یات َم دوا يكيديا € [الأعراف: .]١47‏ 

وقيل: إن قولّه: مأكَمَالدَيوَمبأبو 4 الكافٌ للمجازاة كما تقول: فعلتٌ بك“ 
كما فَعَلتَ بى؛ أي: هذا الخذلان جزاءٌ تلك المعاندة. 

وقيل: بد 3 أي بالتقليب؛ أي: بسيية . 

يع يت 

(1195)- «# واا لاإ الْمكيحكد ومهم الوق و حكر ليلس و لاا 

كانوا منوا ! کان مَك ۶ آله و لکا ڪ رهم هلون *. 


2 ي یو ا 


وقوله تعالى: #وَلوَأننا نز لاإ لمم المكيكة لمكِيحكةَ 4؛ أي: إلى هؤلاء ال خوك 
yT‏ : لول ار عليه ماك 4 
[الأنعام: ۸]. 
وقوله تعالى: ا لوق 4؛ أي: وأحيينا لهم كل الأمواتِ. فشهدوا لك» 
ان كانوا الوا متف عا ثنين من موتاهم؛ قصيّ بن كلاب وجدعان بن عمروء 
وكانا كبيرين فيهم» صدوقين منهم؛ قالوا: لو أحييتهماء فشهدا لك بِالْبوّةِ لشهدنا 


)١(‏ بعدها فی (): «کذا». 








0 لسن ف للا 


e > سے‎ 


وقوله تعالى: #وحسَررَاطتع كل شو قبلا € قيل: أي: وبعثنا كلّ حيوانء من الفيل 
إلى البعوض؛ أي: أقمنا القيامة. 

وقيل: أي: جم جمّعنا لهم كل التاس“ 

4 قرأه عاصم وة والكسائيٌ وابنْ كثير وأبو عمرو بضم القاف 
والباءء وهو جممٌ القبيل والقبيلة؛ أي: قبائل» وهو قول مجاهد: فوجاً فوج" 
وقول يمان بن رثاب: جيلاً جيلاً. 

ول جوج ال الي هر اين > كما قال: #إأو تاق بأل 
ميلا © [الإسراء: 97]؛ أي: فا كل الاس اء فة بصحة أمر نبو 50 


بوعل التُواب. 


2 
$: 
2١ 
i, 
ا‎ 


59 2 5 2 0غ ع عرو و 
وقيل: هو القبّل الذي هو ضد الدبُر؛ أي: أَنَوْهُم من قبل وجوههم» وهو قول 
اله لكك وهنا كوك كفا غل اول لعل انان 
وقرأ أبو جعفر” ونافعٌ وابنُ عامر: قبلا بكسر القافٍ وفتح الباء"2» ومعناه: 
أي: عياناً ومقابلة» ومنه القبلة. 


ر ر 00 


وقيل: أي: #وَحَسَرَياعمَ 4 كل ما غاب عنهم من ثواب الآخرة وعقابها فرأوه 


٠. 
حم‎ 
1 


معاي 


)١(‏ في (ف): «إنسان». 

(۲( رواه الطبري في «تفسیره» (5957/9). 

(۳) في (ف): «وقال». 

() ذكره الفراء في «معاني القرآن» له (۱/ )۳١٠-٠٠١‏ مع أقوال أخرى» واختار أنه بمعنى الكفالة. 
)0( قوله: «أبو جعفر» من (ف)» ووقع فيها تقديم وتأخير عند ذكر القراءات في هذه الآية ومعانيها. 
() انظر: «السبعة» (ص: ٦٦‏ ۲)» و«التيسير» (ص: »)١٠١5‏ و«النشر» (۲/ .)۲١۲‏ 








kK 


وو اھ 7 
مرو یا( لا ۱۸0 


وقوله تعالى : ملأمَاكَانأ يووا أن کا آ4 ؛ أي: لم يؤمنوا برؤية هذه الآيات 
إلا أن يشاءَ الله إيمائهم فيؤمنواء فدلٌ على عنادهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : ودل هذا غلى آنل وإن e‏ 0 
لا تضطرٌ إلى الإيمان» فلا آيةَ أعظم من قيام السّاعة» وال تعالى يقول: #ولوردا 


ی ر ص رمسم Te‏ 


لمعنه [الأنعام: ۲۸]» ويكون معنى قوله: إن فعا رل ملم منَ لتم ءايه فلت 
َعَنفَهَجَ ها حَضْعِينَ # [الشعراء: ٤]؛‏ أي: إن شاء الث أن يخضعواء أن الآ تَضطرّهم 
إلى :ذلك 

ودن اک ا لع رر ن امعان لو ا ول ا اندرا ومن 
عَم الله منهم اختيارٌ الكفر والإصرار عليه» شاءَ له ذلك» ومن علمَ منة اختيارٌ 
الإيمانء شاءَ له ذلك. 

0-1 5 ده و جرش هه عو 

وقوله تعالى: #وَلَكِنَكَئْرهمْ يَجْهَنُونَ € ولم يقل: كلهم» وإن كانت جهالة 
الكفر نعم ”؛ أن المراد ‏ والله أعلم -: ولكنّ أكثرّهم يجهلون أنه لو آتاهُم كلّ 
آية يقت ر حُونها ما آمنوا طوعاً. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: بّنَ أن الآياتِ وإن تَوالّت» وشموس البّرها 
وإِنْ تَعالّتء فمن قصمتة العزَّة وكَبَسنْهُ القسمةٌ» لم يَزْدهُ ذلك إلا ضلالا فلم يَستجدٌ 
إلا العفو جلا 

وقال الكلبئٌ: هم المستهزئون بالقرآن» وهم خمسة رهط: الوليد بن المغيرة 


٠. 


85( ف 


.)۲۱۸/٤( انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
فی (): «وذلك آنهم لما».‎ )۲( 


(۳) في (ف): «بعلمهم». 


() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 546). 





كما 7 ھک مہ وو سه 


الا تر وان وا ت غيل قوط وا ےد وا الها رسا 
غيطلة» آتوا رسول الله ا في رهط من أهل مک فقالوا: يا محمّدء ابعثْ لنا بعص 
موتانا حى نسألهم عنك» أحقٌ ما تقول أم باطل» فنؤمن بك؟ أو اثينا بالملائكة 
يَشهدونَ لك. أو اتنا بالله والملائكة قبيلا؛ أي عقيل غل ما تقول آله الحو 
فنزلّت الآية20. 


(۱۱۷۲) - # وَكْدَاِكَ ماد کل تي حَدُوَاسَمنِينَ آلإ وَاَلْنّ يوج بَعَضُهُمٌ ل 


ا 
سروه AIA‏ 1€ 


عض رخرف القول لوا وَلْوْسَةَ 


70 وج رس لس لج 


27 اوه دوهع وما 4 

وقوله تعالى: # وَكَدَِكَ مالكل بي عَدُوَاسَمْطنَ آلإ وَأَلْحِنَ 4؛ أي: وكما 
جعلنا لِك يا محمد أعداء مخ المشركين» مجمعين على عداوتك» يُسِالونِك:الآيات 
المقترحةء ويصرّرونَ عند أصحابهم نك عاجرٌ عن الإتيان بهاء فكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوّاء وهذه تسلية له وتعزية. 

و ليطي الإ وَألْحِنَ # هم الخبشاءً والبعداءٌ عن الخير منهم. قال تعالى: 
#وَإِدَاعَلَوا ِل سَيْطِينِهِمَ € [البقرة: .]١5‏ 

وقال الكلبيٌ: إنَّ إبليسَ قسمَ جندَهُ فريقين» فبعتٌ منهم فريقاً إلى الإنس» 
وفريقاً إلى الجن فشياطينٌ الجن والإنس أعداءٌ لرسول الله بل ولأوليائه» وهم 
يلتقون في کل حينٍِ» فيقول ان الان لشيطان”» الجن: أضللت صاحبي بكذاء 


(1) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ )٠١١‏ من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في (أ) و(ر): «شياطين الإنس لشياطين» بدل: «شيطان الإنسان لشيطان». 





وا 7 
مو اا ادر ۸۷ 
تأضل صاحيّك بمثله» ويقول قتيطان الجر لشيظان0 الإنى كذلك قذلك وحن 
بعضهم إلى بعض”" 
وقال قتادة: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» لبوی بَحْصُهُمَ إِلَ بَعْضِ 4 . 
1 3 5 2 2 5 
وقال مالك بن دينار: إن دير أشد علي من شياطين الجن وذلك 
ف اه د ا هی ان وان ا إ 
تعو علي و نس يَجِيئني فيَجرّني 


المعاصى عيانً9؟. 


A IA 


وقوله تعالى: وی بعصم إل بَعضٍ رر امول عُوُورًا #؟ أي: يوسو س ويخطرٌ 
الوا دنه لازال وار خرف : الزينة؛ أي: يُزيّنون لهم الكفرٌ والمقام على دين 
الآباء» فيقسدون قلوب الصَعفة بذلك» ويّمنعونهم عن الإيمان» وهذا غرورٌ من 
شيطان الجن بالوسوسة والتمويه» ومن شياطين الإنس بالقبول» كتزيين إبليس 
لای جهل ما رين له» وهما عدوّان لل يلك كما كا مغله لسائر الأنبياءء وهم 


صبّروا حتّى أتاهمٌ الفرجُ» فاقتلِ بهم يا محمّد. 


2 
3 3 03 


وقوله تعالى: #وَلْوْسَءَرَيْكَ مَاتَمَلُوْهُ 4 فدل أن كل ذلك بمشيتته"» وكذلك 


)١(‏ في (أ) و(ر): «شياطين الجن لشياطين» بدل: «شيطان الجن لشيطان». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )۱۸١ /٤(‏ عن عكرمة والضحاك والسدي والكلبي. وأخرج الطبري في 
«تفسيره» (9/ 9/8 5) نحوه عن السدي. 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (8557)»: ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (9/ 001١-5٠5٠‏ )2) وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ۱۳۷۱) (۷۷۸۸). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ۱۸۲)» و(التفسير البسيط» (۸/ 0717/5. 

(0) في (أ): «شياطين». 


(5) فى (ف): «بمشيئة الله». 





ال فا 
AA‏ 7 چچ سے هه م 7 و سر هه 


قولّه: # وَكَدِكَ جَمَلْنَا جَعَلَمَا 4 دليلٌ على أنَّ أفعالٌ العبادٍ كلّها بخلق الله عر وجل فإنَّ 
جعلّهم e‏ العداوة فى قلوبهم» وعداوتهم كفن ل أن الأفعال“ خيرها 
زا فال 

وقوله تعالى: درم مايقو )€؛ أي: على الله تعالى وعلیڭ فن الله 
يَجِرِيِكٌ ويَنصرّك ویخزیهم» وهو كقوله: © دَرَهُمَياً كلو وَيسَمَتَعُوأ € الآية 

و ت عو 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: كلما كان المحل أعلى» كانت البلايا أوفى؛ 

والمطالباتٌ أقوى» فلمًا كانت رتبة الأنبياء أشرف» كانت العداوةٌ معهم أشدّ 


وأصعب”". 
عد ¥ علد 
)1١(‏ - ولص إل أده لذن لومب بالخ رو ولصو عرفا ماهم 


ر مفترفورت كت . 
قل قال ول 2 له أَقَكِدَةٌ أ الِب اموت با لكخْرو4؛ اف لوی 
بَحَصُهُْ إل بَعضٍ يُحْرفَالْقَوَلِ 4؛ ليُغروهم وليّميل إلى زخرف القول الذين لا 


85 5 E 


وقوله تعالى: اوو لضو ؛ أي: ولا لك 


)١(‏ بعدها في (ر): «كلها». 

(۲) بعدها في (ف): «یا محمد). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 596). 
)٤(‏ في (ف): اليغرهم). 





3 کی‎ 03 NEES 


۱۸۹ 


Te‏ 0 أي ايدان ت 


md 


: 2 ,2 - +4 ع را ر 
والصغو والصغو والصغى"": الميل» وصرفه من باب: صنم وعلم. 


والاقترافٌ: الاكتساب. قال تعالى: #وَمَنْيَفَمَرقَ حَسَنَةٌ 4 [الشورى: 7]. 
وقيل: صل هذه الاي بقوله: «وَككك الكل يذ 


ل بي عد وَاسّمِنَطِينَ لاض 
وََلْجِنَ 4؛ لينكشف بامتحاني إِيّاك بهم إيمانُ المؤمنين» وكفرٌ الكافرين. 

وقيل: ولصو أفْكِدَه الِب امت ا خرو وهم الأتباع» #وَلِيفمرفوأ 4 
i‏ 


19( 3 اتر ارتي < ما وهو الد ۍ اَل الكنب ممَکک ور ر 
كمالكب یع امون نھ مرل من ریک وای اتکی د التي 4 


وقوله تعالى: # أََعَرَ yS‏ و 
التوبيخ ایشا 


وقال الكلبئٌ رحمه الله: أي: قل لأهل مكّة: أغيرٌ الله أبتغي ربا أعبده؟! 


وقوله تعالى: «وشراأز یأر يملكتت مس أي: ميا مرق في 
رن یه تور سيور و هَ وآياتٍ آيات. 


8 


)١(‏ شکل- في (ف): «والفٌ خِيُ». وانظر: «لسان العرب» (مادة: صغا). 








5 لصاف لديا 


1 le 


وقال عطية العوفي: 9 أفغي رالو نى حكما #؛ أي : قاضياً في نزول العذاب“ 

وقال مقاتل: #حَكمًا 4 في نزول العذاب ببدر» فليس أحدٌ أحسنٌ قضاءً 
EE‏ 

وقيل: أي: قل للذين التمّسوا الآياتِ المقتر حه بعدما آخب رهم أنَاللهغيرٌ مجيبهم 
إليها إذّ هم متعتون؛ أنَّ حكم الله في مَن اقترح آيةَ ثمَ كدب بها" إذا أتته آي مصطَلِمةٌ 
قل لهم: هذا حكم الله فيما سألتموه # أََمَيرَاسهِ4 أطلبٌ لكم حاكماًء وهو الذي 
كفاكم مؤنةً مسألة الآيات التي حكمُها هذا بما أنزلٌ إليكم من الكتاب المفصّّلء الذي 
قد أتى على تفصيل ما بكم الحاجةٌ إليه في دينكم» وهو الكتابٌ الذي أتى بما يُفصّل 
بين الصَّادقٍ والكاذب» وفصّل فيه الحلال والحرامً» والأمرّ والنّهِيّ» والوعدَ والوعيدء 
والإيمانَ والكفر» ونحو ذلك» وهو الكتابٌ الشَاهِدُ بصدقي. 


در 


وقوله تعالى: #وَاآلَدِينَ اتیک ھا لتب يعلمون آنه مرل رَبك بال قيل: أي: 
3¢ 7 28 55 ع ¢ ر e‏ 
أهل الكتاب الذين ترجعون في كثير من أموركم إليهم» يَعلمون أن القران منزل من 


ريّك بالحقٌ. 
قال عطاء: والمؤمنون الذين آتيناهم القرآن يَعلمون ذلك©. 
وقوله تعالى: كی الْمُمَيَرنَ 4؛ أي: الشَّاكّين أنه من عند الله. خاطب 


.)۸٤ /۸( انظر: «التفسير البسيط» للواحدي‎ )١( 
.)0/86 /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )0( 

(۳) بعدها في (ر): «أنه». 

)٤(‏ في (ر): «سألتموني». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 187). 





2ے 
زح نة 
م 


رسوله كك وأراد به أمَتّه؛ أي : دوموا على يقينكم بحقيته . وله وجوه أخر بينّاها في 
سورة البقرة". 
وقيل: أي: لا تكوننٌ من الشاكين أَنَّهم قد غيّروا ما في كتبهم. 
2F‏ 2 


۶ ا 


(ه١١)‏ - #2 وتک کا ا 0 ل کلت“ لكلا وهو ال مع الْعلِيمٌ 4. 


cd لکل‎ 


وقوله تعالى: # وَكََدَ yy‏ لِكَلِميِ وهوالسَّمِيع لملم 4 
E‏ اعبار ملاس رلور DS‏ ؛لأنَ كلام الله 
واا لا غد 

وقرأ الباقون: #كلمات ربّك 4" على التفخيم والتعظيم ولموافقة قة قوله: ل 
بد لَلِكَلِمَتِِ 4؛ أي: ما أنزلته عليكَ من كلامي في الاحتجاج على المشركين 
قديمٌ في معاني الصدق والعدل وزالٌ عنه الكذبٌ والجورٌ في 0 فلا 


| 


حد يقد يََدِرُ على تبديل شيءٍ منه» فيجعلّةُ جوراً أو كذباًء ولزمّت به" الحبجَفٌ و 


سميع عليم؛ أي: سميع لما يُقولوئّه عليمٌ بما يريدوتّه. 
0 ا 58 0 ت ce‏ ع م 2 
وقيل: اراد به جميع ما ورد في القران من وعيدهم أنها صدق وعدل. فليستعدوا 


له إن لم يَتوبوا منه. 


)١(‏ عند تفسير الآية (/51 )١‏ منها. 

(0) قوله: «وخلف وسهل ويعقوب» من (ف). 

(9) انظر: «السبعة» (ص:75575)» و«التیسیر» (ص: ٠١5‏ )» و«النشر» (۲/ 557). 
(5) في (أ): «والكذب». 

)٥(‏ في (أ): «منه». 





7 لصاف بين 


وقيل: هو في معنى قوله يلِِ: «سبقّ القضاءٌ وجففّ القلمٌ بالسّعادةٍ لمن آمنَ 
واتّقق» والشقاوة لمن كف وعضى 40 وكلمناث الله تعالى: أقضياته: 

وقال قتادة: هي كتابٌ اللو لا يَزِيدٌ فيه المفترون» ولا ينقصون“ 

وقال: هو تة فيما وعد» وعدا 4 فيما حكم”". 

وقال الكلبيٌ: للَامْبَوِ1َلِكِمَدِع 4 هو قوله: اضر شاا ) الآية 
[غافر: .]٥١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لومت كمه رَيَ)؛ يعني: لا إله إلا الله 


«هِدَمَوَءَدْلَا امبرل لِكَلِمتِي €: لا إله إلا الله. 


ننه > 


0 من قال لامر‎ : eT 


واحد رجعيٌ ولا ير جع إلى تمام العدد» بل إلى تمام معنى العدل وموافقة الشرع. 


مح 6 4 - 


)١1١5(‏ - # ونع كير من ف الارض دضو عن سیل اله نیون لاا لظن 
ون هم إل خرصو 4 

وقوله تعالی: # نيع ڪمن ف الْارْضٍ يوك عن ييل لله 4+ أي 
كلماتي على هؤلاء المشركين» فلا تُطِعَهُم ون كثر عددُهم و وإِن 


أطعمّهم أضلُوك عن دين اللّه. 


)١(‏ كذا أورده الواحدي في «التفسير البسيط» (۸/ ۳۷۸)ء ولم أقف عليه عند غيره. 


(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١85‏ 
)۳( رواه الطبري في «تفسيره» ٠8 /٩(‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) ٤ /٤(‏ ۱۳۷) (۷۸۰۷) (۷۸۰۸). 








SMA 
۹۳ سو ا ا كار‎ 


وقوله تعالى: لوان هز حْرْصُونَ 4؛ أي : وما هم إِلّا يَکٍبون» قيل: :فن 
قولهم: وام ارتا ا . 

قيل: إن المشركين قالوا لرسول الله لله کا : a‏ 
عبادة الله؛ لأنَا ل مانعبد هم إلا ليِمَرَبوَإِلَ لله لوح © [الزمر: ۳]» وكانوا يقولون: هی 
شفعاؤنا عند الله» وكانوا يرتكبون الفواحش ويقولون: الله أمرّنا بهاء ودعوا رسول الله 
ل إلى موافقتهم» فنزلّت”" الآية. 


0 


جج 2 


(۱۱۷)- إِنَريكَ هاعم من یل عن سیر وه آمل اهرب 4. 


5-4 م 


وقوله تعالى: # إن ريك هْوَاعَكمْم نيلعن سیر وه وَعلَمبألمْمَتريت 4 كان 
المشركون يقولون: نحن مهتدون وأنتم ضَالُونء فقال اله ا هذاء وهو لطفٌ 
في الخطاب» وتحقيقه: إن الله تعالى يَعلمُ اذ لوكي ارق وات E‏ 
مهتدون» وهو كقوله: #وَإنَآأَوَِيَاَكُمَ مَل هُدّى 4 الآية [سبأ: 4؟]» وقوله: ون 
یك مح ماقم ای ھکد وین یک مادا سبك عط اَی ییک € [غافر: 11]. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: تقاصرَّت علومٌ الخلق عن إدراك غيب إل 


بقدرٍ ما عرّفهم من أمره؛ فإنّه لا يَخفَى عليه شيءٌ ه من أمور خلقه". 


(1) في (ر): (هؤلاء). 
زفق بعدها في (ر): «هذه). 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۹٦/۱(‏ 








۹6٤‏ بلسي پر سے 

(۱۱۸)- قعل یکاک انم و عور نک اکرو مُؤْنِنَ 4. 

وقوله تعالی: لق کلو ایکا نمآو ع کیو ن کم کاک موم 4 قیل: انّصالّها بما 
ا ا 

قال عكرمة: لما نزلٌ تحريم الميتة» كتبّ مجوس فارس إلى مشركي قريش: 
إن محمّداً وأصحابه يزعمون أنَّهم يتبعون أمرّ ا وما ذبحٌ الله بسكينٍ من ذهب 
-يعنون به: ما أماته ‏ فلا يأكلوتة» وأما ما ذبحوه» فيأكلوته. فكتب بذلك المشركون 
إلى أصحاب محمد ا فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شي فنزلت 
الآية: #وَإِنَالسّكطِيست يوحن إل آولبايه 4 . 

الشياطين: هل فارس» وأولياؤهم: قريش» وكانت العربٌ لا تأكل ما مات 
حتف أنفه» وإِنَّما حملّهم المجوس - لعنهّم الله على المحاجّة به تظاهراً؛ لأنّهم 
كلَّهم مشر كون» وتعلّق به المشركون؛ لما أ المسلمين كان يَعدَُون ذبائحّهم للأصنام 
ميتاتٍ ويعيبونَهُم على أكلهاء نأوزدوا هذا الرع من اة دقفا عن اش هذا 
العيب» فردً الله تعالى عليه ا الله ويحرّموا ما حرم الله 
ومجموع ذلك في هذه الآية والآيات”" بعدها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: صرف أهل التّأويل”© الآية إلى أهل الكفر 
بهذه القِصّةء والأشبة أن يُصرّفَ إلى أهل الإسلام؛ لأنّهِ ذكرٌ في آخره: ونم 
باو موم 4» ويكون هذا في حقٌّ قوم امتّنعوا عن الطيّئات» كما قلنا في قوله: 


A 


(1) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ .)07١‏ 

(؟) في (أ): (مجوس» بدل: «أهل»» ووضعت في (ر) فوق قوله: «أهل». 
(9) بعدها في (ر): «التي». 

(:) في (أ): «التأويلات». 





ے۷ ع 6 جا 7 
«لَارَموأطِيَباتٍ مالعل أله لَكُمْ 4 [المائدة: 41]» فنهوا عن ذلك بتلك الآية» وأمروا 
بأكلها في هذه الآية. 

أو“ علم الله تعالى أن قوماً من المتقشّفة والمتزمّدةٍ يُحرّمون ذلك على 
أنفيهم. فنهاهم عن ذلك. 

وإ حولت الآيةٌ على المشركين» فمعنى قوله: نكم يايو موم 4 لما 
تعلمونَ أن الخلقٌ له» والأمرّله» وقد بين في الآيات ما تَعلّمون به ذلك”. 


دي لد ا 2 


(۱۹ ا مَاحَوَم لَك 
ماآضطر رم له ولت كرا وداه واه م عبر علو ن رلت هو آعم الْمُعْتَدنَ 4. 

a‏ لاوماک ال تا ڪلوامما دک أت مامه عبيّه *. أي: وأي عذر لكم 
فى الا EN STS‏ 

وقوله تعالى: ود کلک مارم کل مارد 4 قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر: فصل € و حرم( على ما لم يسم فاعله”. 


(6 


وقرأ نافع وأبو جعفر » وعاصم في رواية حفص» وسھل ويعقوبٌ جميعاً 


بالفتح*: مسد ورم على الفعل الظاهر؛ إخباراً أن لله تعالى فعلّ ذلك. 


)١(‏ في (): «إذ». 

(؟) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (71-559/5؟). 

(۳) من قوله: «قرأ ابن كثير» إلى هنا ليس في (ف)» وتأخر إلى ما بعد قوله التالي: «وشارع الحلال 
والحرام». 

(5) قوله: «وأبو جعفر» من (ف). 

(6) قوله: (وسهل ويعقوب جميعا بالفتح» من (ف). 





4 لصاف لكين 


وقرأعاصيٌ في رواية أبي بكرء وحماد”“ وحمزة والكسائيٌ وخلف2: 
لقصل بفتح الفاء والصاد. و حرم بضمٌ الحاء وكسر الرّاء”"؛ومعناه: وقدفصّل الله 
ف اجان المح ماف وطن ال وال ةة وال وال وال ويا 
أكلّ السّبُع» وأحل المذكى» وهو مالك الأعيانء وشارعٌ الحلالٍ والحرام. 

ر جسم 4 ع 2 2 
وقوله تعالى: ولك كيا لضاودباهوآيه ر بِعَيرِءِلَرٍ 4؟ أي: المجوسٌُ يَحتجُون 
بقولهم: : تأكلون ما أمَتّم» ولا تأكلون ما ماه الله ای وهلا و بالهزيء والسكم 
في التحليل والتّحريم لمالك الأعيان» وهو الله له تعالى» فالحلال ما أحلَّهُ ال والحرامٌ 
ما حرم الله. 


ê 


قوله تعالى: إن رلت هْوَاعَلَمْبَالْمُمَئَدنَ 4؛ أي: المعتدين من الحلال إلى 
الحرام. 


و2 


-)١٠(‏ ودروا ظهرَ ا لإِثْرِ وباط طته د إن زیت يك سبو الام سَمجوونَ بما 


arog‏ چ 


کاو رفون 4 . 


< م 


وقوله تعالى: #وَدَرْوأطه رَالِْمْرِ وَيَاطِتَهُ 4 أصل کل الإثم: الشر 
وظاهره: تكذيب ا وَبَاظِنَهء # جحود د القلب» ا في متخا آهل 
الشّرك. 


)١(‏ قوله: «(وحماد» من (ف). 

(0) قوله: «وخلف» من (ف). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص:75737)» و«التيسير» (ص:5١٠١)»‏ و«جامع البيان» للداني (ص: »)٥۰۳‏ 
و«النشر) (5577/75). 

(5) بعدها في (أ): «والعناد بالله تعالى». 





ےل ےر كالا 35 
ووا ۹۷ 


وقيل: هو تفسيرٌ الاعتداء المذكور في آخر الآية التي قبلهاء وهو ظاهرٌ الإثم 
وباطلّه» وهو نظيرٌ قوله: 59ل قر امار وناو ابع € [الأنعام: .]15١‏ 

وقال قتادة: #ظَده رَالْإِثْرِ وَبَاطِمَهُه €: سره وعلانیته. 

وقال عطاء: قليله وكثيره. 

وقال مجاهد: العمل والنية©. 

وقال الكلبئٌ: ده رَالَِثْرِ €: الزّنى» لوَبَاطِتَةُه € المخالّة. 

وقال الجدي: «ظھرَآلإِنمٍ € الزنى ق منازلهن المتّخذة لهاء #وباطتةء 4 
الزنا بالصديقة سرًا(". 

وعن الكلبيٌ في رواية: #طَهه رَالإثْرٍ 4: طواف الرّجالٍ بالنساء نهاراء وباطئه 
طواف النساء باللير °. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لطَدهِرَالَإثَرٍ 4 ما للأغيار عليه اطّلاعٌ بوجه» 
وباطنه الإثم: ما هو سر بيتك وبين الله لا وقوفٌ لمخلوق عليه. 

قال: ويُقال: باطنٌ الإثم: خفيّات العقائدء ومُسترّقات الألحاظ. 

ويقال: باطن الإثم: ما تُلَبّسُهُ على نفسك بنوع تأويل” قال التي ك: «استفتٍ 
قلبّك وإِنْ أفتاكَ المفتون»©2. 


.)01١77/9( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في «تفسیره» .)٥۱۷ /۹٩(‏ 

۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)٩۱۸ /٩(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۷۸۲١( )۱۳۷۷ /٤(‏ (۷۸۲۹)» 
(5) انظره مع الأقوال السابقة في «تفسير الثعلبي» .)٠۸١ /٤(‏ 

.)٤۹۷ /١( انظر: «لطاتف الإشارات» للقشيري‎ )٥( 


)200 روى نحوه الإمام أحمد في «مسنده» (5 ٠ ٠‏ من حديث وابصة الأسدي رضي الله عنه بلفظ: (يا - 








و |02 

۱۹۸ اا ف الا 

ويقال: ظده رَالَإِثْرٍ 4: ما يَظهرٌ لجنيسك. #وَبَاطِمَهُه 4 ما ختص به الملّكُ 
ال يك 

ٍِ ا‎ f. نامآ‎ “iG 

ويقال: باطَنُ الإثم على لسان أهل المجاهدات: الرُكون إلى تتبع الرحص. 

وقيل: ده راث 4: الشَّرك السجلِىٌ» #وباطتةء © الشّرلكُ الحَفِي. 

قال: ويقال: أسبغت عليكم انعم ظاهراً وباطناًء فذّروا لي الإثم ظاهراً وباطناً 
فد من شرط الشكر ترك استعمال انعم في مخالفة المني. 

وقيل: طعَلِه رَالْإثْرٍ 4: رؤية الأفعال» #وَبَاطِمَُه4: طلبُ الركون إليها في 
الس ناطناً. 

وقيل: لط رَالَثْرٍ 4: طلبٌ الدنياء #وَبَاطتَوُء 4: طلبٌ الجنّة والتعيم» وهما 
2 2 ع 
يشغلان عن الحق» وما يُشخل عن الحق فهو إثم. 

وقال سهيل: اتركوا المعاصيّ بالجوارح» وحبّها بالقلب7". 


وقوله تعالى : ل اریت يكبن ال سيجرو نیما قرفو 4؛ أي: يكتسبون. 


1 


غ1 


نے بے حار ے ےہ و 
انايو لیج لوک وین اطعشموهم نک سرد 4. 


= وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك» ثلاث مرات» «البر ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في 
النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك» 

(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۲) كذا في (ر)» ولعل صوابها: «سهل»» وهو سهل التستري» وقوله هذا في «تفسيره» (ص: .)۱٤۳‏ 

(۳) من قوله: «وقيل ظاهر الإثم رؤية الأفعال» إلى هنا ليس في (أ) و(ف). 





يلجعلا 5 

وقوله تعالى: ولا تڪ ومن دراس اَعَد *؛ أي: عند الذبح» لَه 
لَيِسَقٌّ 4؛ أي: إِنَّ مترو التسمية عند ذبجه عمداً حرام» وهو كقوله: إل أن یکرت 
مَيمَةَأَوْدَما كَسَفُوسًا ولحم نزمر لَه رج سأَرْفْسَقَا 4 [الأنعام: »]14٠‏ وقال في آخر 
آية تحريم الميتة: ول 2 سق € [المائدة: 7]» وسُمّيَ به؛ لأنّ متناولّه فاسقٌ. 

لو اوت و 

وقوله تعالى: ول لیت يوحن لوم جيلو 4؛ أي: يُوسوس 
SS‏ 
الل وقد ذكرنا أيضاً عن عكرمة: أن الشياطينَ هم المجوس» يُلقّنون المشركين ذلك 
في مُحَاجَةٍ أهل الإسلام. 

وقوله تعالى: ون ألحَُمُوهَ إن شر )؛ أي : أطعتّم الكفّار في استحلال ما 
حرم الله ئک شرن € مثلّهم. 

والآيةُ نص على تحريم مترو السمية عمداً عند الذي وهو حك لنا على 
الشافعيٌّ رحمه الله “» وتعلّقَ بظاهره داو بن عل" وحرَّمَ مترو التسمية ناسياًء 
وعندنا يحل ذلك» وعن ابن عباس وجماعة أنَّ| الآ سيو له عل غاد 


د م واد 


< و مص ل ژر 1 2 


(؟؟17) 0 يي ا يموق يِه فالتا 


وقوله تعالى: 58 ا ل e‏ کمن اد 


.)٠٠٠١ /”( و«روضة الطالبين» للنووي‎ »)75757/1١١( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)۸۷ /7( (؟) انظر: «المحلى» لابن حزم‎ 








3 ا ا eS‏ 
ان 2 هو سے وو يم وو سره 


200701 ممم وم 


ور چس ا ا رت 5 . و ع ا ر ا بر 
فی الظلمت یس ار چيا 4 يتصل بقوله: # إن ريك هو آعم من بض لعن سیل وهو 


ست 


م و 


اهرت 4 وقوله: نیع آ ڪر من ف آل رض يض لو عَن سیل ر 4 
لتو ایکا 5 ناَك 4 وتالا کار تراشاو عه 4؛ أي: ولا ُطيعوا 
المدار ن فا يتولو فر لرن تارف رن العبال ادي 
وقوله تعالى: اومن الألفٌ للاستفهام» والواو للعطف» وهو استفهامٌ بمعنى 
التفي» ومعناه: أو من كان كافراً فهديناة؟ والموثٌ هو الكفرٌء والحياةٌ هي الإيمان. 
وقوله: #وَجَمَلْمَالَهُوُرًا 4 قيل: هو القرآنء وقيل: هو الإيمان» وقيل: هو نورٌ 
يوم القيامة. 


ص 


o 


وقوله: يمى يِه فالتا € يُمضي به بين الناس» يُرِشِذُهم إلى الهدى» أو 
يَمضي به على السّلامة في العقبى. 

وقوله تعالى: SAE:‏ € قيل: المثل صلدٌ ومعناه: كمن هوء وهو 
كقوله: م#مَّكَلاَلْجَنَّةِ 4 [الرعد: ه"]؛ أي: الجنّة. 

وقيل: المثل: الصفة؛ أي: کمن صفته أنه : #ف الظلمت € كقوله: #وله الْمثَلُ 
اّمل € [الروم: ۲۷]. 

وقيل: ذكر المثل لأنّه ضربَ به المثل؛ أي: مثلّه كمثل مَن كان في الظّلمات. 

وقيل: هي ظّلمات الدنيا. 

وقيل: ظلمات البطن. 

وقيل: ظلمات القيامة؛ أي: ليسا يُستويان. 

وقوله تعالى: دل زين للْكفرِنَ مانو يسَمَنُوت )؛ أي: رن لهؤلاء 
الكفرة عملم فعملوه» كما رين لسائر الكمّار عملّهم. 





کن 
KL‏ 


و الاجم 35 


وقال الكلبنٌ: تزلت الآية في عار بن ياسرء صدَّقّ بمحمَّدٍ رسول الله يكل 
وَجَملتَا لدا 4 إيماناً يمشي به مع المسلمين”"» كم مَتَُمُنالظلُمتٍ 4؟ يعني : 
أبا جهل”" في ظلمات الكفر بالله» لیس ارچ ينها 4 ليس بمؤمِن أبداًء #كتايك 
زين لري € أبي جهلٍ وذويه #مَاكانايعَمَلُوَ 4. 
وقال یمان بن رئاب: أو گان مما لَه 4 هو عمرٌ بن الخطًاب رضي الله 
عنه» كم مدطصت 4 هو أبو جهل بن هشام» وكانا جميعاً يؤذيانٍ 
رسول الله يلك فدعا رسولٌ الله يه لأحدهماء فاستّجِيبَ له في عمر©. 
وقال مقاتل: نزلت في ابي جهلء وذلك أنه قال: زاحَمُنا بني عبد منافٍ في 
الشَّرفء حى إذا صرنا كفرسّي رهانٍ_هذا مثل يُضْرّب به عند التساوي* قالوا: متا 
نبي يُوحى إليه والله لا نوم ل ولا نََعْهُ أبدا إل أن يأنينا وحيٌّ كما يأتيه» فأنزل الله 


22 2 سس aA‏ + لست يس عي FS‏ 


ر اس س كج علا ل ل 2 
تعالى: # وذ مه قفاوا أن ون کی رن يشل ما وق اا و [الأنعام: 1۱۲٤‏ . 


ج 


و 


35 3 4 5 سر ص سد سام سج لم و 7 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: راوس ميم فَأَحدْئنهُ © يريد به حمزة بن 
0 یو ی کے ا اضر 5 ۴ ل ا 
عبد المطّلب» لمن مَتَيُم فاَلظَلْمَتٍ )؛ يَعني: أبا جهل» رمى رسو الله ب بفرث» 


)١(‏ فى (ف): «الناس». 

(۲( انظر: «تفسير أبي الليث» »2)0١١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ )١١١‏ من رواية أبي 
صالح عن ابن عباس. 

9 انظر: «تفسير التعلبى» /٤(‏ ۱۸۷). ورواه الطبري فى «تفسيره» (9/ 5 07) عن عكرمة. 

)€( روى الترمذي في «سننه» (7”54801) عن ابن عمر» أن رسول الله ئة قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب»» قال: وكان أحبهما إليه عمر. قال الترمذي: 

(6) قوله: «هذا مثل يضرب به عند التساوي» من (ر). 


0 انظر: «تفسير مقاتل» .)٥۸۷ /١(‏ 





ال فا 


2 


۰۲ 
وحمزةٌ لم يؤمن بعد احبر حمزةٌ”" بما فعل أبو جهل» وبيدٍ حمزةً قوسٌء فأقبل 
غضبان» حتّى علا أبا جهل بالقوس» وهو يقول: أبا يعلى» يَتضرّعٌ إليه ويستكين. 
Ea‏ دعاك ود عقر لكان رسي لوقا وعالفت O‏ 
حمزةٌ: ومّن أسفةٌ منكم؟ ! تعبدون الحجارةً من دون الله تعالى! أشهدٌ أن لا إله إلا الله 

ونيد لأشويك لم وان ما ور 
وقيل: الحياة أنواع : 
حياة بالرّوح» قال تعالى: وڪن انوا ايڪ 4 [البقرة: ۲۸]. 
وحياةٌ الأرض بالمطر قال تعالى: #كَأَحَاهِالْأَرْصَ بَمْدَمَوَتهَا € [البقرة: 174]. 
وحياةً بالإيمان» كما في هذه الآية. 
وحياةٌ بالطّاعة» كما في قوله: دا دعاك ماهم 4 [الأنفال: 5 1]. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله لوَجَمَلْمَالَهنووًا 4 يَنقضٌ قول المعتزلة؛ 
فإتّهم يقولون: العبدٌ هو الذي يَجعلٌ لنفيه نوراًيّمشي به وهو تحريفٌ لظاهر القرآن» 
وعلى هذا قولّه بعد هذا: « وكذلك حَمَكَا كل وب ڪر مجر ميه 4 الآية. 
قوله: دل رين 4 اختلف في من زيّنها: 
قال الحسن: زيّنها الشيطان لهم. 
وقال غيرٌه: زيّنها الأكابرٌ على الأصاغر. 
وقال قاتلون: زيّئها الله. 


)١(‏ فى (ر): «(فحضر حمزة فأخبر» بدل: «فأخبر حمزة). 
() انظر: «تفسير الثعلبى» »)2١817/-١87/5(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)7١9‏ 








كار 
مو ا ادج ۳ 
ع 2 اش 0 

وال وما اضف إلى الشيظان كهو وىة :وما اضف إل الكما فهو دعو 

وما فيلت إلى لش تسل وق ا 
و اع 2 ِِ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أهلُ الغفلة إذا ألهموا الذّكرٌ فقد صاروا أحياءً 
بعد الممات» وأربابٌ الذّكر إذا اعتراهُم نسيان فقد ماتوا بعد الحياةء والذي هو في 
أنوار القَرّب» وروح الاستبصارء لا يُّدانيهِ مَنْ هو في أسر الظّلمات» ولا يُساويه مَن 
هو رهي الآفات“ 


4 4 
ا وم عرء حر ے چ سا رو چ 03 مج رر 
(۳) - ل وكدلك جعلنافي کل وَيَةٍ أكثير مجر ميها لينتحكروأ ذيها وما 


كل بلدةٍ مجرميها أكابرَ ورؤساءً للناس. 

والتطالوااين كلها أن تقزر "وها عجان لمق ا ا تمس بده 
كرك اا ال ی کا وال توفي واا شيرلا 

وقيل: وكما وسّعنا على أكابر قريش في الدنيا حتى يَرأسوا على أهل مكة» 
فكذلك فعلنا بكل قوم في كل قريةه وهو إبطال وهم الكمار أنّهم مُضَلوا على فقراء 
aa‏ اللواهة وا لشف و اليطة 

وقوله تعالى: لڪ رو روأ يها # قال ابن عباس رضي الله عنهما :آي ليقولوا 

الكذت”, وليتَجِبّروا على النّاس فيهاء ويَعملوا بالمعاصي. 


.)٠٠١_۲٤۹/٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)٤۹۸ /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۲( 
.)١۱۸/۳( زفرفق أورده ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 








ال فلا 
e 7 >”‏ سے مھ م رو سره 


وقيل: أي: ليَظهرٌ منهم ما علم الله منهم وقد علم اله منهم”" أنَّهِ إذا جعلهم 
أكابرٌ نهم يَمكرون؛”" أي: يتقصدون إهلاك الأنبياء في 

والمعتزلة يقولون هذه لام العاقبة» وما جعلّهُم الله أكابرٌ ليمكرواء لكن وجدّ 
منهم في العاقبة كذلك» وهو قوله تعالى: الط 4 ءا 1 العو ليحكون همعدو 
وَحَرًَا 4 [القصص: 8]» وهم ما التقطوهُ لذلك» لكن صار كذلك. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يخلو هذا؛ إا أن يقال: إِنّه خلقهم لغير 
المكر والصّلالء وهو يَعلمُ نهم لا يكونون لما يخلقهم» وذلك ليس فعلّ حكيم؛ 
ديعل ما ياغ اللا وكوف و ی الاك وو ايمل الهم يكزتون 
كذلك» وهو جهلٌ بالعواقبء والله له تعالى يتعالى عن ذلك» والحق آله خلقّهم ليكونوا 
على ما علمَ أنّهم يكونون كذلك» ويختارون ذلك”©. 

وقوله تعالى: #وَمَلِمْحكُرُو تاباش 4؛ أي: ومايَرجِعٌ ضررٌ ذلك ! 
عليه م» ماعود 4؛ أي: وما يّعلمون آله واقعٌ بهم» قال تعالى: لوَلَايِينٌالْمَكرُ 


00 0ك جما ت عبن 


ولام 4 [فاطر: »)٤۳‏ وقال: #وَمَكَرأْمحكْوَاوَمَكرئمَحكُرًا 4 [النمل: ]٠١‏ 


La 


0 07 


ر 


(5؟١)‏ - #3 وَإِذَا جَاءَتَهُمْءَايَة قالواً 
04 هو رس 52 سا F>‏ 03 > مه 6 6 م مه 
ت ل را ةا ست ن ا و ا عار داه عدا سید يما نو 


نگ 4. 


)۱( قوله: «وقد علم الله منهم» من (ر). 
(۲) بعدها في (ف): «وهو قوله تعالى ليمكروا فيها». 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)٠٠١ /٤(‏ 





ANE 
۲۰0 ووا عا‎ 


وقوله تعالى: $ ولا جا تایه الان من کی وق مل ما اوق رسلا € قد 
بين قبل هذا بآيتين أنَّ أبا جهلٍ لعنه الله قال ذلك. 
وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: أي: إذا أنزلت عليهم آية من السّماء قال 


الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفي: لن ومن حَقَّ توق مَل مآأوق رُسْلُ و من 
الآیاتِ فنكون أنبياء2©. 

وقيل: أي: نؤتّى من الآياتٍ مثلّ ما أوتواء فيُعظمَنا التاسش بهاء وهذه غاية 
السَّفه؛ أن يقال لرجل”": آمن» فيقول: لا أؤمن حتَّى يُجعلني الله نبا. 

وقال الضسّاك: 8 واحدٍ من القوم أن يحص بالوحي والرّسالة» كما 
أخبر الل تعالى عنهم: ب یرید أمري يهم أَديُؤْقَ حا مشر 04. 

وقال مقاتل: قال الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوّة حقاء لكنت أولى 
بها منك؛ لأني أكبرٌ منك سنا وأكثر منك مالآ أو أنزلت على أبي مسعود الثقفيٌ 
فنزلت: * وکال واولا ر هلدا اهران عل رَجلِمِنَاْمَرسَبِعَظِمْ € [الزخرف: ١۳]؛‏ يعني: 
مكة والطائف» ونزل قولّه تعالى: اعدم حَيَّتْ ببسل رسالكة. 4؛ أي: ليس إعطاءٌ 
التَرّة بالسّهوات» وإنّما هو بتخصيص الله بها مَن رآهٌ أهلاً لهاء وهؤلاء الكفار 


5 رھ 
محرومون”» وعن صفات الحمد متعرون“ 


f EN 


(۱) ذكر نحوه أبو الليث فى «تفسيره» (۱/ )211١‏ دون نسبته لابن عباس رضى الله عنهما. 
(۲) في (أ): «الله». ١‏ 

() في (ف): «للرجل». 

() انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ .)5١١7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ /08)» و«تفسير الثعلبي» (5/ ۱۸۷). 

03 في (ر) و(ف): «(محرمون). 


0372 في (ر): «مبعدون)». 








0 ال ف اد 


مص 
| 


وقوله تعالى: لسَيْصِيبُ 


2S . 2 


2L‏ €> رو ت 2ے ء و ل 
دين حرمو أصعار عند أله #؛ أي: سينالهم ذلة 


هه 


وقوله تعالى: وعدا سَّدِيد بماکاوایم کون € قوله: #عِند أله € قيل: أي: من 
عند الله» وقيل - وهو قول الفرّاء -: إن متهم من اتَّباع الح صغارٌ لهم عند الله©. 

وقال الرَّجََاحُ: أي #صَعَارٌ 4 في الآخرة ومجازاةً؛ لَه ينالّهم ذلك إذا صاروا 
إلى جزائه'". 

وقيل: «صَعَارٌ 4 معد لهم #عِندَأسَّه4» والصغار والصّغْرٌ بضمٌ الصَّاد هو 
الل و عَلم» ونعته الصَّاغِر فأمًا الصَّغْيرٌ الذي هو نقيض الكبيرء 
فصرفه من حد: سرف ومصدرّه الصَّعَر؛ِ بكسر الصّاد وفتح الغين. 

وقوله: #وَعَدَابُ سَّدِيديمَاكأيَسكرونَ 4 وقد أصابّهم ذلك يوم بدر. 

وقيل: هو في المستهزئين به» وقد فل كل واحد منهم بقتلٍ غير قتل صاحبه. 

وقال الإمام التشيرى رحمّه الله: بعد إزاحة“ اليل وبيانٍ الحجّة وزوال 
لكي إقدامٌ“ على سوءٍ الأدب» وذاك محال من الحال» والتَصدّي لمساواة آهل 
الاستحقاق نوع من تسويلات التفس» بل موجبٌ لدوام الهوان والرّجس©. 


1ك ماع ملع 
2 2 


.)7 017 /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في «معاني القرآن» للزجاج. 

() في (ر): اباب» في الموضعين. 

(:) فى (): «إزالة». 

)٥(‏ تمام العبارة في «لطائف الإشارات»: «فالتعلل باستزادة البصيرة إقدام». 
(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)٤۹٩۹‏ 





ASE 
500 
1۷ شرو ا ا ادر‎ 


(115) - فمن برد اة أن یدیهش صد ره الاسم ومن یردان بض که جع 
مد کا حا کات ا کدی السا کد ات مل اه ازج عل الد 
ونوت %. 

وقوله تعالى: فمن ردا آن یهد یش صد ره لاسر 4 ای فمن يشاء الله 
أن يُرِشِدَهُ ويثبتَ له صفة الاهتداء؛ يُوسّع قلبه للانقياد للحق» والتأمّْلٍ في الآيات 
للقبول والأخذ, فحَفٌ عليه اتبِاعٌ مَن اختارة اله تعالى للرّسالة» وخرجٌ مِن أن يكونَ 
مجرما ناله الصغار والعذاب الشَّدِيدُ في الذنيا والآخرة» وإنّما يريد ذلك في حى 
من عم منه اخحتيارٌ الرْشدِ. 

وقوله تعالى: #وم ني رِدَانِيْضِلَه 4؛ أي: يَخذلّه ويُثبتَ له صفة الصّلالة. 

وقوله تعالى: لعل صدره. صَيَفَا حرجا € قرأ نافع وأبو جعفر وسهل”"2, 
وعاصم في رواية أبي بكر وحمّاد'": #حَرِجاً» بكسر الرّاء والباقون بالفتح”". 

وقال سيبويه: بالفتح مف و الک بعك وهر شد الوه 

وقيل: هما واحدٌّ كالدّنِف والدَّمّفء والوّحد والوّحَدء والمَرِد والقَرَد وللتعت 
كلاهما. 


وروی محمد بن جريج: أن عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنه أتى على هذه 


() قوله: «وأبو جعفر وسهل» من (ف). 

(۲) «وحماد»: زيادة من (ف). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۸)» و«التيسير» (ص: »)٠١١‏ و«جامع البيان» للداني (ص: »)٠٥١ ٤‏ 
و«النشر» (۲/ .)۲١۲‏ 

(4) ذكره عن سيبويه الثعلبي في «تفسيره /٤(‏ ۱۸۸)» والبغوي في «تفسیره» (۳/ .)۱۸٦‏ 





۲*۸ 2 مچ سے مہ وو سره 


الآية» فرأى راعياًء فسأله”©: ما الحرج؟ قال: هي الشّجرةٌ التي لا تصل إليها 
الرّاعية؛ لالتفاف أغصانهاء واحدتها حرجة. 

وقال عبيدٌ بن عمير: قرأ ابنُ عبّاس رضي الله عنهما هذه الآية» فقال: هل هاهنا 
أحدٌّ من بني بكر؟ فقال رجلٌ: نعم» فقال: ما الحرجة فيكم؟ قال: الوادي الكثيرٌ 
الشَّجِر المستمسسك الذي لا طريق فيه» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذلك 
قلت الكافر". 

وال ال بو شين : لحا 4؛ أي: قلت . 

وقال قتادة: ملت . 

وقال مجاهد: أي شاگًا. 

وقال الكلبي: ليس للخير فيه منفذ". 

وقوله تعالى: #كأسََايَيَكَدُفٍ كما € قرأ ابن كثير : #يَضْعَدُ» مخففاًء من 
الصعود» وهو الْرّقَىٌ. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «فسأل راعياً» بدل من «فرأى راعياً فسأله». 

(0) لم أقف عليها من طريق ابن جريج» وروى الطبري في «تفسيره» (4/ 55 40-5 0) نحوه من رواية 
أبي الصلت الثقفي. 

(۴) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 188). 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» /٩(‏ 17 0). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 0140). 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۱۸۸) (طبعة دار إحياء التراث)» ١0 /١17(‏ 7) (طبعة دار التفسير). 





رولكلا 5 
وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر وحمّاد”"©: #يصّاعد» مشدّداً مع الألف. 
والباقون: #يَصَكد»”" مشدّداً بغير ألف. وأصله: يتصعّد؛ أي: كلت 

الصعوة ا التَاءُ في الصّادء كما في قوله: يد 4. 
و#يصاعد# أصله: يتصاعد» ا النّاء 5 الصّاد. 
وقال مقاتل بن سليمان: أي: لا يقدر غ له تعالى عن 

الودقي» كينا لا قد المكلت غل الضعوة إل الا 
وهذا الإضلالٌ والخذلان في حقٌّ مَّن علم الله منه اختيارٌ الصلال» والآية دامغة 

المعتزلة في إنكارهم الهدايةً والإضلال من الله تعالى. 
وقوله تعالی: کڪ دلت جل اله اجس عل الز كلا ونوت 4# أي: 

العذاب» وقيل: الإثم» قل اللو قال تعالى: لدو ءَي ڪمن ريک 

رجش وَعَضَبٌ € [الأعراف: .]۷١‏ 

E‏ رحمياة e‏ يته ألا يتحر ك 
في باطنه عِرْقٌ لمنازعة التقدير؛ لأنَّ الإسلام يقتضي تسليمَ الكُلّ» ومن استثقل 

شيئاً من التكليفيء أو بقيّ فيه نفس لكراهة شيءٍ فهو غيرٌ مستسلم لحكوه. 


() قوله: «وحماد» من (ف). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص:3559-77/8)» و«التيسير» (ص: »)٠١۷- ٠٠١١‏ و«جامع البيان» للداني 
(ص: »)٥٩ ٤‏ و«النشر» (۲/ .)۲٣۲‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٥۸۸‏ 

(5:) بعدها في (ف): «وقوله تعالى: لک دلت عل أله هلجس س عل الز كل تومنوّرت ٭ قد تقدم 
الكلام عليه» وما بعد الآية في الهامش» وفوقه حرف: «خا يشير إلى أنها نسخة. 

)0( في (أ): «القدير». 








5 ال فاد 


ويقال: نور في البداية هو نور العقل» ونورٌ في الوسائط هو نور العلم» ونور 
في التهاية هو نورٌ العرفانٍ. فصاحبٌ العقل مع البُرهان» وصاحبٌ العلم مع البيان» 
وصاحبٌ المعرفة في“ حكم العيان. 

ويقال: من وَجَدَ أنوارٌ الغيب» ظهرٌ له خفايا الأمور. ولم يُشكل عليه شيءٌ عند 

2 2 َه 098 0 

ظهور النوره قال النبئٌّ يككِِ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه يَنظرٌ بنور الله تعالى»". 

ويقال: اول آية لأنوار الغيب في العبد: تبه على نقائص قدره» ومساوئ 
عيبه» ثم تَشاغُلّه عن شهود نفسه بما يلوح له من شهود ربّه» ثم غلباتٌ الأنوار على 

ِ 2 - 3 : 20 0 ر ع 

سره» حتى لا يشهد السرٌ بعدما كان يشهد» كالنظر في قرص الشمسء يستهلك أنوار 
بصره في شّعاع الشمس» فكذلك تستهلك أنوارٌ البصيرة حقائقٌ الشهود. وفيه خمود 
لديا لا روعاف درست السرم 

وقوله تعالى: #وَحَدَا صرط رَيْكَ مُسَيَقِيمًا 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعني الإسلام» وقد ذكر في الآية الأولى. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو القرآنُ”*» وقد ذكر قبله بآيات©. 

ع2 صا ی في >7 ہے کے 2 

ولمُسسَقيمًا 4 نصب على القطع؛ لأنه نكرة ذكِرّت بعد معرفة. 

وقوله تعالى: قد مَل لبت لِمَو هذ و م ی يتذكرون» ومعناه: رظن 
)١(‏ في (ف): «الحكمة مع» بدل: «المعرفة في». 
)۲( رواه الترمذي في «سننه» )۳٠۲۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)606٠- 5919 /١(‏ 
)€( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 5 08). 
(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» .)١189 /٤(‏ 


2 


0) فی قوله تعالى: وهو اا ىإ ّم لكب مقصّلا4 [الآية: .]١١ ٤‏ 





ےا کیل 7 
سوا ۳۱۱ 


(۱۲۷)- چ فم داز الک کر عند رم وشو ولھ م يما يمَمَلُونَ 4. 
وقوله تعالى: هم دا ألككرعند بَ)؛ أي: للمتذكرين الجنّة. 
ومو 5 ثم ر 

وقال الحسن والسَّدَي: السَّلام هو الله تعالى”"» والدَارٌ أضيفت إليه. 

وقال الزجاج: أي: دار السّلامة الدَّائَمةٍ من كل آفة وبل . 

وقيل: هي دارٌ السّلام الذي هو التَحيةء قال تعالى: لهم يوم يلقوند رس 
[الأحزاب: .]٤٤‏ 

وقوله: #عِندَرَيهِ4 أي: مضمونة عند ربّهم» حتى يوصلها إليهم. 

وقيل”": أي: هي“ في الآخرة يُعطيهم إيّاها. 

و لاس عرس سبع 5 و فز ا 
وقوله تعالى: # وهو ويهر 4؛ أي: حبيبهم» وقيل: ناصرهم» وقيل: متوليهم» 
و 

وقيل: حافظهم. 

وقوله تعالى: #بماکاوایعملون #؛ ت من الطّاعات؛ ای يتولّاهم بکرمه 
وفضله وتصرته؛ جزاءً لهم بأعمالهم الصالحة. 

وقال الحسينٌ بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتّوفيق» وفي الآخرة بالجزاء©. 

وقال الإمام القشيري رحمه اله": دارٌ السّلام: دارٌ السّلامة"» ومَنْ كان في 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 505) عن السدي. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲۹۱/۲). 

(۳) لفظ: «وقيل» ليس في (أ). 

() بعدها في (ر): «لهم». 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)٠۹۰‏ 

(0) بعدها في (ر): «لهم». 

(۷) «دار السلامة» ليس من (ف). 








1۱۲ ع . ف لم 


رق شيع ين الأغزاضن: لم جد الكلامةوإلية تشيرٌ أن القوة فن التجئةء لكنهم 
ليسوا في أسْر الجنة. 

ويّقال: من لم يسلم اليوم عن الكونين» لم يجد غداً سلامَ مكوَّنٍ الكونين. 

ويُقال: دارٌ السّلام غداً لمن سَلِمَ اليوم لسانّه من الغيبة» وجَنانّه من العيبة» 
وظاهرٌه من الرَلّةء وباطتُه من الغفلةء وعقيدتّه من البدعةء ومعاملثّه من الجفوة. 
وأعماله من الرّياءِ والسمعةء وأحوالّه من العُجبٍ والملاحظة. 

ويقال: قيمة الدّار بالجار» قال قائلهم: 
ني لأحشد جارك لجوارقم طوبى لِمَنْ أضحى لدارك جارًا 
كا لجع ارا ا فى يووا فالا در 

والحقيقة وإ كانت منزَّهةَ عن قبول الجوار» وليس القربٌ منه بتداني“ 
الأقطار» فإطلاقٌ هذا اللَّْظِ موس لقلوب الأحباب» وقاطعٌ للوسائط والأسباب. 

لوَهْوَوَلِبُهُ 4 الذي آثرهم على أشكالهم» فآثروه في جميع أحوالهم» وليّهم 
في أولاهم, ووليّهم في أخراهم» وليّهم الذي يطلب رضاهم وليّهم الذي لم يَكِلهُم 
إلى هواهم» لا إلى دنياهم» ولا إلى عُقباهم. وليّهم الذي بإفضالِه يُلاطفهم وبجماله 
وجلاله يُكاشثهمء لبهم الذي اختطلفهم عن کل حط ونصیب» وحال يهم وبين كل 
حميع ونسيب» وليّهم الذي حرَّرهُم من کل مرج وو و 
وليُّهم الذي ليس لهم سواه وليّهم الذي لا يشهدون إلا إيّاهء لا في بدايتهم يتقصدون 
غيرّه» ولا في وسائطهم يَشهدون غيرّه. ولا في نهايتهم يجدون غيره'". 


000 في (ف): «داركم»» وفي «لطائف الإشارات»: «داراً في) بدل: «جاركم». 


(؟) بعدها في (ف): «اختطفهم»» وهي مقحمة. 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)007-6551١/١(‏ 





)١1‏ - ##وَيَوم کشر شم کی عام عدر لمن فد استكترثم من الاين وَدَالَ أو لوه 
10 کک 00 بَحَضٍ وَبِلَْمَا أجلنا اذى أجلت لنا ال آل 


وقوله ا #ويوم سرهم ییا4 أي : خوفهم يوم يبعثهم”" فيه جميعا. 
وقوله تعالی: #يَْمَعْسَرَأْدْنَ د أسْمّكرثم الإ #؛ أي: ويقول - هذا مضمَرٌ 
يذل عليه الحال-: يا معشرٌ الشياطين» قد أضللتمٌ الخلقٌ الكثيرٌ من الإنس» إشارةً إلى 


ا 


قوله : 3 ولمم 4 [النساء ۰ لاد دعباو ك مَصِيبا مَعوُوضًا € [النساء: ۱۱۸]» 
اعدد صرطك الَف 4 إلى قوله: ادا کر ا کر شم سكي 4 [الأعراف: ١١‏ ۱۷]» 
وقال: ل وقد صَدَّقَ عَم نيش ظَنَّهُ أتَبعُوء اهعم نَالَمْؤْمنينَ © [سبا: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: لوقا أوَليؤْهة مَنَالِاضٍ €؛ أي: أولياءٌ الجن: ##رَبنَا أسْتَمَتَمَ 
بَمَصنَابَعضٍ € أي: انتفع الجن بالإنس» والإنس بالجنٌ. 

قال ال الكليُ: كان استمتاغٌ بعضهم ببعض: اَن الرّجِلّ من الإنس كان إذا سافرَ أو 
خرج» فصارٌ بأرض قفرة» أو أصاب صيداً من صيدهم» فخافٌ على نفسه منهم, قال: 
أعودٌ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه فيَبِيتُ في جوار منهم» فهذا استمتاعٌ الإنس 
بالجنٌ واستمتاعٌ الجن بالإنس: أن قالوا: قد سُدّنا الإنسّ والجنّ حين عاذ الإنس 
بناء فيّزدادون بذلك شرفاً في قومهم وعِظماً في أنفيىهم”. وكذلك قال عكرمة 
فام و اغ 


)١(‏ في (ف): انحشرهم). 

)۲( بعدها في (ف): «الله». 

© انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۱۹۰). 

(4) في (ف): «وقال مجاهد». 

(5) ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (۸/ )٤١١‏ عن الحسن وابن جريج والكلبي وعكرمة. 





1٤‏ للدي ب ہے 
وقال عبد العزيز بن يحيى: [هو طاعة بعضهم بعضاًء وموافقةٌ بعضهم بعضاً. 
وقيل:]7" استمتاعٌ الإنس بالجنٌ: ما كانوا يُلقونَ إليهم من الأراجيف والسّحرٍ 

والكهانة» واستمتاعٌ الجن بالإنس: قولّهم: نعود بسيِّدِ هذا الوادي من سُفهاءِ أهلى 

قال تعالى: وائ کان ر جال من نیمود ون رالنان اذوه رَهَهًا 4 [الجن: 5]. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وقيل: أي: تعاونَ بعضّنا ببعض في المعصية 

والمخالفة؛ هؤلاءِ بالدّعاء» وهؤلاء بالإجابة. 
وقيل استمتاعٌ الجن بالإنس: أن عظامّنا طعامُهم وأرواتٌ أنعامنا علفُ 

دوابهم”". 
وقوله تعالى: ٭و لاجلا أجلت اا قال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: قيل 

الموت» وقيل: البعث يوم القيامة؛ لأنّهم كانوا يتكرون ذلك فأقرُوا به حينز". 
وقوله تعالى: 6 لتَارمتوَسَكةِ 4؛ أي: قال الله تعالى: جهنم مقامكم. رین 

فيه €؛ أي: في اللار» مإلَامَاصَآَأمَّهُ4؟ أي: إلا مقدارٌ وقوفكم خارجاً منها للعرض 

والحساب» فهم في هذا الوقت مستشتون عن ذلك. 

ل اق و ا اشرو مد یک بغي انار 
وقال عطاء: إِلَّامَاسََأمَّه4 من سبق في علمه أنه ومن كما في قوله: حر 
تح يف4 [الجمعة: *]؛ فونهم من آمنَ قبل الفتح: بجيد بن وهب وخالد بن 


.)۱۹۰ /5( مابين حاصرتين من «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)7١81ا//5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۲( 
.)٠٥۸ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )( 


©( في (أ) و(ر): «بجير»» ولم أقف عليه. 





kK 


سوق اله 0 
مروا لاعت كور ٥‏ 


الوليدء وعمرو بن العاص» وجبير بن مُطعمء وعد ومنهم من آمنَ بعد الفتح؛ 
عكرمة بن عمروء والحارث بن هشام» وحكيمٌ بن جزام» وسهيل”" بن عمرو» 
وضرارٌ بن الخطًاب» وهبَّارٌ بن الأسود» وصفوان بن أمية» وعبدٌ الرّحمن بن أبيّ بن 
واا الحارك ودود نأ حورته واد فخا وة 

وقال الحسن: إلا ما شاء اله من كونهم في الدّنيا بغير عذاب9». 

وقوله تعالى: ربك حَكية عَلِيكٌ € بما يفعل بأوليائه وأعدائه يد 4 
بالمطيعين والعاصين» يُجزي كلا على وفقٍ عمله. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يُعتذرون فلا يُسمّع, ويَحتجُون فلا يتفع» ولقد 
كانوا من قبل لو آتوا بأقلّ منه قبل منهم» لكن سبقتٍ القِسمةٌ فحقّت الشّقوة". 

2 


(۱۲۹)- # وَكَدَِكَ ول بعص الطَوينَ بعصابما انوأ يبون 4. 


وقوله تعالى: «وَكَِكَ ول بم لياکب 4 قيل: أي: نولي 

ظلمة الإنس ظلمةً الجن وظلمة الجن ظلمةً الإنس في الآخرة؛ أي: نكل بعضّهم 

إلى بعضء كما قال: لو مال 4 [النساء: 40115 فلا نفع بعضُهم بعضاًء كقول 
وم ر 


إبليس لعنه الله: اتاب شرن وَمَآأنتمبمُصَرِخرت € [إبراهيم: ۲۲]» وقال تعالى: 


ادعو أ شرام € [الأعراف: »]١40‏ و ای كوك 4 [الأنعام: ۲۲]. 


.)١19٠ /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) في (ف): (وسهل»). 

(۳) لعل صوابه: عبد الله بن أبي بن خلف» أسلم عام الفتح. انظر: «الاستيعاب» (۳/ 8760). 
(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )٠۹١‏ دون نسبة. 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 007). 





1١‏ لل د دم 


وقيل: ول + ی نُسَلَطُ بعضّهم على بعض» فيَلعنُ بعضُهم بعضاً و 
بعضُهم من بعض» ويّدعو بعضهم بزيادة العذاب على بعض» كما قال تعالى :ر 
َعم ضحْفَيْنِ م العذاب والعنهم لَمَتاجِيرًا © [الأحزاب : 4 ]. 


(0 


وقال قتادة: أي: يبع بعضهم بعضاً في الثّار 

i E E‏ €» وقال في حقٌ 
الكافرين: ول بعص آالظلامين حصنا 3 أي : تُجعلٌ بعضّهم أولياءً بعض» كما قال في 
حقهم. 

ذلك وإذا كان الله وليّهم» فهو يَنصرّهم ويَحفظهم» والكقّار هم أولياء بعض» 
يتصير ون يومتذٍ أعداء» كما قال: « الاجا يَوْمْنِبَعَشْهْ ر لمع عدو رلا الب 4 


[الزخرف: 1۷]. 
وقيل في قوله : ولك 4 : يقتضي مشبّهاً ومشبّهاً به؛ أي : كما قعل بهم ذلك 
في الآخرةء يفعل بهم في الذنيا. 
ءِِ 5 ا غ 
قال مالك بن دينار: قرأثُ في كتب الله المنزلة: أن الله تعالى قال: أفني أعدائي 
بأعدائي» ثم أفنيهم بأوليائي”. 
وقال الب يل «إن الله تتو ف ومن الظالم بالظّالم, ثم ينتف ينهما في 


.)٥٥٩۹- ٥٥۸ /9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۱۹١ /٤(‏ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره) /٤(‏ ۱۳۸۹) 
(4۰1). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» (۱/ ۲۳۹) بلفظ: «إن الله ينتقم 


من الظالم بالظالم» ثم نقل عن النجم قوله: لا يعرف بهذا اللفظ» لكن روى ابن أبي شيبة وابن أبي - 





9 IES 
1۷ موی ا لادچ عر‎ 


(۳۰) - يلمعم لن وألاين أل یاک Ras‏ 
ون درون یریک هد هدا 5 كَالُوأ دنا ذا عل أتشيسا وع نھ وة الد یودوا عل شم 
راا کر ). 

وقوله تعالى: طيَمَعَكَ رَكِلَيَ واا الريك لسك 4؛ أي: يقال له" 
يوم يحشرون: : «ألريأيح رسل ليك 4 استفهامٌ بمعنى الإثبات؛ أي: ما عذرٌكم في 
الكفر» وقد أتاكم رسلُ منكم؟ وهذا" خطابٌ للجنٌ والإنس. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: اختلف فيه: 

قال بعضّهم: لم يكن مِن الجن رسلٌء إنّما كانت الوّسلُ من الإنسء لكنّه أضافٌ 
إلى الفريقين جميعاًء كما قال: ن ْم الوْووَلمرَمَاتُ € [الرحمن: 1۲۲ وإِنّما 
يَخْرِحٌ من أحدهماء وهو المالح منهماء وكما قال: ل وجعلالقَمرف نورا © [نوح: 17]» 
وإنّما جعلهٌ في واحدة منهنٌ» وكقول النّاس: في سبع قبائل مسجد واحدٌء وإنّما 
يكون في واحدة منهن. 

وقال بعضهم: كان من الفريقين جميعاً الرّسل؛ من الجن جنيٌ» ومن الإنس 
إنسي؛ لأن الجن سرود من الإنسء فإنّما برشل إلى الجن رسل يظهرون لهم 
فيبعَتُ إلى كل فريقٍ الرَّسولُ من جوهرهم. 


وقال بعضُهم: كان الرّسولُ من الإنس إلى الفريقين جميعاء وكان مِن الجن 


= حاتم عن مالك بن دينار قال: قرأت في الزبور: إني أنتقم بالمنافق من المنافق ثم أنتقم من المنافقين 
جميعاء وذلك في كتاب الله تعالى. ثم ذكر الآية. وسلف قول مالك قريباً. 
)١(‏ بعدها في (ف): «يوم القيامة». 


000 من قوله: «استفهام بمعنى الإثبات» إلى هنا وقع مكانه في (ف): «أي من ربكم وهو). 











r . کاو‎ 

الثذرء قال تعالى : وماك مان 4 إلى قوله: وال مومهم رین ) 
[الأحقاف: ۲۹]. 

وقال غير الإمام أبي منصور رحمه الله: وقد قيل: إن الرس من الجر كهؤ لاء. 
وهم الذين يُسمعون من رسل الإنس» ويبلغون بأمرهم إلى قومهم. 

وقال أبو العباس المبرد: ينك €؛ أي: من أهل الأرضء والإنسٌ والجنٌ من 
أهل الأرض”” بخلافِ الملائكة لأنهم من أهل السماء. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وليس لنا إلى معرفة هذا حاجةٌ» إنّما الحاجة 
إلى معرفة الآياتِ والحُجّج التي يأتي بها الرّسِلُء وقد عجر عنها الجن والإنس 
میا قال تال قل أن احم لاقل الین عل أن اوا يفل هنذا لمان لا اون 
بلي 4 [الإسراء: ۸۸]ء فالجنٌ أقوى على أشياء من الإنسء فإذا عجّزوا عن ذلك 

قال وجا أن كوه لهل إن كاترا من ا قات ال رت ونا 
الؤسل» فَزِمَتهمٌ الحببّة والعمل بهاء والتَلِيعُ إلى قومهم من غير أن يَعلمَ الرُسلُ 
بذلك©. 

وقوله تعالى: يفصو عك ايت )؛ أي : يتلونها عليكم في الأمر بالإيمان 
والطّاعة» والتهي عن الكفر والمعصية. 


.)7559/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
في (أ): «وقيل» بدل: «وقد قيل»» وليست في (ر).‎ )0( 
قوله: «والإنس والجن من أهل الأرض» من (ر).‎ )( 


(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ 510). 





Kl 


و الع ۹ 


وقوله تعالى: وروگ لاوم كم هدا ؛ أي: يخوّفوتكم. 
وقوله تعالى: #قالوأ دتا عل شا ؛ أي: أقرّرنا بذلك» كما قال-خبراعنه_: 


ع مر اح رسيم ل سه 


اتَأععْنَايدْيَ4 [غافر: »]1١‏ وقال تعالى: لوصا4 [الملك: *]. 


وقوله تعالى: رهطيو الذي بيّن أن مخالفتهم الرس إِنّما كانت لأنّهم 

و 2 2 عه 0 0 غ 
اغترّوا بالحياة الذنياء وظتوا أنَّها تدومٌ لهم وتومّموا أن ما أعطوه”" لكرامتهم 
ا 

وقوله تعالى: وریہ دوا عل اشم ا رکا در 4 بتكذيبهم» فيقول 
للمشركين: احذروا أن تكون هذه حالّكم يوم القيامة. 


3 


E2 
2 


7 


22 ر کے کے ےم ور 


(۱۳۱)- دران لم یکن ربك مهلك الفر يلو وَأهَلْهَا عَفِلُونَ 4. 

وقوله تعالى: ذل كان لم کن ربك مهلك آلفرى بطر أَهَلَها عَولونَ 4؛ أي: ذلك 
الإرسال إلى الجن والإنس؛ لأجل أن ربّك ليس من صفته أن يُهلك القرى بظلم. 

قال الكلبيٌ: أي: يُعذَبَ أهلها بطل 4؛ أي: بشرك اهلها عَِلونَ 4؛ أي: لم 
يكن ليهلكهم مِن قبل أن يأتيّهم زول فينهاهم””". فان رجَعواء وإلّا أتاهم العذاب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يستأصل الله قوماً إلا بعد تَقَدّم الوعيد؛ 
لئلا يَحتيجّوا فیقولوا: لوكا آرستت ا ترسو فم ٥اك‏ يكومس الْمْؤْمِيينَ 4 
[القصص: ١٤]ء‏ وإن لم يكن لهم الاحتجاح بذلك» لما مكّن لهم» وركب فيهم ما 
)1( قوله: اخبراً عنه» من (ر). 


(۲) فى (ف): «أعطوا». 
() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (/25) عن أبن عباس رضي الله عنهما. 








لعاف 5 0 
YY‏ 7 مھ سے مہ م 9 ر 


يُعرفون به أنه لم يَخلقهُم عبتا ولا ركهم سدأًء لكنّ سنَتهُ في الأوّلين قد مضّت أنه 
لا هلهم إلا بعد الوعيد؛ فضلاً منه ورحمةٌ لا أله لايسعله] ذلك 


یاد عاد مف 
E‏ 


(۲ و لڪل درج تيا یلا وما ربک يفل عاي موت ). 

وقوله تعالى: #وَلڪُلٍرَجَتيَمًا كيلا 4؛ أي: ولكل عامل بطاعةٍ أو 
معصية #درَجلت #؛ أي: مراتبٌ في الجزاء. 

قال الكلبي: أي: بعضهم اشد عذاباً من بعض» وكذلك في الفضائل بعضهم 
أغلى درج من ينض ان :قدر أعمالهه فى الذنا: 

وقال الا رحمه اللّه: المحسن في روح الثواب متنعم والمجرمُ”” في 
نوح العقاب متألة©. ٤‏ 

تعلق أبو يوسف ومحمَّّدٌ رحمهما الله بظاهره؛ في أن الجن لهم ثوابٌ؛ فإنَّه 
قدَّمَ ذكرٌ الجن والإنسء ثم قال: #وَلِحكُلٍ 4؛ أي: من الفريقين. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: الكلامٌ في أكثر هذه الآيات» وكذلك في الآية التي 
قبل هذه الآية» في مشركي الإنس ومؤمنيهم» فالظَّاهرٌ أله فيهم» والأصل أن الثوابَ 
لا یسح بالعمل» بل هو محص فضل الله تعالى» فلا َشهدٌ به إلا من سبق له الوعدٌ 
به ولا تَتيقَنُ بذلك في حقٌ الجن 


وقوله تعالى: وما ربك يفل ايع ملو € قرأ ابن عامر بتاء المخاطبة؛ ردًا 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي »)۲٦۱ /٤(‏ وما بين حاصرتين منه. 


() فى (ر): (والمسىء)». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)6١5/١(‏ 








ااه يالا 7 
سو اعا ۲۱ 
على قوله: #يَْمَعَسَرَكلْنَ وإ €» والباقون بياء المغايبة؛ رذًا على الآية التي قبلها. 
ومعناه عند الإمام أبي منصور رحمه الله على وجهين: 
أحدهما: وماك يِل 4 عن أعمالهم التي يُعملونها من المعصية» ولكن 
ا تَعذيبَهم؛ رحمة منه» كما قال تعالى: ل وَلَاتَحْسَبَكِ آله عَفِكَا عَمَايْكَمَلُ 


4 


ت E‏ سے کے كر كرح 
الظدل موتا تمادو رهم ليور € الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 


والثاني: أنه على علم بأعمالهم خلقّهم» لا عن جهل؛ لما أن ضررٌ أعمالهم 
ا 


جد اد ياد 
د د 


9-۳ ورک لعن ڏو الح مو إن ماي هڪم و خف م رڪم 


امسا کماآن ےکم ين دري وو ءا کرت 4 . 
وقوله تعالى: ورك ألم 4 فلا يََفِعٌ بالطّاعة ولا يتضرَرٌ بالمعصيةء #ذو 
ليمَمَةٍ 4 فلا يُعاجل بالعقوبة. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الع € يُشِيرٌ إلى عر وذو ال ىة 4 
يُشيرٌ إلى لطفه» أخبرٌ بقوله: مى € عن جلاله. وبقوله: ذو الخ َة 4 عن 
أفضاله» فبجلاله بُکاشفهم فيُفنيهم» وبأفضاله يُلاطِفُهِم فيحييهم» وسماعٌ غناه 
وچب محوّهم. وسماعٌ رحمته يُوجبٌ صحوهم., فهم في سماع هذه الآية بين فناءِ 


وبقاء» واصطلام وإکرام» وتذويب وتقريب» واحتياج وارتياح”". 


.)٠١١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
.)۲١۳-۲٣۲ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )0( 
.)6١ 5 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ 2 








لدابت عدي 


وقوله تعالى: SS‏ 

ورل مال ورف يا ترك تارك #ايجدل ھا نا يلد ون 
ل *. ولم يقل: من يشاءء فلا 

وقيل: #تا هاهنا بمعنى: من» والمراد به: ويأت بقوه(" أطوعَ منكم. 

قال عطاء: هم الأنصارٌ والتّابعون بإحسانٍ". ٠‏ 

وقوله تعالى: #كَمَاأن ىكم د ين دة وي كتريس )؛ أي: نسل قوم كانوا 
قبلكم: 


قال مقاتل : من در ية وو كرت #؛ یی : أهل سفينة نوح”) 


۲ 


4 


وقيل: لإيّن # للبدل» كما يُقال: أعطيتك من دينار ثوباً؛ أ ی شاک بدلا مب 
2 

9 کت ماوع دورب لَب وماس بمعجزرت 4. 

وقوله تعالى: # إت ماو عدو تلات 4؛ أي: : من مجيء الساعة. 

وقيل: من العذاب في الدّنيا والآخرة. 

وقيل: من إظهار محمد بيا 

وقال الكلبيٌ: لکت #؛ أ ي: لكائنٌ لا خلف فيه. 


)١(‏ بعدها في (ر): «(هم». 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبى» (5/ .)١197‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٥۹۰‏ 





ا اه 7 
سوا كدر ۲۳ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الإشارة في هذه الآية إلى قصر الأمل» ومَنْ 
ف امل کل عمله نوكل عا هو الف ف اعا 

وقوله تعالى: #وما اشر یزد #؛ أ بفائتين؟؛ أي: یُدرککم حيث كنتم» 
وقد قصدت فلاناً فأعجزنى؛ أي : سبقنى ففاتنی. 

> سا مرج مام و ساسا کا ت ع 

(15) - # فلي قور اع اوا ع مَكَائِحكُمْ ني عامل سوق نموت س تكو 
ر ماين اموت 4. 

وقوله تعالى: # راكوأ مَكَتَيِحَكُمْ 4 قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر 
وحماد”": #على مكاناتكم» بالجمع؛ لأنَّه خطابٌ الجمع» وقرأ الباقون: ع 
اتم # على الواحد©. 

SG 

وقيل: آي التاحية زهو غن ائ عاش رشي الله نها والعسين. 

وقال الزَّجَاج: هي من التّمكن؛ مصدر المكين» وصيغتّه صيغة الأمر» ومعناهُ 


Ss 


التّهدیدء كما قال: #أعَمَُأْمَاشِنتُمَ 4 [فصلت: ٤۰‏ . 


.)05 5 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(؟) قوله: «(وحماد) من (ف). 

(۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2519» و(التيسير» (ص: ١٠٠)ء‏ و«جامع البيان» للداني 
(ص: 6066). 

.)۷۹۰۹( )۱۳۹۰ /٤( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 

.)۲۹٤ /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 





0 ال فاد 


e‏ ون ايل * 0 عر لا ار 
والطاعة» والصبر على إيذائكم. 

وقوله تعالى: #فسوف تعلمور عل رمن مورب لداعاقية دار # قرأ ا 
والكسائيٌ وخلف”" بياء التذكير؛ لتقدّم الفعل» ولان تأ e‏ 

وقرأ الباقون بتاء التأنيثِ”؛ لأنّها مونئة لفظيّة؛ | STATES‏ 
تكو ث له 4 العاقبة“ المحمودةٌ في دار السّلام. 


ويحتملٌ عاقبة دار الدّنيا؛ : ور لاي 


وقوله تعالى: #إِتَمملَا يم حٌالطلِمُوت* وأنء نتم ظالمون لا تفلحون. 
وقال مجاهدٌ: تی کرت که کار »: الظَّمرٌ في الدّنياء والفورٌ في 
الآخرة. 


وعاقبة الشّيء وعقباة وعقبه: آخرٌه ومنتهاه. 
وقال الكلبي: #إعَمأوا Ea‏ لن عايلّ) في أمركم 
ادك و ون ودا و ات الان 


)١(‏ في (أ): «تقيمون». 

(0) قوله: «وخلف» من (ف). 

(©) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)737١‏ و«التيسير» (ص: »)٠١١‏ و«النشر» لابن الجزري 
(YT /)‏ 

(4) في (ف): «عاقبة الدار» بدل: «العاقبة). 


)2 في (): «تعلمون». 





7 IES 
0 مروا | لاعن كول‎ 


ع 26 عن ا يه 2 ر2 كه 06 2 ره 54 
(15) - '#وَجَعَلُوا له ما درا مرب آل کرٹ والأمد ص جا فَقَالوأ هنذا 
ہے مع ےا ساس ومر ور ای ا درت ا ر كار 
بو رعمهم وهنذا لشركاينا ما كات لشرڪايهم فلا بص إل ال وما 
ت رس مه ىه ع رص رة ر < رر 
ڪات لو فهو صل إل شر ڪاپ ھر سا مايخ ڪڪ موت 4. 


وقوله تعالى: ¥ و کم لوا مداص آل کرٹ ولان ر ص باق 
مدا وہ مھ ودا لشن کا كات شر ایی كلا یل إل أله 
رکا کات ر نھر ل | شر ڪا یھ سا ماڪ موت ) وهذا مما 
يُوحي شياطينٌ الجن والإنس من زخرف القول"» ومن ضلالات أهل الشرك 
وجهلهم وافترائهم على الله» وشرعِهم ما لم يأذن به الله» يقول: سمّوا لله مما خلقّ 
من الرّرع الذي يزرعونه» ومن الحيواناتٍ التي يقتنونها من البقر والإبل والغنم حظًا. 

قوله تعالى: الوا هندَابتَهريَمَمهء € قرأ الكسائيٌ وحده: #بزُعمهم» بض 
الراي» والباقون بفتحها"؛ أي: بقولهم الباطل» هنذا اشراب ؛ ی أصنامناء 
وكانوا يجعلونّها شركاء لله وإنما أضافوها لأنفسهم لاعتقادهم إِيّاها كذلك. 

ثم كان من حكيهم ان ما جعلوةٌ لله من حرڻهم» فاختلطً منه شيءٌ بالذي عزلوةٌ 
لآلهتهم قالوا هذا لآلهتناء واللهُ غنيٌ عنها"» ولم يدوه إلى ما عزلوه لله وما اختلط 
منه شيءٌ مما سمّوه لآلهتهم بالذي سمّوه لله أخذوه وردُوه إلى نصيب آلهتهم» 
وال هذا كان لهاء ھی أحل به وكاتوا إذا زرعو ا طا خط فقالوا: دا 0 
وهذا لآلهتناء وإذا حصدوا مما وقع منه فيما جعلوةٌ للآلهة؛ بأن ذهبت به الريح أو 


(1) بعدها في (أ): «غرورا». 
)۲( انظر: «السبعة») (ص: 200 و«التيسير) (ص: ¥(. 
™( في (ف): «عن هذا». 


(5) بعدها في (أ): «بزعمهم»» وفي (ر): «تركوه). 





اف 22د 


غير ذلك» تركوه» وما وقع منه فيما جعلوه لله» أعادوه إلى موضعه» وكان إذا نما 
وحسّن ما لله. وانتقص ما لآلهتهم» جعلوا ذلك التامي لآلهتهم» ولم يَجعلوا ذلك 
في عكسه. 

هذا في الحرثء فأمّا في الأنعام» فكانوا يُسمُون بعضها لله» وبعضّها لآلهتهم. 
فكانت إذا ولدّت ما لله إنانّها ميتاء أكلوه» وإذا جعلوا لآلهتهم» فولدّت ميتاًء عظَّموهُ 
فلم يأكلوه» وبيان ذلك في تفسير البّحيرة والسّائبة والوصيلة والحامي”". 

وقال قتادة: إن أصابَتهُم سنةٌ» أكلوا ما جعلوا لله» وتركوا ما جَعَلوا لآلهتهم”". 

وقيل: ما سمّوه للأصنام كانوا ينفقون عليهاء وما سمّوه”” لله نحروه”' للأضياف 
والسوّال» وكذا من الحرث. 

وقوله: #مساآء ماب يَحَحكُمُوت 4 في شرع ما لم يُشرع الله. 

وقيل: أي: في تفضيل الأصنام على الله“ في هذه المعاملة. 

وف اا قال و کاو ی تراك كا رت ا لبس بعد لفن 
القسمة؛ أن تأخذوا مني ولا تُعطوني. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: فيه وجوه سفو منهم: 

أحدها: أنه كانوا مقرّين أنَّ الله خلقٌ الأشياءَ كلّهاء ثمّ جعلوا مما خلقٌ نصيباً 
للأصنام. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة المائدة. 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ .)01/١‏ 
(۳) في (أ): «سموا». 

(5) في (ف): «نحروا منه). 

)٥(‏ قوله: «على الله» ليس في (ف). 





واا 7 
موا ادج ۷ 
ومنها: أنهم لم يُسرّوا في هذه القسمة على ما حكيناء فأخبرٌ أنه بس الحكي 
وهو كما قال: # الک الدکر و الأ © كذاق ةضررۍ € [النجم: ١؟].‏ 
ومنها: أن الأصنام لا تملك شيئاًء ولا تَعقَلُ شيئاً فلا معنى لفعلهم هذا'. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لما بوا قاعدةً أمرهم على موجب الهوى. 
0 0 : 8 
صارت فروعهم لائقة باصولهم» فهو كما قيل: 
إذا كان القضاءٌ إلى ابن آوى 22 فعديل الشهودإلى القروو“ 


۷--# وڪ دلت وكير ت لئ ریت قَنْلَ أَوْلَدرِهِمْ 


n 


رس رس ر ے ايم 3 و و عد و e Ee:‏ 5 و > > 
شر ڪاوه م ليرد وهم ولسوا عليه ديتهم ولو شَاء اله مَافَمَلُوَهُ فَدَرْهُمٌ وَمَا 
رج سير ص ¥ 

يمروي 


م 


وقوله تعالى: ورڪذت رن لكر ين النتر كيت َل 
أَوْكَددِهِمْ سْرِكَاوُهُمْ #؛ أي: كما زيّنوا لهم تحريمَ هذه الحروث والأنعام بخلاف 
حكم الله» كذلك زيّن لكثير منهم شركاؤهم قتلّ أولادهم بغير أمر الله به» وإذنه فيه. 
والشركاء: الشياطين هاهناء لا الأوثان» فكانوا يُعظّمون الشَياطينَ ويقبلون 
منهم» فصاروا شركاء لهم» أشركوهم بالله ِن هذا الوجه» كما كان الأوثانُ شركاءً 
لهم» أوقعوا في قلوبهم" بطريق الوسوسة قتلّ البنات؛ خشية الإملاق ولحوقٍ 


.)777-577577/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
والبيت ذكره الثعالبي في «التمثيل والمحاضرة»‎ »2205 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )20( 


(۳) بعدها فى (ف): «(من هذا الوجه)» وهى مقحمة. 





ال ال ا 


العارء وإنما قال: يكير € ولم يقل: للكل؛ لأنَّ بني كنانة كانوا لا يدون 
البنات» روي ذلك عن الحسن ومجاهد ا 

وله وجه آخر: قال الكلبيٌ: كان لآلهتهم سَدَئَةٌ ودام هم الذين يُزيّنون للکقار 
قتلّ ولاهم وكان الرّجِلٌ يَحلِفٌ في الجاهليّة: لعن وُلِدَ له كذا غلاماًء ليتحرنٌ 
أحدّهم, كما ES‏ الطاب على ابڼه عبد اله")» وشركاؤهم هم الت وقتل 
الأولاد بهذا الوجه. وهو ممًا لم يَأذن به اللّه. 

وقوله تعالى: #ليِرَدُوَهَمَ 4 أي: ليهلكوهم وقد رَدِيَ يَرْدَى رداء من باب: عَلِمَ؛ 
أي: هلك» وأرداه غيرٌه إرداءً. 

وقوله تعالى: ولسوأ عه وِيئهُمٌ4؛ أي: لِيُشبّهوا ويُخَلَطوا؛ أي: يُدخلوا 
الشبهات والتَّخالِيطً في الدين الذي شرعَة الله لهم فيتركوه. 

وقال الكلبيٌ: وكانوا على دين إسماعيل”". 

م ص و عم و sl‏ ن عو ر و 

ويحتمل: #وليليسوأ عِلَيّهِمْ دِيتهَمٌ4 الباطل» وهو الشرك فيلزموه» والدين 
ق على الحق والباطل» قال تعالى: # لدتو دِينٍ4 [الکافرون: .]١‏ 

وقوله تعالى: ولو سسا ربك مَاتمَلوهُ 4 تبت أنَّ الكائناتٍ كلّها بمشيئة الله تعالى 
جل وله رويط بادهت المتدولة: 

وقوله تعالى: نرهم ومایفروت *؛ أي: يكذبون بقولهم: وان امتا يبا 


[الأعراف: ۲۸]. 


١ 
ئا‎ 


(1) المروي عن مجاهد والسدي عند الطبري في «تفسيره» (9/ )٥۷١ - ٥۷١‏ تزيين الشياطين 
للمشركين قتل ولادهم» وليس فيه استثناء بني كنانة من هذا الفعل. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)١95‏ 

(۳) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۸/ .)٤٦١‏ 





NEN 
۲۲۹ SHE 


ءءء لاعس 5 5 SANE‏ و 2 ك 
وقرأ ابن عامر: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم* بضم الزاي» 
ونصب الأولاد. وخفض الشركاء””» وتقديره: قتلّ شركائهم أولادهم» ففصل بين 


00 1 ف الوم ام EE‏ 
فزججتهابمزجة زج القلوص أبي مَزَادَه 


0 


أي: زج بي مزادة القلوص. 


رار الحو غل اة و أن ا ن ل تحمل عاي الشاذ 
القبييح*» وقالوا: إِنْما حملَهُ على هذه القراءة؛ لآنها في مصاحني أهل الشام: 
و و sit‏ 7ر 0 - 
ويجورٌ حمل ذلك على وجه آخرٌ أحسن من هذا: #أَوَكَدرِهِمٌَ» بالخفض» 
و«سْرَكَاوُهُمْ 4 كذلك؛ على أنه بدلّ عنه. 


وسموا شركاء لأنهم يَسْرَكوئهم في النسب والنعم والميراث. 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)737١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(0) البيت في «الكتاب» »)1777/1١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ .)١179‏ و«الخصائص» لابن جني 
07/1 »» و«خزانة الأدب» (4/ 15 5) وغيرها دون نسبة. قال عبد القادر البغدادي في «الخزانة»: 
:)5١5 /6(‏ قال ابن خلف: هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض المؤنثين 
ممن لا يحتج بشعره. 
يقال: زججتُهُ زجا: إذا طعنته بالج وهي الحديدة التي في أسفل الرمح. والقلوص: الناقة الشابة. 
وأبو مزادة: كنية رجل. 

)۳( في (أ): «(كزج». 

60 وقد بين الإمام أبو حيان وجوه هذه القراءة» ورد على منكريها في «البحر المحيط» (۸/ 4717 
-8755»)» فانظره. 





E: الف‎ AÛ 


وقال الفرّاء: ويجور «شركايهم) بالياء ورفع الياء. على لغة من قال: شای 
ي شا قال الشاعر: 


إذا الثريَا طَلعت عشايا فخ لاف ا 


2 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: # ولوس اء اله ماق لوه 4؛ قيل: لو شاء الله 
لأهلكهم فلم يتفعلوا ذلك. 

وقيل: لأعجرّهم ومنعهم عن ذلك. 

وقيل: لأراهُم قبح فعلهم» فلم يفعلواء ولكن علم اللهُ منهم أَنَّهِم يختارون 
ذلك» وشاءَ لهم ذلك فذّره.ه © 

قوله تعالى: #فَدَرَهُمُ ومایشتروت #؛ فن ضر ذلك الافتراء عليه + لين 
علينا ولا عليك. 


لم ام 


وقال الإمام الفشيرى رحمّة الله: #وَلوَسَآءَأسَهْمَافََئُوَة 4 صرّح بأن المدار 
غلن الةو لافار لسناق الق 


(۱۳۸) - 0 زو اف کرت جر لا طا إلا من نة رش 


e‏ رھ ر و 0 1 ند ٠‏ عا اج ادك ا ا 2 5 م 
ونم حرمت ھور ھا واک یکرو اش اھ لھا اه عه سز يهم يما ڪ انوا 
ج و 


.)١١۷ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) الرجز دون نسبة في «الأضداد» للأصمعي (ص: ١)ء‏ وفيه: اعشيّة... كُسَيّها. 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)7١8/5(‏ 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٥٠٠١ /١(‏ 





ISKAN 
۳۱ شورق لطن‎ 


سم 


وقوله تعالی: لوَقَا هذ آم وکر حرابما ا ناریم 4 
حجر 4؛ أي: حرا من الحَجْرِء وهو المنعْء وهذه الأنعامُ والحرث هي التي كرت 
قبل هذا في قوله: #وَجَمَوأْيةمِيَا درمت الْكََرَْتِ وَالأن تَصِيبًا4 وقد 
فسّرناهما. 

لقعا إل آمهم #؛ أي: قولهم الباطل» وهو ما ذكرنا ين 
الأصناف والمساكين”. 

وقال الكلبيٌ: أي: الرّجالُ دون التساء. 

وقوله تعالى: لونم رمت هُووُهَا 4 هذا في الحامي كان الفحلٌ إذا كِب 
ولد وليه قالوا: حمى ظهره» فلا يُرِكَبُء ولا يُحمَلُ عليه» ولا يُمنّع عن مرعّى ولا 
9 


ا ل 


8 € < 0 ے ص ے ے مے 5 35 ع 5 

وقوله تعالى: وان م لا یدرو اسر آله عَلْتَهًا € قيل: هي أنعامٌ كانوا لا يُحرّمونهاء 
ويُبييحون الانتفاعَ بهاء لكن كانوا لا يَذكرون اسم الله عليها عند حمل أو ركوب أو 
حلب أوغير ذلك: 

وقيل: بل كانوا لا ينتفعون بهاء ولو انتمّعوا بها لذكروا اسم الله عليهاء خصو صا 
إذا حجّوا عليها؛ فإنّهُم كانوا يذكرون اسم الله عليها بالتلبية وغيرها. 

0007 ی 

وقال أبو وائل: لا يحجون عليها. 

وقال السَّدَّيٌّ: لا يُذكرون اسم الله عليها إذا ذبحوها". 
)١(‏ في (ف): «الأصناف والمشركين». 


(؟) بعدها في (أ): «يحرمونها). 


(*) قولا أبي وائل والسدي رواهما الطبري في «تفسيره» (9/ .)٥۸۳ - ٥۸۲‏ 








ل ا < re‏ 
ضف بلس ف بی 


وذكرٌ الإمامُ أبو منصور رحمه الله بعض هذه الأقاويل وغيرهاء قال: وقيل: أي: 
لا يذبحوها للأكل» ولا يُذكرون اسم الله عليها وقت الركوبء وهو قوله: #سْبَحَنَ 
i‏ سر هدا € الآية [الزخرف: ۲۱۳ لأنّهم لا يُركبونهاء ولكن يُسيّبونها. 

قال: والأقربٌ إلى الصَّواب: لا ينتفعون بها ليَعرفوا نعم الله» ويشكروا له 
عليه . 

وقوله تعالى: لاء عليّه #؛ أي كذيا على على الله أنه أمرّهم بذلك. 

ق له تعا : مسر ا كانوايفرورح % 5 0( 

وقوله تعالى: #سيجزيهم يماكانوايفتروت # وهذا وعيد . 

ا 50 ص e‏ ا اہ 

(19) - # واوا ا ف بطون هنزو الأو حَالِصة إدحكورنا ورم عل 
ایتا وین کن عَنْنَهٌ قمر فيو شرڪاء سَيَجْرِيو وَصْمَهُمْ إل ڪيم 
علِيم 4. 

وقوله تعالى: و کالوا ماف بطون عزو الکو لوحال 
العانّة: #حَالِصة 4 بالرّفع والتّتوين» وليست للتأنيث» بل يقال في الاسم: خالص 
وال قال الشاء : 

كنت أميني وكنتّ خالِصتي ولیس كل امرئ بمؤتّمن”" 

والخالصٌ: الذي لا شوب فيه. 

واقيل :الها للمالغةة كما يقال راويةٌ للشغرء :وعلامة وتشابة .تح وؤلك: 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)۲۷١ /٤(‏ 


(Y)‏ فى (ف): «(وعد ووعید)» والمثبت هو الصواب. 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)۹١ /٤(‏ والواحدي في «البسيط) (۸/ 570) دون نسبة. 








7 ES 
۳ مروا انعا‎ 


وا سان ي ال 7ال بالف واو عل اا خد 
كالعافية والعاقبة واللاغية والطّاغية؛ أي: خلوصاً لذكورنا. 

وقرأ ابن عباس: (خَالِصَهُ لذكورنا) برفع الصّاد وهاء الإضافة؛ أي: الخالض 
منه لذکورنا". ۰ 

وفي مصحفي عبد الله بن مسعود: (خالِصٌ لذكورنا)”” على التّذكير؛ لأنّه نعثٌ 
لما € وكذا بعده: ورم 4. 

ومعناه: # ولوا ماف بطُونٍ © البحيرة ونحوها من الألبان» في قول ابن 
عباس والشعبيٌ وقيل: من الأجتة: مباح لذكورناء فيتناولون منهاء وترم 11 
أرجت ٭ أي: إناثنا؛ لأنَّ الإناث هن أزواج الرّجال في الجملة لودل لهنّ شيءٌ 
من ذلك. 

وقوله تعالى: ون کنممََ فهر فيد شُرڪَاء 4 قرأ ابن كثير: يكن » 
بياء التذكير» #ميتةٌ4 بالرفع» وهو اسم كان» والفعلٌ مقدَّمٌ. 

وقرأ ابر عامر: (وإن تكن بتاء الأنيث» مي رفع؛ لأّها موث نفظاً. 


ا أبو : . #وإن تكن 4 بالتاء» مد4 بالتشديد والرّفع. 


(۱) ذكرها ابن جني في «المحتسب» (۱/ ۲۳۲)» وزاد نسبتها لابن عباس -بخلاف عنه_والأعرج وقتادة. 

(؟) ذكرها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص: 55)» وابن جني في «المحتسب» (۱/ ۲۳۲)» 
وزاد الأخير نسبتها للزهري والأعمش وأبي طالوت. 

(۳) ذكرها ابن جني في «المحتسب» (۱/ ۲۳۲)» وزاد نسبتها لابن عباس والأعمش بخلاف» ونسبها 
ابن خالويه في «(مختصره» (ص: 5 5) لابن عباس فقط. 

)€( رواه الطبري عنهما في «تفسيره» (9/ 086-5). 


(0) من قوله: «وقرأ أبو جعفر» إلى هنا ليس فى (أ) و(ر). 





35 لصاف بين 


وقرأعاصمٌ في رواية أبي بكر وحكّاد"“: ##وإن تكن) بتاء التأنيث #امَيَْةٌ ‏ 
بالتّصب؛ لأنّه خبرٌ كان» والاسمٌ مضمَّرٌ على التأنيث؛ وإن تكن الأنعام؛ لأن ما في 
بطون الأنعام أنعامٌ. 

وقرأ الباقون: #وَإن يكن بياء التذكير اتَيَمَةٌ 4 بالتصب" والاسم: 
ما في بطونء وهو مذكّرٌ معناه: وإن يكن ما في البطن ميتاء فالذكورٌ في حل أكله 
الاموا 

وقوله تعالى: #سَيَِجَزِيهمٌ وَصْفَهُمَ 4 ما تصف ألسنتهم من التحليل والتحريم» 
قال تعالى: ## ولا مقو أوألماتصف ألم الْكَزِبَ © [النحل: 117]. 

وقوله تعالى: #إِتَمْحَحكيمٌ علي 4 #ححكيمٌ € في جزائهم» علي 4 
بأفعالهم. 

وروت عمرةٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: يعمد أحدّهم إلى ماله فيَجعلّه 
للذكور من وليه دون الإناث» فتّجيء المرأةٌ الخريبة فتّبحبح في ماله» وجعلّت ابه 


ا لخر اصن 


تَمتدٌ عيناها إلى مال أبيهاء ما فعلوه إلا كما أخبرٌ الله عنهم: حالص ڪور 


رد هوس 


محر عل أَروئجنا 04. 
وقال الإمام القشيريّ رحمه الله: أخبرٌ عن أشياءً ابتدعوها على ما أرادواء 
وأمور شرعوها على الوجه الذي اعتادواء ثم أضافوا ذلك إلى الحقٌّ بغير دليل» ولا 


)١(‏ قوله: « وحماد) من (ف). 
(۲) انظر القراءات المذكورة في «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)۲۷١-۲۷١‏ و«التيسير» (ص: »)٠١١‏ 


و«جامع البيان» للدانی (ص: »)٥١ ٦ _ ٥۰٥‏ و«النشر» لابن الجزري (۲/ 555-3756). 


(۳) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ ۷) مختصراً. 





+ كسالا‎ 0 
o سو كور‎ 
a SS 


أو نقصان شيءٍ من شرع المسلمين فهو مُضَاءِ لهم في البطلان» ومنخرط في سلكهم 
في الطّيان"©. 


e 
E 
3 


)۱٤۰(‏ - 9 فد حر الذي لوا وک دهم سقها بتر عر وَحَرّمُوأ ما رده ر أنه 


4 مير مدل s2‏ لە رر توح سا 
أفاراءً 

تعالى: « كد حار اروم تبتر عر وکرنوا اماه 
لله افير 0 أي: هآ التو ابو الج : خفَة الجلم بالَجلة إلى ما لا ينبغي 


له أن تعد الوم الف ل ال المحرمق خصوصاً من هو ولذك وبعش 
منك» ومن لم يذنب إليك ولا إلى 75 ولا جنى جناية» وفيه قسوةٌ قلبء وله 
عي وقطيعة رحمء وإساءةٌ إلى بريءء وجرأةٌ على الله. 

وقوله تعالى : صما كاذو ممصت 4 قال الإمام القشيريّ رحمه لله: 
انسدَّثْ عليهم طرق الثقة بخالقٍ العبادء فحملَتَهُم خشيةٌ الفقر على قتل الأولاد. 
ومن حقائق الق كز الال على فة الال 

-)١51(‏ 0 # وهو لز ی اعا ج جلت ت وشت 0 ٍِ ا وَأَلرَرَعَ 
ميملك اڪ وار سو ورج e‏ ا e‏ ترود[ ا 
عر م 20-0 یک ر تالم سے 20 


وء انوا حقه رد وم حصادو سرد نه لا عیب 


(1) في (ف): «ولا رسول» بدل: «إذن ورسول». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٥٠٦/١(‏ 
(9) المرجع السابق .)٥١۷ /١(‏ 








0 كناب د 


وقوله تعالى: ل وھ وا ی آنا جت موت وير معر وشت % س تحريم 
المشركين بعص الحروث والأنعام وبين في هذه الآية أنَّها خَلِقّت لناء وهي 
حلالٌ لست بحرام. 

و#أدمَا #؛ أي: خلقٌ وابتدأء لج € بساتين. 

وقوله: #مَعْرُوسَتٍ € قال ابن عباس رضي الله عنهما والسد 
من الکروم“ ونحوها”» وهو رفع بعض أغصانها على بعض. 

وقيل: هو ما رفع" له حظارٌ كالحائط. 

والعرش في اللغة: هو الرَّفعٌ سمي السَّرِيرٌ عرشاً؛ لارتفاعه. وقوله تعالى: 

خَاوِيَة عَلَعْرُوشِهَا € [البقرة: 704]؛ أي: أعاليها. وقيل: هي الكرومٌ يُجعَل لها 
غاا وهی کال قر وال الاقف 

١ 3 ا‎ 5 5 5 

وقيل: المعروش: مايقومٌ على السّاق» وغير المعروش: ماينبسط على الأرض. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: المعروشات: المَسُموكات» وغير 
المعروشات: ما خرجٌ من الجبال والبرّيّة من الشمار». 

وقوله تعالى: #وَالتّخْلَ والرَرْعَ #4 عطف على: ّت كت #» وهي مفعولة ب إأنكا4. 

0 

وقوله تعالى: یا ڪه 4 د صب على القطع؛ لاله نكرةٌ هي صفة لمعرفة» 
)۱( في (ر) و(ف): «الكرم». 
(۲) روى قوليهما الطبري في «تفسیره» .)٥۹٤ ٥۹۳ /٩(‏ 
)۳( في (أ): «يرفع». 


(5) في (أ): «العروش» في هذا الموضع والذي يليه. 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (097/9). 








رر وا ل 
سيور 7 2 ا YTV‏ 


والأكُل: الَّمد؛ لأنّهِيُؤكَل والتخل ألوان كثيرةٌ وكذلك الزَّرع؛ والهاء في أ ڪل 4 
زاجعة E‏ 

وقوله تعالى: لویوت والرمات ‏ عطف على جت 4. 

قوله تعالى: متسر ہا وبر متشي نصب على القطع» وتفسيره ما مرّ في قوله: 
#مُسَتَبِهًا4 [الأنعام: 99]» والاشتباه والتّشابة واحذء يُقال: لمر وتكتارهت: 

وقوله تعالى: #حِكُلُوا من تَمَرِو 4؛ أي: ثمر ما ذكرء لإِدَآأثَمَرَ 4 أي: استبيحوا 
كله ولا تحرّموه كتحريم المشركين. 

وقوله تعالى: #وَءَاثوأ حَمَّهيَوَمَ حصصادو. € قرأ ابن كثير ونافعٌ وحمزةٌ والكسائي 
بكسر الحاءء والباقون بفتحها" وهما لغتان» كما في الجدادٍ والصّرام والقطاف. 
و 

ويومٌ حصاده: وقت بلوغه وفصله. 

وقال الرّبيع: هو لاط السنبل”. 

وقال مجاهدٌ: إذا حصدت وحضرّك المساكين فاطرّح لهم منه» وإذا دُسَنَهُ 


ودريته فاطرّخ لهم منه» وإذا عرفت کیله» فاعزل زکاته" آي عشره. 
وقال الشعية: تعطى منه ضغ . 


)١(‏ في (ف): «قرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن عامر وعاصم بفتح الحاء والباقون بكسرها» بدل 
قوله: «قرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي بكسر الحاء والباقون بفتحها»» وهي نسخة بهامشها. 
وانظر القراءة في «السبعة» (ص: »)71/١‏ و«التيسير» (ص: »)١٠١1/‏ و«النشر» (757157/5). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)6١57/9(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور في اسننه» (۹۲۳-تفسير)» ومن طريقه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
(198/0) (١مول).‏ 


©( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ .)5١0‏ 





1 کیک 
۸ امسن ت امجن 
وقال مجاهد: كانوا يُعلَّون الوذقّ عند الصرام» فيأكل منه الضيف ومن مر به“ 
N E‏ كانه رول + E E‏ 
اغ 9 سايلا حتى ای ات ی تين بن ا إن تعن ا 
نخلق فجذهاء ثمٌ قسمها في يوم واحيِ» ولم يترك لأهله شيئاًء فنزلت الآية: 59 
سرو ) يعني في العطية”» لکد اث اله رذيت € أسرف حتى لم ترك 
لأهله شيئاً. 


ومن حملّهُ على العشر فمعنى قوله: #وءاثوا #؛ أي: التزموا أداءه» كما قال: 


00 


#وءاتوهرى حورش 4 [النساء: 76 ]؟ أي: التزموا؛ لاه هلال ین بصا ی . 
وقال سعید بن جبير: ولا رفوا #؛ أي: لا تعطوا كله. 
وقال الزهريٌ: لا تسرفوا؛ أي: لا تفقوا فى المعصية". 


وقال عبد الرحمن بن زيد: هو أمرٌ للسّلاطين؛ أي: لا تأخذوا فوق حظگ ٩‏ 


.)٦٠۷ /٥( والطبري في «تفسيره»‎ »)8751١( لفظ: «به» من (أ)» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

فق بعدها في (أ): (أنه». 

(۳) أورده الثعلبي في «تفسيره» «7717/17) (طبعة دار التفسير)» والواحدي في «البسيط» (۸/ .)٤۸١‏ 
وروى الطبري في «تفسيره» (9/ 110) نحوه عن ابن جريج. 

(5) في (أ): «يحصده». 

)٥(‏ لفظ: «كله» ليس في (ف). ورواه الطبري في «تفسيره» (9/ 62517 وابن ن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/74717()144) عن السدي. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» /٠۲(‏ ۲۳۸) (طبعة التفسير). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها: «حقكم» كما في «تفسير الثعلبي» (۱۲/ ۲۳۹) (طبعة 
دار التفسير)» ورواه الطبري في «تفسيره» (2517//9)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ )١4٠٠‏ 
(41۸). 











لعل 
2 5 ۳۹ 
وقال مقاتلٌ وعطيّة العوفي: أي: لا تشر كوا الأوثان في الحرث والأنعام. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: قوله: FESR)‏ إکه رلاب الْمسرفيت” 4 
ا 
فليس بإسرافِ» ولو أربى على الآلاف”" 


)١45(‏ - #ومن الأنْعلو موه وسا لوا مما رر كما ول يعوا 
خُطواتٍ الط ا نلک عدو مین ور 

وقوله تعالى: ومس الْأَنْمَن حمولة وَقَوَْضَا »؛ أي: وأنشأ من الأنعام 
حَمُولة» وهي كبارٌ الإبل التي تَطِيقٌ الحمل» وَقَرَنًا )؛ أي: صخارهاء وهو عن ابن 
عباس رضى الله عنهما والحسر“ ومجاهد©. 

وقيل: الحمولة: ما حمل [عليه] من الإبل والبقر» وأما الفرش فهي الغنى 9) 
عن الحسن في روا ية”» وهو قول قتادة والرّبيع والسّدّيٌّ والضّحاك وابن زيد“. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: إن الحمولة ما حمل [عليه] من 
الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير» وأما المَرْشٌ فهي الغنه”". 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ 097)) و«تفسير الثعلبي» (۱۲/ ۲۳۸). 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)001//١(‏ 

() رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (۹/ .)٦۲۰- ٦۱۹‏ 

() بعدها في (ر): «وهذا». 

.)۷۹۷۳( )١15٠٠ /٥( وابن أبي حاتم في «تقسیره»‎ »)757١ /۹( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 
(YY 1۲١ /۹( رواە عت عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )7( 


)۷( رواه الطبري في «تفسیره» (۹/ »)57١‏ وما بين حاصرتين منه. 





ال ف اد 
7 لم ف یا 


والحَمولة جمعٌ لا واحد لها من لفظهاء وسُمّي صغارٌ الإبل فرشاً؛ لاستواء 
أسنانها في الصّغر والانحطاطء كاستواء ما يفترّش. 

وقال أبى عيرىة المولة اليا وال كن البقرٌ والغنم”"2» يقول: أنشأ من 
الأنعام حَمولة ينتفع بها بالحملء وصغارا يُتتمّع بها من وجوه أخَر. 

وقوله تعالى: #حَكُلُوأ مِكَارقكاله) أي: استبيحوا كلّ هذه الأنعام» وهي 
الإبل والبقر والغنم. 

وقوله تعالى: ولا يعوا خطو ت السَّيِطن لنم عَدومِينٌ 4؛ أي: ولا تسلكوا 
سبل الشّيطان ولا تبعوا ناه في تحرييها. 

وقوله تعالى: لە لك عدو مين # ظاهرٌ العداوة. وقيل: أي: مظهرهاء وأبان 
لازم ومتعدٌ» فانّهموه على أنفسكم وأديانكم. 

KR 


زاء 07 


)١55(‏ - #اتملنية أو ا 2 المكان اوو الا قل زكرن 


وس خرص e‏ سو 


ماد وبين أَمَا سمل ا 
وقيل: ع 5 س 
وقيل: هو على الإغراء؛ أي: عليكم بهاء فانتفعوا بها؛ ف الله أباحها لكم. 
و تمي اروج ؛ آي 00 أصتاف» أو ثمانية ارات كل ذكر وان زوجان. 
وقوله تعالى: ی الان ا 4 قال الرَجَاجُ: الضأنُ جمع ضائن» كالئّجْر 
Gg‏ )0( 


(1) انظر: «الغريبين» للهروي (0/ )١ 57١‏ (مادة: فرش). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۲۹۹). 








الكملا 5 


وقيل: هو جمعٌ لا واحد له من لفظه» ويجمّع على: صَئین» كعبد يَجِمّعْ على عبيد. 
وقوله تعالى: #وّصس الْمَعْ رْآَْسَيْنِ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بتحريك 
العين0: ون جنع عافن وهي التبوس والعتوز: 
وفي مصحف أبيّ: «ومن المِعْرَّى)”"» وهي جمع أيضاًء وقال امرؤ القيس: 
إذا مالم تكن إل فوِعْرَّى 2 كأن قرود جلها العصيٌ" 
وقوله تعالى: فل ءالأ رن حرم أ الاين 4 الألفُ ألف الاستفهام. 
وقوله تعالى: آم آَمْحَمَلَتَ ع رسام الْأنيَيَِنِ 4؛ أي: حَوَّتهُ وجمعتةُ وانضمّت 
عليه» والأرحام جمع رَجم» وهي المشيمة: وهي موضع الولد. 
es‏ 
فالإضافة إلى الاثنين بالجمع» قال تعالى: #فَقَد صعَتَفُلوبَكما * [التحريم: ]٤‏ يقول: 
أنشأ لكم ثمانية أزواج م من الغنم دو ا وا وا 
كذلك» ومن البقر كذلك؛ کل ذكر زوج للأنثى» وكلٌ EE‏ 
أزواج» وهم كانوا يُحرّمون من هذه الأصناف الأربعة» فأمرٌ الله تعالى نبيّه يك أن 
55 ويَبطِ[ وجة تحريوهم» فقال: قل ءالا ڪر حرم الاش #؛ أي: 


)١(‏ في (ف): «قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وعاصم وخلف وابن فليح وزمعة والخزاعي 
عن البزي وابن فليح والقواس عن ابن مجاهد وأبي عون عن قنبل [عنه] بتسكين العين» والباقون 
بتحريك العين» بدل من «قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بتحريك العين». وانظر القراءة في 
(السبعة» لابن مجاهد (ص: ١۲۷)»ء‏ و«التيسير» (ص: ۸٠٠)ء‏ و«جامع البيان» للداني (ص:5٠5))‏ 
و«النشر» لابن الجزري .)۲٦٦/۲(‏ 

(۲) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)٤۷‏ 


(۳) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص:175). 











5 


الذكر من الضَّأنٍ والذّكرٌ من المعز“ حرّم؟ أم الأنثى من هذه والأنثى"" من هذه؟ 
أم حرم الأجنّة التي اشتملّت عليها الأرحام دون الأصول كالذكور والإناث؟ فإن 
2 ا ن 5 و 
كان حرم الذكور» فيجبٌ أن يكون كل ذكر حراماء وإن كان حرّم الأنثى» فيجبٌ أن 
تكونَ كل أنثى حراماًء وإنْ كان حرَّم الجنينَ» فيجبٌ أن یکونَ كل جنين حراماً» وهم 
لا يقولون ذلك» فتناقضّت مقالاتّهم» وظهرّث محالاتهم. 
وقوله تعالى: تيون بي ٽو إن ڪن صقي #؛ أي: أخبروني بحجّة ما 


تقولون من طريقٍ العلم إن نىر صَدِةِنَ * في دعواكم. 


28 د 3 
م سا صمح ھر سا معام محر ا 4 ص رس حو ر مج کے 
)۱٤٤(‏ - #إومن الال اٿتين وص البفر انين فل ءالزحكرين حَرَم أو الأنثيين 
ie © 21 7‏ چےے مء 4 م سم عط 2 و رم ر ص چ مده ع a4‏ ر 
أما أَسْمَمَلَتَ عَليْهِ ارام الأنثيين آم حكنتر شدآءَ إذ وڪم اله يهدذا 
ر وج رص وريه امات € ےر و ق تر و 
فَمَنْ أظام ممن أفترئ على الله حكذبا ليضل الناس بِعَير علي إن أله لا يهى القوم 


ایت ). 

وقوله تعالى: ومن الابل انين #؛ أي : ذكراً وأنثى انشا #ومن الف ر اشن 4% 
كذلك. 

وقوله تعالى: #قُلْ ءالأ كين حرم أ ر الأنكيين أمَاأَفْحَمَلَتَ عل رسام الْأنَمَيينِ 4؛ 
أي: من الإبل والبقركالاوّل. 

وقوله تعالى: ام كنم شجداآء إذ وسم أله بهندا © وقال في الآية 
الأولى: تيون يي تر € وحاصِلّه أن العلوم ثلاثة؛ استدلالٌ» وعِيان» وخبرء فقد 
)١(‏ في (أ): «والمعز» بدل من «والذكر من المعز). 
)۲( في (ف): «أم الأنثى». 





rer ىالا‎ 


أبطل الاستدلالٌ بأوّل هذه الآية» ولاعِيان أيضاً؛ انهم لم يقولوا: شهدنا الله أمرٌ به 


ولا خبرٌ لهم من صادق؛ فإنّهم لا ب يتقولون بالرّسلء فثبتَ أنه لا علمَ لهم أصلاً في 
eee‏ مَنَأَظَلَرٌ مِمِّن أَفْترَئ عل 

لَه كدْبا ليل الاس عبر علو إِنَألَهَ لادی لموم الطايلبييت 4# 

وروي أنَّ مالك بن عوف التّصريّ الجُْسّميٌء وكنيته: أبو الأحوص” جاء إلى 
e‏ لاوقا E‏ فدرم ما كات اباؤا e‏ فقال 
سول الله 4 إن الله تعالن خلق ثمانية أن واج؛ وساق الکلام إلى آخر الآيتين» 
فتحيّر مالكُ» وعرفٌ آله محجوجٌ. فقال: كذلك فعل آباؤنا. 

وفي رواية قال: إنَّ معي جماعةً من قوميء فآنيهم فأخبرهم» فأتى قومّه فقالوا 
لر فقا راث ركاذ معنا 

e عد‎ 

عدن ما أو إل يماط طاعر طم مفو ل أن ب ت م ةا 
م ضطرَعَيْربَاعْ وَلَا 


د .جروا 


2-4 > € = 2 2 
ئه ريجس أوَفِسَقَا أهل غير الله بد فمن 


N 


هم 


عد ويلك حَفُوريحِيعرٌ € . 
وفي رواية قال: يا محمّد» فما هذه التي 6 آباؤنا من البحيرة والسًائبة 


00 Al 2a سے4‎ o 2 


والوصيلة والحامي» فل قول تعالی: # قل لا أجدف ما اوی إل حزما عل طَاعر 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)١917//7(‏ وليس فيه: «النصري»» وكأنه اختلط رجلان؛ الأول مالك بن عوف 
النصري رئيس المشركين يوم حنين» وكنيته أبو علي» والثاني مالك بن عوف الجشمي» ويروي عنه 
أبو الأحوصء واسم أبي الأحوص: عوف بن مالك بن نضلة. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
7 »© و«معجم الصحابة» للبغوي (5/ 5 »)7١‏ و«الإصابة» لابن حجر (۹/ 2515 55-56). 





5 فب لا 


as E 2‏ 0 کا ےو 1 دح بي 


مسوا )؛ أي: مصبوباًء وعنى به السّائلَ» فلا حرم 
الدَمُ الذي في ا ولا الكبد. ولا الطحال. 

وقوله تعالى: لولحم از بر فَإِنَدُْرِجَشُ 4؛ أ نجسل » والهاء تر جع إلى 
التستزيرة ندل على أله تج الخ 

وقوله تعالى: #أَوفسًَا نسم ھل لادء ؛ أي : مفسوقابه. وهوالمذبوحٌ لصن . 

وقوله تعالى: #علّ طَاعِ ِيَلَصَمُهُه 4 دليلٌ على أن المحرّمٌ من الميتة أكلّهاء فلا 
يَحرّمٌ شعرّها وعظمُها وقرثُهاء والجلد قبل الدّباغ يَحرمٌ؛ لأنّه قد يُشوى فيؤكلء فإذا 
ذُبغ خرجٌ عن الأكل؛ وجاز الانتفاع به. 


0 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: تعلق بسر بظاهره» ولم يُحرّم شيئاً سوى ما 
ذُكِر في هذه الآية» وقال في : نهي التب ي عن کل ذي ناب من السّباع» وکل ذي 
مخلرة الفلا ك اراح فا د يه انض ولا تقول : ا9 ف اعا 
أله لا يَجِدٌ فيما أوحيّ إليه يوم قال إلا ذلك» ثم ثبت حرمة أشياءً بالقرآن» وحرمة 
ا ا و ك مو افا ول ا ارياد 
على النصر ”. 

وقوله تعالى: #هَّمَنِأصْطرَّعَيْربَاغْ وَلَاعَادٍ 4؛ أي: اضطرّ إلى شيءٍ من هذه 
المحرّمات عرَبَا # بمجاوزة قدر الحاجة» لوَلَاعَارٍ € ِالتّرَوّد وقد 57 فيه 
000 
أقاويل آخرٌ في سورة البقرة©. 


)0 في (ر): «لأجل الصنم» بدل: «للصنم». 
زفق رواه مسلم في «(صحیحه» (۱۹۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) انظر: «تأويلات آهل السنة» /٤(‏ ۲۹۸-۲۹۳). 


.)۱۷۳( عند تفسير الآية‎ )٤( 





ىالا 3 


وقوله تعالى: ل ريك غ فور رصم € يعفر له الاأكلّ عند الصرورة َد * 


لے هادوا حرم ڪل ذى طفر وو ت البقر والقتر 


ج مو ےم ر رح ے لك 


حَمَلَتَ طھورشما أو الْحوَاي أو سالط بعظمّ ذلك 

وقوله تعالى: # وَعَلَ ألَذرت هَادوأ حَرَتَاكُلَ زى ظفْرٍ 4 اا ١‏ 

ی 07 

البھود آشیاء ببغيهم على أنبياتهم وتحاشدهم فيما بينهم» كما قال : #فِِظل مين الِب 
ا أحََضاعَليْم َب حت لحم 4 [النساء: ؛ منها اکل کل ذي 0 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ وقتادةٌ والسّدَّيّ: :هو 
کل ما ليس بمفر ج27 الأصابع» كالويل والتّعام الو اليا 5 

وقيل: يدخل فيه أنواعٌ السّباع والكلاب والسَّنانِيه وسائر ما يَصطاد بظفره من 
اللي 

وذكر القتيبيٌ أن كل ذي مخلب من الطّيرء وكل ذي حافر من الدَّوابٌ داخل 
فيه» وحكاة عن بعض المفسّرين(» 

وقوله تعالى: ووس آلبقر والغتو حرَمَا عل وم سُحومَهُمَ * ومحرمٌ آخر 
عليهم شحوم البقر والغنم» واستثنى اتوي الاك E RS ES‏ 


)١(‏ في (ر): امتفرج». 
(۲) رواهع: عنهم الطبري في «تفسيره» (9/ 1۳۹ - 1( 
(۳) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص: .)٠٥۴۳‏ 





0 ال ف( 


عليهم» وذلك قوله تعالى: إلَامَاحَمَكتَ ظهُورَهُم © جمَحَ الظّهر لأنه فردٌ من اثنين 
أضيف إليهماء كما في قوله: #فَقَد صَعَتْ لوكا € [التحريم: 4]. 

وقوله: أو الْحَوَايآ 4 جمع حَويّة وحاوياء فالفعيلة جم على فعائل» 
كالسّفينة والسّفائن» والفاعلاء على فواعل» كالقاصعاء والقواصع» وفي المعتل 
يجمع بأل في آخره» كالبليّة والبلاياء والعَطِيّة والعطاياء وفي عطفه وجهان: 

قيل: هو رفع عطفاً على قوله: #ظَهُورُهُمَاً € وتقديره: أو حملَتةٌ الحوايا مِن 
الشحوم. 

وقيل: هو عطفٌ على: إلاما)؛ أي: وإِلّا شحوم الحوايا. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهدٌ وَالسدي: #الحوايآ #: 
الما 0 

وَقَالَ أهل اللحة: هي ما تَحَوَّى في البطن» فاجتمع واستدار. 

وقول تال :او اا ةدر هو كل ود اتُصل يحل کال وها في 
لواف :وا توفي والروزاس والعيون والاة ان رافك زرك مدع افا 


وقوله تعالى: #دَّلِكَ بره مٍبََيمٌ وَإِتَّالَصَدفونَ 4 فيما أخبّزنا به لا أنتم فيما 


-8 


قلتم 
وقال الإمام ابو منصور رحمه الله : قيل فى قوله: لإ لَّامَاحَمَلَتَ ظهُورهُمَاً (Of‏ 
هو سمينٌ اللحم» وقيل: هو غيرٌ ذلك» وكذا اختلف في ذي الظفر وفي قوله: لو 


كير 4 وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجةٌ؛ لأنَّ تلك شريعةٌ قد تُيسخّت» ولكن 


2 


.)515-54 15 /9( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
بعدها فى (أ): (ما).‎ )۲( 








اكور 
سوا ' 83 : ۷ ۲ 


بنا أن عرف أنَّ ذلك التحریم كان يبغيهم؛ وبطل بذلك دعواهم: س أَبَكؤا الله 
وَلحِيَتَؤُة € [المائدة: ۸ فان الأب والحبيب لا يحَرّمُ الحلا على الابن والحبيب 
بأدنى ظلم. 

ودلّت اليه على صد رسالة النَّ ل فإنّه أخبرٌ عمًا كانوا يفول ولم يكن 
ذلك ظاهراً عند أحدٍ من غيرهم» فدلٌ أله بالله علمَ ذلك بوحي منه إليه”©. 

-)١40(‏ هن حكَدَبوكَ قل رپڪ ذو رمق وسِعَة و مُرَْبَأْسُف عن الوم 
الْمْجَرِمَِ #. 

وقوله تعالى: #َإن َدَبُوكَ ؛ أي: فيما أوحيت إليك من هذاء #ققّل 
رَبُحكُم ذو وة 4 وبها يُمهل المكذبين» ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

وقوله تعالى: #وَلا يريا کک لْمُجَرمت 4؛ أي: إن عذابَهُ وإن تأخرء 
لقان 2 اح e‏ ایک رده 

وقيل: ذكر قوله: #فقل رب ا دعاءً لهم إلى 
ترك التكذيبء وبيان أنّهم إذا تركوه رحمّهم وأكرمّهمء قاله الحسن””. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله : هّن حكد بوك فقل رڪم ذو مڌ وس عة ؛ 


أي: بالمصدقين› لادا اكات وفيه واد ا الأولياء بالكرامة 


.)"٠٤-۳٠۰۳ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
(؟) بعدها في (ر) و(ف): «لهم إن»‎ 
.)7١ 5 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۳( 





لس فللا 
۸ 3 ۲ 7 جو سے مم هو م سال 27 هه 


والرحمة'» وتخصيص الأغذاء ىال دو الل فال رالانا جام لهب 
القسمة الأ له فاصلة ر٠‏ © 
و رلہ فاصلة بينهم 1 


2 ےھ 2 لهم 0 سس ی ر 2 n‏ عملم ری و 6 
)۱٤۸(‏ - ##سيفول الین شروو سَاء اسه مآ مرکا ولا ءاباؤ تاولا حرمتامن شیو 
عن ا ص م ےو ر قر وخ اء لا و ح ب رر 
ell 7 +> < ٠. 2 2216‏ 98 2 2 أ رور 
كنل کڏ ب أذ من له حي ذَا فوأ باسستافل هل عند ڪم من علو فت ج ناإن 


مو لالظو وَإِنْ اس إلا حضون 4 
مجعورك ي وول دسم ۽ صور ٠.‏ 
3 ع چو ص ود سر سم ۶ص و ر هر ےک ی و 


وقوله تعالى: #سيفول الْذِنَأْسْرووالوْسَاء الما أْشْرصكنا ولا ءَابَآوْنَاوَلَاحَرَمَنَامِن 


ودل كدب ألَدِ من َبْلِهِمَ )؛ أي: يَتعلّقون بمثل هذا الكلام في تكذيبك» 
چ 


وقوله تعالى: ل دل كدب ارت ين لھ 4 ؛ أي: كتكذيبهم إيّاك كان 
تكذيبٌ المتقدّمينَ رسلّهم وتعلقُهم بمثل هذا فلم يَنفعهم ذلك» إذ لم يقولوا 
ذلك عن اعتقادٍ*» بل قالوه استهزاءً. 

وقوله تعالى: #حَقٌّ دَافوابْصسنا4؛ أي: لاقوا عذابناء فالكلامُ حقّء لكن قالوه 
استهزاء فذُّوا به لذلك» وهو كقوله: 3 لاقي َأَرَق اهلان مروا 
لين اموا اطم من وما آله لَلْصَمَهُ 4 [يس: »]٤۷‏ وكقوله: #قالوانتمدإك سول 
أو 4 [المنافقون: »]١‏ فالقو لان حقّان» لكن لم يقولوا ذلك عن اعتقاد فرٌدٌ عليهم ذلك 


)١(‏ في (أ): «بالرحمة» بدل: «بالكرامة والرحمة». 
(۲) في (أ): «حاصلة». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٥٠۹/۱(‏ 
(4) في (ر): #ولم؛؛ وفي (ف): «وإذا لم». 

(5) بعدها في (ف): ابك». 





قا 0 

مو الجن 4 
ودَّمُوا به وهذا يكشففُ بطلان وهم" المعتزلة أن الله عابّهم بالإضافة إلى المشيئق 
فدلّ آنه باطلٌ؛ لأنَا بين وجهّة» ولأنّه لم يقل: كذلك كَدَّبٌ الذين؛ بالتنّخفيفء ليكون 
وصفاً لهم بالكذب في هذا القولء بل قال بالتشديد» فكان المردودٌ عليهم تكذيبهم؛ 
لأنّهم”"" جعلوا مشيئتةُ حجّة لهم على أنّهم معذورون به» وهذا مردوثٌ لا الإقرارٌ 
بالمشيئة. 


0 


ثم المعتزلةٌ ِن هذا الوجه شر من المشركين؛ لأنَّ المشركين قروا بمشيئة الله 
تعالى» والمعتزلة نقّوهاء مع أن الله تعالى أثبتها في آياتء كما قال: # ولوا اشا 
شرا € [الأنعام: 01٠١0‏ ولو سا ريك مَاهْمَلُوَهُ 4 [الأنعام: 01١5‏ #وَلَوْسَاسَه َكَعَم 
الى € [الأنعام: ٠٠]ء‏ وكلّها في هذه السّورة» وكذا قال تعالى بعد هذا: واي 
لهد نکم اَی € [الأنعام: 44 .]١‏ 

وقال الحسن: أرادوا بالمشيئة هاهنا الرضاء وقالوا: لولا أن الل رضي به لعاجَلّنا 
بالعقوبة» فردً الله عليهم””". 

وقيل: كانوا يدعون من هذا الوجه أمرّ الله به كما قالوا: وا امتا با # 
[الأعراف: ۲۸]» فرّدَّ عليهم. 

وقوله تعالى: لهل عِندَحكُم نعل موجه لا )؛ أي: من حجَة في هذا تعد 


2 7 ع و و ما ٠‏ 3 با +" ي ۰ سر 
علما في أن مشيئته شرككم تبيح لكم المقامَ عليه» وفي أنه رضي بهء وفي أنه أمرّ به؛ 
سي سو 


أي: فلا حجَّة لكم من جهة العلم بوجو يصح التَعلَقُ به. 


0 


)١(‏ في (ف): «قول». 
)۲( في (ر): «ولأنهم». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٠٠١ /٤(‏ 








3 0 


7 يمو سلا مھ 227 ےرم 


ر للد 
وقوله تعالى: لن تلوت إِلَذَشٌَ 4؛ أي: ما يتبعون إلا الظَنّ» رن َس رل 
صو 4 آي: وما أنتم إلا تكذبون» وظتهم: وهمُهم أنَّ مشيئةٌ الله تعالى عذرٌ لهم. 
-)۱٤۹(‏ فل ق اجه ادوس هدک اَی 4 
وقوله تعالى : قلطلا جه ْلَه نهايتها عليهم» 7 ونواهيه. ولا حجّة 
لهم على الله بمشيئته وإرادته. 
وقوله تعالى: لفْلَوْسَاه هد َّي 4 وهي دامغة المعتزلين”" المبطلين. 


)16١(‏ - فل هلم شہ دا کم دیقم دوت أن َه حرم هدا ین سدوا مَل 
قمعم ولا َع أَهوآء َل كَدَبوأ راتا ولد لا يوون با لجرو وهم ريه 
يَعَدِلوب 4. 

وقوله تعالى: فل هلم شد اریہ دوت أ نمه حَرَّمَ هنذا 4 «هلمًا 
و آهل الا فى كل حال واه قدي ترف و 
ھل ل 


وقال سيبويه: هو هاء التنبيه صم إليها: و 


)١(‏ قوله: «إلا الظن» من (أ). 

(۲) في (ف): «المعتزلة». 

(۳) بعدها في (أ): «هلما». 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (4/ ٤‏ 15)» و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٠۳‏ 
(0) انظر: «الکتاب» لسيبويه (۳/ 9 07). 





IRIAN 

كرا 01 

وقال الأخفش: هو «هل270 د ضمٌ إليها م200 

وهو يکون لال كما في قوله: هل [الأحزاب: 18]» ويكون متعدياً» 
كما في هذه الآية : ھل ش دک + أي: قرّبوا وأحضروا الذين يُشهدون لكم. 

قيل: أرادَ به الأصنام فإنهم كانوا يسمُّونها شهداء» قال الله تعالى: #وادغوا 
شهدا شهد ايم 4 [البقرة ]. 

وقوله تعالى: #إن سَوِدُوأ ملا مَنْهِسَدْمَعَهُمَ # ولا يتصوّرٌ منها الشهادة» ولكنّ 
هذا مبالغةٌ في النَّمَيء كما قال: إن تدعوهر اموا دعا 4. ثم قال : #ولوممعوأما 
سكا نوأ لَه 4 [فاطر: 4 .]١‏ 

وقيل: ھلم شد اکر 4 ولا دون ن يَشهَدُ لهم بذلك إلا أنفسّهمء ٠‏ #قإن 
هدوا € لأنفسهم بأنفسهم'أو بعضهم لبعضء فلا تُحفَقُ شهادتهم» ولا تصغ إليهاء 
ولا تقبلها. 

وقوله تعالى: لمعه داتع أَهْوآء ال كدّبوأ كاتا )+ أي: 
دعاويهم المبنيّة على الأهواء. 


وقوله تعالى: ل وا کرت لا ومون بالآْرَة وهم رَد رحج €+ أي: الأصنام 


كما افتتح به السّورة. 
وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أشار إلى أن ما تجرد عن برهانٍ يُصِححُه 
ور ل و 


وبيانٍ يوّضحه. فغيرٌ مقبول من قائله» ولا عذر لقائله””". 


2000 في (أ) : «متی» بدل من «هو هل». 

00 لم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش» وهو قول الفراء ة في «معاني القرآن» (۱/ ۲ ٠٠‏ ونص 
قول الأخفش في «معاني القرآن» له :07١117//1(‏ «هلم» قد تكون للواحد والاثنين والجماعة. اه. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٥٠١ /١(‏ 





الوحت ما ظھر مِنْهَا وما بط ولا تَقَدْلُوأ اتی أل حرم أنه إلا بالق كلك 
وتک بد لع لون 4. 

5 55 . سر َم ص هه عله ع ر 5 >2 00 

وقوله تعالى: قل تالا آل ما حرم رڪم عم 4 هذه الآية وآيتان 

ا ء۶ 2 9 2 

بعدها آياتٌ محكمات» كانت أحكامها ثابتة في كل الأمم» لم تنسّخ» ولا تتسخ. 
وهنّ جوامعٌ أصول الدّين ومعالي الأخلاق» وفيها مصالحٌ الدّارين» يقول: قل 
للمشركينَ: احضّروا أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم» فهي المحرّمة' دون ما 
تخر مون مادنا يع البحيرة نها 

وقوله تعالى: الا ترد ابوا 4 قال الزَّجّاج: أي: وصّى ألا تشركوا به شيئاً 
فقد قال تعالى: #وصَككُم 4 في آخر هذه الآية". 

وقل و وهو أن قال لا تشركوا شيا . 

وقيل: يقع عليه: حرم 2# ويحذف: (لا)» وتقديره: حرم عليكم أن تشركوابه 
شیئاًء كما في قوله: يبن هڪم أن لوا € [النساء: 15]. 

وقوله تعالى: ¥ الو لن إعستً €+ أي: وأحسنوا بالوالدين إحساناء وإِنّما 
ذكرّه في المحرّمات لأنْ إيجاب الإحسان تحريمٌ لترك الإحسان» فهو معطوفٌ على 


وقوله تعالى: ولا تَهَدُْوَاأودَكُم يرمق 4؛ أي: من خوف فقر. 


)١(‏ قوله: «يعني البحيرة ونحوها» من (ف). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .0١5/7(‏ 








اكوا 
gt‏ 
83 ص YoY‏ 


وقوله تعالى: كن ررُقْحَكُمَوَإِيَاهْمَ4؛ أي: رزقكم ورزقهم متا لا متك 
فما يَحوِلُكم على قتلهم؟ ذكرٌ حقوقٌ الأولادٍ بعد حقوقٍ الوالدين. 

وقوله تعالى: ولا تَضَرَبْاالْفوحِسَمَاظهَرٌَ نها واب #؛ أي: اجتنبوا 
القبائحَ كلّهاء ظاهرّها وباطتها؛ فإنَ الله مطّلِعٌ على جميعها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من الكمّار مَن لا یری بأساً بالزّنى 
سرّاء وكذا قال الضَّحَاك والسَّدّي0. 

وقبل: مار رها( الزّنى» # سابع 4 منها المخالةُ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: الظَاهِرٌ ما بيتك وبين الخلقء والباطنٌ 
ما بيتك وبين الله تعالى. 

وقيل: الظَاهِرُ بالجوارح» والباطنْ بالقلب”. 

وقوله تعالى: لا نشوا دَق سَالَىَحَيَمآمَملَابالْحيَ 4؛ أي: بما یحی به 
قتلّهاء ومن ذلك ما قال النبِيٌ بك: «لا جل دم امرئ مسلم إلا بأحدٍ معانٍ ثلاثة؛ كفر 
بعد إيمان» وزِنَى بعد إحصان, وقتل نفس بع 

وقوله تعالى: لک وص سکم بو لم كتين 4؛ أي: هذه الأشياء أك اللهُ الأمرّ 

بها؛ لتعقلوا عظمّها عند الله فتمتثلوا أمرّهُ فيها 


.)5550 5579 /9( روى أقوالهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)7١5‏ 

)۳( رواه ابو داود في «سئنه» »)50٠7(‏ والترمذي ف في (سئنه» (/3510)» والنسائي في (سئنه» »)5١19(‏ 
واین ماجه )۲٥۳۳(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسلف عند تفسير الآية (61) من 


سورة المائدة. 





E: و‎ Yo 
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0 هل لك في صحيفةٍ عليها خاتّم محمّد ثم قرأ 
قر کار أ إلى آخر الآیات ٩‏ 


. 


8 3 3 
سو و سا يك مجم 2 مه ر سو سه 1 و مر ا 
(161) - ولا تَمَرَيوأمَالَ التي لا يالى هی لجسن حى يبل شد وفوا كيل 


رمم إر و رام ر ر وہ رار ےم 


لمران لا لا كلف تَنْسَا إِلَاوْسْعَهَا إا قل اعدو وأو ڪاه ذافن وميد 
الله أو فوا رڪم ور کہ بد مک کد کرو ت 4. 
r 0 AL‏ 2 لحم و sr‏ 
وقول تال طاولا قرم مال لتقي إل ينكسم يََْأَشْدَمُ4 قيل: هو 
جمع شد بفتح الشين» وهو القوّة» قال في رواية المفضل الضبي: 
عهدي به َدًَا لنهار كي یت لبان وزاسة بالىظل ^ 
EEE‏ 


وقيل: هو جممٌ شدَة كالاأنعُم» جمع نعمة» قاله" ابن الأعرابي» وهو بلوعٌ 
كمال قو ته وعقله“. 


5 1 - ا ۶2 و ¢ 5 ع 5 
وقال مالك وربيعة وعبد الرحمن بن زيد ويحيى بن يعمر: هو أن يحتلم أو يبلغ 


أوانه© . 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 574). 

(۲) انظر: «ديوان عنترة» (ص: ١7‏ 7)» و«تفسير الطبري» (9/ ۳٦1)»ء‏ وفيهما : «النّبان» -وهو الصدر- 
بدل: «البنان». والعظلم: عصارة شجرء أو نبت يصبغ به. انظر: «القاموس المحيط»: (مادة: عظلم). 

(۳) في (ف): «وقال». 

0) انظر: «الغريبين» للهروي (۳/ ۹۷۸) (مادة: شدد). 

)7١ 4 /5( رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ 575) عن مالك وربيعة» وأورده الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 


عن يحيى بن يعمر 





VIRAN 

Yo0 كار‎ 

وقال ا ونمو ال اوا 

وقيل: أوانه هو بلوعٌ خمس عشرةً سنة. 

وقيل: ثماني عشرة سنة. 

وهذا خطابٌ للقضاةٍ والأوصياء في حقٌّ الصّغار والصغائر الذين لا آباءَ لهي 
ألا يتصرّفوا في أموالهم إِلّا بالعقود التي هي أحسن؛ أي: أنفعٌ وأنظرٌ لهم» إلى وقت 
الل تتقطع ا 

وقوله تعالى: #وَأوْهواألْحكيَلَ وَالْمبرَانَألْقِسٍَِ »؛ أي: أُتِمُوا الكيل في 
المكيلات» والوزنَ في الموزونات» إذا أدَيدم ما عليكم منهاء والميزانُ بمعنى الوزن 
كالميعادٍ بمعنى الوّعد. والميقاتٍ بمعنى الوقت”"» والميزانٌ اسم لما يُورَنْ به 
والكيلٌ هاهنا اسم لما يُكالٌ به» ويكونٌ بمعنى المكيال» وهو إطلاقٌ اسم المصدر© 
على اسم الآلة» وإنّما حملناه على الأوّل» وهو المصدر فيهماء أو على الثاني» وهو 
الله فيهما؛ ليتّفقا ولا يختلفا. 

والقسْط: العدلٌء وهو النَّسويةٌ في الإيفاء والاستيفاء» دون الازدياد في 
الاستيفاء والنقصان في الإيفاء؛ فإ جور وفيه وعيدٌ بقوله تعالى: ومين 
الآية [المطففين: 1]: 

قوله تعالى: لا كلف تَنََإِلَاوْسَعَهَا 4؛ أي: طاقتهاء فلا يُوَاخدُها بتقصير 
يقع في الكيل والوزنٍ يمن غير قصدٍ. مع الاجتهادٍ في مراعاة العدل. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (9/ 5715). 


(؟) قوله: «والميقات بمعنى الوقت» من (ر). 
)۳( في (): «المه در» بدل: «اسم المصدر). 








لبعد ت لبي 


e عير‎ 


وقوله تعالى: #إوَإِدًا قُلسْرَ عدوا * وهذا في الشهادة وؤ ڪان دامر * ولو 
كان المشهوذ له أو المشهودٌ عليه ذا قرابة» فما ينبغي لكم أن تميلوا وتتركوا العدلٌ. 
وقوله تعالى: #وَيمَم امه اوها 4؛ أي: بأوامره ونواهيه» وبأيمانكم ونذوركم. 


وقوله تعالى: و واكم ب لعلف كأ يل كرون 4؛ أ اک به» وأ 
الأمر لتتّعظواء وأصلّه: تتذكرون. فأدغمت التَاء النانية في الذّال. 


2 


3 


23 


04 ى ما 


EEN‏ مو و تابا اليل فلم : عن 
سيلو کم وض ک5 به مقون &. 

وقوله تعالى: وان حَدَا رط مُسَئَقِيِمًا 4 قرأ حمزةٌ والكسائيٌ وخلف": 
#وإنَّ4 بالكسر على الابتداء» أو على تقدير: وأقول: إن هذا صراطي مستقيماً. 

وق رأ ابن عامر بفتح الألفٍ وتسكين النون؛ عطفاً على قوله: لألَامتروابو.» 
#إوأن هذا». 

وقرأ الباقون بفتح الألفٍ وتشديد الثون"؛ عطفاً على ذلك أيضاًء وإنّما شدّد 
لدّخولها على الاسم هاهنا. 

وقيل: هو متَصل بقوله: ادلم وص کم يو € وب #أنَ هذا صراطي#. 

وكوله: مقا € صت نصبٌ على القطع؛ لائ نكر لمكي فياف اوهو عرف 


)١(‏ هي بتشديد الذال قراءة ابن كثير وابن عامر ونافع وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم» وقرأ حفص 
وحمزة والكسائي بتخفيف الذال. انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۲)» و«التيسير» (ص:8١١).‏ 

(۲) قوله: «وخلف» من (ف). 

() انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۳)» و«التيسير» (ص: ۱۰۸)» و«النشر» .)۲٦١/۲(‏ 








» 
ول الل م ” 
يقول: ما تقدّم ذكرّه هو“ طريقي» وهو مستقيم يفضي بسالكه إلى الجنّة. 

ا ا 

وقوله تعالى: ول تَنَيِعُوا ألسّمُلَ4؛ أي: ما سواه من الطرق الجائرة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وَأَنَّ حَدَاصِرطِى € أرادَ به دينَ الإسلام» 
#مَسَيقِيمًا ؛ أي: قائما» وهو الطريقٌ الأعظم داتعو 2 وَلَا تَتَيِعُوأ ألشَجِلَ 4؛ أي : 
اليهودية فالا الخو وعبادة الوا 

وقال مجاهد: ##ولا َد يعوا السب #؛ أي: البدع والشبهات“ 

031 0 e اء لا‎ ES 

وقوله تعالى: فر عن سيلو #؛ أي: تتفرّق بكم عن هذا السّبيل 

0 : #فتفرق يکم 4؛ أي : فرق بعضّكم عن بعض بالاختلاف» ومعنى 
لعن سيلو 4؛ أي: بعد الاجتماع في سبيله» كما يقال: كسوتّكَ عن عري» 
أي: بعد عري 

قووف اكز نعو رفي الدع عو هط اف عدا 

200 7 7 1 و 1 2 1 1 1 - ع 5 4 
SS a RS GE LCS‏ 
هذه السّبل مث نشتركة ولي من هذ الشب ل سيبل إلا وعله شنيطان بذعو إله ده 


قرأ هذه الآية©). 


)001 في (أ) و(ر): «وهو). 

(۲) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (//0757). 

(*) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ .)٦۷۰‏ 

)€( رواه النسائي في «الكبرى» »223١1١9(‏ والطبري في (تفسيره» .)517/١/9(‏ 








5 اسراف لدي 


ر 


وقوله تعالى: لِم وَصَكُمْ به لمَلَكمَتَئَفُونَ 4 قال الإمام أبو منصور 
E Ac‏ 

رحمه الله HEE‏ : لڪ م دقو ن ثم قال : د گرو 4 ثم قال: تقو ن 4+ 
لأنّهم إذا عقلوا تفكّروا فتذكروا؛ أي: انّعظواء فانّقوا المحارم والمهالك”. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #قُلْتصَالوًا 4 الآيات؛ هذه أشياءُ عشرةٌ 
تَضْمّنتها هذه الآيات: 

أوّلُّها: سرك فإِلّه رأسُ المحرّمات» والذي لا يقل معه شيءٌ ين الطّاعات» 
وينقسم ذلك إلى جلي وخفيّ؛ فالجليٌ عبادةٌ الأصنام» والخفيٌ ملاحظة الأنام بعين 
الإعظام. 

والثاني من هذه الخصال: توقيرٌ الوالدين» وترك العقوقٍ بحفظ ما يَجِبُ لهم 
من أكيدات الحقوق. 

وبعد ذلك: قتلٌ الأولاد خشية الإملاق وإراقة دمائهم بغير استحقاق. 

ثم ركوب الفواحش ما بطنّ منها وما ظهرء وما بدا ممنها وما استتر» ويدخل في 

ذلك جميمٌ الآثام. 

ثم قتلّ التفس بغير حى وذلك إنَّما يكون لفقدٍ شفقةٍ الخلق. 

ثم مجانبة 0 والنّظرٌ إليه بعين التكريم. 


ت 


ثم ذل الإنصافي في المعاملاات» والتّوفّي عن جميع التبعات. 
ثم العيديق في القول» والعدل في الفعل. 
ثم متابعة السّبيل بما يشير إليه لوائح الدليل. 


ب 
۶ 


.)١١۸ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 





ا ١‏ 
مروا کر 0۹ 


فمن قاب هذه الأوامرٌ بجميل الاعتناق» سَعِدَ في داريه» وحَظيّ بعظائم 


001 
د 2 2 
e e 066 0‏ 2 0 € ص ص کر ۷صاس مس 
)١15 4(‏ - ثم ٤اتیتا‏ موسی آلکتب تماما عل از ی أحسن وَتفْصِيلا لکل شيو 
د سودي كر كو ره م بيرج LA‏ 


وهدى وَنَمَة لعلهم يلِعاورَيَهم ومون 

وقوله تعالى: اتُدَّءَاتَيََا مُوسى الككب )؛ أي: ثم اتل عل 

وقيل: ثد هاهنا لترتيب الأخبار لا الوجود؛ أي: ثم نخبرٌ 00ص 
الكتاب كما آتيناك» وهو ما تتلو علیهم» وقد مرت له نظائر 

وقيل: هذا يتصل نقصّة بقصّة الأنبياء: ولك حَجَحناءَاتَيْئَهَآإِبهِيمَ € [الأنعام: 87]» 
E RE‏ ماتيا مومى التب * [الأنعام: 47]. 

وقوله تعالى: تَمَامَاعَكَألرىآحْسَنَ © قرأ يحيى بن يعمر: (أحسنٌ) برفع 
النون"» وقرأ العامة بفتجهاء وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (على 
الذين أحسنوا)”» وى آحَسمَ 4 في معناه؛ لأنَّه جنس فيصل للجمع. 

ول ا6 بى داه و دة غل ما الع ويكون ما المد 
أي: على إحسانه وإنعامه» ثم في معناه خمسة أوقاويل: 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)01١١/١(‏ 

(۲) لفظ: «وكذا» ليس في (ف). 

(۳) رواها الطبري في «تفسيره» (9/ 1۷۷)ء وذكرها ابن جني في «المحتسب» /١(‏ 5 77): والمهدوي 
في «التحصيل» (۱/ .)۷٠۲‏ 

)€( انظر القراءة في «معاني القرآن» للفراء »)۳٠١ /١(‏ «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: /ا5). 








و ۲ 7 چچ سے مھ رو بسلا ٠0‏ 


قال الرّبيع والفرّاء: تماماً على إحسان موسى بطاعاته”» كأنّه قال: ليم إحسائةُ 
الذي يتوق يه كمال فزايه في الآخرة: 

وقان جاه ا على المحسنين”"؛ أي: تدان لا على المحسنين 
الذين هو أحدهم. 

وقال أبن ذيد: تماما على إحبنات الله إلن ااه 

وقال الحسنٌ وقتادة: أي: لتمام كرامته في الجنة على إحسانه في الدنيا“. 

وقال بعضهم: تماماً على إحسان الله تعالى إلى موسى بالنبوٌة وغيرها من 
الكرامة. 

ومن قراً: (أحسن) بالرّفع» فمعناه: على الذي هو أحسن” 

وقيل في وجه النّصب: إِنّه خفض» لكلَّهِ لا تصرف ففتح» وتقديرٌه أنه بد عن 
ازى( وترجمة عنه» كقولك: مررتٌ بالذي خير منك» بالخفض» وكذا يفعلون 
ب «من»» قال الشاعر: 


فک كاه “على من غيرنا 5 و ES‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ »)1۷٦‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱٤٩۳ /٥(‏ (۸۱۱۳) عن 
الربيع» وانظر: «معاني القرآن» للفراء .)١٠١ /١(‏ 

)۲( رواه الطبري في «تفسیره» (9/ .)٦۷٤‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 1۷۷)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)411١( )۱٤٩۳ /٥(‏ 

(6) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ٤(‏ ۸۷)» والطبري في «تفسيره» (۹/ 1۷7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۱٤۲۳ /٥(‏ (۸۱۱۳)» وذکره الماتريدي ذ في «تأويلات أهل السنة» )۳١۹ /٤(‏ عن الحسن. 

(5) وضعفها ابن جني والمهدوي. 

00 نسبه سيبويه في «الكتاب» (۲/ )٠ ٥‏ للأنصاري» والفراء ف في «معاني القرآن» (۱/ ۲۱) لحسان» = 





ع 
و ۲٦1‏ 


وقال الخ أى من اخس حه ت عليه عة الله وكا : 

وقيل: #آحْسَنَ 4 بمعنى: عَلِمَ يقال: فلان بحرن علوماً كثيرة. 

وقال على رضي الله عنه: قيمة كل امرءٍ ما يُحبرئُه0©. 

وقوله تعالى: #وَتَفَصِيلا لكل ىو 4 عطفاً على ماما #» ومعناه: إتماماً متا 
لكرامته وبياناً لهم في کل ما يحتاجون إليه. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: تماماً بالتعمة والكرامة» ويحتمل: 
تماماً بالبيانٍ والحجّة ويحتمل: تماماً بالعلم والحكمة©. 


000 
آ ‏ ار 


وقوله تعالى : #وَهُدى وة لهم 4؟ أي : لعل قومّه مايره يَُمِبُونَ ؛ أي : 
بالقيامة يُصِدَّقون. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: يُهرّنْ عليهم مقاساةً التكليف بما ذكرٌ مِن 
العريف» فَإِنَّ الذين كانوا قبكّنا كانوا في الضَّعفِ والعجز مثلّناء ثم صبّروا فظفرواء 
ااا ا 


= ونسبه ابن الشجري في «أماليه» (۲/ 5١- ٤٤١‏ 5)» وعبد القادر البغدادي في «الخزانة» (5/ )١71‏ 
لكعب بن مالك. وهو في «ديوانه» (ص: ۲۸۹4)»ء وذكر البغدادي أنه نسب أيضاً لعبد الله بن رواحة. 

)١‏ انظر: «تأويلات اهل السنة» للماتريدي »)۳٠۹ /٤(‏ وسلف بمعناه قريباً. 

(؟) ذكره الباقلاني في «إعجاز القرآن» (ص: 58)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۷/1) (2504))» والراغب في «محاضرات الأدباء» »)591/١(‏ والزمخشري في «ربيع 
الأبرار» .)١157/5(‏ 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 719). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)01١/١(‏ 








ہے( پس 

ار ت الج 

.* لوھد اکت رلته مبارك کاتبعومواقوا لعلكم مون‎ -)١66( 

وقوله تعالى: # وهدذ اكت أله مارك #؛ أي: EE‏ 
كثيرٌ الخير لمن اتبعّه» أنزلناة إليك كما أنزلنا التوراةً إلى موسى» #فاتيعوة ؛ أ 
اعملوا به» تفا 4 أي: مخالفته. املك َر 4؛ أي: لت رحمواء و«لعلّ» كلمةٌ 
ترجٌ؛ أي: انوا على رجاءٍ الرّحمة» والرّحمَةٌ وإن كانت موعودةً للمتّقين على القطع» 
فَإنَمَا دك كلمة الل أن حضولها بالختم على الإيمان» وفيه خطرء فلذلك علّقها 
بكلمة التَرجّي 


د 
o‏ 


اد 
يذه 


PIE FS‏ 2 رص رہ رو م م 
ولوا لما نرد لكب عل طَايِمََينِ من نا ون کا عن دِرَاسَعهِمَ 


#-)١165(‏ أن 
وقوله تعالى: #أن ولوا #؛ أي: لقلا تقولواء كما قال: ين هڪم أن 
لوا € [النساء: 1073 ]. 


ص م 


وقوله تعالى: تما آنرل الكتب عل طَأَيِسَتَيّنِ من نا 4؛ أي : الد وال اا 
وول فنةاغان أذ المجو ت ای أهل الات د لوكانوا کلت لكاتو ادت 
طوائف. 

وقوله تعالى: #وإن ماعن دراستهم بع قيلت )؛ أي: وما كنا عن قراءتهم 
الكتات إل غافلين. لا علم لنابشىءٍ من ذلك©. 


سد 


2 


)١(‏ فى (ر): «أنزلناه» بدل: «كتاب». 


(۲) في (ف): «اليهود» بدل: «ذلك». 





-)١101(‏ #8 أو تقو لوالو ئآ أل عا لكب لکا أهدى منم قد 2 ڪم بيه ين 
EE E‏ ع اطا مک نکب کات لَه وَصَدَفَ عَنَْاسَتَجَرى ديصرو 
عن ایتا مشو e‏ 

وقوله تعالى: # أو کقو لوالو اتا ازل عتا الكتب لکا أهدئ 4؛ أي 
وأطوع من اليهود والتضاری» وإنما - 70 وهما طائفتان؛ لأنّهما جمعان. 

وقوله تعالى: ققد 2 حكم بيه من دد رَيَحكُمْ 4؛ أي: بيان وقيل هي القرآن. 
وقيل: محمد کيا 

وقوله: #وَهُدى وَيحَمَةٌ 4 صفتان للق رآن أو لني يكلة. 

وقوله تعالى : اط مكدب رایت َد 4 استفهامٌ بمعنى الَي؛ أي: لا 
أظلم لنفسه. أو لا أحد أوضعٌ للسََّىء غيرٌ موضعه ممّن كدَّب بالقرآن» وقيل: 
بحجج الله. 

وقوله تعالى: #وَصَدَدَعََا4؛ أي: أعرض» وقد صدف صدوفاً من حدّ: 


ضر( أي: أعر ض» قال الهذلى: 


5 0 عن و 
صدفت أمية لات حينَ صدوف مدقت وان ت جيرتي بخفوفي'" 
وقوله تعالى: #سَتَجَرَى ريص دفو عن ایوا سو الْعَدَاب بِمَاكنوأيَصَفوَ 4؛ 
أي: العذاب السّىء» وهو الموصوف بنهاية النكاية. 
2 6 


)١(‏ في (أ): «صرف». 
() البيت لعمير بن الجعد. انظر: اشرح أشعار الهذليين» /١(‏ 2577)) والخفوف: الرحيل. 








af 


0 3 0 9 2 لمت 


0-12 6 001 0 جر ر ص ر چ سا کے سے م سس ت رة 
(/16) - هل ينظرون إلا أن تَأْيِهِم الْمليَكه أوْيَأْقَ ريك أو ابعش ءايات ريك يوم 


00 3 سإ و سء ۔ 5 e‏ 2 ےم و ررقو رس 2 
یات بعض ءإيات ریک لاع نفس مهلم کن منت يمن بل أوَكسَبَتَ ف إيملهها حبرا قل انظ ر وار 


منتظرون # 
إن %*. 


2 


1 


. 2 


a LE E ARE AN ETE 
ايى ريك #؛ أي: أقمنا حَجَج الوحدانيّة وثبوت الرّسالة» وأبطلنا ما يَعتقدون من‎ 
الصلالات» ويّذكرون من المقالات» فما ينتظرون من ترك الإيمان إلا أحدّ هذه‎ 
الأشياء الثلاثةء وهي: إتيان الملائكة لقبض الأرواح» وذلك عند الموت» أو: إتيان‎ 
ربّك؛ أي: أو إتيان أمر ربّك كما صرح به في آي أخرى: «أو يأ قَأترٌ ري )؛ أي:‎ 
؛]١ بإقامة القيامة» فإِنَّها تقوم بأمره» وقد قال تعالى: #أََأَمر اله قلا َْتَحْحِلُوه € [النحل:‎ 
أي: القيامة أو: إتبانْ بعض آياتِ ربّك من أشراط السّاعة وقيل: هي طلوعٌ السَّمسِ‎ 
من مغريها؛ أي: يتتظرون ارتفاعَ الغيب بأحد(" هذه الأشياء» ووقوع العيان» ولا‎ 
بول للإيمان إلا بالغيب.‎ 
وقوله تعالى: یوم ياق بع ايت ریک لایع تسا یہار تكن منت ين قبل أو‎ 
° 5 4 2 3 وه د 0 مومه‎ ٠. د سم و . ر س سج‎ 
كسَبَتْ يمنا حيرا # فيه تقديمٌ وتأخير» وتقديره: لا نفع نفسا لم تكن امنت من قبل‎ 
أو كسبت في إيمانها خيراً إيمانها.‎ 
و حَيرا 4؛ أي: طاعة.‎ 
وقيل: أي: إخلاصا”"؛ أي: كما لا يُقبل إيمانُ الكافر بعد طلوع الشمس من‎ 
1 2 5 2 
مغربهاء لا يقبل إخلاص المنافق أيضا.‎ 


)١(‏ في (أ): «الغيب بارتفاع أحد» بدل: «ارتفاع الغيب بأحد). 
(۲) من قوله: «فيه تقديم وتأخير» إلى هنا ليس في (أ) و(ف). 
(۳( بعدها في (ر): «وقيل». 
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ا ف 
شرو م | : 0 ك ص Yo‏ 


وقد روى أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجماعة رضي الله عنهم عن الي 5 

« ياي بش ءات وَيَكَ 4 هو طلوعٌ السّمس من مغربها»”"» وعليه عامّة المفسرين. 

وروی صفوان بن عسّال عن لنب ِِ: إن من قبل المغرب باباً مفتوحاً للتّوبة 
حى طلم الشّمسُ يِن مغريها يمن ذلك الباب» فإذا طلعت منه» ثم ردت إليه أَغِقٌ» 
فلا ينف نفساً إيمانّها ولا توبتها بعد ذلك»”" أو كلاماً هذا معناه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا حرج أل الآياتِ طْرحَتِ الأقلامُ» وحُبسَت 
الحفظة» وشهدت الأجسادٌ على الأعمال". 

وقال التي لِِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشرٌ آيات؛ الدَّخَانُ» وداب 
الأرضء وحَسْفتٌ بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْففٌ بجزيرة العرب» والدّجّال 
وطلوعٌ الجن من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» ونزولٌ عيسى بن مريم» ونار تخرج 
من قعر©» عدن)2©. 

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: الآية في قوم علم الله منهم أَنّهُم لا يُؤمنون» 
فایس رسولٌ الله ية عن إيمانهم. ا 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» )١01(‏ من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي في «سننه» (۳۰۷۱) من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) رواه ابن ماجه في «(سننه» .)4017/١(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۸۷۸)» والطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۲۷). 

() بعدها في (ر): «بئر». 

)٥(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. 
ووقع بعد هذا الحديث في (ف) كلام من تفسير قوله تعالى: مهرسا بدايته: «وقال الإمام أبو 


منصور: ذكر إرسال الرسل» وينتهي بقوله: «ومعناه في اللغة)» وسلف في موضعه. 





ارف عد 
الحا 2 وو سے مھ ج 2 سر 


وقال: هَل ينْظرُونَ 4؛ أي: ما ينظرون”" إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أرواجهم» مع اللعن وا للسخطء ف فحينكل يؤمنون. 
قال: وقيل: أي: أيهم المََيكة 4 يوم القيامة» كما قال: 9 يَوْمَيرَوَالْمَكَيَكَةَ 4 


ص 


[الفرقان: 7؟]» أو ياق ريك 4؛ أي: عذابٌ ربّك. 


E E E TE 

الذّات» لکن يراد به نقمته وعذابّه كما قال: ويرگ مال ,€ [آل عمران: ۳۰]» 

وقال تعالى: فن يقري € [الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: ياف عذاب ربّه» وقال: 

ولل أَالْمَضصِيرٌ € [آل عمران: 2118 وکل أله مرجع € [المائدة: 014 اريف 
بض ايت ريك 4. 


2 


ويحتمل البأس» قال تعالى: #عَلْمَرََوَابأسَنَا © [غافر: 84]» ولا يَنفعُهم إيماهم 


0 


وقيل: هو طلوعٌ الس من مغربها. 

وقيل: خروج الدجالء وخروج دابّة الأرض» وروي فيه أحاديث؛ فإن ثبت 
منها شيع» فعليه الاعتماد'". 

والإيمان حينئٍ ليس بإيمان اختيار في الحقيقة: بل هو إيمان دفع العذاب عن 
انيهم ولذلك قال: روشا لات4 وهذا كإيمان فرعون ‏ لعنه الله - 
عند الغرق» وما“ روي آنه لا قبل التوبة والإيمان بعد طلوع ان من مغربهاء 


)١(‏ في (ف): (ينتظرون). 
(؟) سلف بعض هذه الأحاديث قريب وبعضها في الصحيح. 


)۳( في (ر): اوهو ما). 





وا ¥ 
مروا( كور 1۷ 
وقد زال البأسش» فون البعيدٍ أن يُدعَو إلى الإيمانِ والطّاعات. ثمٌ إذا أتوا بها لا تقبل» 
لک“ معناه انهم لا ينابون عليها؛ لان ارات ارت ولا وعد في هذه الحالة“. 
وقوله تعالى: قل أنتَظرواً؛ أ إحدى هذه اللاث» وليس هذا أمرّ رَ تكليفي» 
بل هو تعريفٌ أنَّ العذاب نازلٌ بهم كالمنتظر له. 
و ء e‏ 8 
وقوله تعالى: #إِنا مننظرونَ + أي: مستيقنون أنه نازل بكم. 


(169) - لن آلب روأ یتم وَكانُوا شما لَسَسَمِتْهُمَ في سىء إا 
يهم يا انوأ يعون . 

وقوله تعالى: ايرا ديم 4 قرأ حمزة والكساني : #فارقوا» بالألف؛ 
أي: بايّنوه وزايلوه» وقرأ الباقون: مرا 4؛ أي: شتتوا. 

وقوله تعالى: وكسيا 4 جمع شيعة» وهي الفرقة المتابعةٌ بعضها بعضاً 
وقد شايعة؛ أي: تانج وش ئ ا 

وقال قتادة: هم اليهود”". 

وقال مقاتلٌ والسّدّيٌّ: هم اليهودُ والتصارى» ترَكوا ديتهم وكانوا فرقاًء قال 
نعال وما ان اوا لكت ب لمن بعدماجا ايند4 [البينة: 4]» وقال وما 


)١(‏ لفظ: «لكن» ليس في (ف). 

(۲) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي .)۳۲۹-۳۲۹/٤(‏ 

() انظر: «السبعة» (ص: ٤‏ ۲۷)» و«التيسير» (ص:8١٠١).‏ 

(5) روا ابن أبي حاتم (0/ )١ 57١‏ (8196). 
وروى عبد الرزاق في «تفسيره» (417/5)» والطبري في «تفسيره» ( ٠‏ ۲-۱ ) وار بن أبي حاتم 
)۸٠١٤( )1470/0(‏ عن قتادة أيضاً أنه قال: هم اليهود والنصارى. 








5-3 تياف لديز 


وعم و ور 


خلت دمت أوثُوا لكب إ مب بد ماجاءهم الهام بَغَيًا و 6 تهر 4 [آل عمران: £14 


کی ص 


وقال: وال لقنا دهم العدوة الصا 0000 لست 
نَم في ىء € أي: لم تُوْمَر بقتالهم؛ قال: ثم أمرٌ بقتالهم في سورة براءة© 

وقال مجاهد: هم هل الأهواء والبدع من هذه الأمّة9 وكذا روي عن ني 
هريرة رضي الله عنه" وعائشة وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقال وكله: «افترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقةً» كلهم في انار إلا واحدة» 
وافترقت النُصارى على اثنتين وسبعين فرقة» كلهم في لار لا واحدة» وستفترق أي 
عن ت ونیو فرق کو قن او( راه قبل ون نم بار ا 
قال: «الذين هم على ما آنا عليه وأصحابي». 


ت 


ومعنى الآية في حقهم: ليس إليك شيءٌ من مجازاتهم أو العفو عنهم» إِنّما 
عليك إنذارُهم وتبليغ الوحي إل 


.)١٤ 237 /٠١( وقول السدي أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ »)٥۹۹ /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)007 /۸( ذكر نحوه عنه الواحدي في «البسيط»‎ )۲( 
.)8161( )١579 /٥( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۳)» وابن أبي حاتم‎ )۳( 
.)007 /8( ذكره عنها الواحدي في «البسيط»‎ (€) 
قوله: «يا رسول الله» من (ر).‎ )5( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ )7714١( رواه بنحوه الترمذي في «سننه»‎ )5( 
ورواه ابن ماجه في «سننه» (۳۹۹۲) من حديث عوف بن مالك» وفيه أن رسول الله َة أجابهم‎ 
بقوله: «الجماعة».‎ 
)۳۹۹۱( وابن ماجه في اسئنه»‎ ))774 ٠( ورواه أبوداود في «سننه» (40945)» والترمذي في «سننه»‎ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «كلهم في النار... » إلى آخر الحديث. 





kK 


ANSE 
34 مروا عل‎ 


وقوله تعالى: تما أيهم إلى أن 4 إن شاءً عاجلّهم بالعقوبة» وإن شاءً أخَرها 
إلى الآخرة وإن شاء وقّقهم للرّجوع عنهاء فعفى عنهم. 

وقوله تعالى: لثم بيهم يَاكَانوأَْعَلُوت4؛ أي: في الآخرة. ويُجازيهم على ذلك. 

وقيل: هم المشركون» فارقوا دينَ إبراهيم عليه الصّلاة والسلام» وكانوا أحزاباً 
مختلفين» كما عرف من اختلافهم في أمور الحج وكما اختلفوا في اتخاذ الأصنام 
واختيارها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله بعد ما ذكر هذه المقالات: وقيل: هم 
الكروريّة. ولاندري مَن هم على التعيين» ولا حاجة بنا إليه» بل الحاجة إلى معرفة 
وعيد الموصوفين بذلك. 

ومعنى قوله: فارقوا دينهم: الدَينَ الذي مروا به» ودُعوا إليه. 

وقيل: أي: الدّينَ الذي كانوا عليه في الأصلء ثم فارقوه» كما قال: كفرع بَعَدَ 
یمن [آل عمران: .]٠١5‏ 

ومعنى قوله: اَّنم في سىء ؛ أي من دينهم؛ لذن ديتهم تقليدٌ آبائهم» 
ودينك دين بالحجج والبراهين. 

وقيل: أي: لاال عن دینهم» ولا تخا عليهء كما قال: # ماك من 
جسابهم من سَىَّءِ # [الأنعام: 20]09. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أي: لا يَجمعُك وإيّاهم معنى؛ أنت على حق» 
وهم على باطل» ولا اجتماع اا 


.)۳۴۳-_۳۳۲ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)617 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۲( 





5 ابی ت بين 


0١١‏ ) - امن جك واس فل عشم اھا وم جا يكوهلا حرج إلا ها دهم 
لا بِظلمونَ &. 

وقوله تعالى: ٭ من جا با تة له عَثرَأَمْكَالِهَا # لم يقل: مَن عملّ؛ يُعَلَمَ أن 
انر إلى ما ميم به» وعلى ذلك قال انب يا: «الأعمالُ بالخواتيم». قاله الإمام 
أبو منصور رحمه ارلے 20 

والحسنةٌ: الفعلةٌ الجميلة» وهي الطّاعة. 

قوله: كَل عَم رٌأمَتَالِهَا4؛ أي: عشرٌ حسناتٍ أمثالهاء وذلك معنى التّأنيث 
وحَذْفٍِ الهاء في عَثَمٌ 4. وقرأ الحسن: (فله عشرٌ) بالتنوين (أمثألها) بالرّفع"؛ 
إظهاراً لهذا المعنى. 

اناوج سور حي لعزا ريه لفقي لوه (العاقايل رادي 
لقصل بالتّضعيف. قال النبي يلِ: يقول الله تعالى: ١ك‏ عمل ابن آدم الا 
بعشر أمثالها إلى سبع E‏ الصّومٌ؛ فإنّه لي» وأنا أجزي به»» وقال 
تعالى: مَك اذب ينفو اَمو که في سي ل او گنل َة بصت © الآية [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقوله تعالى: #ومن جا بِأَلسيََةٍ#؟ أي: بالفعلة القبيحة» وهي المعصية» 
ىإ انه #؛ أي: واحدة بواحدة» #إوهم لَايِظلَمُونَ 4؛ أي: لا يُنقّصون من 


حسناټهم» ولا يزادون في سيّكاتهم. 


> Ea 2ص‎ 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ .)۴۳١‏ وقوله: «الأعمال بالخواتيم» قطعة من حديث 
رواه البخاري في (صحيحه» (154917) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: 4). 

(۳) بعدها في (أ) و(ر): «يعمله». 

)€( رواه مسلم في (صحيحه) .)١155( :)١١51١(‏ 





ا 


شروو انعر ۷۱ 


وروى أبو ذرٌ رضي الله عنه. عن النبيّ بل أنه قال: «يقول الله تعالى: الحسنة 
عد ]ب ساكو Ta‏ أذ عي يو 

وقال سفيان اوري رحمه الله: لها نزلت هذه الآية قال اسي كل: «ربٌ 
زدني»» فنزل قوله: لمل اذ ينفِفود أَموَلَهُمْ ف سي لاله # الآية [البقرة: »]۲٠١‏ فقال: 
ارب 0 )» فنزلت: یندا الى قر اهفرص ا سا وه ل أَضْعافا رة 4 
الآية [البقرة: 140]» فقال: «ربٌ زدني»» فنزل قوله: الاش يلرو جرم بعر وساب 
[الزمر: .]٠١‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: حسنة التفس: توفيرُ”" الخدمة» وحسنة 
القلب: حفظ الحُرمة وحسنة الرّوح: مراعاةٌ أداب الجشمة. 

و افيف إل افديى ترك E‏ رفن ليوف وي 
العارفين: قطعٌ المُنى» وحسنةٌ الموحٌّدين: الكّحلّي عن الذّنيا والعُقبى» والاكتفاءً 
بوجود المولى. 

ويقال: حسنة المبتدئين: الصَّدقٌ في الطّلب» وحسنةٌ المُنتهين: حفظً الأدب» 
فشرط الطّلب آلا يَبقى ميسورٌ لَايَدَلتَهُ وشرط الآدب آلا كسمو لك هة إلى شيء 
إلا قطعتة. 


.)7741/( رواه أحمد في «مسنده» (۲۱۳۷۷)»ء ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 


)۲( رواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 11/۳9(« وذكره الثعلبي في «تفسيره» رت" 


وروی نحوه ابن حيان فى (صحيحه) (574)» ولم يذكر فيه قوله تعالى: من جا ية هله عْرٌ 


اسالا 4. 
(۳) فى (أ): «توقير»» وفى «لطائف الإشارات»: «توفية». 


(5) لفظ: «وقيل» ليس في (ف). 





کا وی اکسا 
۷۲ الس ف الما 

وهال للرقاد والعْبّاد وأصحاب الأورادٍ وأرباب الاجتهاد جزاءٌ محصودٌ 
معدود» ولأهل المواجيد لقاءٌ غير مقطوع ولا ممنوع"“ 


ا 24 ر 


(۱۹۱) - لفل لی هکی مَوَبَِكَ رط مسقي دياق م بهم حزيقاً 
باقر 4. 

وقوله تعالى: فل إن هدن رول رط مسقيو € لما بن الذين فرّقوا ديتهم 
وكانوا شيعا آمره أن يقول: ادي الله إلى الدين* المبتقيم: 

وقوله تعالى: لاما 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: #قيّماً» بالتشدیدء 
وهو نعتٌء كالجيّد واللَيّن والهَيّنء والباقون بكسر القاف: ًا 4 وتخفيف 
الياء”» وهو اسم كالعنب. يراد به النّعت. 

ونصب لديا على إرادة إعادة: #هِدَني € وذاك يُعدّى بغير صلةء وباللام 
وإلى» قال تعالى: # الط شتت © [الفاتحة: 1]» وقال تعالى: #هدَسْنًا لهذا »# 


[الأعراف: 47]» وقال تعالى: وال ری من يس إل مط مسقم © [البقرة: 17 7]. 


0 
ما کان 


0 


وقوله تعالى: يل ا هي هو بدلٌ عن وياڳ وبيا ينان أن الدينَ > الق هذا 
وإِلّما ذكرٌ ذلك حتًا لهم على اتّباعه؛ لاله دين أبيهم. 

وقوله تعالى: حًا 4 نصب على القطع؛ لأنَّه نعتٌ بلفظ التكرة للاسم 
المعرفة. 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري ١١۱۳ /١(‏ ۔٤٠٥).‏ 


() فى (ف): «الصراط». 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: ٤‏ ۲۷)» و«التيسير» (ص: .)١1١8‏ 





الكل 3 


وقوله تعالى: وماکان مِنَالْممْرِكِينَ ن € بالله إ شراككم يا معشر قريش. 


3% 


07 

1 
07 
Eg 


loll 


)فل إِنَّ صلاق وشک ویای وماق هرب الْعَلِْينَ 4. 

وقوله تعالى: فل إِنَّ صلق وشک وای وَسَمَاق يورت ألْعَلدينَ 4؛ أي: صلاتي 
كلها باللّيل والتّهار. 

لوش )؛ أي: حجُي وعمرتي» وقيل: أي: قراءتي» وقيل: أي عبادتي» وقيل: 
ا 

وڪيا 4؛ أي: ما أعملّه في حياتي. 

#وَمَمَاقٍِ #؛ أي: ما أوصي به بعد موتي أن يُعمَلَ به. 

نورت الْعلِبِينَ #؛ أي: هو خالصٌ له. 

(17)- الا سرك لَه ويدِكَ مرت واا أل لين 4. 

وقوله تعالى: #لَاسَرِبِكَ لَه في شيءٍ من ذلك» ولا أشرك به غيرّه. 

وقوله تعالى: #وَيدَلِكَ لِك مرت + آي به أمرّني 

وقوله تعالى: #إوأنأأوَلالتوتَ4؟ أي: أوَّل المنقادِينَ لأمره من أهل هذا الزّمان. 

وقيل: محياي ومماتي: كلمة تفويض؛ أي: جميعٌ ما أتقلّبُ فيه ملكٌ لله تعالى» 
ار علي كي 


وقيل: محياي: في العمل الصالح» ومماتي: على الإيمان: كله لله تعالى. 





7 ار ف عد 


أثبتَ الإخلاصٌ لنفيه في الدّينء ونفى الإشراك» وخص الحم والعمرة 
ال كين كائرا يُدخلون الشرك في التّلبية» في قولهم: لبيك لا شريكٌ 
لك إلا شريك هو لكء تملكةٌ وما ملك. ومن حملَّةُ على القربان» فإنَّما خصّةُ به؛ 
لأنّهم كانوا يُذبحون لآلهتهم» وهو شرك فتفى ذلك كلّه عن نفسه. 

وبداً بقوله: قل 4 وختم بقوله: ودرك َرَت ؟ , بياناً أنه يقوله ائتماراً لا 
افتخاراً. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمّه الله: مّن عَلِمَ أنه لله لم يبق فيه نصيبٌ لغير الله 
فاستسلم لحكم اله ولم يَعترض على تقدير الله ولم يُعارض باختياره اختيار الل 
ولم يُعرض عن اعتناقٍ أمر الله(©. 

ع 2 2 

(174) - فل ایر انی ای ریا وورب کل سی وکا نکب حُزْكفيس لد لها ولا رر 
وازرة ادوا إل رو و يك ذا ك کک فُونَ &. 

وقوله تعالی: فلغ ان ایی ربا وهو ربكل سیو استفهامٌ بمعنى التّفي؛ أي: لا 
يدروج حم و الات اورلخر a a‏ 
کل شيءء وهو رب أصنامكم وربكم. 

وقوله تعالى: وَلَاتككِبُ فی لاعلا 4؛ أي: لا يكون جناية”" نفس 
إلا عليها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله ويختملٌ أن يكون معناه: ولا يقح عمل 


.)019 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
بعدها في (ف): «كل».‎ )۲( 





2 


اكوا 
شو م | 83 ْ 20 Vo‏ 


010 3 4 ا 7 3 ل2 مہ عو 
نفس إلا على وجو یکون عليها لا لها لو ترکت واختيارهاء لکن الله تعالى يوفقهاء 
سا صم 22 للخم م 


ويَحصِمُهاء وهو كقوله تعالى: ماب یی إن لس لَأْمَدَه يسو إِلَامابَحِمَرَقٍ 
وسنت : 6 

وقول الیو ا و ا ا 
نفس ار 

قال عطاء: قال الوليد بن المغيرة: اتبعوا سبيلي» أحمل عنكم أوزاركي 
قزل 

وقوله تعالى: مم ری جیگ بماك و َر 4 من الأديان”" 
التي فرّقتموهاء وإذا كان الأمرٌ بدءاً وعَوْداً راجعاً إلى الله وحدّهء فلا عذرٌ في ابتغاء 
رب سواه. 

2 

(1710) - وشو الى َلك کیت آلأرض ور بصم وق بم دربت 
وکین ا٤اک‏ نرك سرع الما وَإِنَدُ وريم 4. 

وقوله تعالى: وهو الى جَمَلَكُمْ خَلَيفَ الْارضٍ * جمع خليفة» والخلفاءً جمع 


a: 


قال الكلبيٌ: أي: وهو الذي جعلَكّم يا أمَّةَ محمَّدٍ خلائف الأمم الماضية 
في الأرض. 


.)7 15٠ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 

(؟) ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (۱۳/ ۲۸۲) (عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الإسراء) عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في (ر): «الآيات». 





ع 2 زل 
۲۷٦‏ لم فب ا 


وقوله تعالى: ورم بَحَصَكُم هوق بض دَرجَدتٍ )؛ أي: في الرُزق» والحال» 
والعمر» والخلقة» وكلّ شيء. 

وقوله تعالى: وکن مَآءَاتَكوْء )؛ أي: ليختبركم فيما أعطاكم من العم 
بالشّكرء وفيما ابتلاكم به من المِحَن بالصّبر. 

وقوله تعالى: ريك سَرِبِعٌألِْقَاِ )؛ أي: لأعدائه ولد لعَمُوريحِم 4؛ أ 
لأوليائه. 

وقال القشيري رحمه الله: صيّر التوبة إليكم» وقصرٌ حكم عصركم عليكم 
وفاوتَ الحالات؛ ليختبرَكُم بالمعاملات؛ أن حسابَُ بكم لاحقّ» وحكمّه فيكم 
ا 


3F‏ ع د 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)١٠١ /١(‏ 
(۲) في (ر): «والله أعلم»» وفي (ف): «والحمد لله رب العالمين» بدل: «والله أعلم بالصواب». 














للف 


کے 


د وال الا 
لسرا 4 الذي أنزلٌ الكتاب على رسوله لينذرٌ به وذكرى للمؤمنين. 
لَك الذي قصّ فيه أنباء الأوِّين تنبيهًا للآخرين. 
لير 4 الذي وعد فيه الرّحمة للمستوعين له والمنصتين. 
وروی أبِيٌ بن كعب رضي الله عنه» عن لني ككل أنه قال: «منْ قرأ سور الأعرافٍ 

جعل الله بيته يوم القيامة وبينَ إبليسّ ستراء وكانّ له آدمٌ عليه السّلام شفيعًا»0©. 

وهذه الو كلها عند بعضهم. 
وقال علي بن الحسين بن واقدٍ: هي مكيّة إلا من قوله: #وَسْمَلَهُمْ عَنِ 


سمح سه حر ll‏ 


ألْقَرَبَة الى € [الأعراف: ۳ إلى قوله: وذ نقتا الل # [الأعراف: ١۱۷]ء‏ فإنها 
نزلت بالمدينة". 


آق3 


| 


ھب 
وهي مئتان وخمس ايات» وقيل: ست ايات. 


6 جزء من حديث طويل رواه مفرقًا عند كل سورة منه: الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ 2, والواحدي 
في «الوسيط» (۲/ »)۳٤۷‏ ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 17) وقال: مصنوع بلا 
0 وقال السيوطى فى «نواهد الأبكار» (۳/ ك0 روآه الثعلبي عن أبي» وهو موضوع. 

68 روى نحوه ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ ۲( 


لكريم مكدر 
YA*‏ 27 چچ سے مه 7 وور رم 


والاختلاف في خمس آيات: #المص 4 كا بدا که مودو 4 [الأعراف: 79]» 


3 > د الد # [الأعراف: ۹[ '#صْعْفَامنَالنَارٍ 4 [الأعراف: ۸(« و 


سے ص ص 


ا کر ع کی ر ص ر 


ري كلاملا جَهَتّمَ مِنَالْحِنَّة ولاس أََعِينَ © [هود: .]۱١۹‏ 

وكلمائها ثلاثة آلاف وثلاثُ مئة وتسم عشرة وحروفها أربعة عَشَر ألما ومئدٌ 
وأربعة وثلاثون. 

8 ¢ 8 

)١(‏ #المصضص#. 

قوله تعالى: #المص4 قال قتادة: هي من أسماء القرآن. 

وقال الحسنٌ: هي اسم هذه السّورة©. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هي اختصارٌ من كلام فهمّه الي ل" . 

قالطا رثاي لزنت في فتن عدي انعا ياف 

وقال عطاءٌ بنْ أبي رباح: هي ثناءٌ أثنى الله تعالى بها على نفسه“. 

وقال مجاهدٌ: الحروفٌ المقطّعة فواتح السّور". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۸۸۳)» والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 201» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (0/ 5377377 .)١‏ 

(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره» (۲/ ۱۹۸)» والواحدي في «البسيط» (۲/ .)75١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ /01) عن الحسن» ولفظه: «#الَمَ € و طم € فواتح يفتتح الله بها السور». 

(۳) ذكره الماوردي في «تفسیره» (۲/ ۱۹۸). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 01) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)2( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1٤ /٤(‏ 

)03 في (ف) و(أ): «السورة». وقوله رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 6")» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(ه/ (EV‏ 





ا ا 
وو اف ۸۱ 
وقال ا هي هجاءً: المصور“. 


وقال أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا الله أفصل”". 


20 


وقال سعيد بن جبير: أنا الله أُصدَق 

وقال آأبودؤق آناات السادق 7 

وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو" من أسماء الله تعالى 
مقطَّم ©. 

وقال محمّد بن كعب: الألف افتتاح اسمه: أحدٌ أوَّلْ وآخِرٌ واللّام افتتاح 
اسمه: لطيفٌء والميم افتتاح اسمه: مجيدٌ مَلِكّء والصَّادُ افتتاح ا 
الوعد صانع المصنوعات”". 

وقيل: #التص€ معناه: لر لكَصدرك 4 [الشرح: .]١‏ 

وقال الرَّجَاحُْ: أراد بها جميع حروف الهجاء“. 


.)۱٤۳۷ /0( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٠١ /٠١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 07). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)75١5 /٤(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 07) بلفظ: «أنا الله 
أفضل». 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ .)5١5‏ 

(0) في (ف) و(أ): «اسم». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۲۰۸). 

(۷) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)5١5 /٤(‏ 

(۸) في (ف) و(أ): «التهجي». وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 717). 





ارف 2د 


(5)- کنب ازل یک ما یگن ف صد رک کر ذد بو وکر لِلمؤْميِيت )4 
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وقوله تعالى: 9 كنبأ: 

[النور: [١‏ أ دة ا 

وقوله تعالى: #ثلايَكن في صد رد رة €: قال الحسنٌ: أي: ضيق"؛ أي: لا 
يضيق صدرك لتشعٌّب الفكر”" بك خوقًا؛ أي: آلا تقوم بحقّه. 


- 


ي *: أي: هذا كتابٌء كقوله: ##سوره أنزلتها 4 


0 


وقال الفرّاء أي: لا يضيقٌ صدرك بأنْ يكذبوك". 

وقال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة والسَّدّي: أي: فلا يكن في صدرك شك 
أي: لا تشك فيما نلزمك به» فإنما أنزل إليك لتنذرٌ به. 

وقوله تعالى: زيب 4 أي: بالقرآن. 

وقوله تعالى: #وذگرى مومت #؟ أو : أنزل لإنذار الكافرين» ولتذكير المؤمنين. 

وإعرابه نصبٌء وهو كقولك: جَنْتّكَ للزّيارة وشوقًا إليك. 


وقال الرّجَاحٌ: هو رفعٌ؛ أي: هو ذكرى” 


)۱( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ 4). 
ورواه الطبري في «تفسيره» (17/ 147) لکن في تفسير قوله تعالى: 9 وماجع الین 
حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

() في (أ): «الفكرة». 

(") انظر: «معاني القرآن» للفراء .)”31٠ /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ 215-54) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي. 


)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ١٠۴)ء‏ وقد أجاز فيه الرفع والنصب والجر. 





واف ۸۲ 


ول فير إنذارا وتذ كرا وسا أنرل: إليك ادر الأعداء آنه اسر 
العقاب» وتذكيرًا للأولياء”" آنه غفور رحيم وهّاب. 

وهو وجه انتظام أوَّل السورة بآخر تلك السّورة» وأمًا انتظام السورتين: فتلك 
وعدا المنقر كيو ا 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: لَص يحتيل أن تكون هذه الحروف 
المقطّعة خطابًا خاطب الله تعالى بها رسلّه يفهمونها ولا يفهمها غيرُّهم؛ على 
مايكون للملوك بينهم وبين خواصّهم إشارات يفهمونها ولا يفهمهاغيرهم 


ے 
0 


ويكون ذلك بتفهيم الله إنّاهمء كما قال تعالى: إا لاك الككب باحق 
6 کبیا لتاس ا ارك اہ 4 [النساء: ]٠١١‏ فهي من المتشابه على غيرهمء 
وليست بمتشابهة عليهه'". 

وقال في قوله: لايك ف صذرة َرٌَينَهُ4: يحتول أنه على ألا يحمّل 
نفسّه ما فيه هلاكه» كما قال: ولارن ھم ولا تلك ف صِيْقَ سا يَنَحكُرونَ 4 
[النحل: 177]» وقال: قلا ذهب نَعْسَكَعَلتحَ حَسَررّتِ 4 [فاطر: ۸]» وقال في آخر هذه 
الو قل ادغ وأ سواه م كيدو نكا نُظرُونِ * [الأعراف: 272]196. 

وفيه إثبات الأمان له من خوفه من مكرهم وكيدهم. 


كتابٌُ الحبيب تحفة الوقتء وشفاءٌ عا يلاقيه من ألم البُعدء وهو لداء الصَّنى 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: كت للك ماك ف صَدّرة حرج ينه 4: 


)١(‏ في (أ): «وتذكير الأولياء»» وفي (ف): «وتذكيرًا لأوليائه». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ 149). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 05-1051 7). 





4 وساف لديل 


مُزيل» ولوشك الشفاء مُنيل”"» وعلى حفظ العهد دليل» وهو" للعليل تبديل. 


اد 
2 

!د 
3 


و 
2 


(0) - اموأ مايل یکینرک وک يمون دونو یاو لیا لیا ماد گرو . 

وقوله تعالى: « آتَیعواما ر ينگ 4: قيل: هو ابتداءٌ خطاب للمشركين. 

وقيل: فيه إضمار: قل يا محكّد للمشركين: اتبعوا ما أنزل إليكم؛ أي: إلى نبيكم 
شک 

وقوله تعالى: ولا تَكَبعُوامِن دونو اولياء: أي: أربايًا 2 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: # ايعو موأ مآ أل |[ ري 4 في التحريم 
والتّحليل» ولا دد رارت ای مظماكم .كاراب انار ن 
ويحرّمون» وهو كقوله: ¥ ادوا ألْحبارَهْْوَرهكئَهُمْ أَرَيكايًا ¥ [التوبة: ١۳]؛‏ 
أي: يطيعونهم فيما يأمرون وينهون“ 

وقوله تعالى: لمَلِلَامَائدَكَرُونَ €: قرأ“ حمزة والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص: تَدَكَرُونَ 4 خفيفة الذَّال بحذف النَّاء الثانية» وأصله: تتذكرون» وقرأ 
الباقون» بتشديد الدًال"» على إدغام النَّاء في الذَّال. 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ۱۸١)ء‏ والعبارة الأخيرة فيه بلفظ: (ولشفاء الشك مقيل). 

(۲) «هو» ليس في (أ) و(ف). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)١۷ /٤(‏ 

(4) في (ف): «بإدغام التاء الثانية وأصله تتذكرون وقرأ». 

(0) «يذكرون خفيفة الذال بحذف التاء الثانية وأصله تتذكرون وقرأ الباقون» من (أ). 

(5) وقرأابن عامر: (يتذكرون) بياء وتاء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۲۷۸)ء 
و(التيسير» للداني (ص: ۰۱۰۸ ۱۰۹). 





۸٥ وا‎ 


ومعناه: قليلًا ما يكًعظون بتذكير هذا الكتاب؛ أي: قليلٌ مَن يمن منكم. 

وقيل: أي: يتعظون بقليل من القرآن» وهو بأخذ بعض ما ذكر فيه من مكارم 
الأخلاق دون التوحيد والشّرائع 

وقيل: أي: لا يتذكّرون به أصلاء وهو إلطافٌ في الكلام بنفي الشَّيء كلّه بذكر 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: # يعوا منز لکد ريک 4؛ أي: استسلموا 
لمطالبات التّقديره فقفوا حيث ما وقفتم» وتحققوا بما عرفتم وطالعوا ما به 
کوشفتم» ولا تلاحظواغيرًاء ولا تركنوا إلى عله ولاتظنوا أنَّ لكم من دونه وسیل . 

ع2 2 

E 43‏ هم فيو 4 . 
الود ال ل ا ات 
0 وَسَكَ لِالْمَرَيَةَ 4% [يوسف: ۸۲]» ويل عليه آخر هذه الآية: اوھ هم اپوت 4 
وهذه" صفة الأهل. 

وقوله تعالى: #مَجَءَمَابََسْنَاييَكَا 4: أي: عذابنا المهلك. 

وطعن بعص الملحدين على هذاء وقالوا: الفاء للتعقيب» وكيف يجيء العذاب 
بعد تمام الإهلاك؟ 


)۱( «ما» ليست في (ف). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 019). 
(۳) في (ف) و(أ): «وهذا». 








A3 
وعنه جوابات:‎ 
منها: أهلكناها بخذلاننا إيّاها في المعاصي» فجاء ها بأسُنا عقوبة‎ 
المعصية» والمعصية مَلَكةٌ» وقال الأعرابيٌ: هلت وأهلكْتٌ.‎ 
وقيل: أي: #أهككها تقديرًاء #هَبَاءَهَابَْسََا» تحقيقًا.‎ 
وقيل: أهلكنا بتوجيه العذاب إليهاء فجاءها بأسنا.‎ 


ع 


وقيل: الأوّل تقريبٌ» والثّاني تنفيدٌ. 

وقوله: ًا )؛ أي: في حال بيتوتتهم باللّيل. 

وقوله تعالى: َوه مايأو €: أي: حال قيلولتهم بالتّهار. وهما حالتا غفلة. 

رفا زكري ارت لارا لوالاو :الا اك امار 
نصف التّهار وإن لم يكن مع ذلك نومء قال الله تعالى: #وَلّحَسَنٌُ لَحَسَّمَقيالا € [الفرقان: 4 ؟]» 
والجِنّةُ لا نوم فيها”". 

وإنّما قال: #أَوَهُمَ 4 ولم يقل :((وهم)؛ لأنّبعضهم أهلكٌ في وقتِ» وبعضهم 
في وقتٍء ولا يصح الاجتماع في حقٌّ قوم» وهو کقولنا": قاتلناهم فما نری إلا 
قتيلا أو جريحًا. 

أخبر أنَّ عذاب الأوّلِين أصابهم غافلين؟» وهو تنبية للآخرين 


e 2 


)١(‏ في (ف): «فجاء). 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للآأزهري (۹/ ۲۳۳). 
(۳) في (أ): «كقولك». 
)٤(‏ «غافلين» من (أ)» وفي (ف): «وهم غافلين». 





ره ل وت وو ررس رو سم بار سل که سر 0 
(6)- ٭ ماکان وهم إذ جاه هه بَأَسْنَإِلَّد قا رانا كارن 4. 


وقوله تعالى: ‏ ماکان دعو اهم مامتال لہ َالو نا متا ظيِينَ4: قال 


الكلبيّ: أي: دعاؤهم؛ يعني: لما جاءهم أوائل العذاب اعترفوا على أنفسهم 
بالشرك والظّلم, ولم ينفعهم ذلك كما قال فرعون لما أدركه الغرق: ءامن 


أنه کل که الى ءَامنَتٌ ہی نوا سیل ونأ مسلون € [يونس: ۹۰]» فقد قيل له: # عَآلكَنَ 
ع رابا ی 7 2 د 
وقد عَصَنَتَ قبل وکت م نَّالْمَفْسِدِينَ € [يونس: .]4١‏ 


وقيل: دعوت 4: دعاؤههم”" على أنفسهم بالويل» كما قال: #وَكُمْ قصمتا من 
َرَت © [الأنبياء: ]1١‏ إلى أن قال: 9# الوأ ويا إا كا لري )فما رات يك دعوم 


یہ صر وو 


حَقٌ جَعَلْننهمْ حَصِيدًا خمرين © [الأنبياء: 4 .]١‏ 

وقلة هو العا العامة لك ضاق الوقك فاتجووا رن الاغتزاف: 
فقام مقام الدّعاء. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وَكَيّن رَد اهككها) ركنوا إلى الغفلة, 
واغترُوا بطول المهلة: فباتوا في خفض الدَّعَة وأصبحوا في ظلّ”" السّعة» فصادفتّهم 
البلايا بَغتة» وأدركتهم القضايا فجأة» فلا البلاء كُشف عنهم» ولا الدّعاء سُمع منهي» 
ولا فرارٌ نفعهم» ولا صريحٌ منعهم» حتى بادوا فلا عين ولا" أثر» ولا ذکر ولا خبر؛ 


ع 
و < 2 


تلك سُنَهَ أنه الذي خلوأمن قبل وکن تداس َة ا تبريلا © [الأحزاب: ؟5]» 


ا 


وإذا أنزل بأسه بالآخرین» فلا يملكون كشف الضُرٌ عنهم ولا تحويلا0©. 


)2000 «دعاؤهم» ليس في (ف). 

(۲) في (ف): «بالتجاوز». 

(*) في (أ): «حال». 

(4) «عين ولا» ليس في (أ). 

(65) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري ».22١9 /١(‏ وفيه: (بادوا وكأنه لاعين ولا أثر. ولا لأحد منهم = 








ل 2 و 

4۸ بس ب لا 

0)- سا اليس ازل لهم ول 

ل GA‏ 2 4 40 سس سر سج ررد وہ سے 3 

وقوله تعالى: # فسان أل أرسِلَإِلَيهِمَ وَلَتسَتَككَالْمْرَسَِنَ 4: قال الإمام 
القشيريٌ رحمه الله: أي: فلنسألنّ الأممّ سؤال تعنيف وتعذيب, ولتسألن الأنبياء 
سوال تشريفي وتقريب» فلنسألن هو لاء عن القبول 000 بذل الخجلء 
ولنسألنَّ هؤلاء عن البلاغ فيتكلّمون بلسان الهيبة والوجل”". 

رقلا غا وق ا بال الناى ميا هنا او المر ا 
و تر الور وات عا اا 


وقال الضَّحَّاك: يعني: الأمم الذين أتاهه” الرُسل: هل بلّغكم الرسل ما 


حَالْمرَسَلِنَ 4. 


أرسلوا به إليكم؟ ولاك اسل € يعني: الأنبياء: هل بلَّفتّم قومكم ما 
افك به؟ وماذا أجابكم قومكو”". 


مه 


وقال فرقدٌ السَّبَحِيُ: ملعك أل أرْسِل ليه 4: هم الأنبياء وتك 
لمرَسَِنَ : هم" الملائكة”. 


- خبرء تلك سنة الله في الذين خلوا من الكافرين» وعادته في الماضين من الماردين). 

)١(‏ في (ف): «فينتقعون؟. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)07١ /١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» .)٦٤ /١١(‏ 

(4) في (ف): «أتتهم». 

(5) في (أ): «وماذا أجابهم قومهم». والخبر ذكره الواحدي في «الوسيط» .)۳٤۹/۲(‏ 

(7) «هم» ليس في (أ). 

(۷) رواه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (۳/ ٤‏ ))» وافتح القدیر» (۲/ ۱۸۹). 





ومو اف ۸4 


ص 
3 


2-00 ا ا 4# 

وقوله تعالى: « فلنَفْصَرَّعلمبِلرِومَاكْتَاعَاييِيت 4: أخبر أن مسألتّه إياهم ليست 
بمسألة استخبار ولا" استعلام؛ إنما هي مسألة تقريع وتقرير إجرام؛ أن يقوذ لهم: ألم 
أفعل بكم كذا؛ كما قال: کرای کیژشل 4 [الأنعام: ]1٠‏ اکر اليك © ايس: .]>٠‏ 

وفي الخبر: يقول الله لهم: «ألم أجعل لك سمعًا وبصرّاء ألم أجعل لك مالا 
وولدًا"”"» وهذا اقتصاصٌ ما كان منه جل جلاله إليهم» يقول: فلتُخبِرنّهم بما كان 
منهم بعلم متا بجميعهم”"» إذ لم نكن عنها غائبين فتخفى عليناء بل كنا شاهدين 
ذلك کله 

وقوله: لبور 4 فيه إثبات العلم لله تعالى» وهو حجنا على المعتزلة التاة 
للصفات. 

وما ذكر في بعض الآيات من نفي السؤال؛ من قوله: موي زلا لعن يواض 
لبآ € [الرحمن: ۳۹]» وقوله: و لا لعن دُوْيهِ م الْمُجْرِمُوت € [القصص: ۷۸]» 


ت 


3000 


وأثبتها في هذه الآية» وفي قوله جل وعلا: # فريك ْلَه € [الحجر: ۹۲]ء فلا 
تنافض بينهماء بل في القيامة مقامات؛ في بعضها لا يُسألون وفي بعضها يُسألون» 
ولأنهم لا يُسألون سؤال استعلام ويُسألون سؤال توبيخ» ولأنهم لا يُسألون: ما 
يك اوها لون ل دوواد اين فيك 1 ولا قالرة ف موقم تسيا 
ثم ينقطع بعد ذلك فلا يُسألون بعد وقوعهم في العقاب©. 


)١(‏ «ل» من (ف). 
زفق رواه البخاري (2)56965 والترمذي (590) واللفظ له» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


فرق «(بجميعهم» ليس في (ف). 
(4») فى (ر): «العذاب». 





5 لصاف الم 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله بعد ما ذكر بعض هذه المقالات: لا يسأل 
ا لأن الملائكة قد كتبوا ذلك وثبت عليهم» N‏ 
وا كيف عليه ادر 
وقال في قوله تعالی: « ملعن رت لبه 4 يحتول أنه سؤالٌ عما 
أجابوا لوکس المرَسَلیَ 4 عما أجيبوا؛ قال تعالی: وم عه الرس قول مآ 
سوس وت RET S O‏ ل سس سي م ع لال م 


و 
بحم € [المائدة: ]۱٠۹‏ وقال: # ووم سناد مم فيقول مادا اجب ترا سَلِينَ © [القصص: »]٠١‏ 
ويحتمل أن يكون سؤالٌ الرسل سوال الشهادة عليه . 


یاد مام 
Av 7‏ 


د كعد ي 
3 2 


(0)- ولورد يمين لی َس تقلت موزيشة وليك هيحد ). 
5 رھ ر ل ہے مج ےل . 47 2 
وقوله تعالى: #وَالْورْنيوْمِينٍ ألْحَنَّ #: ذكر بعد السؤال وزن الأعمال» و##الوزن# 
TY‏ و f‏ د 
مبتدأ» و#أَلْحَىّ # خبره؛ أي: هو الحق الكائن المتحقق. 
5 1 مج جه 7 00 مول . 5-07 5 5 ج 5 1 
وقيل: لحن € نعت الوزنء و ومین * ظَرْفه وفيه خبره؛ أي: الوزن العدل 
يكون يومئذ. 
وقال الحسن: ميزان الآخرة لها كفتانِ» وإن الحسناتٍ والسيئاتٍ توضعان في 
كمّة الميزان". 


صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق» فتثقل حسناته على سيئاته فينجو به» وأما 


.)٠١٠ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
50 /۲) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ 200 





ءا 
وروا لف ۲۹۱ 
الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في كمّة الميزان» فيخِفٌ وزنه فيقعٌ به“ 
فی النار”". 


وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: توضع صحائف الأعمال في الميزان 
فتورّن". 

وقال عبيد بن عمير: يوزن الأشخاص. فيوْئّى بالرجل الطويل العظيم الأكول 
الشروب يوم القيامة فلا يَزِنْ جناح بعوضة» ثم قرأ أ ا#فلانقيم ھم دو وْمَالْقيَمَةِوَريَا 04 . 

وقال مجاهد: الوزن فى الآخرة العدل2. 


وفي صفة الميزان أحاديث0 اوتاب E ORS‏ عت و 


(۱) «به» ليس في (ف). 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲۸۲) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس» وذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والواحدي في «الوسيط» (۲/ .)76٠١‏ ومحمد 
ابن مروان هو السدي الصغير وهو كذاب» والكلبي متروك؛ وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ١1۷)ء‏ وروي عنه أيضا حديث البطاقة الذي سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)1۸/٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١515٠ /٥(‏ 

)0( في (ر): (القيامة». 

00 و اس ا ل ا ا 
في «تفسيره» بلفظ: (والقضاء يومئذ العدل). وروى عنه الطبري في قوله تعالى بعد هذا: فمن تلت 
مَوَزِيمُكٌ 4 قَالَ: حَسَتانَة. وانظر التعليق الآتي. 

)۷( منها حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲٠۳‏ والترمذي (7717"94) وحسنه» 
وابن ماجه »)47٠٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» )٩(‏ و(۱۹۳۷) وصحّحَّهء من حديث عبد الله بنٍ 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله: «إنَّ ن اله سيخلصٌ رجلاً من أمتي على رؤوس 
الخلا تيز القاية نك ملس فيد ریو كا سجر اول افو يكوك انکر من - 


WE 








ال فا 
4۹۲ 2 ھچ سے هه 2 سره 


هذا شيئًا؟ أَظَلمكٌ كي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أَقَلّك عذرٌ؟ قال: لا يا رب» فيقولٌ: 
ّى إِنَّ لك عندنا حَسَنةٌ ونه لا ظُلْمَ عليكٌ اليو فشُخْرَحُ بطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأنَّ 
محمدًا عبدّه ورسوله» فيقول: احص وَزْنَكَ. فيقولٌ: يا ربٌ ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجِلّاتٍ؟ 
فيقولُ: إلّك لا تُظْلَمُ قال: فتُوضَمُ السجلّاثٌ في كِمَةِ والبطاقةٌ في كِمَّةِ فطاشتٍ السجلّاتٌ وَمَلتِ 
البطاقةٌ فلا ينمل مع اسم الله شيء". 
وقد اختلف العلماء في الميزان على قولين: 

3 


رھ ء ہےر مح ری 0ص 


الأول: ما روي عن مجاهد: أن قوله: #والوزديومين آلْحَنّ #. معناه: العدل» وقوله: لمن تَقلَتَ 
مَوَرِيشُم 4 معناه: فمن كثرت حسناته» وذكره الرازي عن بعض السلف وعن كثير من المتأخرين» 
فقال: وهو قول مجاهن والكخاك والأعمش: أن المراد من الميزان: العدل والقضاف وكير من 
المتأسرين ذهبوا إلى هذا القول؛ وقالوا: حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائعٌ في اللّغةء والدَليلُ 
عليه» فوجب المصيرٌ إليه. انظر: «تفسير الرازي» .)7١7 /١5(‏ 

وأما أصحاب القول الثاني فقالوا: معنى ذلك: فمن ثقلت موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته. 
قالوا: وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس» له لسان وكفتان يُورّن به أعمالٌ العبادٍ خيرُها وشرّها. 
وقد تقدم هذا عن الحسن وابن عباس وعمرو بن دينار وغيرهم» وهو قول عامة المفسرين كما قال 
الرازي» وهو الذي صوبه الطبري فقال: والصواب من القول في ذلك عنديء القول الذي ذكرناه 
عن عمرو بن دينار» من أن ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن به» وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال 
خلقه الحسنات منها والسيئات. 

وقال مكي: قال مجاهد: ليس نَم ميزان» وإنما هو مَتّل ضْرِبَ. وأكثر الناس على أن ثم ميزاناً 
توزن به أعمال العباد كيف شاء الله وعلى ما شاء» نقول كما قال» ونوجب ما أَؤْجَبء ونؤمن 
بمافي كتاب الله ولا نتقدم بين يدي الله» ولا نعترضء ولا نكيّف مالا علم عندنامنه» ولا 
تَحُدَُه. انظر: «الهداية» (8417/17). 

وقال البيضاوي: والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتانء ينظر إليه 
الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها 
جوارحهم. ثم أيد ذلك بحديث البطاقة. انظر: «تفسير البيضاوي» (5/17). 











کے 


N 

سوا ف 4۳ 

والإقرارٌ بالوزن يوم القيامة من شرائط السنّة والجماعة والله تعالى أعلمٌُ بكيفيته. 
وقوله تعالى: #مَمَن تَقَلَتَ مَوزِيمُهٌ €: إنما جُمع لأن الأعمال كثيرة فحتمل 

ع8 3 

أنه يوزن"' كل جنس ويكون ذلك موزونا بميزانٍ» ثم يوزن جنس آخر» فتحصل 

فوزؤنات كيرة:فلذلك جمعها: 


وقيل: هتقلت مويه # معناه": فالذين ثقلت موازينهم» و(مَن) للجنس 


وقال الزجاج: اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة» وجاء في بعض التفسير أنه ميزان له 
مان وأن الميزانَّ أنزلّ إلى الدنيا ليتعامل الناس بالعدل وتوزن به الأعمالء وقال بعضهم: الميزانٌ 
العدل... وقال بعضهم: الميزان الكتابٌ الذي فيه أعمال الخلق» وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج 
تغء إلا أن الأوْلّى من هذا أن يتَبّع ما جاء بالأسانيد الصحاح» فإن جاء في الخبر أنه ميزان له کفتان 

- من حيث ينل أهلّ الثقة - فينبغي أن يُقْبّلَ ذلك» وقد روي عن جرير [ولعل الصواب: جويبر] 
عن الضحاك أن الميزانَ العدل» والله أعلم بحقيقة ذلكء إلا أن جملة أعمال العبادٍ موزونةٌ على 
غاية العدل والحق» وهو قوله: لمن تقلت موزية توليك مُمالْممْسُوتَ4. انظر: «معاني القران 
للزجاج» (۲/ ۳۱۹). 
قلت: وقول الجمهور من أن المراد حقيقة الوزن والميزان هو الأرجح؛ للحديث» ولعدم الضرورة 
التي تدعو إلى صرف الكلام عن ظاهره ولأن هذا لو جاز لفتح باباً للتأويل لا ينتهي كما أشار 
القشيري فيما نقله عنه القرطبي حيث قال: إِذْ لو حول الميزانٌ على هذا فليحمل الصراط على الدّين 
الح والجنةٌ والنارٌ على ما يَرِدُ على الأرواح دود الأجساد, والشَّيِاطِينُ والجنٌ على الأحلاق 
المذمومة والملائكةٌ على القُوى المحمودة. وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول غلن الأخل بهت 
الظواهر من غير تأويلء وإذا أجمعوا على منع التأويل وَجَّب الأخدٌ بالظًاهر» وصارت هذه الظواهرٌ 
نصوصًا. انظر: «تفسير القرطبي» .)١957/9(‏ 

)١(‏ في (ف): «يزن). 

(؟) في (ر): (فيحتمل معناه». 





م وء ااا 

۹٤‏ الس فب ل 
فصلح”“ للجمع» ودليله أنه قال في خبره: مويك مْمْالْمُمْلُِونَ 4 فالمضاف إلى 
الجمع كان جمعًا. 

وقيل: معنى الجمع: إرادةٌ الواحد من الجمع» كما يقال: فلان خرج إلى مكة 
على الجمال» وإن كان هو على جمل واحد» وخرج إلى البصرة في السفن» وإن كان 
فى سفينة واحدة. 

قوله تعالى: اتيك مُمْالْمْفْسُونَ4: أي: الفائزون بمااً 
E‏ 


وقيل: #وألورن٠وسينٍ‏ آلْحَنٌّ 4؛ أي: الجزاء بالأعمال فيه بالاستحقاق؛ أي: على 
العدل» وعلى وفاق الوعد والوعيد على الأعمالء وقوله: مسقت موزِيكُكُ #؛ 
أي: رجحت طاعاته #مَأَوْليِكَ مّمُ4 الناجُون المُنْجحون. 


4 


بن 


4 


ل سر حي E‏ سدسم عه کے 2 ےہ و ول ر س 

(9)- # ومس حت موزينه. تولك ااذ حَ رانس م ہما کانوا ایتا يِظَلِمُونَ 4 . 

قله تال ون كدت مر 4 هم الكفار لا إيمان لهم ب أ 

وفو لى: # ومن حَفَتَ موزيئ 4: هم ر لا إد ن لهم يعتبر معه عمل 

7 6ه : 5 2 007 5 و عن 5 ٠.‏ ع مس 

خير”"» فلا يكون في ميزانهم خير فتخف موازینهم» و(مَن) في هذا للجمع أيضا 
بدليل خبره. 

3 رھ د دس ص سل ل و ور ع r‏ 0 

وقوله تعالى: دولك الذِنَ حسوواانسَمُم #: أي: غبّنواء يعني”": أهلكوها 
وباعوها بِعَرّضٍ من الدنيا يسير» ووقعوا بذلك في عذاب مقيم. 
)00 في (أ): (يصلح». 


(0) فى (ف): (غيره». 
)۳( في (ر): «آي». 





وقوله تعالى: #يِمَاكانوأِكَايَينَا يِظيِمُونَ #: أي: بالكتاب والرسول يكفرون» 
والظلم اسم للكفر؛ قال تعالى: #والْكيرونَ ون هم ألطَِمُونَ © [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: 
لت القَرَك اظلم عَظِية 4 [لقمان: +1]» ولذلك عدَّاه بالباء بقوله: ايتا 4 
- وإن كان لا يقال: ظلَمّ به لأنه قام مقام لفظة الكفر. 

وقيل: الآيات: الحجج» والظلم بها: وضعها غير موضعها؛ ای جحودذها(» 
وترك الاثقياد ليا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: *والوزنيو مين الح 4 توزن أعمالهم بميزان 
الإخلاصء وأحوالّهم بميزان الصدق» فمّن كانت أعماله بالرياء مصحوبة لم تُقبل 
أعماله» ومن كانت أحواله بالإعجاب مَشُوبةَ لم تُرفع أحواله”". 

د عاد عد 

.4 وقد مہف الذرض وَجَعَلنا کک معي سوام شَشُكُرُونَ‎ 8 -)٠١( 

وقوله تعالى: # وقد َد مَكُتَحك ف رض *: أي: جعلنا لكم في الأرضن امك 
e :‏ کم الرس رر © [غافر: ]. 

وقوله تعالى: لوجم لَكُمَويَا نهامعَييش): أي: هيّأنا لكم أسبابت العيش» جمع 


معيشة من المكاسب. 


)1( في (ف): «جحدها». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)0751١-07١ /١(‏ 
(؟) في (ف): «لكم الأرض مكنة». 

(5) «وفيها» ليس في (ف). 








5 اكنارف 222 


وقوله تعالى: #قَليَامَانَفَكُرُوتَ 4: أي: قد لزمكم الشكرٌ بذلك ولا تشكرون. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يرون بان الله جل جلاله الهم ورازقهم 
ويعبدون غيره. 

وقيل: يُشكر المؤمنون دون الكفار» وهم قليلُ في جنب الكفار. 

وقيل: ليس في وسعهم القيام بشكر جميع نعمه لكثرتهاء فما وجد منهم من 
الشكر وإن كثر فهو قليل". 

ولمعي لا يهمز لأن الياء فيه أصليّة لم تَعْرِض فيها علةٌ كما عَرَضْت في: 
مدائر؛ لأن الياء فيها”" زائدة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يَِيلَامَائَفُكُرُوتَ € لاستعمالكم في الخلاف 
أبداتكم» ولإنفاقكم في الإسراف أموالكم؛ ولاستغراقكم ‏ في الحظوظ أوقاتكم. 
فلا نعمة الفراغ شكرثّم» ولا من مس العقوبة شكؤتم» خسرتم وما شعرتم۵. 

)١١(‏ - #وَلعَدَ تڪ ثم صورندکم م م فل میگ أ سجدوالادم هُسَجَدوأ 

اک یلیس ریک من لسرت 4. 

وقوله تعالی: اوقد کقککڪم م صورتکم ممهلا لم اتیگ أسْجُدُوالآدَمْ 4: قال 

الحسن: ولقد خلقنا أباكم آدم؛ أي: أوجدناه ثم صوّرناه©. 


.)7517/5( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
أي: في مدائن.‎ (۲) 

)۳( في )ع( و(ر): «ولاستفراغكم». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)07١ /١(‏ 


(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (771//5). 





ف 1۹۷ 


ار ال اه وض على هة طا ةو اج البو نان 
الإنسان خلق في أحسن تقويم. 

م تالم تیک أ سَجَدُولدَم 4 والخطاب للأولاد بإنعام كان على أبيهم» وهو 
كمخاطبات بني" إسرائيل بما کان من أسلافهم: اذاق ونت قوقگم 
ألطور ‏ [البقرة: .]٦۳‏ 

وقال الرَجاج رحمه الله: أي: ابتدأنا علقم بآدم 

5 3 كت عو و عوج 1 

وقال ابن عباس ومجاهد والربيعٌ وقتادةٌ والضحاك والسَّدَّيّ رحمهم الله: 
ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صوّرناكم في ظهره”» ثم نخبرٌكم أنّا قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدم. 

وقيل: معناه: ولقد قدّرنا وجودكم فأَوْجَدْناكم نطف ثم علقةٌ ثم مضغة ثم 
عظامًاء ثم كسونا العظام لحمّاء إلى أن أكملنا هذه الصورة التي هي في نهاية الحُسن» 
ثم نخبركم أن إكرامنا سبق في حقٌ أبيكم آدمَ بإسجاد الملائكة له وم 4 على هذا 
تكون لترتيب الإخبار لا لترتيب الوجود» كما في قول الشاعر: 


إذمّن سادثم سادأبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث لق آدم عليه السلام: تفخ فيه الروح 


)١(‏ في (أ): «وهو كالمخاطبات لبني». 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)۳۲١‏ 

(9) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ( 7-/9/7). وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١517 /٥(‏ 

(5) البيت لأبي نواس من قصيدة مدح إبراهيم بن عبيد الله الحجبي. انظر: «ديوانه» (ص: »)٠١١‏ 
و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص : ١‏ و«الهداية» لمكي ب بن بي طالب (7/ »2١959‏ وروايته في 
هذه المصادر: (قل لمن ساد...). وتقدم عند تفسير قوله تعالى: يدجمو [البقرة: ۲۸]. 





0 ار ف ل 


قن ياوه ذلا انق على عيقية اعدو لا تفن انلها اتی على قلبه عدن و با دا 
على أسفله» فتحرك فرأى الجنة فعرف إِنْ هو قام دخلهاء فتحرك فوقع لأن بعضّه لحم 


> 2 
١ 


وبعضه دم وبعضه طينة» فقال الله تعالى: 0 حل قَالِإضْلْنُ سنجل 4 [الأنبياء: ry‏ 


عه 


0 


وقوله تعالى: مدأ یلیس 
البقرة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: نمهگ 4؛ أي: ثم إِنّا نعرّفكم سابق 
أيادينا إلى أبيكم, ثم لاحن خلافه بما بقي عرقٌ”" منه فیکم» ثم ما عامَلّنا به مَن كان 


يحسدكم ويعاديكو”". 


2 
1 
1 
کر 
6 
ا 
9 
00 
N‏ 


جه م عم م 34 ےو < کرد 2 ب 2ر9 ے٭ ےو ے دعو مسوم و 
-)١‏ ال ما متعك الا جد ميك قال آنا حر مه لق من تار وَحَلقَتَهُمِن طن 4 . 


5 


مس 


وقوله تعالى: 6ل مَامك ك ألَسََجدإذ سيك 4: أي: ما منعك من أن تسجد 
وللا صلة مؤكدة. 
وقال الفرّاء: لمّا تقدّم الجحد في أول الكلام أكد بل 4 كما قال أبو 


)01 في (ف): «ولما أتى»» وفي (أ) و(ر): «ولم يأت»» والصواب المثبت. 

(؟) رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ )٠١‏ عن ابن جريج» ووقع في النسخ: 
«وخلق الإنسان عجولا». 

(۳) في (ف) و(أ): «عرف»» وفي (ر): «حرف»» والمثبت من «اللطائف». 

(4) في (ف) و(أ): «ويناديكم»» وفي (ر): «قريئًا بكم أي يساويكم»» والمثبت من «اللطائف». انظر: 
«لطائف الإشارات» .)07١ /١(‏ 


(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 7/4ا”7). 





اى 4 


فما ألومٌ البيص أنْ لا حرا إذارأين الشمط القَمندرا“ 

وقيل: إن في المنع طرفا من القول فكأنه قال: من قال لك: لا تسجد؟ وعلى 
هذا معنى هذا البيت؛ لأن اللوم قولٌ. 

وقوله تعالى : الَأ رمه خلقن من نار قهن طِينِ : أي : العا لاغ 
والطينٌ له هبوط فلي عليه العلوٌ. 

وهم عدو الله أن الجواهر تتفاضل بأعيانهاء ولم يعلم أن الله تعالى هو الذي 
يفضّل ما يشاء بما يشاء» فهو المالك والملك» وله الخلقٌ والأمرء ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أل مَن قاس إبليس”» وكمّر بقياسه» وذلك أنه أخطأ حيث 
فصل النارٌ على الطين» والطينُ أفضل منها بوجوه: 

منها: أن الطين جامعٌ للأشياء والنار مفرّقةٌ لها. 

ومنها : أن التراب يكون في الجنة» فقد روي أن ترابها مسك أَذْ فر ولس 
ا 

وها أن الان ند تاا عدا ءا نمال ولا ديت اكرات 


ومنها: أن النار لا بد لها من مكانء ومكاثها التراب» والتراب لا حاجة له إلى النار. 


(۱) انظر: «ديوان أبي النجم» (۱۷۹)» و«تفسير الطبري» (۱/ ۱۹۱). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» »)75١9/5(‏ و«الوسيط» للواحدي (۲/ 3707), و«اتفسير البغوي» (۲/ ۲۱۷). 
ورواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ۸۷) عن الحسن وابن سيرين. 

(۳) رواه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم »)١77(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «ترابها المسك». 
وروى البخاري (59081) من حديث أنس رضي الله عنه عن النبيّ كيا قال: (بَيْتّما أنا أسيرٌ في الجنة» 
إذا أنا بر حاقَتاهُ قِبَابُ الدّرٌ المجرّفء قلتٌ: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك ربك 


50 عو ۽ و و 
فإذا طينه ‏ أو طيبه ‏ مسك أذفر» شك هدبة. 





وذ a‏ 
2 تساف ميم 
50 8 7 و ٤‏ 5 1 
ومنها: أن النار تتعالى وهو تكبرٌ والتراب يتسفل» وهو تواضع 
ويا أن من فة النار الف و الةو فة الراب السكون والوؤانة: 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إن جعلت النار لصلاح الأغذية فالطيرة“ 
جعل لوجود الأغذية» والصلاح قد يقع بغير النار من الشمس وغيرهاء والطينْ يقوم 
0 
وقال غيره : الطين مؤ تمن حافظه والنار محرقة غيرٌ حافظة» والطين يزيد والنار 
تنقص» والطين يري والنار تفني. 
وقوله تعالى: # قال هبط يتا #: قال مقاتل: أي: من الجنة". 
ك 
وقوله نعالى: ماين لَكَأَنَتَكبَرَِبَا 4: والسماءٌ مكان المتواضعين. 
وقيل: يها #؛ أي: من الأرض إلى جزائر البحور» والأرض مقر بني آد» 
والجزائر ليشت بموضغ قوان»قوله: ایک نلك انگ رفا با ؛ أي فى الأرض 
على بك ادما یل ون فی ازاق ر على خر ی وول ولا مدعل في اکن 
الإنس إلا كالمتلصّص. 
وقوله تعالى: احرج #: قال أبو رَوق: أي: من صورتك التي أنت فيها". 


وقال عطاء: أي: من صورة الملائكة الى صورة الأبالسة» وكان في صورةٍ 


2 


)١(‏ في (ف): «فالتراب». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (2259/5. 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۳١‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ .)١59‏ 





ولاك 5 


حسنةٍ فتحوّل من صورته» فصار ذقنه مما يلي جبيته» وجبيئه مما يلي ذقته» ومنخراه 
نایل عه وجرن يوه شنهما مها لى رأة رلت أصابة سما يل زلديهه 
وأصابع رجليه مما يلي عقبيه» وصار شعره نابتا في رأسه منكوسًا كأنه أجمة له". 

وقوله تعالى: ا 4: أي: لاذلا وهذه المخاطبات لم تكن 
من الله له بغير واسطة, فإنه لا د يستحق ذلك» بل كان على لسان ملّك أو ما شاء الله 
عز وجل. 


د جا 


ناي واي 


0 
0 
2 


(۱6)- # َال أنظر ن إل بوم ينعو &. 

وقوله تعالى: # َل i‏ أي: أَمْهِلّْني إلى يوم القيامة» أراد 
الخبيث أن لا يذوقٌ الموت. فلم يُعطه الله ذلك لكنْ أمهّله إلى آخر الدنياء وذلك 
قوله تعالى: 

.# مإقَالَإِنَكَم نَالْمظرِتَ‎ -)١5( 

مَالَإِنَكَمِنَلْمظرِتَ #: وقال في آية أخرى: # إل يوم لوت الْمَعْْوْرٍ 4 [الحجر: ۳۸] 

ا 

وقال السّدّي: أنظر Ip EERE‏ 


2< َ« 8 0 
وقيل: معناه: آخر عقوبتي إلى يوم القيامة» لما خاف تعجيل العقوبة» فأنظر بهاء 
)۱( بعدها في (أ): (له)» وليست في المصدر. والخبر ذكره ابن عساكر في «تاريخه» )٠١5/59(‏ عن 


عطاء دون سند. وفيه: وصار شعره ناتئا فى رأسه منكوشاً كأنه أجمة). 


زفق رواه الطبري في «تفسیره» .)4١ /١١(‏ 











زل 32 م 
سییر ب سينا 
ع ع ع ع ع8 75 
أشار بذلك إلى أنه سأل الإنظار فأجيب إليه» فلو سأل التوبة والمغفرة”" بالتوبة لم يرد. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أجاب دعاءًه في الحال» ولكن كان ذلك 
شرّاله؛ لأنه مكّنه من مخالفة أمره إلى يوم القيامة» فلم يَرْدَدْ بذلك التمكين 
إلا شقاوةٌ على شقاوةٍ؛ ليَعلم الكافة أنه ليس كل الإجابة للدعوة نعمة ولطمًاء 
بل قد کون بلاء مك |0 

(۱0)- 8 قال ماآغوتتن لقعد دورط دَالْمْسْنَقِي #. 

وقوله تعالى: # تَالَمِمَأَعْوين #: أي”": بسبب ما أغويتنى. 

وقيل: الباء بمعنى اللام؛ أي: لإغوائك إياي. 

وقيل: الباء للقسم؛ أي: أقسم بإغوائك إيايء كما أقسم بقوله: مريك 

و ا#أَعْوَيْمَن #: أذ ا ضللتني. 

وقيل: افسدتّني» كما قال: وص ادم ريه موك € [طه: ١17]؛‏ أي: فسد عيشه. 

وقيل: أي: خيبتني» قال تعالى: # مَاصَلَصَاحبَكوَْمَاعَو € [النجم: ۲]؛ أي: فما 
خاب» وقال الشاعر: 


وک ا ا ل د م ا 2 Nf # ٠.‏ ( 
فمن يَلقٌ خيرًا يحمل الناس أمرّه ومن يَعْو لايَعَدَمْ على الغيّ لائما” 


)١(‏ في (ر) و(ف): «فلو سأل المغفرة». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 0757). 

(۳) في (ف): «وقيل أي». 

.)۲٤١ البيت للمرقش الأصغر. انظر: «المفضليات» (ص:‎ )٤( 








هه 


وو لضف 


أي: ومن يَخْبْء لمّا رأى غواية نفسه جهد في إغواء غيره؛ كما قال: # ودوأر 
ھر وت كما كفرواً کک دون سرا € [النساء: 44]. 

وقوله تعالى: اادد رط اسف #: أي: في صراطك. أو: على 
صراطكء وهو جار مجرى الظروف فجاز حذفٌ الصلة فيه» وهو مجارٌ عن 
التعرّض لهم للمنع» فد مَن قعد على الطريق منّعَّ المارّة عن المرور فيه. 

وقال عكرمة: معناه: لأصدَّنّهم عن دينك دين" الإسلام"» قال تعالى: 
0 ولم صد وتم نسيل 4 [الزخرف: ۳۷]؛ أ عن الإسلام. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو كتاب الله تعالى”". 


2 


2 2 


. ماح > r‏ مرم 
س 


 - )10(‏ ثم لبتم ماي ايم ومن سلفم ون انوم وڪن ايهم ولا جد أ كرشم 
تکیت ). 

وقوله تعالی: ‏ م تھ من ام ومن حلفم ون يمح وحن الوم 4 : 

ذكّر (من) في جهتين» و(عن) في جهتين؛ لأن في قدَّام وحَلْف معنى طلب 
النهاية» وفي اليمين والشمال الانحراف عن الجهة. 

وقال مجاهدٌ: لآَتِيئّهم من حيث يُبصِرون ومن حيث لا يُبصِرون©. 

وقيل: أي: من كل جهةٍ يمك الاحتيال عليهم بهاء ولم يقل: من فوقهم؛ 


(۱) «دين» من (ف). 
(۲) لم أجده عن عكرمة» وقاله مقاتل في «تفسيره» .)7١/7(‏ 
(9) ذكره الواحدي في «البسيط» .)0١/9(‏ 


2 رواه الطبري في «تفسيره» .)٠٠١ /٠١(‏ 





9 اتب د 


لن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم» قاله ابن عباس رضي الله عنهما0". 

وكذا قال قتادة: لا يستطيعٌ أن يحول بينك وبين رحمة ربك . 

ولم يقل: من تحتهم؛ لأنه موضع سجودهم» وفيه وعد القربة من الله تعالى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادةٌ والحسن وإبراهيم والسَّدَّي والحگم 
وابن جريج: یھ مين وم 4 فأخبرّهم أنه لا بعت ولا جنة ولا نار 
لهم من مر الدنيا فأزينها لهم وأدعوهم إليها وأخوفهم الفقر على أنفسهم وعلى 
مَن يَخْلّفْهم من بعدهم» فلا يَصِلون رَحِماً ولا يؤدُون زا ونيم 4: من قبل 
حسناتهم فأتبّطهم عنها وَعَنسَايلِهمَ 4: فأزيّنْ لهم السيئات وآمرهم بها ". 

وروی حيان عن الكلبيٌ: يسيم : الدنيا أطغيهم فيها ركلف ): 
الآخرة أشكّكهم فيها فيكذّبوا بها ورایس 4: من قبل حسناتهم حتى يُعجَبوا بها 

وَعَن سبلم #؛ أي : شهواتهم. 
وفي رواية عنه: : يمم 4: من قبل الدين الس عليهم. 


وقال شقيق , بن إبراهيم: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: 


.)1١١/1١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲( رواه الطبري في «تفسیره» .)91//١١(‏ 

(۳) رواه عنهم عدا الحسن - الطبري في «تفسيره» ٩٦ /٠١(‏ -44)ء لكن إبراهيم والسدّي والحكم 
وابن جريج قولهم في تفسير #يَْيِِِموَينَ لم4 على العكس مما ذكر» وأن المعنى: يي 
َم €: يمن قبل دنياهم» ومن لمهم 4: من قبل آخرتهم. وكذا جاء في رواية ثانية عن ابن عباس. 

(5) شّقيق بن إبراهيم أبو علي الأزدي من أهل بلخ حسّن الجري على سبيل الول وحسّن الكلام 
فيه» وهو من مشاهير مشايخ خراسان» كان أستاذ حاتم الأصم وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه 
الطّريقة وأسند الحديث. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: 07). 








ع سر 1 لا 
واف 2 


سم 


من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» أمّا من بين يدي فيقول لي: لا 
ےه ا .£« 53 ع 2 ر س ووه 
تخف إن الله غفور رحیم» فأقول: ذلك لمن تاب وأقراً: # وَل لغفار لمن کاب وام وَعَمِلَ 


رت مر . 51 03 ده م ي ۶ د a‏ م 
روءور رد 


الثناء فأقول: #والعيقبة مسق € [الأعراف: 178]» وأمًا من قبل شمالی فيأتينى من 
قبل الشهوات واللدَّات فأقول: ٭ وحیل يدتهم وین مَاسْتهَونَ © [سباً: .]٥ ٤‏ 

وقوله تعالی: لادا كر مکی € قال ذلك ظنا ثم تحقق ذلك قال تعالى: 
ل وقد صَدَّقَ عَم بيش ظ4 امعو ريما نَلْمُؤنِينَ 4 [سبا: .]٠١‏ 

وقال الحسن: قال: لما استَزْلَلتٌ آدم ‏ وذريئه أضعفٌ منه_فأنا على استزلالهم 
0 

عت 
اجوہ ول دع و ی ے۔ و ار ے لد عو چرچ لله م اله 

(1)-*# فَالَاحرح مھا مذ وما محرا لمن عك مم لان جه مَك أبمعِينَ 4. 

وقوله تعالى: # فَالَاخْرُجَ هنا #: أي: من الجنة» وقيل: من السماء وقيل: 
من الصورة الملكيّة”". 

وقوله تعالى: #مَدْمُومًا € قال ابن عباس رضى الله عنهما: أي: مَقَيئًا). 


وقال أبو روق: أي: مقو وهو كالأول. 


.)۹۳ /۲( ۲۲۲)ء والزمخشري في «الكشاف»‎ /٤( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( لم أجده. 

() في (ر): «صورة الملائكة». 

2 رواه الطبري في «تفسيره» »)٠١٤ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٤ ٤٩ /٥(‏ 

= (ط: دار التفسير)» ورواه الطبري في «تفسيره»‎ )۳١۷ /٠١( ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 





۳٦ 


وقال أبو العالية: أي: مَعيبًا بأشد العيب. 
وقال ابن زيد: مذمومًا شد الذم”"» وقد ذامه 
وقال ابن عرفة: ذأمه؛ أي: حَمّره وأبعده”. 

وقال مجاهد: أي: مَنْفيا9). 

وقال الكلبي: أي: مَبعَدَا. 

وقال الكسائي: أي: مقبوحًاء وقال النَضْرٌ بن شميل: محسورًا. 

وقوله تعالى: مورا # قال مجاهد: أي: مطرووًا" والدّحر في اللغة: الدَفعُ 
غ واا 

وقوله تعالى: لن بعك متهم لاملا جه كيين 4: اللام للقسَّم. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: وأخرجه الله تعالى من درجته ومن حالته» ونقله إلى 


ما استوجبه من طرده ولعنته» ثم يخلده في عقوبته» ولا يذيقه ذرةً من برد رحمته» 


(۱۰۲/۱۰) عن ابن عباس. 

)١(‏ ذكر عنه الثعلبي في (تفسيره» (۱۲/ 117 7) (ط: دار التفسير) قوله: #مذهوما #: مَرْرَّى به. 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)٠١٤/۱١(‏ 

(۳) ذكره عن ابن عرفة الهروي في «الغريبين» (مادة: ذأم). 

)€( رواه الطبري في «تفسيره» »)٠٠١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١5451 /٥(‏ ورواه الطبري 
أيضاً عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عن ابن عباس: صغيراً منفيًا. 

)0( ذكر عنه الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ )۲٠۸‏ قوله: لثيماً. والثعلبي في «تفسیره» /٤(‏ ۲۲۲) 
قوله: ملوماً مَدْحُوراً مقصيًا من الجنة ومن كل خير. 

(7) القولان في «تفسير الثعلبي» (711//17) (ط: دار التفسير). 


(۷) رواه الطبري في «تفسيره» .)1١7/1١(‏ 





ف 
۷ 


أصبح وهو المقدّم على الجملة فأمسى وهو أبعدٌ الزّمرة» وهذه آثارٌ قهر العزة» وأي 
كبد تسمع هذه القصة ثم لا تتفت بهذه السياسة7©؟! 


د د ماد 


(۱۹)- ل ویکادم سکن أنت وروج الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيثُ شتا ولا دقرا هاز و الجر مكرتا 
وقوله تعالی: ٭ وواد م سکن أت وروجك الج فكلا من حَيثُ دسا ول قرا هزو اة 
ََكوناءِنَالطَِمِينَ : أي: وقلنا: يا آدم» وقد فسرنا الآية في سورة البقرة. 


وه لد 
2 


ين 


A2 


(۲۰) - ٭ فوسوس عا الشَیطن ری فعا ما ری عَنمَا ِن سَوْءَاتهِمَا الما کا 
رحا عن هزوا لجر “ن کک مککین او لتر 4. 
وقوله تعالى: # هَوَسَوَسَظَتمَا َلشََيِطنٌ 4: أي: أورد عليهما الخواطر المزيّنة لهما 
أكل العسرة:واصضل الوسوسة:الصوت الخ فن وغاء غل خفاءة قال رؤية: 
َوَس يدعو مخلصًا رب الفلق”" 
وقوله تعالى: #لْبَدِىَ َم ل الإبداء: الإظهارء 
قصد بذلك إظهارٌ عوراتهما. 


وقوله تعالى: وال ما تکار ی گاعن هذ وا لجرل ان تک مگ 4: قرأ يحيى بن 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۲۳ /١(‏ 


0( الرجز في «ديوان رؤبة» (ص: 8 و(تة تفسير الطبري» ( ٠‏ 1/۰( 








داع و ر ١ا‏ ره 

۳۰۸ لبن ت اموي 
أبي كثير بكسر الام" أخذها من قوله: لعل أَدلكَ عَك رة لكر وملا 4 
[طه: .]17١‏ 

وقرأ العامة بفتح اللامء وليس فيه تفضيلٌ الملائكة على البشر» وما رغَبهما 
في ذلك لنيلٍ هذا الفضلء فإن آدم لما رأى أن الملائكة أمروا بالسجود له عم أن 
اجرد له أقفما رم لاحك أو كان إن يقد بذلكة ولذلك كال آ6 ع 
منه» فوافق اعتقاذه اعتقادَ المعتزلة» فما كان يخفى على آدم ذلك» ولكن قيل: إن 
الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة» فرعَبهما في طول العمر. 

وقيل: أراد به انقطاعٌَ الشهوة وسهولة الطاعة بحيث لا تلحقهما الفترةٌ» وعدم 
الحاجة إلى شيء من المؤنةء وقد أحيًا "© ذلك كلّه. 

وقوله تعالى: #أوْتَوانَ ري 4: فلا تموتان أبدًا. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: ما رَغِبا في الخلود لنصيب أنفسهما بل للبقاء 
مع اللهء وهذا أولى ما يُظنٌ بهماء تنزيهًا لمحل النبوة» وقد قيل: ساعات الوصل 
قصيرة» وساعات الفراق طويلة» ما لبثا في دار الوصلة إلا بعضًا من النهار» دخلا 
ضحوة النهار وخرجا نصف النهار. 

ويقال: إن الفراق عينٌ تصيب أهلّ الوصلة» وفيه قيل: 

إن تكن عي نٌأصابّئك فلا زالتّالعينٌ تصيبٌ الحسن» 


»)۳٠۹/۱۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48)» و«تفسير الثعلبي» (ط: دار التفسير)‎ )١ 
ونسبوها أيضاً لابن عباس والحسن بن‎ .)47 /١١( و«المحرر الوجيز» (۲/ ١۳۸)ء و«البحر المحيط»‎ 
عن ابن عباس ويحبى بن أبي كثير.‎ )٠١8/١١( علي والضحاك والزهري. ورواها الطبري في «تفسيره»‎ 

(0) في (ف): «أجاز». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 075)» والبيت فيه: 





هه 


.) وَكَاسَمَهُمَآِنْ لکا نالوت‎  -)۲۱( 
وقوله تعالى: # وََاسََهُمَاإن كاين آلكصجيت ): أي: حلف لهما إّي» بكسر‎ 
الآلف لأن جوابه باللام.‎ 


وقال قتادة: خدّعهما بالله فانخدعاء وكذلك المؤمن. 


3 


د ولد 
کو کټ کو 


7 ص 


(- ود ھا مور تا داق لجر بدت فما سو ممما و ماص فان وما نورق 
اة وتادتھ ما ریما آل ر تک انگ لجرو واف ل لكان المیطی اعد ورین 

وقوله تعالى: فد هما بعرُور #: أي: أوقعهما في المكروه بغروره بهذا القسّم» 
وأصله من التدلية فى البئر؛ أي: الإرسالء وقد وَلَوْتٌ اللو أَدْلُّوها: أرسلتُها في البئر 
لأملأهاء وأَذْلَيتها: وأخرجتهاء ودليت فلانًا في البئر بحبل غرور ليه" وال رور 
إظهارٌ النصح مع إبطانٍ الغش. 

وقوله تعالى: #قَلَمَادَاَاآَلتَجَرَةَ 4: أي: اكلا منهاء وهو ينبىئ عن القليل منه. 

وقوله تعالى: لبد ت ماسو 4: أي: ظهرت لهما لا لغيرهماء وكانا لايَريّان 


= إن تكن عين أصابتك فما / إلالأنالعين تصيب الحسنا 
وفي عجزه خلل في وزنه الشعري. 

.)۱٠۹ /۱۰( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(0) قوله: «ودلَيتُ فلانًا في البئر بحبل عُرور تدليّة»» فيه نظرء والصواب إما بحذف: «في البئر» فيكون 
الكلام على سبيل المجاز بمعنى التغرير والتزيين» تقول: دلاني فلان بحبل غرور؛ أي: غرّني وزيّن 
لي القبيح حتى أرتكبه. وإما بحذف: (بحبل غرور)» فيغدو الكلام على الحقيقة. انظر: «تأويلات 
أهل السنة» /٤(‏ ١۳۸)ء‏ و«غريب الحديث» للخطابي (۲/ 2)055» وذكر الخطابي قول الشاعر: 

وإن امرأدنياء أكبرهمه لستمسكمنهابحبلغرور 








¢ 
27 وھ سے مہ ¥ وو ےرم 


الس فب لد 


بن اعا «للتبرواكان علا لبامن من ار ورال ذلك إلا قى عل وون 
الأصابع”". 

وقوله تعالى: وَطَفِفَحَصَِانِ كما نورق لََنَةِ4: أي: ابت دأا يَلزقان على 
أنفسهما ورق التين”" فلا يلتزق» وقيل: الخصف: الترقيع» وقيل: الضم. 

وقوله تعالى: #وَناددهُمَارَمَآ لأََكْمَايَلْكمَاالشجَرَة4: أي: عن قربانها 
استفهام بمعنى الإثبات. 

وقوله تعالى: #وأقل لكا : أ ألم أقل لكما: إن لينل اعد وین : 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #وَبَادَهُمَا 4 يحتمل أنه أوحى”" بملّك 
إليهماء ويحتمل أنه إلهامٌ ألهمهما“. 

وق ليما ةزه على كل ايده 

وقيل: كان حالّهما في أولٍ اليوم وآخره كما قيل: 
له درممّمنفتيۆبّكروا مل امار ك ور حو كال 


)۱( روي هذا عن ابن عباس ولا يصح. فقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١1017 /٥(‏ و509١)عنه‏ 
من طريقين: الأول فيه الحسن بن أبي جعفر الجُفري» قال عنه البخاري: منكر الحديث» وضعفه 
أحمد والنسائي. انظر: «تهذيب الكمال» /١(‏ ۷۳). وفي الثاني النضر بن عبد الرحمن أبو عمر 
الخزاز» قال عنه أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال البخاري: 
منكر الحديث. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ .)۲٠١‏ 

)۲( في (ف): «الجنة). 

() في (ف): اوحي». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (5/ 785). 

)٥(‏ في (ف): «وأمسوا». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 076). 





ان 3 


ر سے له برص سا 


(73) - الا ربتاظاما اسسا ون ل مََفْرَ لا وحمت کر مِنَالْحَسرنَ 4. 

وقوله تعالى: «قالاربتاظاااَ 4: لما قال الله تعالى لآدم وحواء: أل 
أنبَكُمَا4 الآية اعترفا بالخطيئة وتسارّعا إلى التوبة» وقالا: ربا طكتا س #: 
تَقَصُناها ثواب الطاعة وعدَّضناها للعقوبة. 

وقوله تعالى: وإ لَرتَدْفِرَ كَاورَتحَمَنَا 4: أي: وإن لم تسثْر علينا ذنبنا ولم 
ترحمنا بقبول توبتنا. 

وقوله تعالى: طلَتَكوْنَ مَِلْكَسِرِنَ €: أي: الهالكين الذين باعوا حظَّهم من 
الآخرة بقضاء شهوة ساعة. 

قال الحسن هي الكلماتٌ التي تلقّاها من ربّه. وقد بين اختلاف الأحاديث 
فيه" وبين في تلك السورة قبول توبتهما. 

وفي الحديث: أن آدم عليه السلام مشى حتى قام على الصّفاء وحواء رضي الله 
عنها جاءت من الجدَّة وقامت على المروة» وجَعَلا يدعوان ويبكيان مئة سنة ‏ وفي 
رواية: معني سنة» وفي رواية: ثلاث مئة سنة-حتى قُبلت توبتّهما يوم الجمعة» وقال 
آدم: يا رب» من جاءك من ولدي يرجو رحمتك ويخاف عذابك فأَجرّه من عذابك 
قال: لك ذلك"“. 

وفي الآية نقضُ قول المعتزلة: إن الصغائر تقع مغفورةً ولا يجوز العقاب 
عليهاء وآدمٌ عليه السلام يقول: ون رنف لا وَرَِحَمَنَا کن هلسر 4. 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (4/ »)۳۸١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )١١7/١١(‏ عن 
الضحاك. 

9) أي: في تلك الكلمات» وقد تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى: فلح ءادم من َكلت € [البقرة: ۳۷]. 

)۳( لم أجده. 








5 الد ت لين 


(۲۶)- ل َالَ آهیطوا بعشک ا ف الْارْضٍ مستقر ومع إل جين 4. 

وقوله تعالى: # قال أهيطوأ #: قال 0 صالح: الخطاب لآدم وحواء 
صلوات الله عليهما والحية. 

وقال الد لآدم وحواء 0 إيليس ا قبلهماء فهذا إخبار 
لحرن ب را راي لطر وو ارم #أهيطوأ طوأ #: انزلوا إلى 

وقوله تعالى: اشک عض عد عَدُوُ4: فسرناه في سورة البقرة» وفيه تحذير آدم 
وحواءَ عليهما السلام عند كيد إبليس - لعنه الله - في الأرض كما كادهما في الجنة. 

وقوله تعالى: # ودنا لْارْضٍ مقر ومع إل جين #: : مر تفسيره أيضًّاء وأراد به 
أنهم لا" يخلدون في الأرض. 

قال الاما الث O‏ أ ١إ‏ أ 4٠‏ رتبته فوة 

و مام برو 2 ألم ساعن وع 
في اللعنة» وآدم أهبط عن بقعته فتداركته الرحمة. 

ول امير الوقن رج الفقياة و[ اجرج عو در الكراية» دلت ان 
لثم جیه ريه € [طه: ۱۲۲]» وأما إبليس فإنه حرج عن الحالة والرتبة فلم ينتوش قط 
عن تلك السقطة. 


ج واد ماد 


OF o‏ ين 


.)١١7/1١(و رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ الاه)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 0177) و(١117/1)»‏ وفي الموضعين: (آدم وحواء وإبليس والحية). 
(۳) في (ف): «أن لا»» بدل: «أنهم لا». 

(4) في (أ): «من». 

(65) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۲۷ /١(‏ 





(15)- لآ قافا يون في اتم وون ونه خرَجُونَ 4. 

وقوله تعالی: ‏ فَالََِاحوْنَوَفِهَاتَمُوبُونَ وها رود 4: قرأ ابن كثير 8 
وعاصمٌ وأبو عمرو: رجو 4 بضم التاء وفتح الراء على ما لم يسم فاعلّه من 
الإخراج» وقرأحمزة والكسائي بفتح التاء وضمٌ الراء على الفعل الظاهر من الخروح“ 

2 كا ل له ااه عار ا کے ا له 57 .2 

يقول: في الأرض تبقون أحياءً» وفيها تموتون فتبقون في القبور إلى أن تبعثوا 
منهاء يُعْلمهم أنهم لا يعودون إلى الجنة إلى أن يحشروا من قبورهم» ثم يصيرٌ 
السعداء إلى الجنة والأشقياء”" إلى النار. 


قل ااال e‏ 9 08 1 ار أن 
الجنة» ا بذلك. 


3 


3% 


)۲١‏ - #8 یی ادم قد ارلا کک لاسا يُوكرى سوک وریا ولباس لوی 5ر 


ن ا 02 َو 
E‏ ید كرون 4 . 


وقو E‏ لياسا رى سوي وَرِدِمًا#: أي: أنزلنا المطر 

الذي ينبت القطنّ ويقيم البهائمَ التي منها الأصوافٌ والأوبار والأشعارء قاله الحسد 9 
٤‏ 2 2 

وقيل: أي: أنزلنا مع آدم وحواءً ما به صار اللباس» فقد رُوي أنه أهبط معه 

ثمانية أزواج من الجنة: من الوإبل ذكرٌ وأنثى» ومن البقر كذلك» ومن الغنم كذلك» 


.)١١9 انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۹)» و«التيسير) (ص:‎ )١( 
في (ر): «السعيد... والشقي».‎ 0200 
.)۲۱۳ /۲( ذكره الماوردي في ي «النكت والعيون»‎ )( 








3 لات بدي 


ومن المعز كذلك» وأتاه جبريل بالجلمَين" وأمره أن يجزَّ الشاة ففعل» فغرّلته 
حواءٌ وحاكه آدم فَانَّخْذ عباءتين إحداهما لآدم والأخرى لحواء. 

ووجة ذكر هذه الآية بعد الآية الأولى ما ذكر: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً 
بتزيين الشيطان لهم ذلك» فبيّن الله تعالى بهذه الآية أن إبليس سعى في إعراء آدم 
وحواء عن اللباس» ثم إن الله تعالى ألبسهما ترغيمًا للشيطان» ثم سعى في إعرائكم 
عند الطواف» وقد أنزل الله لكم اللباس فلا تنزعوه ولا تُطيعوا الشيطان". 

قوله تعالى: '#وَرِدِمًا € قال ابن زيد الريش: ما فيه الجّمال*» ومنه ريش الطائر. 

وقيل: اللباس: ما وارّى العورة» والريش: ما وراء” ذلك مما يجمّل الهيئة. 

وقيل: اللباس من القطن» والريش: التوزي”" والقضب والملابس النفيسة» 
قال الي يِ: «الإيمان عُريانء لباسّه التقوى» وريشه الحياء» وماله العفّةح©. 


.)١١۸ /١( إلى هنا رواه ابن المنذر عن ابن جريج كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) تحرفت في (أ) و(ف) إلى: «بالحكمين». والجلمان بلفظ التثنية مثل الْجَلّم بلفظ المفرد» وهو 
ا اف فان ال الوب الجر ا ان ووا تجمل الكلكاق اسه راعذ اع کن 
كالسّرَطانِ والدَّيَرَانَ» وتُجعل النون حرف إعراب ويجُوز أن يميا على بابهما في إعراب المثنّى 
فيقال: شَرَيْتُ الجَلَمَين. وجَلَمْت الشيءَ جَلْمَا من باب ضَرّب: قطْعْتّه فهو مجلوم» وجَلَمْتٌ 
الصوف والشعر قطّعتّه بالجَلَمَيْن. انظر: «المصباح» (مادة: جلم). 

(۳) ذكر هذا المعنى الطبري في «تفسيره» )١71١ /٠١(‏ ورواه عن مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)١75/١١(‏ 

(5) في (ر): «وارى»» وسقطت الجملة من (ف). 

(1) في (ر): «التوري» وفي (ف): «التواري». والتوزي: ثياب تنسب لتوز بلد بفارس. انظر: «المصباح» 
(مادة: توز). 

)¥( في (): «الفقه»» وكذا جاءت في بعض المصادرء وفي فى البعض الآخر كالمثبت. وهذا الحديث 


رواه الخطيب في «الفقيه قيه والمتفقه» /١(‏ ١٤٠)ء‏ والديلمي في «الفردوس» ( ۰) عن أبن مسعود = 





02 


NET 
وولف م‎ 
وقاك اي الريقن واا ما ظهو من لاني مدل » الي اللاي‎ 
والجرم والجرام» والدبغ والدباغ”".‎ 
وقيل: الريش: الأثاث من متاع البيت؛ من فراش ودثار ونحو ذلك.‎ 
وقال ابن الأعرابىٌ: الرياش: المال المستفاد.‎ 
وقيل: الرياش: الخصّب والمعاش.‎ 
وقيل: هو المأكول والمشروب.‎ 
وقيل: هو اجتماع كلّ ما يحتاج إليه الإنسان من أسباب حياته.‎ 


ورُوي: أن التي بيا أعطى النابغة الجعديّ مئة ناقةٍ بريشها"؛ أي: بجميع ما 
يُصلحها من آلاتها. 


= رضي الله عنه مرفوعاء وذكره الصغاني في «الموضوعات» (ص: 5”). 
ورواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »223١7(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١477/١(‏ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً» وفيه عند الخطيب: «وكنزه التفقه» ولم ترد العبارة في رواية ابن 
أبى الدنيا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (9417)» الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ »)۲٠۷‏ وابن 
عساكر فى «تاریخه» (1۳/ ۳۸۹)» عن وهب بن منبه قوله» وذكره عن وهب أيضاً الثعلبى فى «تفسيره» 
(/۲)» والمزي في «تهذيب الكمال» »)١ 58 /7١(‏ والذهبي في «السير» (5/ »)٥٥١‏ وغيرهم» 
وعندهم جميعاً: (وزينته الحياء)» بدل: «وريشه الحياء»» فلعل الريش من تحريف النساخ. 

.)١55 انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ 84)» و«غريب القرآن» له (ص:‎ )١( 

(0) لم أجده حديثاء إنما هو كلام لحسان رضي الله عنه كما في «الصحاح» (مادة: عصفر)» قال 
الجوهري: عصافير المنذر: إبل كانت للملوك نجائب» قال حسان بن ثابت: فما حسدت أحداً 


حسّدي للنابغة حين أمر له النعمان بن المنذر بمئة ناقة بريشها من نوق عصافيره. 








2 للم ت المج 
وقد ر قلان؛ أى ضار له ما يعيش به وقالالشاعرة 
وريشي منكمٌ ومَوَايَ معكمْ 2 وإن كانت زيارثكم لِمَامَا(" 
ولما کان سترٌ العورة أهمّ ذكَرٌه آولاء ثم ذكّر ما يّستر کل البدنء أو ذگر اللباس 
ثم سائرٌ أسباب المعاش. 
وقوله: #وَلِبَاسَ لتقو €: قرأ نافع وابن عامر: #ولباسٌ التّقوى»* نصبًا عطقًا 
على لباسًا وَردِكًا4: والباقون بالرفع على الابتداء. 
وقال زيد بن عليٌ: اللباس: هذا الذي تلبسونه" يواري سوآتكمء رونا 
الجّمال الذي تتجمّلون به من الثياب» ولباس التقوى: الدرع وَالمِغْمّر والساعدان 
والساقان يُتَوقّى بها في الحروب 
وقال قتادة والسّدَّي وابن جريج: هوالإيمان 
وقال الكلبيٌ: هو التوحيد والعفاف© 


¢ 


(v) 


(1) البيت للراعي كما في «الكتاب» لسيبويه (۳/ ۲۸۷)» وليس في ديوانه» وهو في «ديوان جرير» 
۷0 ۲۲)» ودون نسبة في «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۳۲۸)» و«الزاهر» لابن الأنباري (۱/ »)۲٠١‏ 
و«مقاييس اللغة» (۲/ .)٤٦1۷‏ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸١‏ و«التيسير» (ص: .)٠١9‏ والنصب قراءة الكسائي أيضاً. 

)۳( في (ر) و(ف): «تلبسون». 

.)۴۲۷ /٠۱۲( انظر: «تفسير الثعلبي» (ط: دار التفسير)‎ )٤( 

() رواه عنهم الطبري في «تفسيره» .)۱۲١ /۱١(‏ 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (87/4)» وزاد: (لأن المؤمن لا تبدو له عورة وإن كان عاريًا من 
الثياب» والفاجر لا يزال تبدو له عورة وإن كان كاسيًا). 

(۷) ذكره عنهما الواحدي في «البسيط» (9/ »)۸١‏ ورواهعن ابن عباس الطبري في «تفسيره) .)۱۲١ /٠١(‏ 





وولف ۷ 


وقال الحسن: هو الحياء. 

وقوله تعالى: ذلك حَيْكُ4: أي: هذا أنفع لكم من التعرّي. 

وقيل: لباس التقوى هو الاكتفاء بالصوف والخشن من الثياب» وهو خير من 
التجمّل بالملابس الفاخرة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لباس الظاهر يقي آقات الدنياء ولباس التقوى“ 
يقي الآقات التي توجب سَخَط المولى» ولباس التقوى يجمعٌ ظاهر العبد وباطنه» 
فلباس التقوى للنفس: لزومٌ الزهد بحقيقة الورع» ولباس التقوى للقلب: صدقٌ القصد 
بنفي الطمع» ولباس التقوى للروح: ترك العلائق وحذف العوائق» ولباس التقوى 
للسرٌ: الإنقاء من المساكنات» والتصوّن عن الملاحظات. 

ويقال: للعوامٌ التقوى» وللخواصٌ التقوى عن شهود التقوى”". 

وقوله تعالى: لدل من ءَاين تله #: أي: 1 اللنامن مق الذي بنيت 
بالماء من آيات وحدانية الله تعالى ودلالات على كمال قدرته» واتَّصَالُ منافع 
السماء بالأرض مع بُعْدِ ما بيتهما دليلٌ على أن مُنشئهما ومدبّرهما واحد» ومعرفة 
الناس ف اتاد الم ادن من ذلك لا يكرت إل ميان الرسل»اقدل دلت على إثنات 
الرسالات» أشار إلى ذلك كلّه الإمامُ أبو منصور رحمه الله. 

وقوله تعالى: للمَلَمْمْذَكَرُونَ 4: أي: ينون بالتفكٌر في هذه الآيات. 


نيز ايه AS‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٠٠١ /٠١(‏ عن معبد الجهني. 
(۲) في (ف): «الباطن». 

(9) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥۲۸ /١(‏ 

.)۹٩١ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٤( 





ال ا | 
۳۱۸ بیس ب لبا 


 - ۷‏ بی ام لا یقیتڪم ليطن گا حرج أبويكم من الْجَند برغ عنما 


3 
9 ول سام دو > As‏ دمو دوك 


بَاسَهُمَاِيرِيَهُمَا سَوْءاتهس] لرک هوَووِلهوِنَ حت لاروم نا جملا اَي وليك 
TEEN‏ 

وقوله تعالی: ‏ يبام فوتكم لشَيِطنٌ : قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي: لايُضلّتك ”2 وقيل: أي: لاي زلّنكم؛ أي: تحرَّزوا عن الوقوع في فتنته. 

وقوله تعالى: گا اج ابویک من الْجَنَِ 8 أن : بدي .ذلك بالاسد لال 
فيسب أيضًا لكم الوقوعَ في المخاوف بالاستزلال إن لم تتحرّزوا عن ذلك. 

وقوله تعالى: #ينِعْعَتهُمَالِيَاسَمُمَا4: أي: تَرَّع بطريق التسبّب”"» كما في قوله: 


20000 02000 


0 وذ تقول لى نهم أله عليه €[الأحزاب:۳۷]؛ أي: وإذ قلت مستقبلٌ بمعنى الماضي. 
وقوله تعالى: ریه ماسو ا 
وقوله تعالی: رسك هويد €: أظهر قوله: هر4 ليصح عطفُ الاسم 

الذي هو بعده عليه» ویکونَ عَطْفَ اسم على اسم. 

عدي لب يار 


وق غد الک لوو هد قال ارح وين كما قال اف دود ودر كه 


%: ا قصّد ذلك. 


راء © [الكهف: .]5٠‏ 


وقال أبو عبيدة: أمّته». وقال قطرب: جموعه. وقال المبرد: أشياعه“. 


.)۸٤ /9( ذكره عنه الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) في (ف): «التسبيب». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» .)175/١1١(‏ 

)٤6(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ١٠۲)ء‏ ولفظه: وجيله الذي هو منه. 
(4) ذكر قول قطرب وقول المبرد الواحدي في «البسيط» (9/ 88). 





روفن 5 
وقال الزَّجَاج: أعوانه”". وقال القتبي : أصحابه”. وقال الكسائي: جنده. 
وقوله تعالى: من حلاوم #: قال ابن عاس رضي الله عنهما: صَدْرٌ 
الإنسان له مسكنٌ» ويجري منه مجرى الدم. 
رال هال ين دیا وإن عدز او وا او د العوق الكمن عضئه اله 
95 
وقال يحيى بن مُعاذ: الشيطان قدي وأنت حديتٌ» والشيطان كيس وأنت 
سليدٌ» والشيطان يراك وأنت لا تراه» والشيطان لا ينساك وأنت تنساه» ومن تَفُسك له 
عون ولت لك دعر ن وات ل هاه ا رة الله فا وف رقول: 
قرا شيوييجا درا وغتحيدما ساهلا سحا 
فسيّدي إن لم تُفِدْسَبَاني ‏ كماسبَىآدمَمنجِنَانِ" 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قالوا: كيف كلَّفنا محاربتهم ونحن لا 
نراهم وليس في وسعنا ذلك؟ 
قلنا: لم“ نكلّفْ محاربة أعيانهم بل دفعَ وسوستهم» ويمكن الوقوف على 
ذلك بما وضع للفرق بين الإلهام والوسوسة فيما يقع في القلب» وقد علَّمَنا كيفية 


(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ ۳۹۷). وفي «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 787): يقال 
يكل جماعة من وَل قبيلة» وكذلك يقال لكل جمع على شيء واحد: قبي قال الله جل وعز: # نه 

(۲) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 157). 

)۳( انظر الشعر مع الأقوال في «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲۲۷). 

(5) في (ف): «لا). 





0 لصاف بين 


دفع ذلك بقوله: #وَإِمَايْرََتَلكمنَلشََيِطنِ درم سود َه 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وقوله: 
#وقل ري اعود بك من همرت القَمِاطِينِ )واعود يك رب أن سض رون € [المؤمنون: /20]40. 
وقال ذو النون المصري: وإن كان هو يراك من حيث لا تراه فإن الله يراه من 
حيث لا یری الله فاستعن بالله عليه إن دا لشيِطنكا نَصَعِيِقًا € [النساء: .]۷٦‏ 
وقوله تعالى: نَا جملا السَْطِينَ اليا 
فاا الشياطين أولياء يطيعونهم ويتبعو 
مصالحهم» وفيه إثبات ححلق أفعال اعباد. 


دين لا ومون 4: أي: خا لار 


نيا 


3 


نهم ويجعلونهم بمنزلة من يتولى 


جلد عاد إل 


WN RN 
تا وا رر ر م‎ 1 TA ello £ اقل‎ 2 
٭ وَإِذًا قَمَلُوا فاحمّة قالوا وجدنا عليها ءاباءتا وَأّهُ مرا يبا قل إت أله لا‎ - )۲۸( 


لمحف انقو ون ء 


عل آله ما لانعكموت 4. 
وقوله تعالى: # وَإِدَا مَمَلُأْقتِحِمَةٌ #: قال اجاج : الفاحشة: ما عظم قُبْحُه قىحه". 
وقال الحسن: هم عبدة الأوثان» والفاحشة: الشرك©). 
وقوله تعالى: #أدَالْوأوجَدَاعليهَا ءاباء نا واه اما بها #: وقال الحسن: قالوا: لو 
کره الله ما نحن فيه لتقَلنا عنه» فهو أمرّ منه لنا به“ 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٤(‏ ۳۹۷)ء وفي كلامه بعض اختلاف مع زيادة. 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ ۱۸۹ - ۱۹۰)» وذكره الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )۹٩‏ هكذا: 
كانوا يقولون: لو كره الله منا ما نفعله لنقلنا عنه» وعن الحسن: إن الله تعالى بعث محمداً ية إلى 


اذا فا 5 


SS‏ © ودا وىة 
الوا ودا علا اتا واھ امتا ہا ُز إرك آله لا يام الحا ). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 0770 

() انظر: «النكت والعيون» للماوردي )71١57/5(‏ 


(5) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲۲۷). 





ان 5 


وقيل: توهّموا أن آباءهم كانوا عليه بأمر الله تعالى. 

ا را بر وا الور 
© وَإِدَامَصَْوأْقنِحِمَةَ 4 هي إبداء السوءات في الطواف. 

قال الشاعر منهم ‏ وقيل: هو من قول امرأةٍ منهم -: 

اليوم E‏ كات ومابدامتة قلا أجل 

وقال الكلبيٌ: # وَإِدَامَموْقِحِمَةٌ 4: هي" تحريمٌ البّحيرة والسائبة والوّصيلة 
والحامي» قالوا: هو دين آبائنا وأجدادنا نتبعها والله أمرنا بها. 

وقوله تعالى: #فل إت الهلا اَم الَْحْسَلِ 4: هي الفاحشة؟» وهي الفعلة 
ان سك ناسو :ل e Es‏ 
السمع» ولو كان القبح لا يث eS‏ 
معنى لقوله: فل ت الهلا حصا © ولو أمر به لم يكن فاحشة. 

وقوله تعالى: 9د 500 مَالَاتَكَمُوت €: أي: أتدّعون أن الله أمَر بهاء 
وأمرٌالله تعالى يُعرف ببيان رسله أو الذكر في كتابه» وأنتم لا تُقرُون برسول ولا 
جا ارج وى وجو رود يضراع عسي تربع 

وقال القشيريٌ رحمه الله شت و حرا العلل السا کی نهج أسلافهم» 


.)۱۳۸- ۱۳۷ /۱۰( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳۷۷)ء و«تفسير الطبري» /٠١(‏ ۱۳۷)» «معاني القرآن» للزجاج 
(؟/ 87). قال السهيلي: ويُذْكَرُ أن المرأة صباعة بنتُ عامر من بني عامر بن صَعْصَعَة ثم من بني 
سَلِمةٌ بن قُشَيْر. انظر: «الروض الأنف» (۲/ ۲۹۱). 

(۳) في (ف) و(أ): «هو». 

(4) في (أ): «كالفاحشة». 





۲۲ 


۹۵ - فلاس ی القِسط واوا وجوم عند ڪل مسر ادوه 
لیت له لگنا بدا کم مودو 4. 

وقوله تعالى: # قلأ رَيَ يِالْقِسَطِ 4: أي: بالعدل» وهو التوحيد لا بما قلتم: 
لوا امتا با ولمًا كان الشرك ظلمًا بالنصٌ كان التوحيد عدلا. 

وقوله تعالى: #واقی موا وجوم کي عند ڪل مس #: أي: وجُهوها إلى الله 
تعالى دون الأصنام» ومنه قول المصلّي: إني وجَّهِتٌ وجهي للذي فطر السماوات 
والأرص حنيمًا. 

قوله عند ڪل مسار )؛ أي: موضع سجود. 

وقوله تعالى: #وأدغوه مخلصِيت له اَل 4: أي: واعبدوه؛ كما قال: #قادعوا الله 


علص یت له الس 4 [غافر: 5 »]١‏ وقال 2 ِنيَدَعُو رت من دونو لتت عا # [النساء: /ا١١].‏ 


عبّاس رضي الله عنهما: ل لأس ري َوَس €: بلا إلة إلا الله 
#وَأَقِيموأ يُجُوسَكْم € إلى الكعبة حيث صلَيتّم. 

وقال الضَّحَّاك: اسيل €: بالتوحيد”". 

موأ و گم نَّل مَنّجِرٍ 4؛ أي: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند 
مش عار 1و هوا لعرهم: اما فى سكاف ود ال كر عار عه 
فليأتِ أي مسجد مسجل شاء وليصل فيه لوَدعُوهُ 4؛ أي : واعبدوه مخلصين له العبادة. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ )٥۲۹‏ 
)۲( انظر القولين في «تفسير الثعلبي» (۱/ ۲۲۷) 





و الى r‏ 


وقوله تعالى: # گا بَدَاَكُهتودُونَ 4: أي: خلقكم. ابْتَدَأ وبَدَأ وأَبْدَاً بمعنّى؛ قال 
تعالى: ىدى ود4 [البروج: 411 وقال: #وهْوَالَدى يدوا الْسَاوَمرٌ دة # 
[الروم: ۲۷]. 

واتصال هذا بما قبله: أنه يقول: أخلصوا الطاعةً له فإنكم مبعوثون مَجْرِيُون 
على أعمالكم» ثم ذكر الحجة على الإعادة وهو قوله: كا بدأ ك تُودُونَ . 


اد اد جاده 
2 ت يت 


دا 


2 ممه شر عي 


EE ES‏ 01010 000 آي أ 
)۳١(‏ - * فريقا هدى وفريقا حى عَلَتهِم الصللة هم آتخذوا السَينطِينَ ياء مِن 


L2 


ع م26 يوساو سے چیو جه ےو 
دون اله وسوک آم مَهُْتَدُوَ 4 
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2 سك وى يد د با 


# فریقاهدی وفریقا حى علیمم السك 4: قيل: نصب # فريقًا... وَهَرِيكًَا 4 على 
الحال للعّود» ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كما بدأكم تعودون سعيدًا 
rT‏ 


وفي رواية قال: مؤمئًا وكافرًا كما بدأکم» قال تعالى: #هوالز یفیک 
صكافر ومن موصن € [التغابن: ۲]. 
وقال السُّدَّي: تعودون ضلالًا ومهتدين”". وقيل غيرٌ ذلك. 


وقال قتادة: بدأهم من التراب ويعودون إلى التراب» ثم يبعثون من التراب©. 


.)۲۱۷ /۲( ذكره الماوردي في «النکت والعيون»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »)٠٤١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١577 /٥(‏ ولعل هذا 
القول والذي قبله واحدّء لكن الماوردي ذكره بالمعنى تأثراً بما قدم له الطبري حيث قال: (قال 
بعضهم: تأويله: كما بدأكم أشقياء وسعَداء» كذلك تبعثون يوم القيامة» ذكر من قال ذلك...)» ثم 
رواه عن ابن عباس بهذا اللفظ الثاني. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)١54/١١(‏ 


2 انظر: «تفسير التعلبي» /٤(‏ ۲۲۸)» ورواه الطبري في «تفسيره» )١57/١١(‏ بلفظ: (بَدَأْ خلقهم = 





TYE‏ 7 ھچ سے ہم وه وو سروم 


وقال الربيع بن أنس: كما بدأكم عَريًا تعودون إليه غريّاء قال الله تعالى: #وَلمَدَ 
چت موتا فر دی گما حلقت کم اول مر 4 [الأنعام: “۹٤‏ . 

وقال الحسن: كما بدأكم أحياءً تعودون أحياءً بالبعث”. 

وقیل: ‏ فَرِيًا... وَمرِيًا * نُصبا بقوله: بذاک *. 


وقيل: تم الكلام بقوله: لودو € ثم قال: # فَرِيَاهَدَئْ € فنصّبه ب #هَدَئ 2# 


وقوله تعالى: وريا حقَّ علوم لص صب بتقدير فعل متأخر عنه وهو: صل 


فان قوله: حى عَلتِِم الصَّكئلْةُ 4 معناه: أضلّهم؛ وهو كقوله: #یدخل سان 
َد € [الشوری: 8] من € تُصب ب یدل € ثم قال: لوالطَلِمِينَ اعدم عدا ألما 
[الإنسان: ]١‏ نصّبه لتقدير أحد الفعلين؛ إما: يدخل الظالمين في عذابه» أو: 28 
الظالمين عذابًا أليمّاء وإنما حمل على الفعل المقدَّر دون الظاهر تصحيحًا للمقابلة» 

وقوله تعالى: ِنَم اذا سنن ويه من ذو ن أ 4: يطيعونهم ويتولُونهم. 

وقوله تعالى: وجوت أَتَبُم مهدو €: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
أي: هم عند أنفسهم مهتدون» وليسوا كذلك وذْمّوا بذلك» فدلٌ أن الحجة والدليل 
يلزم وإن لم يُعْرف بعد أن يكون العبد بسبيل من الوصول إلى ذلك”"» وهذا يرد قولّ 
من يقول: إن فرائض الله تعالى لا تلزمٌ العبدَ إلا بعد العلم بها“. 


= ولم يكونوا شيئاء ثم ذهبوا ثم يُعيدّهم). 

(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (٤/۲۲۸)ء‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )١557/0(‏ بلفظ: (كما 
حلقناكم كذلك تعودون» تخرجون من بطون أمهاتكم). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)١59 /٠١(‏ 

(۳) في «التأويلات»: (وإن لم يعرف بعد أن كيف يكون سبيل الوصول إلى ذلك). 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 5 )1٠‏ 
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اماف مم 


وقال في قوله: وقي موا وُجُوسَكُمَ 4 أي: اجعلوا عبادتكم لله ولا تشركوا به شيئًا. 

وقيل: أي: أقيموا دينكم لله» ومنه قوله: #ومن سلموجهه :إلى آل € [لقمان: ۲۲]؛ 
أي: يخلِص دينه 

ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن النفس» ومعناه: أقيموا أنفسَكم لله» وقيل 
على هذا في قوله: #ومن صلم وجهه, إل َه 4؛ أي: ومن يجعل نفسّه سالمًا بل . 

ار 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وأقي موا جوک م ند ڪل مسج إشارة 
COUN LOSE ENS‏ 
ويقدّمه ويؤخره. 

وقال في قوله: كا يَدَاَتمَودُونَ 4: مَن كانت قسمته منه سبحانه وتعالى له 
بالسعادة”" كانت فطرثُه على السعادة» ومن كانت فطرته على السعادة كانت حالته 
بنعت السعادة» ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة. ومن 
كانت يمه بال د فالسا بالقد: 

وقال: جملةٌ العلم بالقضاء ادوا يتحقّق أنه عَلْم ما يكون أنه كيف 
يكونء وكما عَلِم الحادثات أن تكون أراد به“ أن تكون كما عَلِم بأن تکون"» وما 


)107 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(۲) في (ف): «من كانت قسمته على السعادة». 

(۳) في (أ): «كانت حالته». 

)4( في (ر): (أنه). 

(5) في (ف): «أراد بها» وفي (أ): «وأراد به). 

(7) في (أ): «أن تكون»» وليست هذه العبارة في (ف). 











لس فللا 
ل۳۲ ر هود هو ص وو مدا ذهو 


عَلم أنه لا يكون مما جاز أن يكون اراد أن لا یکون» وكما أراد أن يكون أو لا يكون 
أخبر أنه يكون أو لا يكونء وعلى الوجه الذي أخبر قضى على العبد وقدّر"©. 


عاد مام يله 
ک2 وت 


ور 
r‏ 0 سه 
ص 


(۳۱) - #۶ یبن ادم دوا زیت عند کل مسجو وڪلوا وأشرهوأ ولا رفوا إلا 

وقوله تعالى: لی ٤ادم‏ خُذوا زیت نکل مسج : أي: لباسكم» في المساجد 
كلها مع المسجد الحرام؛ وكانوا يتعرّون عنده في الطوافء فنُّهوا عن ذلك وأمروا 
بأخذ اللباس للصلاة في المواضع كلّها. 

وقوله تعالى : واا تاشرو 4: أي: وڪ وريا ما أحلّ الله 
لوَلاشروًا 4: ولا" تجاوزوا حدّ الشرع بتحريم ما حل الله من البّحيرة والسائبة 
ونحو ذلك. 

وقال طاوسٌ: لم يأمرهم بالحرير والديباج» ولكن كان أهل الجاهلية يطوف 
أحدهم بالبيت عريانًا ويّدَّع ثيابه وراء المسجد» فإن طاف وهي عليه" صرب 


4. 


وانتّزعت منه» فنزلت الآية©). 
وال رقي سنن اهز ا ا رف اک را اال 
بالنهار والنساءٌ بالليل”» وكانوا إذا قدموا مسجد منى طرح أحدهم ثيابه في رَخله» 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» )070-5797/١(‏ 

0) في (ر) و(ف): «أي لا». 

(9) في (ف): (وهو لابس). 

(6) انظر: «الوسيط» للواحدي (07507/7. 

(5) في النسخ: «الرجال والنساء بالنهار»» والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير الطبري» )٠١١ /٠١(‏ = 





ان لق 


وهم قريشٌ وكنانةٌ وځزاعةٌ» وكانوا لا يلون في ثيابهم» ويقولون: لا نصلّي في 
ثياب ”" أذنبنا فيهاء ولا يأكلون من الطعام إلا قونّاء ولا يأكلون دسمًا في أيام حجّهم 
يعظمون بلالك كهب فقال المسلمون: بارسول اف تحن عق بذلك أن شر 
فنزلت الآية: دوأ زيت ندل مسر € وكلوا اللحم والدسم لوَلَاشرا 4 أحلّ الله 
الأكل” والشرب ما لم يكن في سرف ولا مَخِيلة. 


رواية عن ابن عباس» و«تفسير ابن أبي حاتم» )١57١/5(‏ رواية عن محمد بن كعب القرظي» 
و«تفسير التعلبي» /٤(‏ ۲۲۹) نقلاً عن المفسرين» وكذا جاء في «تفسير السمعاني» (؟/ »)٠۷٤‏ 
و«تفسير البغوي» (۳/ ۲۲۲)» وغيرهما. 

)١(‏ قوله: "وهم قريش وكنانة وخزاعة» كذا وضع هؤلاء ضمن من يطوفون عراة» والصواب عكسه 
فقد روى البخاري »)١0857(‏ ومسلم )١519(‏ عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة 
إلا الحمس» والحمس قريش وما ولدت» كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباًء فيعطي 
الرجال الرجال والنساء النساء. وكذا جاء في «تفسير السمعاني» (۲/ )١7/5‏ عن الزهري: كانت 
العَرّب يطوفون كذلك عُرَاة إلا الحمس» وهم قريش وأحلاف قريش» كانوا يطوفون في ثيابهم» 
وسموا حمساً؛ بشدتهم في دينهم» ومنه الحماسة لشدتها. ورواه الطبري في «تفسيره» »)٠١٤ /٠١(‏ 
وروی (7/ 075) عن عروة قال: والحمس: ملة قريش وهم مشركون» ومن ولدت قريش في خزاعة 
وبني كنانة. 

(5) في (ف): «أثواب». 

() في (ف): «فنحن نفعل كما يفعلون» بدل: «نحن أحق بذلك أن نفعل». 

(4) في (أ): «#ولا رفا فيما أحل الله من الأكل». 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲۲۹) عن الكلبي بلفظ: (كانت بنو عامر لا يأكلون من الطعام إلا 
قوتاء ولا يأكلون دسماً في أيام حجّهم يعظّمون بذلك حجّهم» فقال المسلمون: يا رسول الله» نحن 
أحق أن نفعل ذلك فأنزل الله تعالى: #وَكُلوا4 يعني: اللحم والدسم #وأشربواولا شرفو # يعني: 
الحرام). ومثله في «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)2735١7‏ لكن أوله: (كان أهل الجاهلية...). 








ال في الا 


وقيل: #حُدُأزِيئتَقٌ 4: هو التجمّل بأجودٍ ما يكون» وهو أجود”" ما يجد إذا 
قصّد المسجد؛ تعظيمًا له» ولذا سن التجمّل”" في الجُّمع والأعياد. 

وعن عطية العوفي وأبي روق: أن الزينة هي المشط”"» وهو ضربٌ من الزينة. 

وقيل في قوله: #وَلَاشرفوًاً 4: إنه نهيٌ عن الأكل والشرب في وقت الحظرء 
ومن مال الغير بدون الإذن» وتناول ما وراء الحاجة. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: کل ما شئتَّء والْبَسُ ما شعت ما أخطأتكَ 
خصلتان: سَدَذ وي 

وقيل: الإسراف: الإنفاق في المعصية. 

وقال مجاهد: لو أنفقتٌ مث أحد في طاعة الله تعالى لم يكن سرقاء ولو أنفقتٌ 
درهمًا أو مدا في معصية الله لكان إسرافً©. 

وقيل لبعض السلف: لا شَّرّف في السّرّفء فقال: لا سَرّف في الشَّرّف. 

وقيل: اشرما 4؛ أي: لا تشركوا بالله غير الله وأنتم تأكلون وتشربون من 
رزق الله. 

وقوله تعالى: إِنَّهلَايحِبالْمسَرذ خضي امفيك كويد 
على إسراف المسلم فإن الله لا يحبه لإسرافه ويحبّه لإسلامه» وإن حمل على 
الشرك فإنه لايحبٌ المشرك مطلقًا بل يبغضه مطلفًا. 


)١(‏ «مايكون وهو أجود» من (ف). 

(؟) في (أ): «التزيين»» وفي (ف): «التزين». 

(۳) ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۲۹). 

(5) علقه البخاري قبل الحديث (*201/47» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٤۸۷۸(‏ 


.)١578 /٥( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٥( 





ان 3 


وحُكي أن الرّشيد كان له طبيبٌ حاذقٌ نصرانيٌ» فقال لعليٌ ب بن الحسين بن واقد: 
ليس في كتابكم من علم الطب شي والعلم علمان: علم الأديان وعلمٌ الأبدانء 
فقال له علي بن الحسين: دع اط عب ب م ب 5 
هي؟! قال: #وَكوأ أشنو ولاشرِواً 4 فقال النصراني: ولا يور عن رسولكم في 
الطب شيء؟ فقال: قد“ جمع رسول الله ية الطب" في خبر واحدء قال: وما 
هو؟1 قال المد بيت الذّاء © والحمية راس كل دوا واغط كل بذق ماعرّذتهة: 
فقال النصرانيٌ: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طيا(). 

وقال اللي ل «أقلوا التَعرَيَء فإِنَّ معكم من لا يفارفكم إلا عند الغائط» 
وحين يفضي الرجل منكم إلى أهله فاسِتَحْيُوهم وأكرموهم) ©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ویحتول قوله تعالى: #حذوازیتتک نکل 


)١(‏ «قد» من (ر). 

(۲) بعدها في (ر): «كله»ء وليست في المصادر. 

(9) في (ف) و(أ): «الأدواء). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)۲۳١‏ و«غرائب التفسير» للكرماني ٠7 /١(‏ 5)» و«الكشاف»(؟/ »)٠٠١‏ 
و«زاد المسير» (۳/ ۱۸۸). قال ابن الجوزي: (هكذا نقلتٌ هذه الحكاية:. إلا أن هذا الحديث 
المذكور فيها عن النبي ية لا يثبت). وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: 514) 
عن القصة: (لم أجد لها إسناداً) وعن المرفوع: (لم أجده). وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: ۳۸۹): (لا يصح رفعه إلى النبي يي بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب 
العسرب أو غيره). وجالينوس فيلس وف يوناني له كتب في صناعة الطب وغيرهاء وكان كما ذكر 
المسعودي_بعد المسيح بنحو مئتي عام» وبعد بقراط بنحو ست مئة سنة. انظر: «أخبار العلماء» 
للقفطي (ص:85). 

(5) ذكره الديلمي في «الفردوس» (7505) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 








ال ف اد 
FY»‏ 7 ھچ سے وھ 8 2 سره 


E O AR PT 
الصلاة» فإن العبادة فيه كل فا‎ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: زينة العبد بحضور الحضرة» ولزوم السُّدَّهَ 
واستدامة شهود الحقيقة. 

قال: ويقال: زينة نفوس العابدين آثارٌ السجود وزينة قلوب العارفين أنوارٌ 
الوجود. فالعابد على الباب بنعتٍ العبودية» والعارف على البساط بحكم الحرمة”". 


یاد + 
د 


Cî 
4د‎ 


(۲) - هل مَنْحَوَمَ زک نای احج اعادو لطبت من الررْقٍ هل هى لِلَذِنَ >امنوأفي 
الحو لديا حالص يوم اقيم كلك مل الكت لقو يعو 4. 

وقوله تعالى: « منرم زی َال ج لبدو وَالطَيبَتمِنَالرَرْقٍِ 4: استفهام 
بمعنى الجحل ثم أمَر رسولٌ الله يك أن يوبّخهم على الإسراف الذي نهى عنه في 
الآية الأولى» وهو تحريم ما أحَلَّ الله من الطعام واللباسء والزينة بمعنى: المزيّن» 
كالشيوة دک ور اسه ل 

وهزِيتَةَآنَهِ4: ما جعله زينة لعباده وإباحة في شرعه. 

واج لاو 4؛ أ 0 وقيل: أظهر. 

وقيل: هو على حقيقته؛ لأنه كان في السماء :او ترات a‏ 

وات هذا اا متروك؛ لأنه لا جواب لهم يصحٌ؛ لأنهم إن أضافوا 
التحريم إلى آبائهم» فليس إليهم ذلك» وإن أضافوه إلى الله فلا دليلٌ لهم عليه؛ إذ لا 


)1٠00- 5٠5 /5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
وفيه: (بحكم الحرية).‎ »)07”٠ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )( 








5١ ف‎ 


وقوله تعالى: هى لر متف لْحيروَالدّيَا4: م * ترجع إلى الزينة 
والطيبات جميعًا لأنها للجمع؛ أي: هي للمؤمنين على الأصالة» وللكفار بطريق 
التبعيّة» كما قال: لوَمرَكرَكَميعهويلا 4 [البقرة: 2117 ثم هي في الجنة على الخلوص 
للمؤمنين لا يَشركهم فيها غيرٌهم وذلك قوله تعالى: 

لخَالِصَةيَْمَالقِيمَقِ ‏ قرأ نافع: #خالصة4 بالرفع ب له وقرأ الباقون 


بالشتدي على الال 

وقيل: #إف الْحَيَؤوَالدّيا4 صله قوله: لذي ءامثوأن الْحيؤةَالديا#؛ أي: المؤمنون 
في الدنيا لهم الطيبات على الخلوص في العقبى» يقول للمشركين: استبيحوا ما أخرجتٌ 
لكم من ذلك في الدنيا واشكروا لي على النعم ولا تحرّموهاء فان خالفتم أمري استباحها 
المؤمنون في الدنيا ثم يَخْلص ذلك لهم في العُقبى ولا شركة لكم معهم فيها. 

وقوله تعالى: #كذلك نفل لَب ِلَِوِْيكمُونَ 4: أي: كما نبيّن لكم هذه الأحكام 
في الحلال والحراه”" نبين لكم جميعٌ ما بكم حاجة إليه من شرائع الإسلام. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال ابن كيسان”": #قُلَمَنْحَرَم زِيتَةَأسّه # هي 
اللباس» كما مر في قوله تعالى: حْدُوازِيكَكٌ ندل مسجد 4. 

وقال الحسن: هي المراكب؛ كما في قوله: # وَلَقْيّلَ ولال وَالْحَمِيرَ إرَحكَبْوهًا 
َيه 4 [النحل: ۸] وَالطَيَبَتِمِنَالرِرْقٍ 4: ألبانُها ولحومُهاء وكانوا يحرّمون ركوبها 
وأكلّها والشرب من لبنها“. 


.)٠١9 و«التيسير» (ص:‎ »)38٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
(؟) «في الحلال والحرام» ليس في (أ).‎ 

(۳) كذا قال» والذي في «التأويلات»: (أبو بكر الأصم). 
(4) في (ف) و(أ): «والشرب منها». 








اا فاد 


قال: وقال بعض أهل التأويل: الزينة هي النبات”“ وما يخرج من الأرض رذًا 


لاس صرح 22 


للبشر والدوابٌء قال تعالى: # إِنَّاجََلْمَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيَةٌ فا ) [الكهف: ۷] وقال: 


2 
LLL LD AK 2 
حى‎ 


ذا اذا لارضزرفها وَأرّيَّنَتَ € [يونس: .]۲٤‏ 


0 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: زينةٌ القاصدينَ ترك العادة» وزينة العابدين 
عير الغناةة وره اللاو ادك وز ية لقي الك وز نة الظاس ال جر و د 
الباطن الشهودء وزينة النفس حسن المعاملة» وزينة الروح دوامٌ المواصلة". 


A عع‎ 
2 2 


اس لايس ل عر مج ب د ا ر کک چ ا ا ع خرص رچ ارح صم 
()- $ قل نما حرم ربا لفو نجش ماظهر ينما ومابطن وا لإ م وألبتى بع رالْحقٌ وأن تش ركوأ 


ل ودس يو ەر 


أله ما لر ينل وء سطلنا وآن ولوا على ألتما لاكعامون € . 

وقوله تعالى: * فل لماحم ري الفوكيشماظهرمنهاومابطىَ €: أي: لم يحرم الزينة 
والطيبات» وإنما حرَّم القبائح كلّها ظاهرّها وباطنها. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانوا لايَرَونَ بالزنا سرًا بأسَاء وكانوا يستقبحونه 
علانيةً فنھوا عنهما جميعًا9). 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ: الظاهر نكاحٌ الدوابٌء والجمعٌ بين الأختين والأمٌّ وابنتها 
ظاهراء والباطن الزنا©. 


)١(‏ في (ف): «الثياب». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» )٤٠۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» »)٥١ /١(‏ وفيه: (بحكم الحرية). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 570)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١479 /٥(‏ 

(5) رواه عن مجاهد ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ »)١47٠١‏ والنحاس في «معاني القرآن» 


مره 


(/6» ورواه الطبري في «تفسيره» (9/ ٩۱۸‏ و١151)‏ في تفسير قوله تعالى: #ولا نتروا - 





rr واف‎ 


0 j 
وقال مجاهد الظاهر التعرّي في الطواف» والباطن الزنا.‎ 


وقوله تعالى: #والائم #: أي: الذنبّ بينك وبين الله تعالى فيما دون الزنا 
مالا سحت البح 

وقوله تعالى: #وَالْ بع الْحَق 4: أي: الاستطالة على الناس بغير انتتصافٍ 
يكون من الظالہ". 

وقال الحسن: الإثم: الخمرء من قوله: فل وهم نكر € [البقرة: 19؟]» 
والبغي: الاعتداء". 

وقوله تعالى: إوآن شر اماردو ُلْطنكًا4: أي: حجة؛ أي: الشرك يكون 
بهذه الصفة بكلّ حال إلا أن يكون من الشرك ما به سلطانٌ؛ أي: حجةٌ وهو كما 
فال ج لمر التلهية للل لشن هنو لل يل عو لفق اداد كذلك 
وقوله تعالى: #إوأن ولوأ عل ألو مالعاو 4: من تحريم هذه الأشياء التي 
تحرّمونها من الحرث والأنعام. 

وقال عطاء: هو قولهم: الملائكة بنات الله9». 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: #القوكج): الكبائر؛ لظهور قبحها عقلا 


= الموج ماظه ر ناماب 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

.)١77/١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في (ر) و(ف): «من المظالم». 

(۳) ذكره البغوي في «تفسیره» (1757/75). 

(4) ذكره الواحدي في «البسيط» (4/ )۱٠۹‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. 





زل 2 2 
¢ ملسب ب لیا 


رصح د 


Te . 2 2‏ 0 5 
وشرعًا #وآلاتم #: الصغائر #وَآلْبَتَ #: هو أخذ ما عصم من مال أو نفس» وقوله: 
براح 4 هو كقوله يك «فإذا قالوها عصّموا مني دماءَهم وأموالّهم إلا بحقها»'» 


و #وآن فش روا یاه ما ر ربو اطا ؛ أي: عذرًا وهو الإكراه ونحوه. فإنه قال: 


۾ ص 


لد من کڪ رہ ودلب مسین الاين € [النحل: ."]۱۰٦‏ 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: ما ظهر منها: الزلةء وما بطن منها: الغفلةُ. 
ويقال: ما ظهر منها: ارتكاب المنهيّ» وما بطن منها: خطورُها بالبال. 
وال ها كاي كتياهن فا کان ان اة وما بط ما هوم كان اشارة 
الحقيقة. 


ويقال: فاحشة الخواصٌ: تتبّمُ ما لأنفسهم فيه نصيبٌ. 
ويقال؟ فالعشة المحت: الصية عن المتحبوت: 
ويقال: فاحشةٌ قوم أن يلاحظوا الغيرٌ بعين الاستحسان» وقال قائلهم: 
يا قر العين سَلْ عيني هل اكْتَحلَتثْ ١‏ بمنظر حَسَنِ مُذْ غِبْتَ عن عيني9' 
ويقال: فاحشة قوم أن تَبَقَى لهم قطرةٌ من الدمع لم يسكبوها للفرقة» أو يبقى 
لهم نمس ولم يتنفّسوا [به] في حسرة» وفي معناه أنشدوا: 


لعن بِقِيَثْ” في العين مني دمعةٌ ‏ فإنيإذاً في العاشقِينَ دخيلٌ 


)١(‏ رواه البخاري (794147)» ومسلم »)7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» )٤١١- ٤١١ /٤(‏ 

() في (ر): «بصري»» والمثبت موافق لما في «اللطائف». 

0( في (أ): «نفيت). 

)٥(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ 077)) وما بين معكوفتين منه. 





To واف‎ 


جد 


e (۳)‏ واج اطي سالرت 4 


5-0033 
وقوله تعالى: اداج أجلهم يسار ود سا امقر ت *: أي 


9 
0 


يتأخرون ولا يتقدمون» فكذلك أهل عصرك يا محمدٌ. 

ودلك الآية ان لأا وا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وقيل: أجلّهم أن يبعث إليهم رسول فيكذبوه 
انان فتولكون عد د :ذلك وزع دوق فال ال ورا کا مك عق ا 
[الإسراء: 016" 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لكل أمة ” مدةٌ فإذا تنامّت تلك المدةٌ زالت 
للك اعا نح كانت أو ف وإذا سقط فر الكنسين وال بلطن الها قاذ 
يزداد بعده إلا تراكمٌ الفأُلمة وإذا ارتحل عسكرٌ الظلام لطلوع الشمسء فبعد ذلك 
لم يبق لتعالي النهار تهمة. 


4 
23 


3 


د 
ن 


(5*) - یی ادم ميت رسل منک يصوت عل يق نای وَأصَكَمَ ما حَوقٌ 


عر و وس 2A2‏ %. 


علتهم ولاهم عزون 
)١(‏ في (ف): «عنده». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» )٤١١ /٤(‏ 


(۳) في (ف) و(أ): «قوم». 
(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ ۳۲٥)ء‏ وما بين معكوفتين منه. 








وقوله تعالى: کیاد م مایایتک رسل میک يمُصُونَ لک ایی 4: (إما) كلمتان: 
(إن ما)"» (إن) للشرط و(ما) للتأكيدء والنون في آخره تأكيدٌ الشرط على وجه القسم. 

قيل: هذا معنى قوله لآدم ومن معه: لما یکم م هُدَى فمن هدای ق 
راو عل ولاهم رون # [البقرة: ۳۸]؛ لأن خطابه يومئذٍ كان خطابًا لآدم وذریټه 

وقيل: هذا كان خطابًا لهم حين أخذ الميثاق. 

وقال مقاتل: ينادم 4 هذا خطابٌ لمشركي العرب ایتک سل تک 4 
يعنى محمد وحده» وسماه باسم الرسل ا له وقوله: #يفصون عل ۶ایک ه؛ 
أي: يتلون عليكم القرآن”". 

وعلى القولين الأوّلين قوله: نای ایک رسل مک يمصُونَ عل تق 4 معناه: 
وإن يأتكم ومتى يأتكم أنبياءً من جنسكم ومن عشيرتكم ‏ وهو أدعى إلى الألفة 9 
وأبلغ في الثقة ‏ وهم يحدّثونكم بآياتي التي أوحيتٌ إليهم. 

وقوله تعالى: لمَمَنْاتَم وأَصْكَمَ 4: أي: اتَّقَى الشرك والمعاصيّ وأصلحَ العمل 
في الإسلام. 

وقيل: أصلح ما كان أفسده قبلّ ذلك؛ أي: جاء بها على ما يّصلح في الدين دون ما 
لايصلح؛ أي استبدل النكاح بالسفاح» وأكلّ الحلال بأكل الحرام» والعقود الصحيحة 
بالفاسدة» والصلاة بأركانها وآدابها دون الصلاة بالمكاء والتّصْديّة ونحو ذلك. 


)١(‏ «إن ما» ليس في (أ) و(ف). 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (؟/ه"). 


(۳) في (ف): «وهو إلى الألفة أقرب». 





03 


وقوله تعالى: لوقعم 4: أي: من الوقوع في العقوبات”" ولاهم جرد 4 
بفوات الثواب» وهذا لا يبطل مخافات القيامة(" لأن المراد به العاقبة وهو كقول 


الطبيب يقول”" للمريض: لا بأس عليك ولا خوف» وإن كان في وجع وضعف. 


1 


2 


عاد مام 
± ي 
ک2 2 


59 


2-5 وَألدسَ> کیاکی مكيروا عنآ وليك اصح لار هف اذوه 4. 

وقوله تعالى: ل وَالَدِ كَدَيوأَايَا 4: حلاف من اتی وأصلح #اواستکرا 
عا : أي: تعاظموا عن قبولها #أوْكَيكَ اصح الَا رفا دود 4 وهذا وعيدٌ 
المخالفين» والأول وعد الموافقين» و(لا خوفٌ عليهم) ذكر على الجمع - مع أن 
الشرط في الواحد ‏ لأن معناه الجمع. 


Dı e 


EGAL 0 ¢ fer‏ ج ر ص ص وو وحص ص 
(۷) - 8# فمن آظاو مکنا یری عل انی کنبا او کب کار أ چک یتاه تضم مَنَالْكنب 
ده ا رود ا ور کے لس ہے ے . و ع على ے 
کی لداجاه ھم رسا یتوو نهم الوا این ما دمر تَدَعُونَ من دو آنه الوا م 
رر و کی ص سے 
5 نشم انوا گر *. 
وقوله تعالى: ¥ َس ااشیکن ازى لمك 
م 03 5 0 03 و 
وقوله: #هَمِنَأَظاهُ# استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أظلمٌ ممن افترى - أي: 
اختلق على الله كذبًا. 


)١(‏ في (ف): «العقاب»). 

() في (ف): «المخالفات» بدل: «مخافات القيامة». 
(۳) «يقول» من (). 

() في () و(ر): «خلّدوا». 





3 ا 1 للم 
۳۳۸ بیس ت با 


قال الكلبي: أي: جعل له صاحبة وولدًا. 

وقيل: أضاف إليه تحريمَ ما لم يحرّمه أو إحلال ما لم يحله. 

وقيل: قال: إن الله أمرنا بهاء ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: او رباد 4 قال الكلبي: بمحمدٍ والقرآن. 

وقوله تعالى: أو باهم نسم يَنَالْكنبٍ 4: أي: هؤلاء مع نهاية ظلمهم - 
وهو وضع الشيء غير موضعه» ووصف الله تعالى بما لا يليق به» والإضافة إليه ما 
ليس منه- لايحرمُهم في الدنيا ما كتب لهم في الكتاب”'» بل يَصلُ إليهم حظّهم بما 
كتب لهم من الرزقء فيمتّعون في الدنيا بما كُتب لهم في الكتاب السابق» حتى إذا 
انقضت آجالهم وحضّرهم ملائكة قبض الأرواح وذلك قوله تعالى: < حىإذاجام 
ُسُلْنَايتووتوْم » وهو بسط قول الربيع بن أنس: تيم ي ألككي 4: ما كتب لهم 
فق الرزی : 

وفيه أقاويل أ للمفسرين: 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #تَصِسْهُم نالي #: ما كتب”" من الأعمال 
والأعمار والأرزاق'. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نوم يَنَالْكِنَبٍِ *: أنهم يعملون من خير 


OC aA Ps Î 
. أو شر ويجزون بكل ذلك"‎ 


)١(‏ «في الكتاب» من (ف). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »)۱۷٤ /۱١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)۱٤١٤‏ 
(۳) «ما كتب» ليس في (أ) و(ف). 

(5) رواه الطبري في #تفسيره» .)۱۷١ /١١(‏ 


)0( رواه الطبري في «تفسيره» »)1/١/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٤۷١۳ /٥(‏ 





وقال مجاهد: لصم ين الْكنَبٍ #: ما وُعدوا في الكتاب من خير أو ا 

وعن مجاهد في رواية: الأعمال التي لم يعملوها بعد لا بد لهم من أن 
يعملوها”". 

وقال عطية العوفي: نِم يَنَالْكنٍ 4: من السعادة والشقاوة» قال تعالى: 
# فَرِيِفَاهَدَ وَقَرِيًا حى علَتِمُ آلصََلكلَدُ 4 [الأعراف: 2000٠‏ . 

وقال الكلبي: #تصِييهم يَنَالْكِنٍِ #؛ أي: من العذاب). 

وقال السدّي: زرقة العيون وسوادٌ الوجوه قال تعالى: #وَيَوْمالْتِيَمَوترَى 
لس کذیوا عل الله وجوههم مُسْوَدَةُ © [الزمر: .]٦۰‏ 

وقال الزجّاج: صم يَنَالککی 4: ما أخبر الله تعالى من جزائهم: ادرت 
ارَائلَطن € [الليل: > ]١‏ '#يِسَلكْهعَرَابَا صدا [الجن: ]١0‏ ا إِنَّ لينف ألدَّرَكِ الَْسَمَلٍ 
مِنَ أَلثَّارٍ © [النساء: ]٠٤١‏ # إذال عل ف عقوم 4 [غافر: .]۷١‏ 

وقوله تعالى: #حَوََّإِدَاجََتَمُوَرُسُلْنَا : ملك الموت وأعواثه من الملائكة 

سووهم 4؛ أي : يقبضون أرواحهم الوا أن ماكر دعو ِن دوب أو 4؟ أي : 

تعبدون من الأصنام ترجون شفاعتهم ومعونتهم. 


.)۱۷۳ /۱۰( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)١9/١/٠١(‏ 

(*) ذكره بهذا اللفظ الواحدي في «البسيط» .)١١65/9(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )١7١/١١(‏ 
بلفظ: (ما سبق لهم في الكتاب). وبنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)١517/5‏ 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (9/ .)١١7‏ 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (9/ »)١١5‏ والبغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۲۷). ووقع بعدها في (ف): 
«وكذا قال الكلبي». 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)۳۳١ ۳۳١‏ 





ا و |02 
وقوله تعالى: #تَالْوأصَنْواْعنا4: أي: افتقدناهم فما نرى لهم أعياناء ولا 
نرجو منهم مودة”" ولا أعوانًا. 
وقيل: لأأَبْنَمَاَكْمْثْمٌتَدَعُونَ مِن دوين آله ؛ أي : الأكابرٌ الذين كنتم تستعينون 
بهم كَالُوأصَنُواعَنَا؛ أي: شغلوا عنا بأنفسهم. 
وقوله تعالى: #وَصَِدُ اع كَأنفْسيٍءَ اناا گر €: أي: اعترفوا بكفرهم بلفظة 
الشهادة التى هى لتحقيق الخبر. 


2 اد مام 
3 ين 


7 6" 02 دع ےو مون ع ر ع 2 ا م 
() - ال ادوا ف أ ميد حلت من مبلحكم من الجن لاض فالتا ر ماد حلت أْمّة 

تح اقرط رد ان موز 0 م د ده ۶ وء 4د وم ر وی تسرك م وم و لد 
متت أخلها حى دا أدارَحكُواأ فيا يما قات أخرنهم لا ولنهم ربنا هتؤْلاء أصلوتا فمَامَهمْ عَذَابًا 


عل 
م و ِ- 


عضت رلک قنك 4. 


ت ےھ 


وقوله تعالى: 6 دخان اسرد حَدَتَ نلُم مِنَالْجِنَوَأَلِاضفٍالنَارٍ 4: أي: 
يقول الله تعالى لهم على ألسنة ملائكته يوم القيامة مُعْلِمِين لهم بما يقعون فيه: 
ادخلوا"“ في جملة من كان قبلكم من كمّار الجن والإنس الذين هم" في النار. 


وقال مقاتل: لإ أْمَرِ4؛ أي : مع أمم؛ كما في قوله: ىنىرى 04 . 
والإمام أبو منصور رحمه الله يقول في قوله تعالى: حى إذاجاء هم رسا 


- 
1 a 


٠. 1 “e e 3 1 5 .‏ سس جر سو ع 
يفوتم #: يحتول أنه أراد به خزنة جهنم» ومعنى فيتَوَفوَتهُمَ 4 أي: يعذبونهم 
)١(‏ في (ف) و(أ): (معونة». 

(۲) فى (أ): «فيما دخلوا» بدل: «فيه: ادخلوا». 


(۳) «الذين هم» ليس في (ف). 
(5) انظر: «تفسیر مقاتل» (۳/ )۷٤۱‏ و(٤/‏ ۲۲). 





وان 5-5 


اق اانه وت وان كاتؤا لا بمو تون کا فال الى ؛ #ويامه اموت 
من ڪل مڪان و ماهو بيت * ااا 

فعلى هذا تكون الآيتان جميعًا في ذكر حالهم يوم القيامة» وعلى التأويل الأول 
تكون الأولى في الدنيا والأخرى في الآخرة. 

وقوله تعالى: الت ): أي: دخلت النار المت أُخْئبَا4؛ أي: الأمّةَ التي 
هي مثلُها في الدين ممن سبق إليهاء وهي مجاز كما في قوله: اهيأ ڪين 
ايها [الزخرف: 48]. 

وقال مقاتل: يلعن المشركون المشركينء واليهودٌ اليهودّ» والنصارى النصارى 
ويّلعن الأتباعٌ القادة”. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ظلَمَنَتَأَختهَا4؛ أي: دَعَّت على الأمة التي 
دخلت قبلها النات؟. 

وقوله تعالى: #حَوَّإِدًا أَدارَكُوا فِيَاسمِيعًا : أصله: تدّاركواء وتفسيره: تلاحقواء 
ومعناه: اجتمعوا. 

وقوله تعالى: قات خر رلوك 4: آي المتاخروة للمتقدمين: لرا 
هاو رصأو ؛ أي : هم كدّبوا الأنبياء فاتّبعناهم في ذلك» فلو صِدَّقوهم لصدّقناهم. 

ويقولون أيضًا: إنهم دَعونا إلى ذلك وأمرونا به. قال تعالى خبرًا عنهم: #إذْ 
رونا أن حفر الله وَحححلَ له نداد © [سبا: ]. 


() في (ر): «العذاب». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» )٤١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (777/1). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (9/ .)١1١‏ 








م و ESN‏ 
EY‏ الت ف ا 
وقوله تعالى: #قَنَامهِمْعَدَابَاضْعْمَاتَنَاَلنَارٍ#: أي: يا ربنا أضعِفٌ لهم العذاب؛ 
أي: عذّبهم عذابًا مكرّرًا زائدًا على عذابنا بضلالهم وإضلالهم. 
وقوله تعالى: ال لکن e‏ : أي: لكل منكم ومنهم عذابٌ مضاعَفٌ مكرّر 
لا ينقطع؛ لاشتراككم في الكفر 


وقوله تعالى: #ولكن لَاتَلمُونَ 4: قرأعاصم في رواية أبي بكر بياء المغايبة"» 
ومعناه ما قال مجاهد: لكل ضعففٌ من القادة والرؤساء على عذاب السّفْلة والأتباع» 
ولكن لا يعلمٌ الأتباع» ولو علموا لكان لهم فيه تسل وخمّةٌ ونوعٌ سرور”"» ولیس 
لهم شيء من ذلك. 

قال الكلني: إن أهوتهع عذايًا ترق انه تبسن قن الا ر آشد غذايًا مه 

وقرأ الباقون بتاء المخاطبة لهؤلاء المعذَّبين» ومعناه: لاعلم لكم به في الحال. 

وقال عطاء: لا علمَ لكم به في الدنيا حتى يحل بكم ذلك في الآخرة. 

وقبل: ولك لمكن 4 أنه لاعذرٌ لكم ولاحجة ولاخفّة بسبب تقدّمهم 
وا کال قاين ليك اک 

وقيل: أي: لا تعلمون أنتم ما عليهم لشدَّة ما عليكم. 


د د جد 


(۹) - وی ا ا نهم ناکت لک علسامن فَضَل دوفو دات باک 
كيبو 4. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ١۲۸)»ء‏ و«التيسير» (ص: .)٠٠١‏ وقرأ الباقون بالتاء كما سيآتي. 


0( في (أ): (وخفة وسرور). 
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وقوله تعالى: وکات وله لخر مات لَكْْعَلِكََامِن فَضْلٍ4: أي: في 
عقل وتدبّرِ فإنكم سمعتّم مانزل" من المشلات فلم تعتبروا. 

وقوله تعالى: دوف الع داب يمار سيون 4: من الكفر كما نحن نذوقه 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الأولى والأخرى يتيل أن بكرن المزاة به: 
في الزمان؛ أي: في الأمم المتقدّمة والمتأخرة» ويحتيل أن يكون المراد بالأولى: القادة 
الذين دخلوا النار أولّاء والأخرى: الأتباعَ الذين دخلوا آخْرّاء وقوله: لتت أخب)» 
دليلٌ على أن الكفار إخوةٌ بعضُهم لبعض كما أن المؤمنين إخوة بعضهم لبعض”. 

:6 - ل إِدَابكدوإْاناوانتكرواعبا انتح کم وب اسما وكيد خؤالْجنة 
يلچ َمل فى سَ وكيا و َلك جر لمجي 4. 

وقوله تعالى: ا یزیت کد اتا واس باعتا €: فسّرناه في هذه السورة. 

وقوله تعالى: لاقت هم اباسا : قرأ أبو عمرو: «تفتخ 4 بتاء التأنيث 
مخمَمًا؛ لأن أصل الفعل الفتحُ والأبوات جمع. 

وقرأ حمزة والكسائي بياء التذكير محْمّمًا لتقدّم الفعل. 


وقرأنافعٌ وعاصمٌ وابن عامر”" [وابن كثير] بتاء التأنيث والتشديد”» من 


)١(‏ في (ر) و(ف): «ترك». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» )5١9- ٤۱۸ /٤(‏ 

(9) في (ر) و(ف): «وقراً الباقون». 

() انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸٠‏ و«التيسير» (ص: ١٠١)ء‏ وما بين معكوفتين منهما. 





اف د 


التفتيح وهو التكريرٌ والتكثير» ومعناه: لا تفتّح لهم أبواب السماء المعروفة 
لأرواحهم إذا ماتوا. 
وروّى البراءً بن عازب وأبو هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله يد في 
حديثِ طويل: أن روح الكافر يُستفتحٌ لها في السماء فلا يُفتح وتردٌ إلى سجّين. 
وقيل: أي: لا تفتح لهم أبواب السماء لرفع الأعمال كماتفتح للأعمال الصالحة» 
قال تعالى: إإلَهِيصَعَد لکا الب والعم ل ديح رف [فاطر: 1٠١‏ بل برد عمل 
إلى سجّين» قال تعالى: ماكَلَاإِنَكتَبَالْمْجَارَِوِسِجَينِ € [المطففين: ۷]» وقال: # ثم دده 


سي + ين 85 
أنه ١‏ 


سَفَلَّ سََفلِينَ € [التين: ]» وهو قول ابن عباس والكلبي رضي الله عنهه2. 
وجمع بينهما أبو العالية فقال: لاتفتح أبواب السماء لأعمالهم ولا لأرواحهم. 


وقال الإمام أذ منصور رحمه الله: قال بعضهم: أراد بها أبواب الجنان» فإن 


الجنة في السماء قال: #وف اماي رنف وما ىدو € [الذاريات: ۲۲]؛ أي: في الجنة. 


ا 


وقوله تعالى: ولايد لودَالَجَلَةَ€ لا ينفى هذا التأويلٌ» ولا يكون للتكرير فإن 
معناه: لا تفتح لهم أبوابها ولا يدخلونها. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(18575) من حديث البراء رضي الله عنه. 

(۲) «عمله» من (ف). 

() رواه الطبري في «تفسيره» »)۱۷١١/٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱٤۷۳ /٥(‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه الطبري أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس. وكلاهما رواه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس بالوجه الأول» ولفظه عندهما: #لائقتح هم بب اسا 4 قال: عنى 
بها الكفار» أن السماء لا تفتح لأرواحهم, وتفتح لأرواح المؤمنين. 

() بعدها في (ف): «لهم؟. 








t0 ىاف‎ 


وقيل: تمثيل لرفعة القذر"؛ قال النابغة الجَعْدي: 
لكا سما او 0 واج 
وقال أبو تمّام الطائيٌ: 
فتَحٌتفئّحٌ أبوابٌ السماءله وتبْرْرُ الأرض في أثوابها ا 
قوله تعالى: حملن سََلْفَيَاٍ * قال ابن عباس: أي: حتى يدخل 
البعير في ثقب الوبر 0 
والسّحٌ بفتح السين وضمّها: ثقب". وقرأابن سيرين بالضه. والعامة بالفتح. 
والخِيّاط: المخيّط؛ قاله الفكاء0. 
وهو تخييبٌ لهم عن دخول الجنة؛ أي: هذا لا يكون أبدًا كما لا يدخل الجملٌ 
في سَمٌّ الإبرة أبدّاء والجمل بحاله والسَّحٌ بحا 


)87١ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

إفة في (أ): «رفعًا لنا». 

(*) البيت في «ديوانه» (ص: 0١‏ و1۸)ء واجمهرة أشعار العرب» (ص: ۳۷ و1۲۹)» و«الشعر 
والشعراء» (۱/ ۲۸۰)ء و«الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ ١۱۷)»ء‏ و«العقد» لابن عبد ربه (۱/ ۸١۳)ء‏ 
و«الموشح» للمرزباني (ص: »)٠١‏ واختلفت روايات صدره في المصادر مع بقاء محل 
الشاهد فيه. 

(6) البيت من قصيدته المشهورة في فتح عمورية. 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ۱۹۱). 

(5) في (أ): ««خرق»» وفي (ف): الخرم». 

(۷) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48 )٤۹-‏ عن أبي السمال. 

(۸) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۳۷۹). 











5 لكلاف بدي 


وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (الْجُملُ) بضم الجيم وتشديد الميم”"» وهو 
حبل السفينة» وهو كبيرٌ غليظ. 

وقيل: هو الحبل الذي يُصعَد به النخل. 

وقوله تعالى: #وَحَدَلِكَ تحر ىألْمْجَرمِينَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي: وهكذا نُعَاقِبُ المشركين. 


+ جد > 
دزي نيزي 


2 


(41)- اَم ین جه مهاد ومن فوقو عَوَا شِكَكَدَلِكَ ری الظَبِلِيِينَ #. 


وقوله تعالى: # هم ين جه مهاد ومن فوقو عَواش 4 قال الحسن: ليها #: 
i.‏ 2 و E‏ رو 5 
فراش» و عراش 4: ظكَل"» جمعٌ غاشيّة وهي المغطيةء وهو كقوله تعالى: # هم 
کی ےن سود چ وو 


0 - < وي 2 دغر 56 ٠.‏ 5 ع 2 > 
من فوقه م ظل لمن الت ار ومن تحنم ظلل € [الزمر: ]١١‏ وقوله: # دوم يغشلهم العذّابُمن فوقهم 
ومن تحت أَتَجَلِهِرَ 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 


سے > 


وقوله تعالى: وديك تَجَرِىالظَيلِينَ 4: أي: الظالمين أنفسّهم بالشرك بالله 
ووضعهم الشيءَ غير موضعه. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: كما أحاطت بهم الذنوب في الدنيا فتدَنّس 
بالرّلة ظاهرٌهم وبالغفلة باطنهم» كذلك أحاطت العقوبات غدًا بجوانبهم» فين 
ع 
فوقهم عذابٌ ومن تحتهم عذابٌ» وفي قلوبهم استيلاءٌ الوحشة وغلبة الدهشة”". 
)١‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٤۸‏ عن علي وابن عباس» ورواها الطبري في 
«تفسيره» (۱۰/ ۱۹۲) من طريق مجاهد عن ابن عباس» وزاد: (وقال: هو حبل السفينة)» وزاد فى 
رواية عكرمة عنه: (قال: الحبل الغليظ). ونسبها أبو حيان في «البحر» )۹١ /٠١(‏ لجمع منهم ابن 
عباس ومجاهد وأبو مجلز وابن يعمر والشعبي وغيرهم. 
(۲) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ ۲۲۳). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 075). 





ىاف ۷ 


رص 2 مار و له 


1 غير مم 2 2 0 ETE‏ 
(49) - وال ءَامَنْوا و ولوا للحت انكف نفس إ ل وسّعها وكيد 
> ل و مجر و و 
أصحن ب اة هم فبا حَلدود 4. 

وقوله تعالى: #والزت ١ءامنوا‏ ويلا لصحت لا نكف نفْسا إ لا وسعهآ 
00 4 و رکا E‏ ص 5 کن 
أؤلتيك أصصنب الم هم فا خَالِرُونَ 4: ذكر ثواب المصدقين بعد عقاب المكذبين. 
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و انكف فسا وها 4 قيل”: هو اعتراض الكلام قبل التمام؛ ولأوْكهلك )4 


= 


وقيل: بل هو جوابٌ بعد جواب» وتقديره: والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لا نكلف نفسًا منهم إلا طاقتها من الأعمال الصالحات في الدنيا وأولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون في العقبى. 
2 2 


مل 


) - #ورعتا ماف صڈورهم ن غل یری من ہم لبر وقالوا المد رد دیهد 
لاوم اکا بت کوک أن هد تاھ َد جات شل تایا لی نووا نيلك بيدأو رْسُمُوهَايمَا 
وقوله تعالى: #أوتَرْحَنَامَاف صَدُورِهِمِيِنْ غل4: أي: حقد؛ أي: لا حقد لهم ولا 
حسد ولا ا 
وقوله تعالى: #تجرى من تح مْالْأَنبر»: أي: هم في مواضعَ في غاية النزاهة 
والطّيب» وقد زال عنهم الحسد فلا يتنافسون بتفاوت المنازل» ولم يبقّ ما كان بينهم 


(۱) «قيل» ليبس في (ف). 








س بسر 
قال قتادة: قال على رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزبير من أهل هذه الآية0©. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المؤمنون من الصحابة وغيرهم؛ يكون 
بينهم العداوةٌ في الدنيا فيموتون على ذلك فيغفرٌها”" الله لهم فإذا أدخلهم الجنة 
نزع ما كان في قلوبهم من غلّ فصاروا إخوانًا على سر متقابلين”؟. 


وقوله تعالى: #وكَالوا لَلْحَمَدَ الى مَدَسْنَالِهنَدَا» قال سفيان الثوري: أي: لعمل 


و 
بے . 


هذا ثوا 

وقوله تعالی: وما کا لر ی لوک أن هد تام قد جات مش لْرَينَابالَيَ 4: 

فل آي بالصدق. 

وقيل: أي: بما هو حقٌ في العقول وصوابٌ. 

ل أف الذي ادق الى بسحت فى عباده» وهذا بیان منهم لاعتقادهمء 
وشكر”" لله تعالى على إرشادهم. 

وقوله تعالى: ل ونودوا آنل اة أورشمو هايم انلو 4: أي: تناديهم 
الملائكة: أنْ تلك الجنة التي أخبرتم عنها في الدنيا هي هذه أَوْرَكُموها الله؛ أي: 
أعطاكم بأعمالكم» وهي إيمانهم وطاعاتهم» وسمّاها ميرانًا لأنه ليس مما يُستحق 


.)۱۹۹-۱۹۸/۱۰( والطبري في «تفسيره»‎ »)40١( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
في (ف): «فيغفر).‎ )۲( 

(۳) ذكره أبو الليث في «تفسيره» /١(‏ 37 01). 

)4( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 4 27).؛ والواحدي في «البسيط») .)١:٠١/9(‏ 

)٥(‏ «قيل» من (آ). 

(5) في (ف): الوشكرهم). 





اف 3 


بالعمل» بل هو محص فضل الله تعالى وَعَدهم على“ الطاعات؛ كالميراث من 
الميت لا يكون عوضًا مستحَقا عن شيء بل هو عطيةٌ خالصة. 


الا 


$ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال بعض الناس: إن المعتزلة خالفوا الله 
تعالى فيما أخبر» وخالفوا الرسلّ فيما أخبروا عن الله تعالى» وخالفوا أهل الجنة 
والنار» وخالفوا إبليس: 

11 24 01 5 5 و 0 - سر 22> ل مساو 

أما مخالفة الله: فإنه قال: #يضِل من ياء و دى من اء 4 [النحل: ”9]. 

وأما مخالفة الرسل: فقد قال نوح عليه السلام: يعض إِنأرد تن 
أنصح کین کان آله نریڈ أن يويك 4 [هود: 4 ]. 

وأما مخالفة أهل الجنة: فقولهم: کو وما گا لدی لوان هدا [الأعراف: 48 ]. 

وأما مخالفة أهل النار: فقوله تعالى: لو هدا هد کڪ © [إبراهيم: ا[ 

وأما مخالفة إبليس: فقول إبليس: #رَبَآأَغْوَيْكَن € [الحجر: ۳۹] فهو أعلم بالله 
من المعتزلة". 
أهل الجنة لما انتهوا إلى باب الجنة إذا هم بشجرة تنبع من ساقها عينان» فيميلون 
إلى إحداهما فيشربون منهاء فيُخرج الله تعالى ما كان في أجوافهم من غل وقَدّر 
فيطهر أجوافهم بذلك» وذلك قوله تعالى: #وَسَفَهُمَ رمم سَرَبَاطَهُورًا © [الإنسان: »]5١‏ 
ثم يميلون إلى العين الأخرى فيغتسلون منهاء فيطيّب”" الله تعالى أجسادهم من كلّ 
)١(‏ في (ر): «(وعده من». 


(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» )٤۲۷ /٤(‏ 
(۳) في (): «فيطهر»ء والمثبت موافق لما في «تفسير مقاتل». 





امب ت لابين 


00 


در وكرت عل ا ذلا عشت رور هم ولا تر “ وجوههم ولا تَشْحِبٌ 
أجسادهم ثم تبشرهم اة الجنة قبل أن يدخلوها فينادونهم: لان تنک لَه 
ونمو ھایماک ملو € فلما استقروا في منازلهم قالوا: «الَلَمَدَهَالىَمَدَسَا 


2 
02 


هدا أي : لدينه وما کا لی و ان اا جات رُسَزْرَينَابالَيَ 4: بأن هذا اليوم 


حقٌ» فصدّقناه 0©. 
وقيل: لمّا لم ينظروا إلى أعمالهم بل ذكروا منة من" الله تعالى بالهداية» ذكر الله 
أنهم وَرثوها بأعمالهم فحصل”' لها قيمة. 


4 


)٤٤(‏ - #ونادئ أحكنب الجن أصحب آلتارِ أن 


ر رم و ا ۲ ب ب ہے ب ھا سوسوم ع چر2 r‏ 24 
وعد ر پک حا قاو مم اون مون بم أن نة أله على أ لطيلِمِينَ 4 . 


و س ص رر ص ا ر ی ص و رر ا 


د وجدتا ماود ربا حَقَافَهَلُ وَجَدمُم مَا 


7 


ک۶ صو س ررر ص ر ر ر ل 


وقوله تعالى: وناد د أصحب المت أححب ألثَارٍ أن قد وجدنا ما وعدنا رتا حَفَافَهَلُ 
وم اوقد فخ کا ا ر : 

قرأ الكسائي: #نّعِم 4 بكسر العين”*؛ لِمَا رُوي عن أبي عثمان النهدي: أن عمر 
رضي الله عنه سألهم عن شيء فقالوا: تَعّم» فقال: إنما النَحم الإبل» فقولوا: ّى © 


)١(‏ في (ر) و(ف): «تتغير»» والمثبت موافق لما في «تفسير مقاتل». 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ ۳۸-۳۷). 

(9) في (ف): «نعمة». 

(5) في (ر) و(ف): «فجعل». 

(0) انظر: «السبعة» (ص: ١۲۸)ء‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ وقرأ الباقون بفتح العين كما سيأتي. 

() انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 0 5). وعزاه ابن عطية لكتاب أبي حاتم» وأبو حاتم هو سهل بن 


محمد السجستاني» قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» وروى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي - 





ف 5 


زقرا الناقون: ها وهي لغ آهل الكجار واعامة العرية. 

ومعنى الآية: أن أهل الجنة ينادُون يومئذ أهلّ النار - لأنهم مشرفون عليه 
فإن الجنة عالية وجهنم متسمّلة ‏ فيقولون لهم: إِنَّا وجدنا ما وَعدنا الله من الثواب 
حقاء فهل وجدثّم ما وعد ربكم“ من العقاب حمًا؟ قالوا: نعم. 

وإنما يكون هذا تشفيًا لقلوب المؤمنين وزيادةً تعذيب للكافرين» فإنهم كانوا 
يؤذونهم ويعيّرونهم كما قال الله تعالی: نَأل أَجرموا انوأ مِنَالَذِينَ اموا کن 4 


8 
2 


ب وس ب دوسيو 


وقوله تعالى: ددن موَوْنْيَتَمكُمَ #: أي: نادى منادٍء وهو ملك أو مَن شاء الله: 


أن لَمََُ أله علَ اليك 4: قرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي وابن كثير بتشديد 
النون» والباقون بالتخفيف”". 


قال أبو حاتم: التخفيف أولى؛ ليكون موافقا لقوله: #أنيلك َة 4 أن مد 
به 4 ان سكعي € کن كمد يو4. 
وقال الأخفش: التشديد أولى؛ لأنها يليها الاسم. 


- 


أت هنعل اللوي 4+ أي: حصّلت على الكافرين دون المؤمنين» وهو إخبارٌ. 
وقيل: هو ابتداء لعن منهم لهم'”". 


= زيد وغيرهم» له مصنفات كثيرة منها كتاب في القراءات» توفي سنة خمسين - أو خمس وخمسين» 
أو أربع وخمسين» أو ثمان وأربعين ‏ ومئتين» وقد قارب التسعين. انظر: «بغية الوعاة» .)٠٠١/١(‏ 
قلت: ولعل كثيراً مما ينقله الناس عن أبي حاتم هو من كتابه في القراءات» لكنهم لا يعيّنونه. 

)00 «ربكم» ليس في (أ) و(ف). 

20 انظر: «السبعة» (ص: ١۲۸)ء‏ و«التيسير» (ص: .)٠٠١‏ وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي عنه. 


(۳) بعدها فى (ر): «من الله». 





E) 


ھی اوور رک ر 


(40)- لا لن يدود عن م لط وو تهاعوجا وهم بالأخر كروت 4. 

وقوله تعالى: 9 ادن يَصُدُونَ عن ته 4: أي: يمنعون عن دين الله بالنهي 
E‏ 

وقوله تعالى: توًا 4: أي: يطلبون لها" تغييرًا وإمالة إلى الباطل. 

وقوله تعالى: #وهمبِالْآحْرَوَكَفْرُونَ 4: أي: كانوا بها جاحدين. 

كله نعتٌ الظالمين الذين عليهم اللّعنُ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قالوا: ذكّر نداءَ آهل الجنة أهلّ النارء 
ونداءً أهل النار هل الجنة ونداءٌ بعضهم بعضًا لا يكون إلا بحيث يكون بعضهم 
قريبًا من بعض» وقد جاء في وصف الجنة أن أقلّ ما يكون لواحدٍ من أهل الجنة 
كز ادنا وا أن الو لعزن لو ت جد م ول اا اة 
لامتلأت الدنيا من ضوئها وعطرهاء وجاء في وصف النار أن شرارةً لو وقعت في 
الدنيا لأحرقتهاء فإذا کان بعضُهم من بعض بحيث يسمع من بعضص ”2 ألا يتأدّى 
أهل الجنة بأهل النار*) ولا يتنعمٌ أهل النار بنعيم أهل الجنة؟ 

قلنا: إن الله قادر على أن يُوقع نداء هؤلاء بمسامع هؤلاء مع بعْلِ ما بيتهماء 
لشم کی دا قري لكش از کو اش كل بل عدار هده الب 


)١(‏ «لها» ليس في (ف). 
(۲) بعدها في (ف): «أهل». 

(۳) بعدها في (ف): «نداء». 

(5) في «التأويلات»: (فإذا كان بعضهم من بعض بحيث يسمعون بعضهم نداء بعض). 
(5) في (أ): «بالنار»» بدل: «بأهل النار». 





وو لاف 0 


مع ارتفاع الآفات”" والحجّب. فيَسمعٌ بعضهم نداءَ بعض من بعل ويور بعضهم 
SS‏ تقرّب الجنة 


زفق 


e3 


Q2 
93 CS 


بن 


ے 


وروس 2 مم ٤‏ ر لج ر ا ر صو کو م س # لص 4 

(57 ) - ا وینما جات وَعَلَ الا یرال يزوم محم ادوا اب د أن 
سكم ع1 مَعْعَِخ َم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ &. 

وقوله تعالى: # بَا جاب *: قال بعض أهل التفسير: هو السورٌ المذكور في 


ص دوعو 


قوله: فض ربنم سو را ا ب باطنة رفو اة € الآية [الحديد: 1]. 

وقوله تعالى: وَل الأَمأفرجال 4: هي جمع عرف» وهو المكان المرتفع» 
وة عر ف الك زذلك لاه هزره أعرف هما اقفن ف 

وقيل: سمي بذلك لأن أصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة من أهل النار. 

وقيل في معنى الآية: أي: وعلى أعالي الحجاب ‏ وهو السورٌ رجال. 

قيل: هم ملائكةٌ موكّلون بأعالي هذا السور يميّرون المؤمنين من الكافرين”" 
قبل إدخالهم الجنةً والنار» واسم الرجال وإن كان في الأظهر لذكور بني آدم, فغيرٌ 
منكر أن يقع على الملائكة كما وقع على الجن في قوله : وان انرجا لمال مودو 
رالنان 4 وسُمُوا رجالا لأنهم في صورة الرجال. 


)001 في (ف): «الآلات». 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 579)»؛ وما بين معكوفتين منه. 
)۳( في (ف): «الكفار». 








23 لياف لای 


وقوله تعالى: يي" يمهم 4: أي: الكفارٌ بسوادٍ الوجوه وزّرقة العيون» 
والمؤمنين بتضرة النعيم ونور الوجوه. 

وقوله تعالى: واوا حصب َة أن سكعي : يبشّرونهم بالسلامة من كلّ 
مخوف» وبسلام التحية في الجنة. 

وقوله تعالى: #لَرْيَدَحُْومَا 4: أي: أهل الجنة بد وف ب مَعُونَ # ي: ير جون» 
وهو طمع اليقين كما في قول الخليل: # وَالذِى أَطْمِعٌ انعفر ل حَطِيكت يمال 
[الشعراء: 87] وهذا E‏ الحسنٍ وأبي مجلز"". 


ولد عاد واد 
تريا تند تنا 


2 50 سه سه صر سج 


510 ) - #8 ## ولا صرت برهم قاء لار قارا ا علا مم العو الاين . 

وقوله تعالى: #وَإِدَاصْرِفَتٌ برش #: أي أبصار هؤلاء الملائكة لقأب 
لار #؛ أي: جذاءهم. وهي جهة اللقاء. 

وقوله تعالى: ارال امَو اليك : أي: قال هؤلاء الملائكة هذا 
بطريق الدعاء حين أشرفوا على حال أهل التار» وهم متعبّدون مكلّفُون كبني آدم» 
فلا نكر أن يدعوا الله لأنفسهم بالأمن. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: هم أهل كرامة الله» أكرمهم بذلك 
فرقعهم على السور لينظروا إلى حكم الله في الخلق وعدله فيهم» وينظروا إلى 
إحسان الله تعالى فيمّن يُحسن إليه“ [وعدله فيمّن يعاقبهم]. 


)١(‏ «بعد» ليس في (ف). 

(۲) انظر ما رواه عنهما الطبري في «تفسيره» ۲۲٣/۱۰(‏ و۲۲۷). 
(۳) «حال» من () و(ف). 

() في (ف): «إليهم». 





e‏ ا 
شورق العاف o0‏ 


فال وق هم الأنناء والا سه أن نکر نوا اناي کو ن غل العاف 
يل هم اد بے 0 بو ص و کر 


يَشهدون على الم قال تعالى: # تدا چام ن امم مَهِبِدِوَجِعََايكَ َل 


ا 


ر 
e‏ 


هتؤلة دا 1اا 2 

وروى عبد الرحمن المزنيٌ قال: سُئل التي ية عن أصحاب الأعراف قال: 
el TT 3 2 dl‏ سأر ف 
«ناس قتلوا في سبيل الله» منعهم الجنة معصيتهم اباءهم» ومنعهم النارٌ قتلهم في 
سبيل الله عز وجل»)”". 

وقال مجاهد: هم أقوام رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم, وأمهاتّهم دون آبائهم» 
فلم يدخلهم الله الجنة لأن آباءهم أو أمهاتِهم غير راضين عنهم» ولم يدخلهم النار 
لرضا آباءهم أو أمهاتهم عنهم» فيَحبّسون على الأعراف إلى أن يقضي الله تعالى بين 
الخلق ثم يدخلهم الله الجنة©». 

وقال الكلبي: استوت حسناتّهم وسيئاتهم فوقفوا عليه. 


5 باع 
وقال حذيفة: هم قوم كانت لهم حسناتٌ وسيئاتٌ» فخالفت بهم حسناتهم عن 


)١(‏ في (أ) و(ر): «یکون»» وليست في (ف)» والمثبت من «التأويلات» (۲/ 774) (ط: الرسالة). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ ١‏ 47)» وما بين معكوفتين منه. 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ٤(‏ 40 تفسير)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۱۲۳)» 
والطبري في «تفسيره» »)۲۱۸/٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١585 /٥(‏ وفي إسناده أبو 
معشر» وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه كما في «الإصابة» .)71١/54(‏ ورواه الطبري بإسناد آخر 
لكنه ضعيف جدًا لتسلسله بالمبهمين. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر على الحديث في تحقيقه ل 
«تفسير الطبري» .)590//١5(‏ 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (7007) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه 
محمد بن مخلد الرعيني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهما ضعيفان. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7577/5)» وما بين معكوفتين منه. 








a 3‏ 2 كد 
۳0 بلسم ب لیا 


النار» وقصّرت بهم سيئاتهم عن الجنة» فكانوا كذلك حتى قضى الله فيهم ما قضى. 

وعلى هذه الأقاويل المتأخرة: لر يد خلوها وهم يمون € أصحابُ الأعراف 
وكذلك: ودا صرفت أَبَصْرَهُمَ € الآية. 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني”": أصحاب الأعراف هم الذين ماتوا في 
الفترة ولم يبدّلوا دينهم. 

وقيل: هم أولاد المشركين. 


اد ا د 


اا تزيم aS‏ 


(4)- اد اص العاف رجا یروم سیم الوا مآ اغ عنگم جنم وما 

و قوله تعالی: ‏ ود ابا لاف رجا لیوتم بيسح الاما عن نکم نمغ وما 
كم تَتتَكرُونَ 4: أي: رجالا من الكفار يعرفونهم بسوادٍ الوجوه ونحوه: ما تَفَعكم 
جماعاتكم؟ 

و ایر وک سو غو ال ھان الى تک فی ااا 
بالرياسة ونحوها. 
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(49) - ل هتلاه الذي آقسمشم لایتالهم اه حَمَةٍ دلُو ابت لا حوف میک وا 


وه ص« دعر 

نسم روت ). 

.)١١١(و‎ )١١١( والبيهقي في «البعث والنشور»‎ »)٠۳ /۱۰( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في النسخ: «عبد الرحمن بن يحيى الكتاني»» وفيه خطأ وتحريفء والتصويب من «تفسير الثعلبي» 
(/ ۲۳)) و«تفسیر البغوي» (7/ ۲۳۲))» و«زاد المسير» .)3١77/7(‏ وقد تكرر النقل عنه في هذا التفسير. 





و تعالى: « هول الذي َعَم #: وهم ضعفاءٌ المسلمين كان الكفار 
رن بهمء فيقول أصحاب الأعتراف: اهو لاء الذين حلفتم لاہ آل 
رة ؛ أي : لا يصيبهم الله بكرامة؟ فانظروا إلى حالهم. 

وقوله تعالى: #ادَطّوأ َة 4: أي: يقول أصحاب الأعراف للضعفاء من 
المؤمنين ردا على الكافرين ما أقسموا به: #آدَخُلُواْ سد &. 

وقيل: يقال لأصحاب الأعراف: ادوا تة احرف عل ولا ر تحرو 4. 

وقال الكلبي: إنهم يناذون وهم على السور: يا ابا جهل» يا وليك د بن المغيرة» 
ويا فلان» يعرفونهم بسيماهم» الوا ما ای نگ جنغ 4 فی الدنيا الال والولده 
لماكتم شَتسَكرُونَ # عن الإيمان بالله؟ ثم ينظرون إلى أهل الجنة فيّرون فيها الضعفاء 
والمساكين ممن كانوا يستهزؤون بهم مث سلمانَ يحب وخبّاب وآشباههم» 
فنادوهم: هترول کے آذآ ا كَسَْكُرَ # يعني: الضعفاء والمساكين ممن“ حلفتم وأنتم 
في الدنيا #لايسَالْهُمْآسَميحَمَةٍ # يعني: بالجنة» يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف: 
دخلا َة کک E‏ أهل النار وَل اسر رزوت € حين يحزن 
أهل النار". 

وقال أبو العالية: يقول لهم أصحاب الأعراف: ای نگم بجمة5 € فَأقْسَم 
0 ل أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنةء فيقول الله تعالى: 9# أهتولك الَذِنَ 

> زر د م جاده 


قَسَنَْمَ لاسَالْه م َه رة ادوا َة 4 يا أصحاب الأعراف. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يحاسَّبٌ الناس يوم القيامة» فمّن كانت حسناته 


(1) «ممن» من (ف). 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲۳۷)ء و(البسيط» (۹/ ۷) و«تفسیر البغوي» (۳/ ۲۳۳). 





ال ف عد 
o۸‏ 7 چو سے وه و 22 ےر ۰ھ 


أكثرٌ من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
النار» ثم قرأ: ننفت مو زيش ة وكيك هفلخو © وَمَنْ حَنَت زيند 4 الاي 
رااان وف بال خرة أو برخم ومن ج اشتوت ناته وسيكاثة کان م 
أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة والنار» فإذا نظروا 
إلى يمينهم فرأو" أهل الجنة قالوا: #سَلَمْعَليكُْ 4 وإذا نظروا إلى يسارهم فرأوا”» 
أصحاب النار قالوا: مأرَبَالَايَملَامَمَالَْو أطي 4 فأما أصحابٌ الحسنات فيعطون 
نورًا فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويَعطى ك عبد يومئذ نورًا 0 أَمَة نورا 
فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي 
المنافقون قالوا: #ريسآأَتِ تمم ارما € [التحريم: ۸]» وأمًا أصحاب الأعراف فإن النور 
كان في أيديهم, فلم يتزع النور من أيديهم» ومنعتهم سيّكاتهم أن يَمضوا بهاء فبقي 
في قلوبهم الطمع إذ لم يتزع النور من أيديهم» فذلك قوله: # ليد حلوهاوهم يَطمَعُونَ 4 
كم اشارا بعد ذللكة وكاتوا اخ آهل اله وحولا: 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو على المنبر: إن العبد إذا عمل حسنةٌ كتبت 
له بها عشرٌء وإذا عمل سيئة لم يُكتب عليه إلا واحدةٌ ثم يقول: وقد هلّك مَن غلب 
آحاده فا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أصحاب الأعراف أصحابٌ الأشراف» خصّوا 
بأنوار““ البصائر ايوم فأشرفوا على مقادير الخلق بأسرارهم» وأشرفوا غدًا على 


)١(‏ «يمينهم فرأوا» من (أ)» ولم ترد في «تفسير الطبري». 

(0) في (ر): افنظروا». 

(*) رواه بتمامه الطبري في «تفسيره» »)711/٠١(‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: أخباري متروك الحديث. 


(5) في (ف): «بأنواع». 





2 


وروا للف 0۹4 


مقامات الكل بأبصارهم وعرفوهم بسيماهم التي وجدوهم عليها في دنياهم» 
فأقوامٌ موسومون بأنوار القرب» وآخرون موسومون بآثار الحَجْب» وقوله تعالى: 
#وتادوأ أب َة أن سكم عك 4 سَلِموا اليوم عي :اشرق بو لحر د ارما 
بالعرفان والتوحيد» وسلموا غدًا عن فنون الوعيد, وسعدوا بلطائف المزيد'. 


(00) - ا وبَادىة أَصَحَب الَْا رصحب اة أن أَفِصُوأ ع كان ألما أو مما رركم 


وقوله تعالى: # وتادئ أَصحب الث رصحب اة أن أفيِصُوأ عل نَامِنَ لماو 4: فلا 


صبر لنا على العطش #أأوَّمِمَارَرَكَحكُمْ أ من الطعام فلا قرار لنا على الجوع. 
وقوله تعالى: الوا إت أنه حَرَمهْمَاعلَالكفريت *: أي: الطعامٌ والشرابُ 


هاهنا كثير» ولكن الله تعالى حرّمهما في هذه الدار على الكافرين» وهو تحريم منع 
لا تحريمٌ تكليفيء كما في قوله: #وَحَرَصَمَاءَلياَلْمرَاضِعَ نَل 4 [القصص: ]۱١‏ قال 


سر 
4 يد سح سل ص 


تعالى: فل م لِلَذِينَ !منواني الحو لديا حَالِصَة يوم اليم € [الأعراف: .]۴١‏ 


زر 


وفي «تفسير المشاقهات»”": أن أهل النار ينادُون أهل الجنة بأسمائهم» فينادي 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ لالاه). 

)۲( في (أ): «المشابهات». والمثبت من (ر) و(ف)» ولعله كتاب «المشافهات» لعلي بن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي السمرقندي» كما في «الأنساب» للسمعاني (۲/ .)۲٠١‏ وسماه بذلك كما في «المغرب» 
للمطرزي (مادة: شفه) لأنه رَعَم أنَّ ما ُكِرَ من التفسير كلّه مسندٌ إلى رسول الله يك فكأنّه شافهه به. 
وتوفي علي بن إسحاق الحنظلي سنة مئتين وسبع وثلاثين كما في «الأنساب» (5/ 97). وكذا ذكر 
وفاته ابن حبان في «الثقات» (//577) وقال: يروي عن بن المبارك ثنا عنه الحسن بن سفيان. وذكره 


ابن حجر في «التهذيب» تمييزأًء ونقل عن الدارقطني قوله في «العلل»: علي بن إسحاق ثقة. 





( ف لك 
وبدم 7 کے هه فت ا 


ا و لحتو اه فر إن لقان قد اعت ار إن اا قد 
أضكت اتسناعناء إن الدان كك انشجت جاردا إن العا قد اطدحت غاي فلؤيناء وإنا 
خرجنا من الدنيا عطاشّاء وسكنًا القبور عطاشاء وخرجنا من القبور عطاشًاء وقد قطع 
العطش اليوم حلوقناء فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» فيقول أهل الجنة: 
إن الله حر مهما على الكافرين. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: انظر كيف لا يسقيهم قطرةٌ مع استغنائه عن 
تعذيبهم» وقدرته على أن يعطيّهم ما يريدون» ولكنْ قهرٌ”' الربوبية» والعزَّةٌ الأحدية» 
وأنه فعّال لِمَا يريد» فكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة» لا يسقيهم غدًا في تلك 
الأحوال قطرة» وفي معناه أنشدوا: 


o 
مە هاس‎ 


وأَقِسَمْنَ لا يسقيننا الذهرّ قطرة ولو مو ضهن جور 
قال: ويقال: إنما الّتَمسوا الماء ليبكُوا به؛ لأنه نفدت دموعهم» وفي هذا المعنى 

أنشدوا: 

يا نازْحَائَرَحَتُ!' دمعي فَطِيعتّه هَبْ لي من الدّمع ما أبكي عليك به 

وفى معناه أنشدوا أيضًا: 

ترف البكاءً دموعَ عينك فاستعر عيتالغيرك دمعهامِذرارٌ 


2 3 ع اع 8 2 و 
مَن ذا يعيرك عينّه تبكي بها أرآأيت عينا للبكاء تعار“ 


)١(‏ أي: (ولكن هو قهرٌ...)» فكلمة «قهر» خبر لمبتدأ محذوف» ولفظ «اللطائف»: (ولكنه قهر). 
(۲) في (ر): «زحرت»» وفي «اللطائف»: (فجرت). 

(۳) في (أ): «قرحت»» وفي «اللطائف»: (نزفت). 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)078/١1(‏ 





وا ۳ 


أ شو ر 


(۱٥)۔۔‏ #8 البح اذ تَحَدُوأ ديتهم لَهوا ول اتهم الْحَيزة أ 
تسه كما شو الِفَاء مهد هدا وما ت ایتا يجَحَدُورتَ 5 


EA 


وقوله تعالی: ‏ ال أتَحََدُوا دِيتَهُمَ لَهُوًا وَلَقِبَا4: وهو نعثٌ الكافرين. 

وقيل: هو قولُ أهل الجنة في وصفهم. 

وقيل: هو قول الله تعالى في حمّهم”" بعد ذكر أهل الجنة ذلك في خطابهم. 

ومعنى اأتَحَذَادِيتهُمَ لَهُوَا )+ أي: على متابعة أهوائهم يحرّمون ما 
شاؤوا ين ما شاؤواء غير دائنين لله ولا متبعین أمره. 

وقيل: كان ديئهم دينَ إسماعيل فغيّروه. 

وقال أبو رَوقٍ: أي: عيدّهم لهوًا ولعبًا"؛ أي: باطلًا وفرحّاء وكذا آهل كل 
دین» والمسلمون انَّخذوا عيدّهم صلاةً وطاعة. 

وقوله تعالى : #وَعَرَّتَهُمْ لحيو الذي 4: أي: خدعهم ما كانوا فيه من عر الدنيا 
وسعتهاء وظنُوا أن ذلك من كرامتهم على الله تعالى» وأن لهم مثلّ ذلك في الآخرة. 

وقوله تعالى: الوم تسه كما شوأْلِضَاء رمه هدا #: يقول الله تعالى: 
فهذا اليومٌ الذي يستغيثون بأهل الجنة نتركهم في النار كالمنسيين؛ #حكمًا 
سوألا يَومِهِمَهَددًَا #؛ أي: كما تركوا التفكّر في الآخرة والجزاءِ على الأعمال 
قالاس لها 

وقوله تعالى: وما کاو بتَايَاِيَجْحَدُوتَ 4: عطفٌ على #حكمًا شَنُوا4؛ 
أي: وما كانوا يجحدون بآياتنا فلا يصدّقون أنها من عندنا. 


() «في حقهم» ليس في (ف). 
(0) انظر: «زاد المسیر» (۳/ .)5١9‏ 





زل زا 

7Y‏ ی ف لیا 

وقال الحسن ومجاهد وابن عباس والسدّي: نتركهم كما تركوا لقاء 
يومهم هذا" . 

وقال القشيريٰ رحمه الله: كما تركوا الطاعة تركتّهم في العقوبة» فتأتي عليهم 
الأحقابٌ فلا كشفَ عذاب» ولا برد شراب» ولا حسن جواب» ولا إكرام خطاب» 
ذلك جزاء مَن لم يعرف قَذْر الوؤصلة في أوقات المهلة". 

رع ين ينا 

(05)- وقد هم يكت فَضَلَكَه عل عر مکی ود يمون 4. 

وقوله تعالى: #وَلقَد تكم يكنب فَصَلنهُ عل عار هدى ورم ة قوم مون #: أي: 
نشوا أمرنا وجحدوا بآياتناء ولقد كنا آتيناهم كتابًا فصَّلناه؛ أي: جعلناه فصولا: أمرًا 
ونهيّاء وتحريمًا وتحليلاء ووعظًا وضرب أمثال» بلسانٍ عربيٌ مُبين» على علم منا 
بإيضاحه وتقريبه إلى الأفهام» وعلى علم منا بما أَوْدعْناه وعلى علم منا بمَن يتبعه 
زف لأ وجا هذى ور جه لم صد عمل هه 
الخطاب» ما لو قايلوه بحسن الإصغاء وتلقوه على قَدَّم الاستواء» لتخلصوا به من 
محنة البعاد» ولسّعدوا برتبة الوداد» ولوصلوا به فى الدنيا والآخرة إلى المراد". 


$ 


3 


0 


اخ یاد ]6 
2 2 


000 ذكره عنهم الواحدي في (البسيط» (9/  ),۱‏ ورواه الطبري في «تفسيره» ( ۰ ۲۳۸-۱) عن 
ابن عباس ومجاهد» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١597‏ عن ابن عباس والسدي. 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٥۳۹‏ 





لفن ۳۳ 


(0) - کل يرودلل اوی وميا ِهيف اریت هوه ن لهد جات رُس 
زارا لی مهل امن شما عفرا لا او رد فمل حر اذى کا سمل قد حرا اش 
ECE‏ 1ك 4 
وقوله تعالى: هَل يظرُونَإ لَاتَأوِكك4: استفهام بمعنى النفي؛ أي: ما ينتظرون 
إلا عاقبتّه وما يؤول إليه الأمر. 
56 


وقوله تعالى: #بَرْمَيَأ وله 4: يرجع إلى الكتاب؛ أي: عاقبة تصديقه 


وتكذيبه» وهو يوم القيامة. 

وقوله تعالى: يعولل ومنل 4: أي: تركوا العمل بالكتاب في الدنيا 
فد جات رسل ريتايالحَيّ #؛ أي: بالصدق في الدنيا. 

وقوله تعالى: #مَهل اين سُقَمَهَ مَيَمْمَعُوا1ة4: ذف النون للنصب بالفاء 
جوابًا للتمثي أو ترد بالرفع؛ لأن معناه: وهل نرد إلى الدنيا #مَحْمَلَ4 نصبٌ 
بالفاء جوابًا للتمني أيضًا #عَي الى كَاتمْمَلُ 4 فنصدق ونتّبع. 

فآيسهم الله تعالى من هذا التمثي فقال تعالى: 69د رواش 4: أي: قد 
غُبنوا وصاروا إلى النار #وَصَلَّعَتهم نَاكَاتواينْترَوت #؟ أي: ما کانوا"“ يكذبون:» 
وهو قولهم: لوَكَانُوا ڪن حك امول وود وَمَاحنْيمَْنَينَ € [سبأ: .]٠‏ 

وقيل: أي: بطل عنهم ما كانوا يعبدونه من الأصنام ثم" يرجون الانتفاع بها 
بالشفاعة والتقريب إلى الله زلفى. 


ت و 2 وتو ا ت ور 5 2 
وقال السدي: يوم ياق تاو ,¥ وفعه نكر : 


)١(‏ «ماكانوا» من (ف). 


(۲) «ثم» ليس في (). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ »)۲٤۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١5915‏ كلاهما بلفظ: = 








(O 0 ی‎ 

الس ت لاا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا شف لهم عن أستار الغيب» وتشقّقت7© 

عن قلوبهم أغطيةٌ الرّيب» فهناك لا دعاء لهم يُسمع» ولا بكاء لهم ينفع» ولا شكوّى 
لهم تدفع» ولا بَلوَى عنهم تقطع”". 


د 0 م 204 م سسا عاد 
)64( - لت رکم أ أ الزى حَلَقَ آلسملوت وَالْارْضَ في س سِنَةَ أت عو م ستویٰ 
21 لصن يي ور س سرج سا رر رد 2و2 


الم يُقَيى الیل آلتہار بط ییا والس وَالْفَمرَ والشوم مسرت پارو ألا لَه أ 
وال ارک اة رال لَعَْلمِينَ 4 . 

وقوله تعالى: اترک ألَهالِى حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ #: أي: ليس 0 
ومالككم وخالقكم ومد” ركم وحافظّكم الأصنامٌَ ولا الملائكة ولا الجن ولا الذين” 
موقا كل ذكل و و ملز فاه بل کاک واک بو كم 
وحافظكم الله الّذي خلّق السماوات والأرض ومابينهما في سِنَدَأَيّارٍ 4 00 
في هذه الآية (وما بينهما)» ولكنّ ذكر السماوات والأرض يدل على ذلك» وقد نض 


عليه في الآية التي في أول سورة يونس » وفي آخر سورة الفرقان”» وفي سورة ق 


= (أماتأويله: فعواقبه» مثل وقعة بدرء والقيامة» وما وعد فيها من موعد). 

)١(‏ في (ف): «وانشقت». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)0794/١(‏ 

(۳) في (أ): «ولا الجن الذين»» وفي (ف): «والجن الذي». 

(5) كذا قال ويريد الآية الثالثة منهاء وليس فيها: #ومَابَيْتَهُمَا 4. 

() هي قوله تعالی: ‏ الى حَلقَألسَموْت وَالْارصَوَمَاهمَفِ س اباو ر اوی عل الْعَر حملن مكل 
بوب # [الآية: .]٥۹٩‏ 


49 هي قوله تعالى: # وَلْعَدٌ 


5 


من نوب 4 [الآية A:‏ 
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لقا لسرت الرس راتسا و 





واف 10 


قوله تعالى: لف ةيا 4: قيل: من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. 

وقيل: هي كأيام الدنيا. 

N NERS 

ونا أن ھا كلها في أقلّ من لحظة فا تما مره دا أراد سيا أن يَقُولَ 
O‏ كو € [يس: ۸۲]» لما قال“ سعيد بن جبير رضي الله عنه: إنما فعل ذلك 
تعليمًا لخلقه التأنّيّ والتثبّت في الأمور“ 

وقيل: ذكرٌ المدة عبارةٌ عن إحكام خلقهما وإتقان صُنْعهماء على ما تعارفه 
الناس فيما بينهم في الإخبار عن إحكام الشيء بإضافته إلى وقتٍ ممتد. 

وقيل: هو دلالةٌ على تركه معاجّلة العصاة بالعقاب» لا لعجز”" عن ذلك؛ لكن 
إظهارًا لحكمه *» وتنبيهًا للعباد على الرجوع إلى بابه» وإمهالًا للعبد ليتمكّن من 
إصلاح أمره. 

وقيل: فعّل ذلك لاعتبار الملائكة بخَلْق شيءٍ بعد شيء. 

وقيل: تدبيرٌ الحوادث على إنشاء شيءٍ بعد شيءٍ على ترتيب هو أدل على 
عام مدبّر مريدٍ يصرّفه على اختیاره» ويجريه على مشيئته. 1 


وقوله تعالى: 4 َأسَكَوى كالم : أي: الملكء يقال: ثُلّ عرش فلان؛ أي 


Cte 


)١(‏ أي: لكن لم يفعل ذلك لما قال... 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7577//5)» والواحدي في «البسيط» »)١17/9(‏ والبغوي في «تفسيره» 
.(YTo /)‏ 

() في (): «لا العجزاء وفي (ف): «لا لعجزه». 

(4) في (ف): الحكمته). 

(4) «هو» ليس في (أ). 





17 اتود و 


زال ملكه» والاستواء: ظهور التمام» قال تعالى: #وَلَمَابلمَ أسُدَه وسو © [القصص:4١]‏ 
ومعناه ‏ والله أعلم ‏ فيما أشار إليه الإمام أبو منصور رحمه الله: أن خلق السماوات 
والأرض كان في ستة أيام» ثم في اليوم السابع خلق الممتحَنين؛ أي: الذين يتوجّه 
عليهم خطابٌ التكليف» ولهم فضيلة العقل والتمييزء وظهر لهم تمام ملك الله 
وعظمته وجلاله» وقبلّ ذلك لم يكن من له معرفةٌ ذلك» وهم المقصودون بالتخليق» 
وغيرُهم ُحلق لهم وجُعل لهم بالتسخير» فكان بهم ظهّر تمام الملك» ومعرفةٌ النعم» 
والوقوفٌ على الحجج. 

فال وو جه حزما قال عضن اهل الي إن م ايام هى عة ابام اة كل 
يوم آلف سنةء فجائز أن يكون تدبير هذا العالم إلى ستة أيام بمعنى ستةٍ آلافٍ سنة 
ثم يكوة يوم السايع يرم القيامةة وفيه هرر ثمام اللك» فر كل من فيه بان 
الملك لله تعالى» قال الله تعالى: #لم لمكا ْم امار € [غافر: ١‏ وقال: 
# للك بو الت € وقال: #الملك ومر ينه ححكم بيهم # [الحج: 51] كك 


ررر 


وروا جیا € [إبراهیم : ۲۱] وقال: وا لامر ومين ينوك [الانفطار: 9 وقال: ال 
کون عرس ومن حول [غافر: ۷] وقال: وغل عرش ريك فوقهم بوم ية 44 [الحاقة: ]1١‏ 
فيجوز أن تكون الآية إشارة إلى ذلك”. 
وهذا ألطفُ ماقيل" فيه وقد با له وجوكاأحر في سورة البقرة في قوله: كم 
شق الكت بان صب ی اک ولارن وش العركن 
بالسرير» وتجويرٌ الانتقال على الله على ما يقوله المشبّهة» فهو باطل؛ لقول الله 
تعالى: ای کہ سی € [الشورى: »]1١‏ وظاهره متشابة» وحمل المتشابه على 


.)4 477 /4( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
«قيل» ليس في (أ).‎ (۲( 








وان ۳۷ 


المحكم واجبٌء وإجراؤه على ظاهره نفع وتأويله على وفق الأصول لازم 
وبالله المعونة. 

وقوله تعالى: ين یالیَ اار4 قرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتخفيف من 
الإغشاء كما في قوله: عشت وهه * [يونس: ۲۷] وقوله: سيه 4 


)001 واضح من كلام المؤلف رحمه الله أنه على مذهب الخلف القائلين بالتأويل في آيات الصفات» 
والذي لجؤوا إليه بعد ظهور الفرق الضالة من المشبهة والمعطلة وغيرهم» أما الذين ذهبوا مذهب 
التذلففقالؤا داو ردت عتفة من صقا ت اله الى موهمة مشاه المشار قي كورود لفط اليد 
والعين ونحوهماء فإننا تُومِنٌ بها مع القطع بأنَّه تعالى ليس كمثله شيءٌ في صفاته ولا ذاته» ونوکل 
معرفةٌ كيفيّها وكيفية تعلّقها به تعالى إلى الله» ونجريها على ما أجراها الله تعالى ورسوله عليه من 
غير تأويل ولا تكبيفٍء وهو مذهبُ سلف الأمّة ويقال له: الطريقٌ الأسلم وطريقةٌ المتأخرين 
في التأويل يقال لها: الطرينٌ الأعلمُ. والح أنَّ الأولى بالمؤمن هي الطريقٌ الأولى: فإنّه لا يحي 
بالصفة وكيفيّتها إلا مَن أحاط بكيفيّة ذات الموصوف. وقد ثبت فيه قوله تعالى: #ولاحيطوتيه 
عا 4 [طه: ١٠٠]ء‏ وطريقةٌ التأويل غايثُها الحملٌ على المجازء وكوثه المراد أمرٌ غيرٌ مقطوع به 
وإنّما هو ظنٌّ وتخمينٌ. وقد ذكر أبو حيان رحمه الله في «البحر المحيط» )217/١١(‏ عند تفسير 
هذه الآية قصة الإمام مالك التي تبين منهج السلف في هذا الأمرء وذلك حين جاءه رجل فسأله: 
كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليّاً وعلَنّه الرحضاء [عَرَّق يغسل الجلد كثرةً] ثم قال: الاستواء معلوم؛ 
والعيف غير عفرل والايمان به:واجب» والسؤالعنه بذعةء وما أظنك إلا ضالا كم آمر به فأخرج: 
روى القصة البيهقي في «الأسماء والصفات» (/851). 
وللزيادة في هذه المسألة يراجع كلام ابن القيّم في شرح قول صاحب «منازل السائرين» في 
الصفات: إنه لا بد من إثباتها باسمها من غير تشبيه» ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل» والإياس 
من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. انظر: «منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 


الأنصاري الهروي (ص: ۱۳۹)ء و«مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ 50 07. 





ا له 
[يس: 4] وقرأ أهل الكوفة غيرٌ حفص عن عاصم بالتشديد”" كما في قوله: لمَمَمَّهَا 
مَاعَشَّى © [النجم: 4 5]. 

ثم لمّا ذكر الاستواء على العرش وهو إخبارٌ عن نفاذ أمره وكمالٍ ملكه واطّراد 
تدبيره» بيّن ذلك في عيانٍ فقال: عى الَِلَلتَارَ 4؛ أي: يُلبس الليل النهار بظّلمته 
فيُذهب نورّه. 

وقيل: هذا مختصرٌء وتمامه تقديرًا: ويغشي النهارٌ الليل؛ أي: يلبس النهار 
اليل بنوره فيُذهب ظلمته» وهو كقوله: بول جا ولتار ويول تارف 
َل 4 [الحج: ]1١‏ وقوله: یک وال عل لہا ر وگو اهدالبل 4 [الزمر: 1٠‏ 
وهذا الاختصار كقوله: سيل تقبحكم لحر 4 [النحل: ١۸]؛‏ أي: الحر والبرد. 

وقوله تعالى: #يظلبه, حثِيًا©: أي: يَتبعه سريعًا على ذلك» جعل الله تعالى 
تعافّب الليل والنهار إلى آخر مدة الدنياء ولو انقطعتٍ الح ر كات المتعاقبة المتواصلة 


2و 


لانتقض العالم» وهو قوله: #آلشَّمْسوَالْمَمرحْسَبَانٍ € [الرحمن: 0]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: يُظهر النورٌ في ابتداء النهار في طرفي 
من أطراف السماء والظلمة في أول الليل» ثم يشر ذلك في جميع أطراف السماء 
الا رش وما هان تدر ها لو ادد ذلك جع ما الكل من 
المقادير ما قدروا عليه» ليعلم أن الله على ما يشاء قدير". 


وقوله: #يَظبمحَثيئًا4 ليس على حقيقة الطلب» لكنْ لما كان من كل واحد 


(1) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۲)ء و«التيسير» (ص: .)١٠١‏ ويريد بالكوفيين هنا حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر عنه» وقرأ باقي السبعة بالتخفيف. 

)۳( في (ف) و(أ): «مما). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤٥۸ /٤(‏ 





اف 3 


منهما للآخر ما لو كان ممن يكون له الطلب كان طلبًا سمّاه طلبًا")؛ كما قال: 
#وَعتَهمْ الْحَيَؤه لديا € [الأنعام: ]۷٠‏ ولا غرور لهاء لكن معناه: لو كان هذا ممن 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: تعرّفَ الله إلى العوامٌ بآياته الظاهرة الدالَة 
على قدرته وهي أفعاله وتعرّف إلى الخواصٌ منهم بآياته الدالة على نصرته التي 
عن أفظاله وال طهر الأسزار خراص الخاض بموتة الذائة الى هى جمالة 
وجلاله» فشتان بين قوم وقوم. 

= چ ۰ ۰ 1 ل 1 

ثم كما يّدخل في الظاهر الليل على النهار والنهارٌ على الليل» فكذلك يَدحل °“ 
القبض عل النسط و الط عل القبفن رهه الإثتارة إلى لل القلوب ونيارهاء 
فون عبدٍ أحواله أجمع قبضٌء ومن عبد أحواله أجمعٌ بط ومن عبدٍ يكون مره بعينِ 
القبض ومرةً بعين البسطء كما أن في" العالم في بعض الأقطار نهاراً بلا ليل» وفي 
بعضها ليل بلا نهار» وفي بعضها ليل يدخل على نهار ونهارٌ يدخل على ليل ألا له 
خلسم 4 وبيده الخير والشرّء والنفع والضر #تبَارَكَ أله وب الاين 4 . 

قوله تعالى: #وَالسَّمْسَ والمَمر والنجوم مسرت مرو 4: ق رأ ابن عامر الكل بالرفع 
على الابتداء والخبر» وقرأ الباقون بالنصب عطمًا على قوله: لق َرَت (؛ 
أي: ذلّل هذه الأشياءً لما لقن له. 


)١(‏ «سماه طلبًا؛ ليس في (ف). وفي هامش (أ): «لما كان أحدهما لا ينفك عن الآخر قال: يطلب 
وهو حال من أحدهماء #حَثِيئًا 4 حال أيضاً؛ أي: سريعاً». 

(0) «يدخل» ليس في (ف). 

(9) «في» ليس في (ف). 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٤١ /١(‏ 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۲)» و«التيسير» (ص: .)١1١١‏ 





VY‏ 7 وين سے مھ م 


وور رھ 


وقوله تعالى: بأو قيل: أي: بتسخيره. 

وقيل: أي: بأمر الله يجريْنَ وينفعن الحَلّق. 

وقيل: هو آمر التكوين؛ قال تعالى: فإ تما آم إا أراد سيك أن دفول لمكن 
یکوت € [يس: ۸۲]. 

وقوله: ألا له د والكتَدييارَكَ أ نهر باَلْمَكمِيَ 4: أي: له الخلائق ملگاء وله أن 
يأمرهم بما شاء قطعًا. 

ارگ َه 4 أي: تعالى الله. وقيل: تعظَّمَ الله. 

وقیل: كثْر خيره ودام بره» أثنى على نفسه بما فعل في خلقه» ودل بذلك على 
أنه يلم العباد الثناءٌ عليه بذلك» ثم صرح ذلك بما بعدّه وهو قولّه تعالى: 

(08)- ادعوا ریک تاو ةعيب الئنتريت 4. 

وو کہ : أي : : اعبدوه علانية وسرّاء وارفعوا إليه حوائجكم تضرع 
آي eT‏ الذلةء من حدّ عَم #وَحُفْيَةٌ ة ؛ أي: إخلاصًا؛ لأن 
الخفيّ لا يدخله ریا قال تعالى: لذ تاد ی ر هرید اء حَفِيكًا € [مريم: 7]. 

وقوله تعالى: ةلايب الْمُمَتت4: أي: المشركين؛ إذا جُعل الدعاء 
بمعنى العبادة» فأما على الدعوة والسؤال فمعناه: أي: المجاوزين الحدّ في الدعاء 


ا 


وفي غيره» وهو نهيّ عن الجهر في غير موضعه. 

زوق أنو فوشي الا ری ي: أنهم كانوا مع النبي بيا في غزاةٍء فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبّرون ويهلّلون رافعي أصواتهمء فقال: «أيها الناس! اربّعوا على أنفسكم» 
لستم تدعون صك ولاغائبّاء إنكم لتَدْعون سميعًا قريبًا إنه لمعكم». 


)00( رواه البخاري »)57١5(‏ ومسلم .)۲۷٠٤(‏ وفي هامش (أ): «الربع: الكف». 





لاك 55 


وقال الكلبى: #تصَرّعًا4: علانية #وَحُفْيَةَ 4: سرا في حوائجكم. 


ےت ا کر 0 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #أدعوأرب که ضرعا فة 4؛ أي 


ا وعلانية E‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اليب 2 ب المعترت #: الذين دعاؤهم دعاءَ 
الأبرار وعملُهم عمل الفجّار. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : ويحتيل أن يكون الاعتداءٌ في الدعاء" هو 
أن يسألّه ما له ونه م ا والأولياء©. 

وقال القشيري رحمه الله: الاعتداء في الدعاء: ترك الدعاء» ومن غاية ما يتقرّر 
للعبد من وَضْففِ كرمه: أن ججَعل إمساكه عن الدعاء ‏ وهو حاجته الذي لا بد له منه- 
اعتداءً منه» وإن الله علَّمهم الأدب في الدعاء» ومن آدابه أن يدعوٌ بوصف الافتقار 
ونعتٍ الانكسار ونشر الاضطرار”'. 


عد عاد 


(65)- 0 قال د ا دغر حرا مها إن هك أله 


ل له : قال الحسن: الإفساد في 
الأرض قتل المؤمنين والاعتداءٌ على الخلق. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١5//١١(‏ بلفظ: (سرًا). 
(؟) «في الدعاء» ليس في (أ). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١ /٤(‏ 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٤١ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: «النکت والعيون» (۲/ ۲۳۱) بنحوه. 





3 اخس ت لديز 


وقيل: هو العمل فيها بالمعاصي» والإصلاح فيها: العمل بالطاعات. 

وقيل: هو الكفرء والإصلاح: الإيمان. 

وقيل: أي: ولاش دوأ فِالْأَرَضٍ € بتكذيب الأنبياء #بَمَدَإِصْلسِهَا »؛ أي: 
بعد أن أصلحها الله بانبعاثهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ب بَحَدَإِصَلحِهَا # قيل: بعد ما خلقها الله 
تعالى طاهرةً عن الإفساد وسفك الدماء وغير ذلك" 

وقال عطية العَؤفىٌ: أي: لا تَعْصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلڭ 
الحرثٌ بمعاصيكم”"» فذلك فسادها بعد إصلاحها. 

وقوله تعالى: ردغو کو ارما مک اہ ریچ ی المُحْسِنينَ : قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ادعوه خوقا منه وطمعًا فيه إن إجابة الله سريعٌ إلى 
ا 

وقال الكلبي: خوفا من عذابه وطمعًا في ثوابه. 

ون متأ لَه قر بلحس #؛ أي E‏ 

وقوله: ّرب 4 على التذكير؛ قيل: لأن الرحمة مصدر بمعنى: الرحم“ 


.)5777/5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 5٠ /٤(‏ 5).» والواحدي في «البسيط» (۹/ »)١8١‏ والبغوي في «تفسيره» 
.(YTA /)‏ 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» (9/ )۱۸١‏ دون قوله: «إن إجابة الله سريع إلى المطيعين»» ولفظه: 

ادعو وا € من عقابه» اوملعا 4 في ثوانه. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (5/ .)۲٤١‏ 

(5) في (أ): «إن جنة الله قريب من المؤمنين»» وفي (ر): «إن جنة الله قريب من المحسنين». 

000 بضم الراء وسكون الحاء؛ وبضمهماء بمعنى الرحمة. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)٠۷١١‏ 





VY اف‎ 

وقيل: لأن تأنيثه غير حقيقي. 

و ی و د كان ا اقرف ا 
والمؤنث”"» وإن بتيْتهما على قَربَتْ وبَعدَتْ قلت: قريبة وبعيدة”". 

وقيل: معناه: بمكانٍ قريب من المحسنين. 

وقال القشيري رحمه الله: من الإفساد بعد الإصلاح: إهمالٌ النفس عن 
المجاهدات بخلع عذارها حتى تنهمك في هواها بعد كبح لجامها عن الركض في 
ميدان الخلاف» ومن ذلك: تفريقٌ القلب في أودية المنى بعد جمعه على" أوصاف 
الإرادة» ومن ذلك: الرجوعٌ إلى الحظوظ بعد القيام بالحقوق» ومن ذلك: الاستشعار 
بحبٌ المخلوق بعد تأكيدٍ العقد مع المحبوب بأن لا يحب سواه ولا يُؤثرَ رضا غيره 
على رضاه» ومن ذلك: الجموحٌ إلى تتبّع الرّحص بعد حمل النفس على ملازمة 
الأشق» SS‏ 

وقوله: َّمت آل قَرِبُ يى الْمُحْسِنِينَ 4؛ أي: المحسنين عملا 
والمحسنين أملاء أما الأول ففي الموفين 0 في المقصريي © 


د اد اد 
2% 3 


نزت 


)١(‏ في (ف): «الذكر والأنثى». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ 47 7) عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في «(مجاز القرآن» )717/-5١7/1(‏ 
وفيه: (... فإذا جعلوها صفة فى معنى مقتربة» قالوا: هي قريبة وهما قريبتان وهن قريبات). 

(9) في (ف): «في». وفي «اللطائف»: (بعد إمساكه على). 

(4) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ١٤١)ء‏ وفيه: (المحسنين عملا والمحسنين أملاء فالأول العابدون 





VE 


4 دع ص لس و د ا 90 2 


هه م 5 کے ص ںے له 1 4 و 
(01)- # وهو لذ سل اراح بِشْرا بي دی مید حَوَإِدَا أقلت سحابًا 


شاي وو رچ سح سه سم سه حل ور ے رھ ع یہ ر ٤ص‏ ت لھ و وھ ےے ے ر ت ا 
ثقا لا سقئنة لبن میت فالتا به الما مَأْحرَجَنَا ہد من کل التَمَوتٍ كنالك ري الْمَوْقَ له 


كروت 4. 
وقوله تعالى: وهو ری سارح 4: متصل بقوله: ری َلَقَألسَّموتٍ 
وَالْاَيْصَ 4 الآية. 
وقوله تعالى: #نشرًا4”": قرأ عاصم: بترا 4 بضم الباء وتسكين الشين منوّنًا 
جمع بشيرة؛ أي: مبشراتِ» وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: شرا بفتح النون وله معنيان: 
قال الفراء: هي الريحٌ الطيّبة الليّنة التي تُنشئ السحات”"» ومنه قولهم: جاريةٌ 
والثاني: أن يكون مصدرًا من تسر الذي هو خلافٌ طَوَّى؛ أي: يَنْشْرها الله تَشْرًا. 
وقرأ ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو: ترا بضم النون والشين©» وقرأ ابن عامر: 
#نُشْراً» بضم النون وتسكين الشين”» جمع تور وهو المنتشر في النواحي. 
وقوله تعالى: ب دى يَتْمَدِو. 4: أي: قدَّام مطره. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : له يفهم من قوله: ہت دی مید 


(1) في (ف): دوهوالّذي يُرْسِلٌ الريَاح نشر. 

(۲) في (أ): «بشراً»» وهما قراءتان كما سيأتي. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)۳۸١ /١(‏ 

(4) في (أ): «بضم النون مثقلة». 

)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۳)» و«التيسيرا (ص: .)١١١‏ و(نُشْراً) بضم الشين مثل (نُشْراً) بسكونهاء 








Vo شاف‎ 


2 


ما يهم من قولك: بين يدي فلانِ» وكذا في قوله: # لَاياي امن يوک 
مِنَحَلْفِِء € [فصلت: ]٤١‏ وكذا في قوله: لا دموا بين يدي آنه رسود € [الحجرات: ]١‏ 
وقوله: بل یداه مبسوطتان € [المائدة: .]٦٤‏ 

وقوله تعالى: #حَوََإَآأَقَتَ سکاب *: أي: حملت سحابًاء جمع سحابة 
تاا 4 : جمع ثقيلة؛ أي: بالماء. 

وقوله تعالى: #سُقَتَنَهُ 4: أي: ما حملته" السحاب من الماءء كناية عن المعنى 
دون اللفظ. 

وقبل: أي: ما الات ول ا واحدٍ فوحّد الكناية» ومعناه جم 
فوصفه بالثقال» وهو كقوله: لأعَجَارٌلٍ حَاريةٍ 4 [الحاقة: ۷] بالهاء. واعجار ل 
ُنْقَعِرِ# [القمر: ]۲١‏ بدون الهاء. 

وقوله تعالى: لِبَلَوِميَتِ 4: أي: إلى أرض حَمدت فلا تتحرّك بنبات. 

وقوله تعالى: #َأرَلمَاالْمَك 4: أي: بالسحاب. وقيل: أي: بالبلد. 

وقوله تعالى: لدََحْرَجَنَايِ €: أي: بالماء نالرت 4؛ أي: الحبوب 
والفواكه» فإنها مما تثمره الأرض كلك خوج اموق *: أي: تُحييهم فتبعثهم» كما 
أحيينا الأرض فأخرجنا الثمرات. 

وقوله تعالى: #لَعَلَُّ يَرَحكَرُو 4: أي: تتذكرون البعتٌ بما تشاهدونه من 
إحياء الأرض. 


)١(‏ بعدها في (ف): «كذا». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ 5515). 
(*) في (أ): «حملت». 

(5) «لفظ» من (ف). 





ارب عد 
31 7 چچ سے مھ - وو سا2 هه 


قال الكلبي رحمه الله: وذلك إذا مات الناس”© كلهم مَطرت السماء أربعين 
يومًا كمَنيٌ الرجالء فيَنبّتون في قبورهم بذلك المطر كما ينبتون في بطون أمّهاتهم» 
ثم يخرجون في النفخة الثانية"» وبينهما أربعون سنة. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: في الآية إشارة إلى أنه رب مهجور تمادّى به 
الصدّء وبرّحَ به الوَجد حتى انحل جسمّه بل أَبِطَلَ كلّه البُعده وحتى ظَنَ أنه لا يستقبله 
حيث ماتّوجّه إلا الطرد فبينما هو كذلك إذ أتاه بَشيرٌ القَرْبِ وهبّت له" رياح الوّصل» 
فيعود عو د إقباله طريّاء ويصير دارسٌ حاله بعد الرثاثة قويّا كما قال قائلهم: 
كمكيو ند Em NO, AA‏ 
فجال ماءٌ الروح في جسمه ٠‏ فردّه الوصل” إلى المَولدِ 
تباركالأوسبحاة ماكل هم هو بالزمرت 


3 2 2 


3% 


ور ٦و‏ کک و 


(6۸) - ا رکد تک دا كَدلِكَ 


لي 2 


ليت لوم ده 
e‏ ا لطَيّبٌ #: أي: الأرض الخُرَّة الطين؛ أي: الا 
الطين ". 


(1) في (أ): «الإنسان». 

() في (أ): «الأخرى»» وفي (ف): «الآخرة». 

(؟) في (ر): «به)» وهذه الجملة ليست في مطبوع «اللطائف». 

(5) في النسخ: «الأصل»» والمثبت من «اللطائف». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 57 06). والبيت الأخير ليس فيه. 
0) «أي: الخالصة الطين» ليس في (أ) و(ف). 





وقوله تعالى: جاتن ري 4: أي: بحُكم ربّه وقيل: بعلم رب 
وقيل: بتيسمير زبه. 

وقال قتادة: هو مَل المؤمن سمع كتاب الله فعقله ووعاه وانتَمَع به كمَئّل هذه 
الأرض أصابها الغيث فأنبتت وانثفع بها. 

وقوله تعالى: ری حب ليولا تدا ) قال: هو مَل الكافر يسمع القرآن. 
فلم يَعْقِله ولم يَفهمه ولم نفع به وقوله: لکا 4 أي: عسِرًا على قول قتادة. 

وقال الي أي قلي لا ينتفع ه29 


ر و 
چ 


وقال أهل اللغة: التد: الرجل الممتنِعٌ من إعطاء الخير بخلا #وَالِْى حَبتَ 
هوا وما 

وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: شبّه الله المؤمنَ والكافر بالأرض» وشبّه 
نزول القرآن بالمطره فعلى قذر طيبة التربة وحْبيّتها ورداءتها ذكاء الست ا 

وقوله تعالى: كلك صرف لَب لموم يشو 14: أي: كما بين المثل في 

00 0 3 5 > او ا 

المؤمن والكافر نبيّن سائرٌ ما بالناس حاجة إليه» وقوله: للفو رِيَفُكْرُونَ 4؛ أي: ينتفع 
به الشاكرون لله بالويمان والطاعات على ما رزقهم من العقول وسائر النعم. 


عد ماد د 
2 33 


2 


)١(‏ قول قتادة في تفسير هذه الآية رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)4٠١(‏ والطبري في «تفسيره» 
24/٠‏ كلاهما بلفظ: (هذا مثل ضربه الله فى المؤمن والكافر). فما ذكره المؤلف هو بسطه 
ومعناه كما في «البسيط» للواحدي (9/ ۱۹۳). 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» 0/١ ١(‏ 2)2. 
(۳) انظر: «البسيط» (۹/ ۱۹۳). 





ا ف ادد 
7A‏ و کک 


ع -ه يه ذ آ أ مر رو 5-5 


(04) - قد أَرَسَلْنَا وسال قوم مال قوم أَعَبُدُوأ أ 
اناف مَل عَدَابٌ بوم عَظِيِمٍ 4. 

وقوله تعالى: #لقد رسلا واک 

قوله تعالى: #فقال موم عبد وأ أله 4: ئ وحدوه وأفردوه بالعبادة لتفرّده 
بالإلهية"". 

وقوله تعالى: لمَالكْمَنِْلَوِغَيْره 4: قرأ الكسائي: بالخفض نعنًا لقوله: لو 4 
وقرأ الباقون بالرفع”"؛ لوجهين: 

أحدهما: ما لكم غيرٌه من إِله. 

والثاني: أن (من) للتأكيد» وتقديره: ما لكم إلهٌ غيرهء فرّفع على المعنى. 

وقوله تعالى: ن لاف يكم عَدَابَ يَوَرِعَظِيمٍ #: أي: أخاف عليكهم”” من 
الإصرار على الشرك عذايًا من الله يأتيكم في يوم من أيام دنياكم عظيم الشأن يُذكر 
خبرٌه في الآخرين؛ وهو يوم تُستأصَلون فيه. ْ 


غ 
(e‏ 

ع 
0 
5 

2 
A 

ع 
٩‏ ها 
س 


53 


د د ماد 
م2 ر 1 ال م S2 o‏ 
(0)- ا الملا من قَوَمِ َناَكَف ص كل مين 4. 


(1) في (ف): «لتفردوه بالألوهية». 

(۲) انظر: «السبعة») (ص: »)۲۸٤‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 
() في (أ): «إني أخاف عليكم»» وليس في (ف). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤٦۸ /٤(‏ 





وا ۷4 


ر 2 


وقوله تعالى: لقال الْمَكَأَمِن قَوْمِوء4: أي: الأشراف» وهم الذين يملؤون 
المحافل» وقيل: يملؤون الصدور مهابة. 

وقيل: هم اليلاءٌ بتنفيذ الأمور؛ جمع مَليِءِ. 

وقوله تعالى: تًا رسكن صَللٍ مُبِينِ €: من رؤية القلب وهي العلم» وقيل: 
من رؤية البصرء وقيل: من الرأي» وهو غالبٌ الظن. 

والضلال: الخطأ والميل عن الصواب. 

أي : تدعُونا إلى عبادة إلهِ واحدٍ وهو خط بيّن؛ لأنّا وَجدنا آباءنا يعبدون آله 
فقد ضكَلّت أنت عن هذا الطريق. 


ج جا 


(1)-3 فَالْيمَومِ یسب صلل ولك رسو ين ري لماي 4 . 
ق 9 سد دم به ر ع جه 7ه ع و 
وقوله تعالى: # فَالْيَنمَوَمِ ليس صلل : أي: عدول عن طريق”“ الحق» 
م 4 ع 
ولم يقل: ليست؛ لتقدم الفعل» ولأن الضلالة في معنى الضلالء ولأنه ليس بمؤنثِ 


م امه ا 


٠ حفيققى‎ 


0 8 
وهذه اللفظة في جوابهم تلطّفٌ وترفقٌ» وهكذا كان خطاب الأنبياء أممهم» 
وهو أنجع في القلوب وأدعى إلى القبول. 
5 أيه ا نكنم 2 2 أب رج و أ . ١‏ : 1 
وقوله تعالى: # ولک رسو[ من ري الْمَدلَمِيتَ 4 : أي: خالق الخلائق أجمعين» 
أسلّك طريقّه الذي هداني له. 


ج 5 5 
تي يزيا لذ 


)١(‏ «طريق» ليس في (أ). 
(۲) فى (أ): «وهذا فى»» وفى (ف): «وهذا اللفظ فى». 








ال قال ا 
Ory e A‏ 


0 


2-07 اکم رس کت ری نصح کک اعا م انما نعود 4. 
وقوله تعالى: # الک رست ری وصح لک 4: قرأ أبو عمرو: لأبلغكم4 


مخفا 7 قوله: #لْمَّد ابل بتڪم رسال ري € [الأعراف: ۷۹]ء وقوله: لعل نهد 


2 
0000 
4ھ رم ل 


بلعو رسكت رَيِيِمَ © [الجن: ۲۸]. 

وقرأ الباقون: مشدَّدًاء من قوله: يل مَآأَنزلَ للك مريك € [المائدة: .]١۷‏ 
والرسالة: جملةٌ من البيان يحملّها القائم ليؤدّيها إلى غيره. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لم يبيّن فيما إذا" كانت الرسالة في كتاب 


1 


نزله إليه» أو وحي في غير كتاب أوحي إليه"" وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجةٌ سوى 
شن وال لب 

ومعنى جمع الرسالات: هو تفصيل ذلك في الزمان المديد. 

وقوله تعالى: #وَأَنصَحلكْْ € قال الإمام أبو منصور رحمه الله: النصيحة هي 
الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهيٌ عما فيه الفساد» ومنه قول اللي يكليِ: «ألا إن الدينَ 
الصيحة»*» والنصح كذلك» وخلافه الغش. 


4 


قوله تعالى: عَم ت ألما امون 4: قيل: من نزول العذاب بكم إذا 
دمتم على ما أنتم عليه. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸٤‏ و«التيسير» (ص: »)١١١‏ وهي قراءته هنا في الموضعين» وفي الآية 
(۲۳) من سورة الأحقاف. 

(0) (إذا» ليس في (ف). 

(۳) في (ف): «أو يوحى إليه في غير كتاب»» وعبارة «التأويلات»: (أو بوحي في غير كتاب يوحى إليه). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١ /٤(‏ 


(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۷١ /٤(‏ والحديث رواه مسلم (00) عن تميم الداري رضي الله عنه. 





وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إن الله آتى الرسل العلمَ بأشياءَ لم يؤتِ ذلك 
غيرَهم» وهو كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر: انی مَدَجَاءفِ م الْعلِْ مَا 
َم یاک تعن © [مريم: .]٤۳‏ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أي: أعلمٌُ أني وإِنْ بالغثٌ في تبليغ الرسالة 
فمّن لم تسبق له القسمةٌ بالسعادة لا ينفعٌه نصحي ولا يؤر فيه قولي» فان من أسقطئه 
الف لقف التصيحة: 

وقال: في قوله: ليس كل : إن نوحًا عليه السلام تسب إلى الضلالة 
فو إجابتهم بنفسه فقال: يلوم لیس یی صل € ونبيّنا عليه الصلاة والسلام 
تُسب إلى ما تسب إليه فتولّى الله الردَّ عنه فقال: 3 مال صا اوی € [النجم: ؟] 


2 3 
ا ا NT‏ 
فشتان بين مَن دفع عن نفسه وبين مَن دفع عنه ربه 


ata 


e 


ر رو رد عو ر 


(۳)- اوران جک ذ کر من یریل ییک لنرک وَلدتفوأ ول رون 
وقوله تعالى: 0 وتران جاک ذ كر من رّنَ425: الألف للاستفهام بمعنى 
التوبيخ» والواو للعطف. والعجّب: 3 تغير التّفس بما حَفِي سببّه» وخرج عن العادة 
ملف ولمًا كان الشيطان زين لهم عبادة الأصنام عَحِبوا من نهي نوح عليه السلام 
N‏ 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١ /٤(‏ 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٤۳ /١(‏ 


() في (ف): «أعجبتم. 





0 اعرف اد 
۸ 27و سے و e‏ وو سر 


وقوله تعالى: السنذركم ولنكقوا وملك مو 4: أي: ليخرّفكم العذاب, 
ولتّحذروا أنتم فتتقوا الشرك والمعصية. ولتُرحموا إذا اتقيتم» وليس هذامما 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كانوا ينكر وا رسا لخن 
فقالوا: #ماهلا للا ر لر بدْنِيتْفَضَلَءَيْحكعْ ولو اء له رل ميك #[المؤمنون: 5 1] 
وما ينبغي لهم أن ينكروا؛ لأنهم كانوا رأوا تفضيل بعض البشر على بعض» ووضع 
عر ا لا ار ا ا 
والأمرء على أن ما قالوا: ولو ساءاله رل مك يَكةَ 4 لو كان ذلك في غير جوهره.”' 
كان فيه لسن واقفات 

وقيل: في اختلاف الجنس التنافرٌ والتََاعُده وفي التجانّس السكون والتالئف”". 

فاك لانم التشيري رتحمه انهغيوا مق كود ول a‏ 
ولم يتعجبوا من جعل الصنم شريكا لله هذا قرط الجهالة وغاية الغباوة 0 


د ولد واد 
لزي تيت 


5 


(15) - 3 فَكَدَبومكانَكَهُ ودی مَعَهُقٍ الْْكِ ارقت لدت کڪ دوا تايا 
خحاوا رماع 4 
مج ره 


ت ا و رمک صم ر ع و 
وقوله تعالى: # فَكدَبومكا نيه وَالَذِنَ مَعَدف للق *: أي: السفينة» واشتقاق 
ذلك من قولهم: قَلّك ثديُ المرأة: إذا استدار, وقَلْكةٌ الوغزل وقَلَكُ السماء من 


)1( في (ف): (اوجوههم). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۷١- ٤۷١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5 05). 





شاف AY‏ 
ا ت ار اک ا ا ا 

يقول: فدامُوا على تكذيب نوح عليه السلام فخلّصنا نوحًا والذين آمنوا معه 
إذ حملناهم في السفينة. 

وقوله تعالى: ارقت لوت كَدَوْكَاييَآ #: أي: بالطوفان َم كانوأ 
َرَمَاعِجِيتَ 4؛ أي: جاهلين. وقد" عي بعينه يَعْمَى عَمّى فهو أَعْمَىء وعَوِي 
بقلبه فهو ه'": وهو الذي لا يبصر بقلبه وعقله. 

وقيل: هو الذي حَفِيتْ عليه طرقٌ الهدى» من قوله: لمَييَتْعَوعالاب:4 
[القصص: 5] وجهلوا معالم الحق لإلفهم الباطل وتقليدهم الآبا ووقع”© اليأس 
من إيمانهم. 

وقال وَهْب بن منيّهِ رضي الله عنه: هو نوح بن لَمْكِ بن مَتُوشَلّخ بن أخنوخ - 
وهو إدريسٌ التب عليه السلام ‏ بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم“. 

وقيل: كان ايع ال وكان نوحٌ أطول الأنبياء عمرّاء قال تعالى: #قَلِيِتَ 


فيه َف سسکا ری اما 7 [العتكبوت: »]١٤‏ واشتلف فی تمام عمره» والأصح أنه 


ألفٌ وأربع مئة وخمسون سنةء مثتان وخمسون سنة قبل الوحي» ومئتان وخمسون 
بعد هلاك قومه بالطوفان» وتسع مئة وخمسون سنة بين قومه» وكان أهل عصره 


)000 في (ف): «أرادها). 

(۲) في (ر): «وقيل». 

(۳) في (أ): اعمي». 

() بعدها في (ر): الهم». 

(5) ذكرهعن وهب الطبري في «تفسيره» (۹/ ۳۸۳)» وفيه: (... بن يرد بن مهلائيل). فزاد في الآباء 
(يرد) قبل (مهلائیل). 





ال ف اد 


كليم فار وكات الدنيا ي مره حامج افكائف الاراضي 'لا تفي رار 
فكانوا ينقلون التراب إلى رؤوس الجبال فيبسطونها ويزرعون فيهاء وكان نوحٌ عليه 
السلام يسكنٌ الكوفة» وكان من خرج منها إلى مكة مضى في ظلٌ الأشجار وكان 
يدعو الناس إلى الإيمان طولٌ هذه المدة» وكانوا يضربونه حتى كان يُعْشَّى عليه. 
فقال اين عامس رضي الله عنهها: كان تسرب فيلت في لبن وئلتن فی اروق 
آنه قد مات» ثم يُفيق فيخرج فيدعوهم: وجاءه رجل يومًا ومعه ابنه وهو یتوکاً على 
عصاً فقال: يا بنيّ» انظر”" هذا الشيخ لا يغرّنك» فقال: يا أبتِء مكْنّي من العصاء 
قال: فأخذ منه العصاء قال: ضعني بالأرض» فوضعه» فمشى إليه فضربه بالعصا 
فشبجّه شجةً مُوضحة في رأسه» وسالت الدماء فقال نوح: يا رب» قد تٌرى ما يُفعل 
بي عبادُك؛ فإن يكن لك في عبادك حاجة فاهدهم. وإِنْ يك غير ذلك فصبّرني إلى 
أن تحكم وأنت خيرٌ الحاكمين» فأوحى الله تعالى إليه وآيّسه من إيمان قومه» وأخبره 
أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمنٌ» وقال: #وأوبى إل 


ا 
رو ر مجو مز ل 


چ نه ن بوم من قَوِْكَإِلَامَن قد ءَامَنَ4 الآية [هود: 7]» وقال: ل اصع الك اميا 
وَوحِنًا 4 [هود: 7]» قال: يا رب! وما الفُلك؟ قال: بیت من خشب يجري على وجه 
الما وأغرق آهل فعضي واطهز أرقن من قال :یا رنب[ قاين آلماء؟ فاليا 
نوح» إِنّي على ما أشاء قدير» قال: يا رب! وأين الخشب؟ قال: اغرس الشجرء قال: 
فغرس السا عشرين سنة وكَففَ عن الدعاء فلم يَدُعْهِم وكُوا عنه إلا الاستهزاء» 
وكانوا يسخرون به» فلما أدرك الشجرٌ أمره رنه فقطعها وجمّفها ولمَقها فقال: يا 
رب! كيف أتٌخذ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاثِ صورء رأسّه كرأس الدّيك» 


)١(‏ فى (ف): «احذر). 
(۲) «ولفقها» ليس في (ف). 








و 59 


وجَؤْجُؤٌه كجؤجؤ الطيرء وذتبه كذنّب الدّيك؛ واجعلها مُطبقةء واجعل لها أبوابًا في 
جنبيهاء وشدَّها بِدّسُرِ يعني مساميرٌ الحديد ‏ وبعث الله تعالى جبريلٌ يعلمه صنعةً 
السفينة» قال: فكانوا يمرّون به ويسخرون منه ويقولون: آلا ترون هذا المجنون 
یتخذ بين يسير به على الماء» وأين ن الماء؟! ويضحكون منه» فذلك قوله: ركا 


0 عه رر 


عَلَيَهِمَلامِن قَوْمِو سَخْرُوأْنَهُ € [هود: 88]» فأوحى الله تعالى إليه: أن عجُل صنعة 
السفينة فقد اشتدٌ غضبي على مَن عصاني» فانطلق نوحٌ فاستأجر أجيرين نجّارين 
يعملان معه» وسامٌ ويافث وحامٌ معه ينحتون السفينة» فجعّل السفينة ست مئة ذراع 
طولها وستين ذراعًا في الأرضء وعرضّها ثلاث مئة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعًاء 
نطو أجاف لماه تله وقد فى كر رعاو مزه يلل بالا مداخل وخا رجه ره 
يكن في الأرض قار ففجر الله تعالى عينَ القار حيث يَنحت السفينة تغلي غليانًا 
حتى طلاهاء فلمًا فرغ منها جعل لها ثلاثة أبواب» وأطبقهاء وجعل في طَبّق منها 
السباع والدوابٌء وألقى الله على الأسد الحمّى وشغله بنفسه عن الدوابٌ أن لا 
يتحرك”» وجعل الوحوش والطير في الباب الثاني ثم أطبق عليهاء وجعل الذَّرّة"» 
معه في الباب الأعلى لضعفها أن لا يطأها الدوابٌ» وقال: يا رب! ما علامة ما بيني 
وبين الماء؟ فقال: إذا فار التنور“. 


)١(‏ في (ر): «الفلك». والمثبت من (أ) (ف)ء وكلا اللفظين وردا في المصادر. 

(؟) «أن لا يتحرك» ليس في (آ). 

(9) في هامش (ر): «الذرة: النملة الصغيرة». 

(5) رواه إسحاق بن بشر كما في «الدر المنثور» (519/5)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(558/55)). وذكره التعلبي في «عرائس المجالس» (ص: 76)» وابن الجوزي في «زاد المسير) 
٠٠١ /5(‏ والقرطبي في «تفسيره» /۱١(‏ 170). وإسحاق بن بشر هو صاحب كتاب «المبتدأ»» قال 


الذهبي في ترجمته من «الميزان»: تركوه» وكذبه علي بن المديني» وقال الدارقطني: كذاب متروك. 





اوا سه 

فال ام فار ا ا 

وقيل: فار بالكوفة في مسجد الكوفة مما يلي أبواب كندة”". 

وقال جعفر بن محمد: اواو في :دان نوش عن دار افيد © [فيه] ابنته» وكان 
نوح عليه السلام يتوقّم ذلك» إذ جاءته ابنته فقالت: يا أبتء قد فار الماء من التثور, 
فأعطى النجارين أجورهم إلا نجاراء قال له: أعطني أجري» فقال: أعطيك أجرك على 
أن تركب معناء قال: أيها المجنون أعطني أجري فإن ودا وسواعًا ويغوتٌ ويعوقٌ ونسرًا 
سينجونني مما يريد إلهك» فأخذ نو صلوات الله عليه فضةً من أصحاب السفينة 
ودفعها إليه» وقال له: ستعلم أيّنا المجنون إذا حل العذاب غداء وأوحى الله تعالى إليه: 
انیل فان ڪل رون أن وك إلا من سَبَقَ امول [هود: »]٤٠‏ فكان 
ممن سبق عليه القولٌ امرأتّه والقةٌ وابنه کنعان» فقال: يا رب» هؤلاء قد حملتُهم فكيف 
لي بال وخر و الها وال والطين؟ فال آنا اجرح فيكت فف الله جبريل 


فحشرهم» فجعل يضرب يديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على 
الأنثى فيدخله السفينة» حتى أدخل”' فيها عِدَّةٌ ما أمر الله تعالى به. 


)١(‏ كذا ذكر عن مجاهدء والذي في المصادر عنه أن ذلك كان بالكوفة. كذا رواه الطبري في «تفسيره» 
(؟1/ 00 5))» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ))١178‏ والواحدي في «البسيط» »)٤٠١ /١١(‏ والبغوي 
في «تفسيره» (175/5)» والقرطبي في «تفسيره» .)٠٠١ /١١(‏ والذي ذكره المؤلف رواه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (7/ 74 )7١‏ عن ابن عباس وقتادة: أنه العين التي بالجزيرة عين الوردة. قلت: وعين 
الوردة هو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة. انظر: «معجم البلدان» ٤۷ /٤(‏ و١۱۸).‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7١78/7(‏ عن علي رضي الله عنه» وقال: وروي عن حذيفة 
والشعبيٌ ومجاهدٍ نحو ذلك. 

(۳) في (أ): «بخبر»» وفي المصادر: (تختبز)» وما بين معكوفتين بعدها من المصادر. 

(4) في النسخ: «حتى إذا حمل»» وهو خطأء والمثبت من المصادر. 








ى اى ۸۷ 


قال: فلمًا جمعهم في السفينة”" رأت البهائم والوحوش والسباع العذاب» 
م ع ٤‏ م 

فجعلت تلحس قدم نوح وتقول: احملنا معك» فقال:إنما أمرت أن أحمل”" 
من كل زوجين اثنين'". 

قال قتادة رحمه الله: فانقجرتِ الأرض أربعين يومًا وليلةء والسماءٌ تنهمرٌ مثلّ 
ذلك» فكان ما خرج من الأرض وما نزل من السماء مقدارًا واحدّاء وجرت السفينة 
مئة وخمسين يومًا بعد الأربعين التي مطرت وكان في السفينة مع نوح عليه السلام 
بنوه سام وحام ويافث ونساؤهم الثلاث وكانت السفينة مطبّقة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان آخرٌ ما حمل نوخ عليه السلام الحمارٌ؛ 
وتعلّق إبليس بذتّب الحمار» وقد دخلت يداه السفينة ورجلاه خارجتان ولا يستطيع 
أن يدخل» فجعل الحمار يضطرب» فصاح نوح: ادخل» ويلك ادخل © ولو كان 
معك الشيطان» فدخل الحمار ودخل معه إبليس» فقال نوح: يا عدو الله! ما أدخلك؟ 
فال: ألمت قلت لمان ادحل ولو كان القتيطاة مك 


MR 1 


2000 «قال: فلما جمعهم في السفينة» ليس في (ف). 

(۲) «أن أحمل» ليس فى (). 

)۳( رواه ابن إسحاق كما في «الدر المنثور» (5/ »2577١‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (55/ )۲٣۲‏ 
بإسنادهم أنه قال...» وإسحاق بن بشر تقدم قريباً الكلام عليه. والراوي عن جعفر مبهم» والخبر 
مرسل» والأظهر أنه من أقاصيص أهل الكتاب. 

(:) في (ر): «ونوح يقول ويحك ادخل». 

)2 ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «عرائس المجالس» (ص: ۷۸)ء ورواه عنه بنحوه عبد بن حميد كما 
فى «الدر المنثور» »)٤۲۸ /٤(‏ ورواه ابن عساكر في «تاریخه» (7017/77) من طريق إسحاق بن 
بشر عن مقاتل. وكل هذا من الإسرائيليات والله أعلم. انظر: «الإسراتيليات والموضوعات في كتب 
التفسير» (ص: .)۲١۷‏ 








ف( 
FAA‏ ا إن ary‏ 


وجاءه عوج وقال لنوح: أدخلني معكء قال: اخرج يا عدو الله فإني لم أؤمر 
بك قال: وطبّق الماءُ على وجه الأرض وما بلغ ركبتي عوج“ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعاش عوج ثلاثة آلاف سنة» وكان عسكرٌ 
موسى عليه السلام فرسخا في فرسخ» فجاء عوج حتى نظر إلى عسكره؛ ثم أتى 
الجبل فقوّر منه صخرة قَدْرَ العسكر, ثم حملها ليُطبقها على عسكر موسىء فبعث الله 
تعالى الهدهد ومعه هذا الماش حتى قور الصخرة. فَانتَقَبتْ ووقعت في عنق عوج 
فطوّقته وصرعته» فقتله موسى عليه السلام'". 


)١(‏ في (ف): «یا نوح». 

(؟) ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «عرائس المجالس» (ص: »)8١‏ وليس بأحسن مما قبله» وانظر 
التعليق الآتي. 

(۳) ذكره الثعلبي في «عرائس المجالس» (ص: ١)»ء‏ وفي «تفسيره» (6٤/٦۳)»ء‏ والبغوي في 
«تفسيره» (۳/ ۲۹)» والخازن في «تفسيره» (۲/ ۲۲)» ولم يذكروا له سنداً ولا راوياً. وقد تعقب 
العلماء المحققون هذه القصص عن عوج بن عنق وردوهاء فمن ذلك قول ابن كثير رحمه الله عند 
تفسير قوله تعالی: ‏ قَالُواْ يتمومهح اھا وما جَبَانَوَإنَا آن لھا ی ر جوا مھا إن رجو 
يسا كنا دلوت * [المائدة: 0177 قال: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارًا من وضع بني 
إسراتيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنتٍ آدم عليه السلام» وأنه 
كان طوله ثلاث آلاف ذراع وثلاتٌ مئة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا 
شيء يُستحى من ذكره» ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح: أن رسول الله يك قال: «إن الله تعالى 
خلق آدم وطوله ستون ذراعًاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 
ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زِنيةء وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان 
ا ا ا 
0 علا لاض ِنَالْكفْنَمَيارَا4 [نوح: 5 ]١‏ وقال تعالى الور E‏ 
9 مقا دابا 4 [الشعراء: ۱۱۹ - ١؟١]‏ وقال تعالی: لا عاص ايوم ِنَم انول لمن رحد 4 - 





وال ۳۸۹ 


وقيل: إن عوجًا إنما لم يهلك بالطوفان لأنه كان عان نوحًا على حمل خشب 
اة اهل مجازاة لعل ذلك 

وقيل: بقاه مد ليُخبر الآَرين عما شاهد ليعتبروا به. 

وقيل: إن الذين معه في السفينة كانوا ثمانين» وقيل: أربعين» وقيل: سبعة نفر. 
خا ھودا اليدوم ابوا اله ما کر Bs‏ 
َك 


وقوله تعالى: عار اه هود ©: عطفٌ على قوله: اوسا 4؛ أي 


لل 


و2 


إلى عاد وهم قوم سُمُوا باسم أبيهم» وهو: عاد بن عَوْصٍ بن إرم بن 0 بن نوح 


النبيّ كك أخاهم؛ أي: نسيبّهم هودًا ترجمة له وهو هود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود' " توعاد بن ع ن ب رسام ن 


[هود: 157 وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا 
يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له: عوج بن عنق نظرٌء والله أعلم. 

ومما قاله ابن القيم فى «المنار المنيف» (ص: 076): من الأمور التى يعرف بها كون الحديث 
موضوعاً أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه؛ كحديث عوج الطويل» وليس العجب 
من جرأةٍ من وصح هذا الحديتٌ وكَدَّب على الله تعالى» إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في 
كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره. 

ثم قال: ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية 
بالرسل وأتباعهم. 

2000 قوله: «(رياح ب بن الخلود» تحرف في النسخ إلئ: «تارح بن حاوث)» والمثبت من المصادر. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد /١(‏ 55)» و«تاريخ الطبري» »)1777/١(‏ و«عرائس المجالس» (ص: 85))» 
و«تفسير الك بي) »)٣ ٤١ /٤(‏ وت ال ) (۱/ ۲۲)» و«المنتظم» »)7557/١(‏ واتار 

ريخ اليعقوبي و يخ 
SSSR ANO DS‏ - 





i‏ اتسد ت بحي 


قال السدّي: كان عاد قومًا من أهل اليمن بالأحقاف. وهي الرمال. 

سين نابر مدو ةين بر 1 ا 
أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله» وذلك أن العرب عبّدت أصنام قوم نوح بعد 
نوح» فتفرّقوا في عبادتهم الأوثان”"2» وفرّقوا أصنام قوم نوح بينهم» وكانت هذيل بن 
تذركة بن شيف الحذوا شو اغا إلا يُعبدوته بدومة التجندل» وكانت انعم من طب 
وأهلّ جُرَش من مَذْحِج من أهل اليمن انّخذوا يغوتٌ إلهّا يعبدونه بجُرّشء وكانت 
يوان بطنٌ من هَمْدان اتٌخذوا يعوقٌ إلهّا يعبدونه من دون الله بأرض همدان من 
اليمن» وكانت ذو الكلاع اتخذوا بأرض حِمْيَرَ تَسرًّا لها يعبدونه من دون الله وكان 
قوم هودٍ وهم عادٌ أصحاب أوثانٍ يعبدونها من دون الله تعالى» فاتخذوا أصنامًا على 
مثال ود وسُواع ويغوتٌ ويعوقٌ ونسرّاء وانّخْذوا صنمًا يقال له: صمود» وصنمًا 
يللع لبان فد ی هر ا ھر قبيلة يقال ا ى 
تعالى إليهم وكان من أوسطهم نسبًا»» وأفضلهم موضعاء وأشرفهم تفا“ 
وأصبّحهم وجهًاء وكان أبيضٌ جَعْدًا بادي العَنْفقة"» طويلٌ اللحية» فدعاهم إلى الله 
ھال را أذ يود الى ان لذ ا تع تله لها تكو وآن كدر دو فلك 


= إسحاق غير ذلك» ذكره الثعلبي. والخلود بضم الخاء واللام كما ذكر صاحب «المنتظم). 

)0( في (ر): «الأصنام». 

(۲) في (أ): «حدف». 

©) في النسخ: «حيوان»» والصواب المثبت. انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» .)41/9/١(‏ 

)€( في (ف): الحسيًا». 

() في (ف): «نسبًا). 

(0) العنفقة: شعرات من مقدمة الشفة السفلى» ورجل بادي العنفقة: إذا عري موضعها من الشعر. انظر: 
«اللسان» (مادة: عنفق). 





سوراف ۳۹۱ 
الناس» قالوا: ولم يأمرهم بغير ذلك من صلاةٍ أو شريعة» فأبوا ذلك“ فكذبوه. 
فذلك قوله تعالى: 
لالوم اعدو اه ما كنوع : مر تفسيرٌه كما مر في قصة نوح 
صلوات الله عليه. ۰ 
قوله تعالى: قال یموم اعبدوا هما لمن عه الاو €: استفهام بمعنى 


الأمر؛ أي: انوا الله. 


2 د صر د چم و دو سر اس 6 ع عر ع د اه 
(7)- # قال الملا اذى كفرو من فقومو ءَإِنًا رتسماه ونا لَظْنَّكَ مرح 


وقال مقاتل رحمه الله: أي: في حمق" وفي اللغة: هي خف العقل. 
وقوله تعالى: نكم الْكَدِِيَ 4: قال الحسن رحمه الله: كان تكذيبهم 
على الظن لا على اليقيء". 
د ہر هه 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل أنهم قالوا: #وَإِنَالَظَكَ € في ابتداء 
مادعاهم؛ لأنه كان صدوقًا أميئًا عندهم قبل ذلك فلما أقام الدلالات وأثبت 


)١(‏ «فأبوا ذلك» ليس في (ف). 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 50). 
(9) انظر: «البسيط» للواحدي (۹/ 5 .)5١‏ 








0 ف ل 


قر 


عيب آلهتهم عاندوا ‏ فقالوا: # ن هوَإلَارعلَ فرع لَه ڪزباوما همونت )4 
[المؤمنون: ۳۸]. 

وقيل: في تفسير الظن: إنه قوةٌ المعنى في النفس من غير بلوغ حالة الثقة © 
ا واي الف الذى عون وكرت يعن ال د غر دا 
على الآخر. 

وقيل: معناه: وتا لتَحْلّمْكَء قال الشاع : 

فقلثُلهم ظنوابألمًیٰ مد جج سرائهمفي الفارسيٌالمسرّد0) 
أي: اعلموا. 
قوله: #مرى ألْكذِبيت € قال الكلبي رحمه الله: أي: في ادعائك النبوة. 


وقال مقاتل رحمه الله: أي: فيما تقول من نزول العذاب بنا0©. 


2 


د 

)١(‏ في (ف): «عادوا». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (4/ .)٤۷۳‏ 

(9) في (ف): «البينة». 

(5) البيت لدريد بن الصمة. انظر: «الأصمعيات» (ص: »)١٠١1/‏ و«اجمهرة أشعار العرب» (ص: »)۱۸١‏ 
و«خزانة الأدب» للبغدادي .)١١ /١١(‏ قال البغدادي: المدجج بفتح الجيم وكسرها: الكامل 
السلاح» وقيل: بالكسر للفارس وبالفتح: الفرس» وإنهم كانوا يدرعون الخيل. و(سراتّهم) بالفتح: 
أشرافهم» مبتدأ و(بالفارسي) خبره» والباء بمعنى في. والدرع الفارسي يصنع بفارس. والمسرد: 
المُحكم النسجء وقيل: هو الدَّقيق الثقب. 

(45) انظر: «البسيط» (9/ 5 .)5١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 0 5)» و«البسيط) (94/ 5 .)5١‏ 








ا ھ<ے 2 


ع ده ہے سه سخ سرس رو ل م 6 
(60)- 8 قال يمو لس بی سقاهة ولك رسول من رب لكين *. 
١ 5 1‏ 42 مامه رەم ر ر ا س ےر سس سا 
وقوله تعالى: # ال ورایس یی سَعَامَ ولي وَسُولٌيَن رت لعن ): هو 
كجواب نوح وقد فسّرناه. 


0" اکم رسكت ری واتا کک اصع أن 4. 

وقوله تعلق > «ايقصح] رسنق ديار اتک 6ے أب 4: أي : ناض لك أيه 
على وحي الله تعالى» وقد فسّرنا سائره في قصة نوح عليه السلام» ومعنى الأمين 
على الوحي: أن لا يغيّرهِ ولا يكذِب فيه؛ كما قال موسى عليه السلام: #حقِيقٌ عل 
أن ا فول عل آنه لا لحي 4 [الأعراف: .]٠١6‏ 


(59) - اوران ج کم ز ڪر ين ريک ل رمل کم انز رڪم وڏ ڪرو 
E E E‏ 

وقوله تعالی: ‏ اوران جاک ز ڪر ين رکم ع رل کم شنذِرَكُم 4 قد فسرناه. 

وقوله تعالى: #وأذ ڪروا إِذ جع کک حلفا م بعد قو نوج €: أي: سكانَ الأرض 
بعتهم 

و#خُلَفَاء 4: جمع خليف. فأما الخلائف فهي جمعٌ خليفة. 

وقوله تعالى: لوَا كمف الَْلَقَبَضطةٌ 4: قيل: هي بسطة”" اليدين بالتصرّف. 
وقيل: بالمال» وقيل: هي بسطة الجسم في الخلقة. 


)١(‏ في (ف): لبسط». 





5 دات معدي 


وقال مقاتلٌ: #بَضطَةٌ 4؛ أي: في الطول» وكان طول كل واحد منهم اثني عشر 
E‏ 

وقال الكلبي: #بَصطةٌ 4 أي: فضيلة في الطول» وكان أطولّهم مئةً ذراع 
وأقصرّهم ستين ذراعا". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: َة 4؛ أي: شدة”") يعني: قو 
على قوة الخلق. 

وقال الشَّرْقَيُ بن القُطَامي”©: كانوا يتكلّمون بالعربية» وكان اله أعطاهم بط 

في الخَلق لم يُعط غيرهم» وكان طول الرجل منهم ستين ذراعًاء وهذا أطولُهِم 
وكان أقصرّهم ست عشرةً ذراعَاء وقال الله تعالى خبرًا عنهم: #ووَالوأْمَنَأَسَديَِاهوَة 4 
[فصلت: »]٠١‏ وكان لهم أموالٌ جمَّةٌ وقد قال الله تعالى في قصة قارون: وبمك 


عم َرأ 27 2 دخ و 


ركه م آهلك من قله م مرب الْفْرونمَنْ هوأشد منه قوة عفر % [القصص: ۷۸]؛ أ 


12 


بالمال» وهم عاد. 
وقوله تعالى: فا ڪروأ ءالا آله *: أي: نِعَمَ الله» جمعٌ إِلَى على وزن مِعَى؛ 
قال الشاعر: 


ار ورو العم الول يقطعٌ رَحِمَا ولا يخون إلى 
وقيل: ألى» بفتح الألف على وزن رحى. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 05 5)» وما بين معكو فتين منه. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبی» /٤(‏ 57 ؟7).» و«البسيط» (9/ .)5١5-5١0‏ 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)١91١‏ 

)€( هو الوليد ر بن الحسين» والشرقي لقبه والقطامي لقب والده» كان عالماً بالنسب وافر الأدب» ضم 
المنصور إليه المهدي ليأخذ من أدبه. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ »)۲٤۸‏ و«الأعلام» )1*/۸). 





سوا اف ۳40 


وقيل: إلى على وزن حِسّي. 

يقول: اذكروا بألسنتكم وقلوبك م آلاء الله؛ أي: 7" إنعام الله باستخلافكم في الأرض 
بعد إهلاك قوم نوح» وبإعطاتكم عظّم الأجسام وكثرة الأموال» فاذكروا نّم الله. 

fC ule fA IAN ° Marl 3‏ ا ا 

وقوله تعالى: #لعل نفْلِحُونَ 4: أي: لتفوزوا بكل مأمول» وتوّقوا كل محذور. 


عب عند ناكد 
اي ا 


۵ 


مل م 
e‏ ج و2 4 صد 2 22 ص 


)۰ ۷( 3% فالا اسالا ود در ما كان سد ا فاد يما 


يدا إن می ألصَّدقِينَ4. 


وقوله تعالی: ‏ لاحك ): أي: على توځده. 


رص ر 


وقوله تعالى: #وَبَدَرَمَاَانَيْتبدُءَابَوُنَا €: أي: نترك ما عبده آباؤ ن" 


ع8 


به أخبر 


5 


1 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قرَّر الله سمّههم بهذا تعريضًاء فإنه أ 
بأنهم عجبوا بمجيء رسولٍ من البشر» وقالوا: #ما هدا لا بتر منیا لاتا ود 
نه يشب ارون 4 [المؤمنون: 18 فلم يرضّوا برسالة البشر”" ورضوا بإلهية 
الخشب والحجرء ثم قلّدوا آباءهم في عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا 
تنفع» ولم يقلّدوا المؤمنين من قوم نوح الذين آمنوا به فنجّوا معه» واتّبعوا الكفار 
الذين أهلكوا بالطوفان» فكان في حق هؤلاء أيضًا ما کان . 


)١(‏ «آلاء الله أي» ليس في (أ) و(ف). 

(؟) في (ف): «نترك ما كانوا عليه». 

(9) في (ر): «برسالته» 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» ٤۷١ /٤(‏ -9/5ا8). 





ا ف اد 
5 7د ف م ry)‏ 


ت 


وقال القشيري: إنهم طاحوا في أودية التفرقة» واستطابوا صحبة الأغيار» فس 
عليهم حين طولبوا بهجران العادة والقرار في ساحات التوحيد حتى قالوا ما قالوا. 

وقوله تعالى: ايا یما دا إِنَ ْنَم نَالصَّندِقِينَ4: أي: بما تُوْعِدنا به من 
الات إن كه وذ قات ها ان 


9 9 
2 ا 5 37 5 ل سا سل وعدم 
(۷۱) - وا که رجش وعضب ند لُوتى فك 
ص ص هه 7 ص مه 


اسا مرها ا وااو ازل له این شآ يوا ر مڪ م و 
الستطربت 4. 

وقوله تعالى: * قاقد وق يڪم د مرکم رجش جَسٌ وَعَصَبٌ #: أي: قال 
هود'": قد وجب عليكم من ربكم عذاب وجوبًا لا خلف فيه» فكأنه قد وقع» 
وهو كقوله: ##أَنَ مر أله € [النحل: .]١‏ 

فال ج أا الج وهو ادر فال جن هذا ار لر االات 

وقيل: الرّجس هو زيادة الكفر بالرّين على القلوب؛ كما في قوله: #قَرَاد م 
رسال رجّسهد € [التوبة: .]٠١١‏ 

والغضب: السخطء وقيل: هو إرادة الانتقام» وقيل: هو إحلال العقوبة بمن 

وقوله تعالى: e‏ توا ا ابوك كائرل أنه 
من سَلْطْدنٍ 4: ای أصنام هي جماداتٌ سه سكيّموها بأسماء لم جعل الله لها شيع 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 50 0). 


(۲) في (ر): «أي قد قالوا هو». 





ۋا ۷ 
معاني تلك الأسماء» ولم يُنزل حجةً من استحقاقها تلك الأسماء لا عقلًا ولاشرعًا. 
وقل: الساطان: العدر: 
وقوله تعالى: فاط روان مَعَحكُم مسترت 4: ماروا 4 قال 
الحسن: أي: مواعيدٌ الشيطان #إقْ مَعَحَكُم يِنَالممتطريت )؛ أي : مواعيد الله“ . 
وقيل: قالوا: تنتظر موته» فقال لهم: انتظروا ذلك أنتم فنا ننتظر هلاككم بوعد الله. 


اد واد واد 
د وص يت 


01 2 رھ ام کے يکو مص 7 ر ا رار 
(۷۲0) - # اعت والزیت مع رة مَنَاوفَطعنًا دار الزن حكزووا باينا وما 


کاوا مميت *. 

وقوله تعالى: ا مَأَبيِنَُوَا مَعَهُتمََيْنَا4: قال الإمام أبو منصور 
رحمه الله: يحتمل: برحمة منا هديناهم» ويحتمل: أنه كان لهم ذنوب لكنْ برحمتنا 
أنجيناهم» ولأن النجاة لا تكون إلا برحمة الله قال التبي يكله: «لا ينجو أحدّ إلا 
برحمة الله» قيل: ولا أنت؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته»". 


TS 


وقوله تعالى: #وَكَطَعنَادَارَ لين دايا €: أي: استأصلناهم» يقال: دَبّر 
فلانٌ القوم يبرهم فهو دابرهم؛ أي: الجائي بعدهم» وقطمٌ ذلك يكون باستئصالٍ الكل. 


(1) (إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمنَظِرِينَ4 فانتظروا» من (ف). 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۷۷ /٤(‏ وذُّكر هذا القول عن الحسن أيضاً عند تفسير قوله 
تعالى : روا امعم سوت € [التوبة: 07]. انظر: «تأويلات أهل السنة» (۷/ 4 »)٠۲‏ 
و«تفسير الثعلبي» (0/ »)٥۳‏ و«البسيط) »)٤۸٥ /٠١(‏ و«تفسير البغوي» (28/5)» وذكره الثعلبي 
)١3١7/5(‏ أيضاً عند تفسير قوله تعالی: نظا ی مَعَكُم م الْمَنتَظرينَ 4 [يونس: .]٠١‏ 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ .)٤۷۷‏ ولفظ الحديث فيه: «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله...). 


وبنحو هذين اللفظين رواه البخاري )91۷( و(77 55 ومسلم (5415). 











ال 2 2 
۳۹۸ ف لمیا 


وقوله: ياتا € لم يبيّن آياته التي أعطاها هودًا. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فليس بنا إلى معرفة ذلك من حاجةٍ سوى ما 
خبر ن ما حل بهم من العذاب كان بتكذيبهم الرسل والآيات0©. 

وقوله تعالى: #وَمَاكَانوأمُؤْمِنت4: تأكيد قوله: «ِحَدَوا بايا 4. 

وقيل: أي: لم يكونوا ليؤمنوا وإنْ تأر عنهم العذاب. 

وقال محمد بن إسحاق: فلمًا عتى عادٌ وتجبّروا وأفسدوا في الأرض كلّهاء 
وقهروا أهلهاء أمسك الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين» فبعثوا وفدًا إلى مكة 
ليُستسقوالهم. 

وكان أهل مكة يومئذ العماليقٌ أولادَ عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» وسيدهم 
إذ ذاك معاويةٌ بن بکر» وكان أبوه حيًا ولكنه كبر. 

فلما فحطوا بعثوا قَيلَ بنَ عتر”"» ولقيم بن هرال بن هزيل بن عتیل» ومَرد بن 
سعد بن عفير وكان مسلمًا يكتم إيمانه» وجُلْهُمة بن الخيبريٌ خال معاوية بن بكرء 
ثم بعثوا لقمانّ بن عاد الأكبرء فانطلق کل رجل من هؤلاء القوم برَهْطِ من قومه حتى 
بلغ عددٌهم سبعين رجلاء فلمًا قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة 
خارجٌ الحرم» فأكرمهم وأنزلهم وكانوا أخوالّه وأصهاره. فلمًا نزلوا عليه أقاموا عنده 
شهرًا يشربون الخمر وتغتيهم الجرادتان فيان كانتا لمعاوية. 


| 


.)٤١۷۸ /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

)۲( في (ر) و(ف): اعثراء والمثبت من (أ)» ومثله في «تاريخ الطبري» »)١75 /١(‏ و«البداية والنهاية) 
(1/ ١۲۹)ء‏ وجاء في المصادر أيضاً: (عنز) و(عير). 

(۳) «ولقيم بن هزال بن هزيل بن عتيل» كذا في «تاريخ الطبري» (۱/ )١175‏ وزاد: بن صد بن عاد 
الأكبر» وفي «تفسيره» بتحقيق الأستاذ محمود شاكر (204/17): (ولقيم بن هرال بن هزيل» 
وعتيل بن صد بن عاد الأكبر). 
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سوا ف 2 


فلما رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوّئون من البلاء الذي 
أصابهم» شق عليه ذلك» وقال: هلك أخوالي وأصهاري وهم ضيفي نازلون”" علي 
TS‏ 
إلى قيُنتيه تيه فقالتا له: قل شعرًا نغتيهم به ولا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحرّكهم. 
قال سحاويةين كر فى ذلك ا ی بها الجر ادان لما نخ القزم ماعنا 
به قال بعضهم لبعض: إنما بعثكم قومكم يتغوّثون بكم من هذا البلاء» وقد أبطأتم 
عليهم؛ فقال قَيلُ سيدهم: الخمر عليه حرام حتى يذهب فيستّسقيَ لقومه”" 

فقال رکد بن سعد بن عفد ): : إنكم والله لا تُسقون بدعائكم؛ ولكنكم إن 
اك بتك رانك ليه قي روت فقا ف ت 
قبيل عادء وأمّك” من ثمود فكيف تأمرنا أن نترك ديئًا هو دين آبائنا ودين آبائك؟! 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر: ابس عنا مرثدَ بن سعد لا يَقدَّمِن مكة معناء فإنه قد اثبع 


دين هودء فخرجوا دونه. 


للك في (ر) و(ف): «نزلوا». 

۳( في (ر): «تغنيهم). 

(۳) في (ر): «الخمر علي حرام حتى أذهب فأستقي لقومي». 

(5) في (أ): «عقير». 

)٥(‏ في (ف) و(أ): «وإنك»» والمثبت من (ر)» وهو الصواب» وقد جاء عند الطبري جواب جلهمة 


لمرثد شعراًء وهو كما في «تفسير الطبري»: 


e E E 
ا ايحن ن ذوي کرم وآمك من مود‎ 
فإنَا لن تُطِيحَكَ ما بقينا وَلَسْنًا فَاعِلينَ لِمَا تريد‎ 


مرا لرك دِبنَ رفدٍ ورل والصَّدَاءَ مع الصّمود 


ورك وحن اناي ا ذَوِي رأي وسَعَ دِينَ هود 


e 








ال فاا 


ثم إنه خرج خلفهم» فأتوا مكة وصعدوا الصفاء فقال قيل بن عتر: يا إله هودء 
إن كان هودٌ صادقا فاسقنا فإِنّا قد هلكناء وإنّا لم ناتك" لمريض تشفيهء ولا لأسير 
تفاديه» فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاءً وحمراءَ وسوداءً» ثم نادى منادٍ: يا قیل» اختر 
لنفسك ولقومك من هذه السحابات. قال قيل: أما البيضاء فلا ماء فيهاء وأما الحمراء 
فعارض» وأما السوداء فهي مُظلمةٌ وهي أكثرها ماءً فقال: اخترت السوداء فناداه 
مناد فقال: قد اخترت رمادًا رمددًا”" لا يبقي من آل عادٍ أحدًا. 

وساق الله تعالى السحابة السوداء بما فيها من النقمة إلى عادء فخرجت إليهم 
من وادي» فلما رأوا السحابة السوداء مقبلة استبشروا بها وقالوا: قد جاءنا وفذنا 
بالمطر وقالوا لهود: أين ما كنت تُوْعِدنا؟ ما قولك إلا غرورٌء هذا عارص ممطرّناء 
قال الله تعالى لهود: قل لهم: بل هُوَماأسْتَعَجَلْمُ بد ریځ فیا عداب اليم )ند ری 
رر € [الأحقاف: 4 20]7. 

وأوحى الله تعالى إلى الريح العقيم وهي في الأرض الرابعة» فخرجت بغيرٍ كيل 
عل تدز فتك اون حن ر فالا رض قاين المقزق وال تقال الان 
يا رب» لن تُطيقهاء ولو خرجت على حالها لأهلكت الأرض» فأوحى الله تعالى إليها 
أن ارجعي» فرجعت وخرجت على قَذَّر حَرْتٍ”» الخاتم» وأوحى الله تعالى إلى هودٍ 
أن يعتزل بمن معه من المؤمنين في حظيرة» فاعتزلوا وخ عليهم خطّاء وأقبلت 
اتروع کات تول نظ عرد وال ار ال وإيما تر عليه ينها ها لذ 


)١(‏ بعدها في (ف): «أي لبابك». 

(۲) في (أ): «رمدًا». 

(۳) رواهعن ابن إسحاق مع بعض الزيادة الطبري في «تفسيره» »)779/١٠١(‏ وفي «تاريخه) /1١(‏ 4 17). 
() في (ر): «خحرث)» وفي (ف): «جوف». والخرت: الثقب. 





واف 
٤١١‏ 


و احصبي ريعي له تمان إلى N E E‏ 
تَدَعْ عاديا يجاوزهاء وكانت الريح تحمل الماشية ة برّعاتها فتقذفها في البحرء وكانت 
تدمغهم بالحجارة”". 

فلما عاينوا ما تصنع بهم الريح حازوا أهاليّهم وأموالهم وأولادهم ومواشيّهم. 
ثم قام فيهم رجال لهم شرفٌ فتآمروا على حبس الريح أن تصل إلى داخل الشعب”", 
وتحالفوا على أن لا يفترقوا حتى يموتواء وأن لا يفارقوا دين قومهم» واستيقنوا 
بالعذاب. 

وكان أول ذلك يوم الأربعاء» فهبّت عليهم إلى اليوم الثامن» ولم يبق من رؤساء 
القوم إلا خلجان وهو رئيسهم» وأتاه هود عليه السلام وقال له: يا خلجان» إنه لم 
يبق من أصحابك غيرُك؛ وقد رأيتَ ما صنع الله بمن أطاعك”" وعصاه والتوبة 
مقبولةٌ منك فيدفع الله بها عن بقية قومك» فقال: كيف بمن مضى منهم وهلكوا؟ 
ئ اک رحد هلك ها ا ها ان رانك العو 
يجدني ربك أضعف أصحابي» وما كنت لأجمع بين اثنين: الغدر بالأغيار*) وترك 
المواساة للأصحاب. 


ثم قال: يا هود أخبرنا عن هذه الإبل التي تأتينا في الريح» قال: تلك الملائكة 


)١(‏ رواه إسحاق بن بشر كما في «الدر المنثور» (۳/ /441) عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ولعله إن 
صح يكون مما رواه عبد الله عن أهل الكتاب» لكن إسحاق بن بشر متروك» ورواه ابن عساكر في 
«تاريخه) (1/5/ 87) عن كعب الأحبار. 

(؟) في (ف): «الحصن». 

(۳) في (ف): «أطاعه». 

(5) في (ف): «بالأغياب». 





00 اف 2د 


يوكلها الله بمن شاءء فقال الخلجان: تلك التي تفعل بنا الأفاعيل» ثم قال: هل ربّك 
مُقِيدنا منهم إن تابعناك؟ قال هود: وكيف بيد الله من أهل الطاعة لأهل المعصية؟! 
لاء ولكنه يُعْقِب مَن بقي منكم بكلّ رجل هَلَّك منكم مئة رجل» فقال الخلجان: إذا 
لم يدنا منهم لم أفعل . 

فلما سمع هودٌ قوله انصرف عنه» وأقبلت الريح والخلجان قائم وحده على فم 
الشّعبٍ آخدٌ بجانبيه» وهو يقول: 


ع ء8 وو 
لاخير في فرع أصي ب اسه لولم يجئني جئته أحسشه 


يالك منيومدهانيأَمْشّه 


فانتهت الريح إليه فقلبته على وجهه في الأرض ثم حملته وطرحته مينًا كأن لم 
يكو :شتا ودخلت الشَّعب فجعلت تقصفهم”“ وتُرلزلهم وتقتلهه", فأمسَوا وقد 
هلكوا جميعًا". 

تت 08 2 ا -ه ع و 

وقال الضحاك رحمه الله: صَفوا صفوفاء وحفروا تحت أرجلهم إلى الركب» 
وأوثقوها بالثرى كي لا تزيلّهم الريح» وقالوا: مَن أشد منًا قود فأمهلهم الله تعالى 
ثمانية أيام ليعتبرٌ عباده» فكانت الريح تقصفهم ”» وتضرب بعضّهم على بعض ولا 
تلقيهم» فلما كان في اليوم الثامن دخلت من تحت أرجلهم فاحتملتهم فضربت 


2A Fr ء‎ 


بهم الأرضء فذلك قوله تعالى: * نع لتاس كام عجار لمع ر © [القمر: ]۲١‏ وقوله: 
)۱( في (أ): «تعصفهم». 

(؟) في (ف): (وتقلبهم). 

)۳( رواه الطبري في «تاریخه» (۱/ ۱۳۷)» وفي «تفسیره» (۲۲/ »)۱۳١‏ عن أبن إسحاق. 

)4( في (أ): «تعصفهم». 

)0( «لا» ليس في (أ). 





لإبريج صَيْصَرٍ # [الحاقة: ]١‏ أي: باردة» فكانت تقع على الجلد فتحرقه”) برداً حتى 
ينكشطٌ عن اللحم» ثم يصير اللحمٌ كقطع النار. 

وقال وهب: ما أتت الريح على شيءٍ من النبات والشجر إلا جعلته كالرميم» 
ونجّى الله تعالى هودّاء وعاد أصحاب هود على أحسن ما كانوا عليه من الخصب» 
وأتاهم مرثدٌ بن سعد فأخبرهم بخبر الوفد بكلّ شيء كان من أمرهم في مسيرهم 
وما كان من أمر السحاب» وزاد المؤمنين إيمانًا ويقينًا واغتباطّاء وحمدوا الله تعالى 
على ما کرم" 


و 2 
قا مذ 
A 2e a PE A‏ دو > 
(۳) - ولل مود آخاهم صلحاقال يموم اغب دوا الما ڪم من لو غرم 
8 عل ل وعد 5 ع 2ي ا ا ر سے e‏ يم 
َد اء تحكم بيَنَة بينة من رد هدزه. اة اللو سے ءايه قذروھ تأكل ف أرض 


او ا وو اد5 عدا آل 4. 

وقوله تعالی: #وَإِلَ تَمُو أَحَاهُمٌ صَدِلِحًا 4 عطف على قوله: وسا © و #هودًا ؛ 
أي: أرسلنا صالحًا إلى قومه ثمودء وهو صالح بن عبيد بن جابر بن ثمود بن 
جابر بن سام بن نوح الي عليه السلام» وكان رجلا أحمر”" إلى البياض» سبط 
الشعرء وكان أعزَّ قومه نفرّاء فحماه الله تعالى به وشدّ ظهره» وكذلك الأنبياءٌ يبعثهم الله 
تعالى في أشرف” قوم وأعزّهم. 

وقوله تعالى: قال ينمو أَعْبِدُوا لسَهَمَحكُميَنَ لو عيرم 4: فسّرناه في القصتين 


)١(‏ في (ف): افتخرقه). 
() في (ر): «على إكرامهم» 
(۳) بعدها في (ر): اليضرب». 


(4) في (ر): «أشراف». 





داع و ٢ا‏ سر 

5 ا ت الم 
قبلهاء وكانوا يعبدون الأصنام» وكان يدعوهم إلى التوحيد ويبالغ في ذلك» فكان يدخل 
عليهم في بيوتهم ويقوم عليهم في مجالسهم وأفنيتهم» ويقعد لهم على قوارع الطرق» 
ويقصد جماعاتهم ويّهجم عليهم في يوم عيدهم» فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعدَاء فقالوا 
لار آية؟ قال إن ار ا فلم ترما بها قزل كيك العذات: 

وكان لهم عيد يجتمعون فيه بأصنامهم» فقالوا له: تخرج معنا إلى العيد فتدعو 
وندعوء قال: أفتدّعون عبادة الأصنام إن استجيب لي ولم يُستجب لكم؟ قالوا: نعم» 
فخرج القوم إلى عيدهم وخرجوا بأصنامهم» وخرج معهم صالح» فاجتمعوا على 
أن يتمتوا عليه أمنيةً وهم يرون أنه سيعجز عنهاء ون ربّه لا يُسعفه”" فيهاء فقالوا 
له: إن آية ما بيننا وبيتك أن تدعو ربّك فيخرجٌ لنا من هذه الصخرة ناقةً من الإبل 
غرّاء سوداءً ذاتَ عرف وناصية وشعر ووبر» عُشّراء تَتوجّاء فإِنْ فعلته " آمنًا بك 
وصدّقناك وانّبعناك» وإن عجزتٌ عن ذلك فاكَفف عنا فإنّا نكره أذاك وشتمك» وقد 
كنت فينا مرجوًا قبل هذاء وأنت في شرفنا 9 وعزّنا وحسّبنا. 

فلما سمع قولهم ضاق به ذرعَاء وخاف أن لا يكون» وأعظمَ الله وأجلّه أن يسأله 
ذلك» ويتمتى عليه مغل أماني القوم الذين لا يؤمنون بقدرته» فلم يبرحوا من مجلسهم 
لذي سألوا فيه ذلك حتى تزلزلت الصخرة» فنظروا إليها تتمخّض وتَرْحَر”© كما 


)١(‏ في (ف): «أريتكم». 

(؟) في (أ): «یشفعه». 

(۳) في (أ): «فعلت». 

(4) في (ف): «فنائنا». 

(5) في (ر): «زلزلت». 

5 الدعية الفيت: والنمّس بأنين. انظر: «القاموس» (مادة: زحر). 








أ ل ¥ 
شورق اماف 0 


تفعل الأنثى للولادة» فما لبثوا أن تفرّجت عن أمنيتهم التي سألوا بعينها لم تغادر قليلاً 
ولا كثيرا» فجاءت بناقة غرّاء سوداء ذات شعر ووبر وعُرف وناصية عُشَراءه وسعة 
ما بين جنبيها مئة واثنان وعشرون ذراعاء ثم أقبلت تمشي حتى توسّطتهم, ثم بركت 
للتَاج فلم تفُم حتى وضعت سقبًا قريبًا منها في العظم وليس مثلّها في العظم"» ثم 
انبعثت تطلب الكلا. 

فشاركتهم في الماء والشجر» ورعت السهل والجبل» ورعت المَسْتَى ©" 
والمّصيف. وكانت كرد الماء غب“ فتّستوعبٌ الماء في يوم وردهاء وتسلّك الفجّ 
واردةً فيسعهاء ثم ترجع فيه صادرة قد تملأت من الماء فيضيق عنها الفح حتى 
يَسْحَج”*' جنبهاء ثم ترد تَضْدّر وأخلافها" تخب لبناء فتلقى بالمحالب والآنية 
والأسقية فتفرّغ لهم من اللبن مثل ما شربت من الماء. 

وكان لهم ركيٌ عميق في الأرض» فإذا جم" ارتفع الماء حتى يبلغ رأسه. 
فتشرع فيه وهو ممتلئٌ يفيض. فلا تزال تشربه ولي فيه رأسها وعنقها حتى يغب 
وحتى تستوعبّه» وطولٌ الجبٌّ عشرون قامةٌ. 


وكان الشرب” مقسومًا بينهم وبين الناقة لهم يومٌ ولها يوم وكانوا يشربون 


(1) في (ر): «صغيرًا ولا كبيرًا». 

(۲) «وليس مثلها في العظم» ليس في (ف). 
(۳) «ورعت المشتى» ليس في (أ). 

(4) الغب في سقي الإبل: يوم ويوم. 

(5) أي: يقشر. 

(5) في (ف): «وتصدر وأحقافها» 

(۷) أي: كثر. 

(۸) الشّرب - بكسر الشين -: الحظ من الماء. 





اف د 
Î‏ 7 چچ سے مھ م ry‏ 


ا 


يوم الناقة من رؤوس الجبال والمغارات» فشو فشقٌ ذلك عليهم» ولو صبروا لفجّر الله 
لهم الأنهار والعيون» ولكنهم استعجلوا وعصّوا ربهم» وقد كانوا يكتفون من الماء 
ما يُصيبون منه في يومهم الذي كان لهم فيه الشرب» وإنما حمّلهم على ما صنعوا 
الحسدٌ والبغي والبغض لناقة الله ولرسوله. 

فلبثت بين أظهُرهم زمانًاء فكسّر حدَّهم ما يرون فيها من العُجب وقَطّع 
ألسنتهم» وهي شَعْراءٌ وَبْراءٌ يتحاثٌ عنها الوّبر إذا صافت فتُوْسِحُهم لُحفاًء ويتحاثٌ 
عنها الشعر إذا شت فتَؤْسعهم بيونّاء فلبشت فيهو” ما شاء الله. 

وكانت الناقة تصيف في الجبل فتهرب منها المواشي أغنامُهم وإبلهم وبقرهم» 
فتهبط إلى بطن الوادي في حرّه وجُدوبته» وكانت تهرب من الناقة لعظّمهاء وكانت 
شتو في السهل فتهرب المواشي منها إلى الجبلء فَأَضَرٌ ذلك بمواشيهم للبلاء 
الذي كتبه الله عليهم. 

وكان في ثمود يومئذ امرأتان موسومتان بالجمال الفائ تق" غنيّتان لهما مال 
كثير من الشاءِ والبقر والنّحَم إحداهما تسئّى: صَدُوف” كو الاأخرق :عنيةة وكان 
ليما عط ان قوفيها ا اا ی قال :0 ددا يق 
سالفي, والآخر يقال له: مِصَدَع بن مهْرَج. 


0010 «فيهم» ليس في (أ) و(ف). 

(۲) في (ف): «وكانت تستوفي». 

(۳) في (أ): «بجمال فائق». 

(:) في (ف): «صدوق» وكذا وقع في باقي المواضع الآتية» ومثله في بعض المصادر. انظر: «عرائس 
المجالس» (ص: '97)» و«روح المعاني» (9/ »)۲١١‏ وكذافي نسخة من «البداية والنهاية» (1/ 7311)) 
والمثبت من (أ) و(ر)» وهو الموافق لما مصادر أخرى. انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ ۲۸۷)» واتفسير 
الثعلبي» »)۲٥۳ /٤(‏ و«تفسير ابن كثير) (۳/ .)٤٤١‏ 








افك 3 


وكان قدارٌ رجلا أحمرٌ أمعرٌ أشقرٌ أزرق شناطًا“ قصيراء وهو خطب صَّدوف» 
وكان مصدعٌ عزيرًا منيعًا في قومه» وكان رجلا نحيفًا طویلا أهوجّ مضطربًا وهو 
خطب عنيزة”» وكانت هاتان المرأتان أشدَّ قومهما عداوةً لصالح وأعظمّهم كفرًا 
بما جاء به صالح من الله» وكانتا تحرّضان قومهما على عقر الناقة لما قد ضرّت لهما 
ف الموراشن: 

ثم إن خطبَيهما زاراهما يومًا من الأيام» فقالت صدوف: لو كان لنا مزاج 
لأسقيناكما" خمرّاء ولكن هذا يوم ورد الناقة فلا سبيل إلى الماء» وقالت عنيزة: بلى 
والله» إن إلى الماء سبيلًا واسعًا لو كانت رجالنا رجالّاء وهل هذه الناقة إلا واحدة من 
الإبل تطرد ويضرب وجهها كما تُضرب الغريبة من الإبل» ولكن لا رجال في الوادي. 

قال قدار: فماذا لي عليك يا صدوف إِنْ أنا فعلتٌ ما قالت عُنيزة» فكفيتُكِ الناقة 
اليوم وخلا لك الشرب» فأوردتٍ ماشيتكِ وتررّيتٍ وأصبتٍ من الماء حاجتك؟ 


قالت: لك إذاً نفسي» وسمّرت عن وجهها فإذا هي أَحسنٌ النساء. 


)١(‏ في (ر): «سباطًا» وفي (ف): «كوسج سناطاً». والسناط هو الكوسج» كما في غريب الحديث» لابن 
قتيبة (۲/ »)۷١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري (۱۲/ ۲۳۷)ء و«غريب الحديث» للخطابي (707/1). 
وقال في «القاموس»: والسَّنَاطُ بالكسر وبالضم: كَوْسَجٌ لا لحيةً له أصلاً أو الخفيفُ العارض ولم 
يبلغ حال الكوْسَحء أو لحيتّه في الرَقّن» وما بالعارضين شيءٌ. 

(۲) كذا ذكر عن عنيزة» ونحوه في «درج الدرر» للجرجاني »)57/7/١1(‏ والذي روي عن ابن إسحاق 
وغيره: أن عنيزة كانت امرأةً رجل من أشراف ثمود يسمى: ذؤاب بن عمرو» وكانت عجورًا مسنةه 
وكانت ذات بناتٍ حسان» وأنها دعت قدارٌ بن سالف فقالت: أعطيك أي بناتي شئتَ على أن تعقر 
الناقة. انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ ۲۸۷)ء و«عرائس المجالس» (ص: ”47)) و«تفسير الثعلبي» 
(5/ 7507). و«تفسير البغوي)» (۳/ .)۲٤۹‏ 


() في (أ): «لأوسعناكما». 





1 ال فاا 
۹۸ 2 وو سے مھ م 7 2 س هه 


ولما سمع مصدعٌ قولها طمع في صاحبته"“ فقال: ما لي عليك يا عُنيزة إن 
أنا شاركت قداراً فيما قال» فشاركتٍ في الماء صاحبتك؟ قالت: لك إِذَّا نفسي 
وسمّرت عن وجهها ووجوو بناتها فقالت: اختر فيناء فإذا هو حسنٌ لا يعلمه إلا الله. 
قالا: فإن كنتّما تريدان ذلك فأميلا علينا الخمرء فأمالتا عليهما الخمر صرفًا 
بغير مزاج حتى إذا سَكِرا خرجا إلى أخدانٍ لهما من سفهاء ثمود فاستغوياهم'". 
e SE E eS‏ ورباب 


(۳ 


بن مهرج» والهذيل"" بن عثروك» وعيم بن عيم» وعفير“ بن کزدم» وعاصم بن 


مَخْرّمة» وسَليط بن صدقة ”» ونشيط بن نفيق . 


ثم انطلقوا ومعهم التَبلُ ‏ والسيوف حتى قعدوا للناقة على باب الفجٌ؛ فلما 

٠. 3 5 5 4#‏ ص 5 
وردت حملوا عليها ليضربوا بسيوفهم فشدت عليهم فانهزمواء وكمّن قداز من 
خلفها فتعاطى عرقوبها الأيمنَ بالسيف فعقرهاء وفوّق" مصدعٌ سهمًا للعرقوب 


)١(‏ في (أ): «صاحبتها». 

(۲) في (أ): «فاستغويا». 

(9) في (ر): «والهزيل»» وفي (ف): «والهديل». 

(5) في (أ): «وعقير». 

)2 في (ر): «صدفة». 

(5) في (أ): «شفيق». وانظر: «التيجان في ملوك حمير» (ص: ۳۹۲) لابن هشام» وفيه عن وهب بن 
منبه: أن اسم الرهط الذين تحالفوا على عقرها: قدار بن سالف» ومصدع بن مهرج» وذؤاب بن 
مهرج» والهزيل بن متروك» وغنم بن غنم» وعفير بن كردم» وعاصم بن مخرمة» وسليط بن حدقة» 
وبسيط بن نعيق. 

(۷) في (ف): «النصل». 

(۸) فق السهم: جعل له فُوْقا والُؤق: موضع السهم من الوتر» ولعله هنا بمعنى: أَقَقْتّ السهم - 








الأ فدات عقي وو جا فار ها بالف ترما كلا راى الفضيل ها قعل 
بأمه ولَّى هاربًا منهم حتى© صعد جبلاء ثم رغا رغاءً تقطّعت منه قلوبُ القوم. 

فلما سمع الناس بذلك تبادروا عليها فانتسّلوا" لحمهاء وصالحٌ نازخ عنها 
في دار قومه ولا عِلمَّ له بها حتى بلغه الخبر وقيل له: هل علمت أن ناقة ربك 
قد عُقرت وتقسّمت وغلث بلحمها المراجلٌ؟! فخرج نحوها سريعًا في عَصبة من 
قومه» فوجدها كذلك» فأؤْعدهم العذاب فشتموه. 

وتفاقم الشرٌ بينهم» وتّشبت العداوة» وقال لهم صالح: التمسوا القصيل» 
فإنْ أنتم وجدئّموه وإلا فاعلموا أن العذاب نازلٌ بكم» فانطلّقوا يطلبون الفصيل 
في الجبل» فكلما أرادوا أن يصعدوا على الجبل ازداد الجبل طولًا في السماء فلم 
يقدروا عليه» فلما رأوا ذلك أيقنوا بالعذاب» وقال لهم صالح: ##تَمَنَّعُوأْ في دارم 


اة 22 


تلد َة أا © [هود: اي ب ال :ؤآيةٌ ذلك أن تيجو اغد 


5 
6 


ووجوشكم مصفرٌة وبعد غل محمرّةٌ واليومَ الثالث مسودَة» ثم ينزل بكم العذاب. 

فلما قال لهم ذلك تآمروا في قتله» فانتدب له أصحابٌ الناقة التي عقروها 
وهم تسعةٌ» وتعاهدوا على بياته ليقتلوه وأهله؛ ثم انطلقوا يسيرون إليه في بعض 
الليل» فلما انتهوا إلى داره لقيتهم الملائكة فدمغوهم فأصبحوا قتلى مصروعين؛ 
فلمّا بلغ قومّهم قتلّهم ظنوا أن صالحًا هو الذي قتلهم» فخرجوا في جمع عظيم 
يريدون صالحَاء فلما انتهّوا إليه لقيّهم قوم صالح فقالوا لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: 


= وَأَؤْفَفَنّههِ أي: وضعت فوقه في الوتر. انظر: «القاموس» (مادة: فوق). 
(۱) فى (أ): «لبها». 

(0) في (ر): «ثم». 

(۳) فی (ف) و(أ): «فانتشلوا». 





0 ال فاد 


نريد نقتل صالًا وثمانية من قومه بسن قتل متاء قال لهم قوم صالح: لا تستعجلوا 
حتى تستديروا الموعد الذي وعدكم ربک فإن کان حقًا فلا تزيدوا ربكم عليكم 
غضبًاء وإن كان ما وعدكم باطلا فأنتم من وراء أمركم. فانصرفوا وتركوهم. 

فأصبحوا يومَ الخميس ووجوهُهم مصفرة ثم أصبحت محمرةً يوم الجمعة» 
ثم أضبحت مسودٌة يوم السبت» فليا نظروا إلى وجوههم مسوةة خَدُوا لهم أخحدودا 
وتزمّلوا بالأنطاع واا :بردو أبوابهم» ولزموا قعور البيوت» فلما صيح 
بهم همّدواء #مَدَمَكَمعَلَيّهِمْ رَبّهُم € [الشمس: 14]: أرسل عليهم عذايًا فأهلكهم 
بذنوبهم «فسرّنها € [الشمس: ]١4‏ الصغيرٌ والكبيرٌ أجمع» لم يَبق منهم أحدًا أخذتهم 
الصيحة بياتًا من ليلة الأحد لمَأْصَبَحُوْفٍ دارهم جَيِمِينَ 4 [الأعراف: ۷۸]. 

ويقال: إن قداراً لم يكن لرشّدة©. 

ولم يفلت منهم غيرٌ جارية مقعدة» وكانت شديدة العداوة لصالح ولمن آمَن 
به»» شديدةً الكفر بالله تعالى» فلما أهلكهم الله أطلقٌ لها رجلها ا ا 
ولتحدتهم بالذي رأت من العذاب» فخرجت تسعى حتى إذا انتهت إلى وادي القرى 
أخبرتهم الخبر» واستسقت من الماء فسقّوهاء فلما شربت ماتت. 


(۱) «ربكم» من (ف). 

(۲) «والقباء» ليس في (ف). 

(۳) أي: کان ابن زنى» وفي خبر ابن إسحاق: (يزعمون أنه كان لزنيّة» من رجل يقال له: صهياد» ولم 
يكن لأبيه سالف الذي يُدعى إليه» ولكنه قد ولد على فراش سالف» وكان يدعى له وينسب إليه). 
انظر: «تفسير الطبري» (۱۰/ ۲۸۷). 

() في (ف) و(أ): «(معه). 

(0) في (أ): «ليشعر بها الناس» وفي (ف): «ليعتبر لها الناس». 





شو زاف ١‏ 


وقال التب للهِ: «بحشرٌ صالخ على ناقته يوم القيامة). 

وقال صالح لقومه:ياقوم» إن هذه دار قد سخط الله عليهاوعلى أهلهاء فاظعنواعنها 
فإنها ليست لكم بدارء فقالوا: رأينا لرأيك تبمٌ فأمُرنا نفعل» قال: تلحقون بحرم الله 
وأمنه» لا أرى لكم قرارًا دونف هلدا من ساعتهم بالحج» وأحرموا في العباءء 
وارتحلوا قِلاصًا حمرًا مخطمة بحبالٍ من ليفيء ثم انطلقوا يلون آمّين حرم الله 
حتى وردوا مكة» فلم يزالوا بها حتى ماتواء فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار 
الندوة والحجر”". 

وقوله تعالى : َد بج ٽڪم بيت رَد رَبك : أي عام تفص ب ال 
والباطل. 

قوله تعالى: هزو اة الہ & : هي الأنثى من الإبل» وإضافتها إلى الله تشر 2 
لها؛ لأنها لم تخرج من ناقةٍ بل من صخرة بإخراج الله تعالى معجزة لصالح. 

قوله تعالى: ءايه 4: أي: علامة ظاهرةً على رسالتي» ونصبُها على 
القطع لأنها نكرة وُصفت بها معرفة. 

وقوله تعالى: َد روما تأ ڪلف آرت آنه 4: أي: ذروها” ترع في أرض الله لا 
مؤنة عليكم في رعيها وسقيها. 


(1) رواه الطبراني ف في «الصغير» (۱۱۲۲)» و«الكبير» (۲۹۲۹)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الهيثمي في «المجمع» :)۳١۳ /١١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» و«الكبير» وفيه أبو صالح كاتب الليث 
وهو ضعيف وقد وثق» وعثمان بن يحيى بن صالح المصري كذلك» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 

(۲) في (ف): «بقعل». 

(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۷۳) عن وهب بن منبه. 


() في (ف): «(دعوها». 








3 لواف ودين 


سس اه 


وقوله تعالى: #وَلَاتَمسَومَاسْوَء #: أي: لا تصيبوها بمكروهٍ من عقر ونحوه. 
قوله تعالى: لادک عدا لیے *: أي: وجيع» وهو في الدنياء وقد قال في 


ع ور م 


سوره ة أخرى: یاعد وعدا ريت € [هود: IE:‏ 


اد اد اد 
2 يح وك 


دزءة نا 


)۷€( - #وآڏڪروا اأجم كتا ل ل 


- 


من تهولهنا قصورا ونون الال 0 َأَدْحكُروَأ الله الله ولا دْعنوَأ فى الْايْضٍِ 

وقوله تعالى: وذ ڪر واد جع لك حدم نْبَمَ راد 4: أي: سكان الأرض 
تذل عن عاد #وَب وكوف الْأرضٍ + ا مگنکم من ال تأوون إليها. 

وقوله تعالى: دوت من سْهُولِها فْصُورًا #: السهلة: الأرض اللينة 
والأرض هي الحِجّرء وهو ما بين الحجاز والشام. 

وقوله تعالى: ونج موا لَحِبَالَبِيوما €: أي: تجعلون في الجبال بيونًا بخرقها 
ونقبهاء وكانوا يتخذون القصورٌ للصيف وبيوت الجبال للشتاء. 

قوله تعالى: اکرو ءال أله *: فسّرناه لاتراق لاض مف دی #؛ 
أي: لا تَبَالِغوا في الإفساد فيها بالكفرء وقيل: بالمعاصي. 


0 2 رر كرس 


(6/ا) - آل لذن اڪ روا من تومه 2 َه لاد اس فقا لمن ءامن 
0 ھک بسا البو ۇمنۈك 4. 


)١(‏ بعدها فى (ف): «وهو فى الدنيا». 








اف 1 


َامَنَهُمَ 4: هو بدلٌ عن الأول» وهو بدلٌ البعض عن الكلّ؛ لأن من المستضعفين 


من لم يؤمن بالله. 
وقولة تاكن : امامو ا ملام سل تن ريه قالوا ا يتا ال يقد 


مُومِئورى # ل 
في الظاهر. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وله وجهان: 

أحدهما: أن معنى قوله: «أَكَلَمُو تات ملام سل مرب 4: أتؤمنون؟ 
دنه استفهام بمعنى الاستنكار» وإنما يستنكر على الإنسان صنعه» والعلم قد يقع 
له بغير صنعه» لکن معناه: أتعلمون ذلك بقلوبكم”" و تعتقدونه وتَقِرٌّون به» فأجابوا 
بالإيمان لأن السؤال كان عنه معتى. 


والثاني: أن في الجواب إضمارًاء وتقديره: إِنَّا عالمون بذلك ومؤمنون به“ 


وقال القشيري رحمه الله: أجرى الله تعالى سنه أنه لا يختصٌ بإفضاله» وجميل 
صُنعه وإقباله» فى الغالب من عباده» إلا مَن لا يَسْموا إليه طَرْفٌ بالإجلالء ولا 
يُوضع له قَدْرٌ بين الأضراب” والأشكالء فأنصارٌ كل نبي إنما هم ضعفاءٌ وقته» ثم 
)۱( «بقلوبكم» ليس في (أ). 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۸١ /٤(‏ 
(۳) فى (أ): «الأقران»» والمثبت موافق لما فى «اللطائف». 





ال فد 


إن مَّن لاحظهم من أهل الغفلة بعين الاحتقار» فليس كما يذهب إليه الأوهام"» ولا 
كما يعتقد فيهم الأنام؛ بل الجواهر مستورةٌ في معادنهاء وقيمة المحالٌ بساكنها”» 


دي > 506 ا ٠‏ ا و o‏ 
وما ضر نصل السيفي إخلاق غمده إذا كان عضبًا حيث وجهته بَرَى 


وقال ككِِ: «رُبّ شعت أَغْبرَ ذي طِمْرين لا يؤبَهُ له» لو أقسم على الله لأبرّه. 


د د د 
i i‏ 


(۷) - ل فع قرو الاه ووا ماري م دالوا ضیح تمانو دإ نكت 
مِسَالْمَرَسَلِينَ 4. 

وقوله تعالى: "3 فعمر 
العرقوب» والمراد به القتل. 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكر هاهنا #فَعَمَروا 4 على الجمع» وقال في 
آية: #قَنَعَاطَئْقَمَمَرَ4 [القمر: ۲۹] على الواحد» وقال: #إِذِأَنعَتَ أَشْفَئْهَا € [الشمس: ]١١‏ 
على الواحدء والتوفيق: أنه عَقَرها واحدٌّ بعون الجمع فكأنهم عقرواء ولذلك أُوجَبنا 
القصاص على الجماعة إذا عاونوا واحدّاء وكذلك حد قطّاع الطريق إذا قتلوا واحداً 
أن يقتلوا لذللك © 


کے ا 


وتوا انا ريه 4: عقرٌ لناقة“: هو قطع 


ييا َ2 


)١(‏ في (ف): «الأفهام». 

(۲) في (ف): «تشاكلها». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)248/١(‏ والحديث رواه الترمذي (7”805) من حديث أنس رضي الله 
عنه. وقال: حسن غريب. 

(5) «عقر الناقة» من (ف). 

.)587- 5485 /٤( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٥( 








واف t10‏ 
وقوله تعالى: يوأ عَنَآمْرِرَيّهمَ 4: قال مجاهد: العتو: الغلوٌ في الباطل. 
وقيل: هي مجاوزةٌ الحدّ في الفساد. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هو النهاية في التمرّدء ومعناه هاهنا: خالفوا 
أمر الله تعالى متهاونينَ به مستكبرينَ عن قبوله". 
وقوله تعالى: الوأ صخ انيتا يما ذًإ ن كت مِنَالمْرْسَلِينَ 4: أي: 
بالعذاب الذي تهدّدٌنا به والوعد يذكر في الخير والشر ويُعرف بالقرينة وإذا 
اطق فيو لس الجر 


(۷۸)- 8 اددهم اة فاصوأ دارهم يي 4. 
وقوله تعالى: # فَأَسَدَتْهُ مَايجَهَةٌ €: قال مجاهد وال أي: الصيحة”) 
وكذا ذكر فى سورة هود. حدم الصَّيْحَةُ 4 [الحجر: [YY‏ وقال أيضًا: إا 


ص و کے 


عَْمَصَيْحَةٌ # [القمر: .]7١‏ 
وقيل: الرجفة هى الزلزلة المحرّكة؛ والأخذٌ ضدٌّ الترك. 
ج عو ع م 
وقال مقاتل: أي: العذابٌ من صيحة جبريل» فيحتول أنهم أرجفوا بالصيحة 


)01 انظر: «البسيط» للواحدي (275177/4)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )٠١١١‏ بلفظ: (عَلَوَا 
في الباطل)ء وكذا رواه الطبري في «تفسيره» )7١١/٠١(‏ لكن فيه: (علوا) بالعين بدل الغين» وعقبه 
الطبري بقوله: وهو من قولهم: جبّار عاتٍء إذا كان عاليًا في تجبره. 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤۸٤- ٤۸۳ /٤(‏ 

)۳( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۳۰۲ ۳٠۳)ء‏ وعن مجاهدٍ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(ه0/ كاه .)١‏ 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)٤١‏ 








ال ف لا 
ر ھچ سے مھ أو وو سداد هه 


ويحتيل أنه أصابهم صيحة جبريل وزلزلة الأرض أيصًاء فذكر أحدهما في موضع 
والآخرّ في وضع" وذكر الصاعقة في موضعين: في لحت 4 السجدة وفي الذاريات. 
وقوله تعالى: #مَآَصْبَحُوا4: أي: بكرةً يوم السبت #إف دَارِهِمَ 4؛ أي: في بلدهم» 
و 
وقيل: معنى ف دارهم6؛ أي: منازلهم» ووحٌّد لأنه جنس؛ كقوله تعالى: #إنَّ 
لاضن لني خْسَرٍ © [العصر: ۲]. 
وقوله تعالى: #جَدِئِمِينَ 4: قيل”": باركين على ركبهم موتى» من جثوم الطير. 
وقال المبرّد: #جَدثْمِينَ #: ساكنينَ» وأنشد لجرير: 
عرفت المُنتأى وعرفت فيها مطايا القدر كالجداً ال 
وقال الكلبىٌ رحمه الله: «فَأَسَدَتَهُ مْاليجَهَةٌ 4؛ أي: الزلزلة» واحترقوا 
بالصاعقة» فأصبحوا مین قد همّدوا رمادًا لا يتحر کون . 
وقيل: أتتهم نارٌ من الهواء. 
وقيل: خرجت من تحت أرجلهم. 
وقيل: حشري 4: لازقين بالأرض. 


Ak 


)١(‏ «والآخر في موضع» ليست في (أ). 

)۲( في (ر): «آي». 

(۳) انظر: «ديوان جرير» (۱/ ۲۱۷)»ء و«مجاز القرآن» لآبي عبيدة »)۲٠۸ /١(‏ و«الكامل» للمبرد 
٠١ /(‏ و«تفسير الطبري» /٠١(‏ ۳٠)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۲٠٠)ء‏ و«البسيط» للواحدي 
.)٠١ 0‏ وفي جميع المصادر: (.. وعرفت منها..). 

.)5١57/9( انظر: «البسيط» للواحدي‎ )٤( 





القن ۷ 


معزو لس دده > دم« ص ١‏ د رمم سخا ر 
(۷۹) - فول ع هم وَقَالَ يکوم قد بعکم رسال رق وَصَحَتُ کک وک 
کے 
لا الوحت . 


وقوله تعالى: ل مَتوَلَعَنْيمَ 4: أي: أعرّضَ عنهم وفارقهم لما أوحي إليه أنه 
يَنزل بهم العذات بعد ثلاث. 

رال عند فراقهم يهوو لََدَ لق فشڪ م رسال ري و 013ل 
بود لورت € ويئقل التصح على من اثبع الهّوى واجتتب الهٌدىء قال قائلهم: 
وكم سفت في آثارهم من نصيحة وقديستف يد البغضة المتنص“ 

وقال الکلبیٌ رحمه الله: فتولّى عنهم صالح؛ أي: خرج هو ومن آمن معه من 
بينهم قبل نزول العذاب ‏ وهم مئةٌ وعشرةٌ - وهو يبكيء فالتفت فأبصر الدخانَ 
ساطعًاء فعرف أن القوم قد هلكواء وكانوا ألما وخمسٌ مئة دار» فلما هلكوا رجع 
صالح ومّن آمن معه فسكنوا الديار حتى توالّدوا وتناسلوا وماتوا فيها. 

وفالمقائل: كان رمو قوم صالح سبعين رجلّاء ومؤمنو قوم هودٍ كذلك» 
فتفرقوا بعد موت صالح وهود فوقع مؤمنو قوم صالح بجابلقا ومؤمنو قوم هود 
بها نانب ا المطر وب ی ر اقل عاتن اک 
أكثرٌُ من يأجوجٌ ومأجوجٌ» وإن يأجوج ومأجوج تسعة أضعافيء وأهل الدنيا تسعةٌ 
أضعافٍ يأجوج ومأجوج» ووراءهما تارس ومنسك» وهما من ولد يافث» وهما 
تشعة اماف ا ا وها يلاه و كل أن العار إلا معان مه ف صا وود 
في هاتين المدينتين» وعلى كل جانب من هاتين المدينتين الف باب» من 5 إلى 
باب فرسحٌ» يُحرس كل ليلة على كل باب سبعون ألما لا تصل التّوبة إليهم» ولولا 


.)7١ أنشده الأصمعى عن الرياشى. انظر: «العزلة» للخطابى (ص:‎ )١( 








لک فلا 
E1۸‏ 2 هوبا مھ و 0 سا توه 


3-3 3 - يږ 0 و ير 
بقية مؤمني قوم صالح وقوم هود ما أنظرهم الله تعالى طرّفة عين'" 


5 E2 ا‎ 


(0)- # وَلوطَ د ال لومي تاه الْمَحِمَةَ ماسم کان أحَرِيَِالْعَلَمينَ 4. 

4 مر‎ e 
و #صّدلِحًا4؛ أي: وأرسلنا لوطاء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل صلوات الله عليهما.‎ 

وقال القتبي: هو لوط بن هاران”" بن تارّخ ‏ وهو آزر- بن ناحور بن شرع بن 
أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ”" بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام». 

وقوله تعالى: آمَأَنوَْ لَه 4: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: ذكر في غيره 
من الأنبياء دعاؤهم إلى التوحيد أولاء ولم يُذكر في حق لوط في هذه السورة» لكن 
0 سورة الشعراء: ##كَدَبت فوم لو الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء: ]17١‏ إلى أن قال: #كاتَقوا 
لَه وَأطِيِعُوْنِ # [آل عمران: »]5٠‏ فيحتول أن يكون منهم ما كان في سائر الأمم من 
تقليد آبائه © في عبادة الأصنام: إِنّا وجدنا آباءنا على ذلك فقال: #أتَأنونَ 
لْمَتَحِمَّدَ مَاسَبَفَكْبَامِنْ أُحَدِمَِالْعَلْمِينَ 4؛ أي: تعملون أعمالا لم يعملها آباؤكم 
فلا تقلّدونهم في ترك ذلك©. 


)١(‏ ورد نحو هذا ضمن خبر طويل رواه الطبري في «التاريخ» ٤۷ /١(‏ -071) من طريق أبي نعيم (وأسمه: 
عمر بن صبح)» وأبو الشيخ في «العظمة» )١1١158-1١١77/5(‏ من طريق أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم» كلاهما عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء ولا يصح؛ فإن عمر بن صبح 
متروك كذبه ابن راهويه» وكذلك أبو عصمة:» كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

(؟) في (أ): «هازن»ء وفي (ر) و(ف): «هارون)» والمثبت من «المعارف» وغيره. 

() في (أ): «شالح»» وفي (ف): «عامر بن شالع». 

(؟) انظر: «المعارف» (ص: .)51-37١‏ 

(5) في (ف) و(أ): «الآباء». 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (585/5). 








وقوله: أَأَنوَ لَه 4 استفهاءٌ بمعنى التوبيخ» والفاحشة: الفعلة القبييحة» 
وأراد بها اللواطة مَاسَبََكمْيبَا )؛ أي: لم يفعلها أحد قبلكم, قوله: نَمَو 
(من) لتأكيد النفي لم ىللين 4؛ أي: من الخلائق. 

وقال الكلبيٌ رحمه الله: اول مَن فعَل”“ ذلك قو م لوط؛ لأن بلادهم أخصبت 
فانتجّعها أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس لعنه الله في صورة شاب ثم دعا إلى دبره 
فنكح في دبره» ثم عملوا بذلك العمل» فلمًا كثر ذلك فيهم عجّت الأرض إلى ريّهاء 
فسمعت السماء فعجّت إلى ربهاء فسمع العرش فعجّ إلى ربه» فأمره الله تعالى أن 
حضييم رات الارض الامكيب بن : 

وقال محمد بن إسحاق: كانت الشام منازلهم؛ وكانت لهم قرّى وثمارٌ لم يكن 
في الأرض مثلّهاء فقصدهم الناس فآذّوهم» فعرّض لهم إبليس في صورة شيخ 
فقال: إن فعلتم بهم كذا نجوتم منهم» فأبواء فلما الح الناس”" عليهم قصدوهم 
فأصابوا غلمانًا صباحًاء فأخبتوا واستّحكم ذلك فيهم. 

وقال الحسن: كانوا لا يتكحون إلا الغرباء©. 

.4 لإِتَّكُمَ لا ا٤ین دو الِنَسل بل شر قوم ترفوت‎ 0١ 

وقوله تعالى: # کڪ م لاو ن لجال وة من دو نالآ 4 : أتبع التوبيخ 
الأول اال و وك 


)١(‏ في (ف) و(أ): «عمل». 
(0) في (ف): «لح» بدل من «ألح الناس». 
(۳) انظر هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۹١٠)ء‏ و«تفسير البغوي» (”/ .)٠٠٠١‏ 


(5) في (ف) و(أ): «#إأتنكم....4»» وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة. 











ارف اد 


وقال الكلبي رحمه الله: للأ الجَال)؛ أي: أدبار الرجال وة أي: 
اشتهاء؛ أي: أدبارٌ الرجال أشهّى عندكم من فروج النساء. 

وقوله تعالى: لیل تسر قوم سروت €: (بل) للإضراب. والأولٌ والثاني 
عيبٌء فما وجةالإضراب عن الأول؟ 

قلنا: الأول ذكرٌ عيب واحدء والثاني بيان أنهم معيبون بكلّ عيب» فإن الإسراف 
مجاوزة الحد في كل شيء. 

وقال الكلبي: #مُسَرت 4؛ أي: مشركون يتعدَّون الحلا إلى الحرام. 


«00)- وَمَاحكَات جواب ومو إلا أن نالوا رجشم تن رڪم إن 
أناس يتَطهَرُونَ ). 

وقوله تعالى: وما ڪات جَوَابَ قَومو إل أن مارا جرهم ريم 4: 
جواب € خبر #حكات € ولان مالو 4 مصدرٌ وتقديره: إلا قولّهم» بالرفع على 
أنه اسم ڪات #. 

وقوله تعالى: #أَخْرِجُوهُم #؛ أي: لوطا ومن يَدِينْ بدينه» کتی عن معلومين غير 
مذكوؤرية. 

#يِنَْريَيكُمْ 4؛ أي: بلدتكم» وهي من القَرِي وهو الجمع» وسميت بها 
لأنها مجتمّع الناس في الإقامة. 

وقوله تعالى: ِنَم ناس يرود : أي : يتنڙهون عن مثل عملنا. 

قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة: عابوهم بما يُمدح به 


)۱( رواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۱۷۲)» والطبري في «تفسيره» .)701//١١(‏ وروى 
الطبري عن مجاهد وابن عباس قولهما: : (يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء). 








واف ۲۱ 


ومعنى الآية: أنهم اعترفوا بكونها فاحشة مبتدّعة» وقال بعضهم لبعض 
أو الأشراف للأتباع -: أخرجواهؤلاء من هذه البلدة فإنهم يرون هذا 


نجاسة ويستعملون في اجتنابه طهارةً. 


اد عاد ع 


(8)- 3 ات وآھکھی لا ات کات مى الْمَيرِينَ 4. 

وقوله تعالى: ل کان ننه هلهم 4 : أي : خلّصناه وأهلّ بيته وأهلّ دينه» ومنهم 
ابنتاه: زعورا وريثا”". 

وقوله تعالى: لال ات 4: أي: زوجته» واسمها: وفلف وقيل: واعلة". 

وقوله تعالى: كات مى الْمَرينَ 4 قال الحسن وقتادة: أي: من الباقين في 
عذاب الله تعالى. وقد عبر غُبورًا من حدٌ دخل؛ ائ قی: 

وقال الزَّجَاج: أي: من الغائيين عن النجاة. يقال: غَبَّر فلان عنّا زمانًا؛ 


أي : غاب 
ولم 5 من الغابرات؛ لأنها كانت من الرجال والنساء الباقين في الهلاك» 
فغلّب التذكيرٌ عند الاجتماع. 


000 في (ف): «أي). 

)۲( في (0: «رعورا وريثا»» وفي (ف): «زعورا وزيتا»» وفي (ر): «زعورا ورشا». والمثبت موافق لما 
في «تفسير اي الليث السمرقندي» (۲/ »)۲٠۹‏ وجاء في «تفسير الطبري» (؟1١/5457):‏ (زغرتا 
وريثا)» وفي بعض المصادر غير ذلك» ولا طائل من الإطالة في تحرير ذلك. 

(*) في (أ): «والهة وقيل واعلة» وفي (ف): «والهة وقيل واغلة». 

(5) ذكره عنهما الواحدي في «البسيط» (4/ ۲۲۳)ء ورواه عن قتادة الطبري في «تفسیره» .)0709/1١(‏ 

.)7 07 /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 

(5) في (ر): لولم تكن». 








ام و N‏ 
۲ لات ب( 
(۸9)- وَأمَطرَيَاءَيهِم مرا از یکات عة المجرييت 4. 
وقوله تعالى: # وَأَمَطَرَيَاءَلَيْهِم مَطوًا 4: أي: حجارة» وقد فسّر ذلك في 
وقوله تعالى: ییات عَدقِبَةُلْمُجَرِمِت 4: ولم يقل: كانت؛ لتقدم 
الفعل» ولأن تأنيثها غيرٌ حقيقى. و(كيف) كلمة تعجيب”» والمجرمون: المشركون. 
NE 7‏ اا فك 1 5 ر 
وقال السدّي: إن لوطًا كان ابنَ عم إبراهيم الخليل عليه السلام» أتى مدينة سَدُوم 
فنزلها وتزوّج فيهمء فبعثه الله تعالى إليهم نبا وكانوا يتكحون الرجال» فدعاهم 
إلى الإسلام وإلى ترك ما يعملونء فأبَواء وكان لوط يُضيف من مر به من الناس» 
فقالوا له: لا تُضف أحدًاء فذلك قوله: #أأوَلِمْتنْهَككعَنِالْعلَمِي 4 [الحجر: »]۷١‏ 
وأتى الرسل إبراهيم حين بعثوا إلى قوم لوط فذلك قوله تعالى: # وَلْقَدْجَءَتٌ 
رشلا هبتر ی € [هود: 14] سألهم إبراهيم: أين تريدون؟ وعرّف أنهم الرسل 
م 3 ۶ء و 
قالوا: أمرنا أن تُهلك قوم لوط قال إبراهيم: أرأيتم إن كان بها مئة من المؤمنين 
أفتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: فخمسون؟ قالوا: لاء قال فعشرون؟ قالوا: لاء قال: 
فعشرة؟ قالوا: يا إبراهيم لخن أَعَلميمَنَفيبَا © [العنكبوت: ۳۲]ء ليس فيها إلا لوط 
وأهلّه لج دراه مراد ات لبرت € العنكبوت: ۳۲]» فلما 
خرجوا من عنده متوجهين إلى قوم لوط انتهوا إليها نصف النهارء» فإذا هم بجوار 
يستقين الماءء» فقالوا لهن: هل هاهنا أحد يُضيف؟ قلن: لاء فقالت بنت لوط وهي 
معهن تستقي: نعم» أبي يضيفء فانطلقوا معي حتى آنيَ بكم منزله» فانطلقت 
بهم إلى منزل أبيهاء فرأى قوم لوط قومًا لم يروا مثلهم جمالًا وهيئة"» فانجفلوا 


)١(‏ في (ف) و(أ): «تعجب»» والمثبت من (ر) وهو الأنسب بالكلام. 


(؟) في (ف): (وهيبة». 





EY ۋا‎ 


معهم حتى أتوا ”" إلى الدار» فخرج إليهم لوط فناشدهم أن يرجعواء فأبوا وقالوا: 
أخرجهم إليناء فقال: يا قوم! هتوا تاق هی طهر کک [هود: 4ل/ا]؟ أي: أحل لكم 


بالنكاح» # دَانُوالقَدَعَمتَمَالََافِ نايك ْح + أي: حاجة #وإنك نعل مادا 


او الیک وهاو ءاو ىا رن سَدِيدٍ ) [هود: ۷۹] فلما رأوا أن لوطًا لا يخرجهم أمروا 
امرأة لوط وكانت على دينهم» فأسخنت الماء وجعلت تصبّه عليهم”" ليخرجوا فلم 
يخرجواء ولم يصب أحدًا منهم من ذلك الماء إلا برص مكانه. فقال جبريل: افتح 
الباب فإنهم لا يصلون إليناء ففتح الباب فدخلوا فعمُواء فذلك قوله: # ولقد رودو 
عن صََيَفِه فطمستًاأعََهَمٌ 4 [القمر: 77]» فقال جبريل عليه السلام: # ينلوط نا ريسل ريك 


a0 


صغ 


أن ياوا يك انر اهلك بِقِطح من اَل 4 الآية. 

فلمًا علم لوط عليه السلام أنهم رسل الله وقالوا: #إِنَّ موْعِدَهُمُ آلصّبَحُ © [هود: 
۸۱ قال: ليس أَلصّيْحٌ مر € [هود: 1۸١‏ فلكًا كان في بعض الليل خرج لوط وأهلهء 
اکا ا صرف جيل بجنا تدان حم اها وك کا ما عن مادا 
إلى السماء» فسمع أهل السماء أصوات الديكة والكلاب» ثم قلّبها فجعل أعلاها 
أسفلها وأسفلها أعلاها فهوت» فذلك قولّه تعالى: ووگه هوى © [النجم: *5]» 
ورُموا بالحجارة وتتبّعت الحجارة الشدًاذ“ حتى إن كان الرجل في بل بعيدٍ أثاه 


)١(‏ في (ف) و(أ): «انتهوا». 

)١(‏ في (أ): اعنهم). 

(۳) في (أ): #برض»» والمثبت من (ر) و(ف)» والبَرّص معروفء أما البَرْض فهو القليل؛ وبَرّض الماءٌ: 
خرج وهو قليل. انظر: «القاموس» (مادة: برض). 

2١‏ في (ف): على جناحه). 

(0) في النسخ: «الشدان» وفوقها في (ف) علامة الاستفهام» والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير أبي 
الليث السمرقندي» (۲/ 9۸۸)ء و«تفسير السمعاني» (509/5)) و«تفسير البغوي» »)۱۹٤ /٤(‏ = 








7 امع ت دين 


الحجر فقتله» ورّموا بالحجارة» فذلك قوله تعالى: وام ا اجار من 
سبل مَنضودر مُسَوَمَة عند ريلك 4؟؛ أي: مختومة #وَمَاضَ ب نَالطيلييت _بَعِيدٍ 4 
[هود: ۸۳]؛ أي : من ظالمي العرب إن لم يؤمنوا بمحمد مياد 

وقال محمد بن إسحاق: كانت المدائن خمسًا: سدوم وصبواييم ودادوما 
وغامورا ورعَّر"» فأهلكوا إلا زُغَّر لم يصنعوا صنيعهم» وهي المؤتفكات. 

وقال وَهْبٌ: أمطر الله عليهم الكبريت والنار". 

وقال: كان رسولا إلى أهل المؤتفكات وهي خمسٌ مدائن» أعظمُها سدوماء 
ثم غموراء ثم أدوما”"» ثم صعوراء ثم صابوراء وكان أهلها أربعة آلافِ آلف إنسان» 
ونزل لوط سدوما فلبث فيها بضعًا وعشرين سنة“» وهي غربيّ بحيرة التي تلي 
أريحا في بطن الآردن. 

وذكر أنه لم يكن مع لوط من المؤمنين إلا بناه وهن اثتتا عشرة وأوصى لوط 


= وغيرها. وكذا روى ابن أبي حاتم في «تفسیره» )7١804/9(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
فلمًا كان في جوف الليل إذ اذل جبريلٌ جناحه تحت القرية فرفّعهاء حتى إذا كانت في جو السماء 
حتى إنهم ليَسمعون أصواتَ لطي قلَبّها ثم تَتسّعَ الشُذَاةَ ومن حرج منهم بالحجارة. 

)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (0717//17) عن ابن إسحاق عن كعب الأحبار أنها: صَنعة» وصَعْوّة 
وعَثْرَة» ودُوماء وسَدُومَ. وفي أسماء هذه القرى اختلاف بين المصادر. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ .)18١٠١‏ 

)۳( في (ف) و(أ): «أذوما». 

(:) إلى هنا رواه الحاكم في «المستدرك» )5٠5/(‏ عن الواقدي. وفي قوله في عددهم: (أربعة آلاف 
ألف إنسان) مبالغة لا تخفى» وإن كان قد روي عن غيره» فقد رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١777(‏ 
عن قتادة» والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 540) عن معمر» و(۹۲/۱۲٤)‏ عن ابن جريج» وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» )۱٥۱۷ /٩(‏ عن مجاهد 











سان 3 


مم 


ببناته إلى إبراهيم فزوَّجهن رَهْطًا ممن معه من المؤمنين آمنوا به يوم ألقي في النار 
ثم صحبوه» فكل نبي بعد إبراهيم وقبل” بني إسرائيل فمن نسل أولئك الرهط: 
أيوبٌ وشعيبٌ وبلعة”"» وقد حح لوط قبل أن يموت. 

وقال الإمام أبو منصور: قال هاهنا: وما ڪات جوا ومد إل أن قاو 
رُم 4 وقال في سورة أخرى: اف اکت جوب قوی ولان الوا ينا 
داب أله 4 [العنكبوت: ۲۹] فيحتول أن يكون الأول جوابَ بعضهم لبعض» 
والثاني جوابّهم لِنُوطء أو كان ذلك الجوابٌ في مشهدٍ والثاني في مشهد آخر» 
وكلاهما لكلام لوط". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن الحق سبحانه أباح في الشرع ما أزاح به 
ادر فمن تخطّى حدّ الأمر» وجَرّى على مقتضّى هوی النَفْسِء استّوجَب إذلاله 
واستَجْلّبٍ باختياره صغره ونكالّه©. 


وعم 


می 7 چ 55 ے قاع ے ر 2ه مو مه مربي 
)۸٥(‏ - ولل مدت أخاهم شعَیبا قال يدوم ابوا آل 


رمو ےہ ا 0 ل د كط رع بر و م سا ھت سا عن جد رچ 0 
عير قد 1 تُحكُم بيه ين رڪم اروا اڪيل والميڙات ول يڪسو 


لسر حل ع ررم ى داس له ر رع ص ى د کر م ووو 
لاس أشَيَاءَهُمْ ولا مدا ف الارّض بِعَدَإِصلحها ڌڪم لک إن 


)1( في (): «وقيل». 

(۲) كذا قالء وبلعم لم يكن نبياء وستأتي قصته عند تفسير قوله تعالى: « عليه با ری ءات يوتا 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ 544 -5450). 

(:) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ 59 0). 





3 لواف مجر 


قوله تعالى: ولل مت ت اام شْعَييًا 4 عطقا على وسا #؛ أي 
إلى أهل مدين شعيبًاء ومدينْ بينها وبين مصرّ ثماني ليالٍ» ومدينُ في الأصل اسم 
رجل وهؤلاء أولاده. وهو مدين بن مُديان بن إبراهيم» وشعيب هو ابن ثُويب؛ قاله 


قتادة” ا ويقال: ابن رو 


وقال محمد بن إسحاق: هو شعيب بن ميكيل» وأمٌ ميكيل بنثُ لوط التي عليه 
السلام”". 


وقال بحسن عاق اندعو وله مديان» واسسة بالسريائية :يقرو 


قوله تعالى: يموم أَعَبذُوأ لمڪم صنلل غَيْرُهُ 4: قد فسرناه 
َدّجََنْحكُم َّرَم 4: أي شرائمٌ ظاهرةٌ المصالح؛ من التوحيد 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ .)٠٠١‏ وقوله: #نويب»» وقع في (أ): «ديويب)» وفي (ف): اليويب)» 
وسقط من (ر). والمثبت من «تفسير الثعلبي»» ومثله في «تفسير مقاتل» (۲/ ۲۹۳) و(۳/ ۲۷۸ 
و۳۸۲)» وفي مصادر أخرى: (ثويب)» قال أبو حيان: وقال الشَّرْقي بن قُطامي: شعيب بن عَنّْقا بن 
ثويب بن مدين بن إبراهيم» وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمدبن الفضل بن علي الطَّلْحَيَ الأصبهاني 
في كتاب «الإيضاح في التفسير» من تأليفه: هو شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم. انظر: «البحر 
المحيط» /٠١(‏ 187 )» وقيل في اسمه غير ذلك كما جاء في الموضع المذكور من «البحر). 

() في (ف): ايتروب». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)۲٠١‏ و«عرائس المجالس» (ص:٠۲۲)»‏ وفيهما: (... وأمه ميكيل...). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي») »)356١ /٤(‏ و«البسيط» (9/ ١۲۲)ء‏ و«تفسير البغوي» (۳/ ١٠۲)ء‏ ووقع في 
النسخ: «... بن يوبه...٠»‏ والمثبت من المصادر. ووقع عند الواحدي: عطاء عن ابن عباس. 

(4) في (ف): «يثرون»» ومثله في «تفسير البغوي» (2350557/7» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق 
لما في «تفسير الثعلبي» /٤(‏ 71°( وفي المصادر غير ذلك» وهذه أسماء يصعب ضبطها. 





ا 


دووف 0 


2 2 


وقيل: أي: بان 

وقيل: أي: معجزةٌ وإن لم يبلّغنا ماذا كانت. 

قوله تعالى: #مَأَوْدُُا َيل وَالْميرّادت #4: قد بيناه في سورة الأنعام: أن 
الميزان يُحمل على الوزن" والكيلٌ يحمل على المكيال”"؛ ليستويا. 

أمرهم بإيفاء الحقوق التي عليهم من هذين الجنسين. 

قوله تعالى: #وَلَاتَحَسْ وكاس أَشَيَآءَهُمْ 4: أ لآ تنْتَضوا التامن التحفرق 
التي تصير لهم عليكم بالعقود. 

وقال قتادة: أي: لا تظلموا". 

قوله تعالى: #وَلَانْفْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَكَدَإِصَلحِهَا 4: قال الكلبي): أي 
لا تنقصوا الكيل والوزن فإنه فساد في الأرض. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الأرض قبل أن يُبعث إليها : ا 
يعمل فيها بالمعاصي» ويستحل فيها المحارم» ويسفك فيها الدماء بغير حقهاء فذلك 
فسادّهاء فلما بعث إليها شعيب ودعاهم إلى عبادة الله تعالى صلحت الأرض» 0 


a3 


ب بعث إلى قومه فهو صلاخهه” 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان شعيبٌ رسولًا بعد يوسف عليه السلام» 


)١(‏ في (ف): «الموزون)». 


(۲) في (ف): «المكيل»» وانظر تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: اوها ڪيل وَالْمرَانَ الفط 4. 


2 رواه الطبري في «تفسیره» .)71١١/١١(‏ 
)٤(‏ «قال الكلبي» ليس في (ف). 
)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۱۲/ 5١‏ 5) (ط: دار التفسير)ء و«تفسير القرطبي» (9/ ۲۸۲). 


X 





ال رد 
EYA‏ 7 وو سے ۰ہ 5 وو ساد عه 


وكان من خيرٍ قومه» وكان آهل مدين أهلّ شرك وبس في مكايلهم وموازينهم”" 

وقال السُّدّي وعكرمة: ما بَعث الله نبا مرتين إلا شعيبًاء بعثه إلى مدين مره 
فأخذهم الله تعالى بالصيحة» ومرة أخرى إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظُلّة"©. 

a O 

ولما دعاهم إلى التوحيد وترك الظلم كذّبوه وردُوا نصيحته» وقالوا: 
#يتشُعيّث أصَلؤتئلكص َأ 4 الآية» وكان أكثرّ الأنبياء صلاةً #أَنْتَرْكَ مَا يَمَيْدُ 
ءاباۇتا # من الأصنام #أو أن َنَعَلَف أَمْوْلِمَا مَانَمَكوًا» من الإيفاء وترك البَخس 
نَل لا اللي ألرَشيد € [هود: 1۸۷]؛ أي: الأحمق السفيه. 

قال الضَّحَاك: كانوا إذا دخل عليهم الغريبٌ يأخذون دراهمه ويقولون: 
دراهمك هذه زُيوفٌ» فيقطعونها ثم يشترونها منه بالببخس؛ أي: النقصان. 

قوله تعالى: #دَلِحكُم دل €: أي: الإيفاءً خير 3 من الببخس إن 
ڪت مُؤْمِيت #؛ أي: إن كنتم ممن همّه وقصده الإيمان بالحق؛ إذ ورد البيان 
وقام البرهان. 

وقالوهبٌ: كان على أهل مدين ملك جار وكانوا في سعة من العيش 
ورفاهية» فأرسل الملك إلى أهل مملكته يأمرهم باحتكار الطعام ونقصٍ 
مكائلهم وموازينهم وقرض الدراهم» وهو أول من قرضهاء وكانوا يبخسون 
الناس حقوقهم» فنهاهم عن ذلك شعيب. 


.)٥١١ /۳( روأه عنه إسحاق بن بشر وابن عساكر كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه عنهما إسحاق بن بشر وابن عساكر كما في «الدر المنثور» (۳/ 007). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» (4/ 207) من طريق جويبر عن الضحاك. 

(4) رواه إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس -رضي الله عنهما_كما في «الدر المنثور» (۳/ .)٥١١‏ 








کے 


را 3 


وكان لهم فسادٌ آخر نهاهم عن ذلك» وهو قوله تعالى: 

۸0 - « وَلَانْفَعُدُوا بِحكُلٍْ صِرّْطٍ عون وَتصِدُوتَ ڪن سيل آنه من 
امرك پو یمو تھا يعو وَأدْحكْروا إذ كدر ويلا فُكررسكُم وأنظروا 
کیتکات عَقِبَةالْمْفْسِدِنَ &. 


« وَلَانَتْعْدُوأْبِِكُنَ صِرَط توْعِدُونَ 4: أي: لا تجلسوا في كل طريق» 
و يكل رط 4 و(في کل صراط) و(على كل صراط) تتقاربُ معانيها: الباء 
للإلصاق» و(في) للظرف» و(على) للاستعلاء. 

ولنْوْعِدُونَ 4؛ أي: تهدّدون» وهو على معنى الحال. 

قال ابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد: كانوا يقعدون على طريق من قصد 
شعيبًا للإيمان به فيخوفونه بالقتل0". 


قوله تعالى: ودوت عن سيل آلو 4: أي: تَضْرفون عن طريق الإسلام 
من ءام بد ؛ أي: مَن أراد أن يؤمن بالله عز وجل #وَتَبَعُونَّهساعِوجا #؛ 


أ لون للشييل تو جا وتحريناء اى يقولون: ا 
ا 


وا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يجلسون في الطرق فيُخبرون مَن أتى 
1 أن ث س کراب 


)220 رواه عنهم - عدا الحسن ‏ الطبري في «تفسيره» (* ١‏ )0 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 014”). 


(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۱۳). 








ف اد 
A0‏ چو سس ا ةدم 


وقال أبو روق - ورواه عن النبيّ يك -: كانوا عشارين يبخسون الناس أموالّهم 
باز« العشر» وهم ون مَن 07 ذلك202, 

N. 5‏ س ج را يء ع ى ب کر a‏ 

3 9 يع 2 ت 3 
بالمقدرة بعد الضع ف" . فإن الفقراء والضعفاء بمنزلة القليل فى كثرة الغنى؟ 
أي: اذكروا نعمة الله تشكروا. 

قوله تعالى: #وأنظ روا كَيَفَكا ب عة ألَمْفْسِدِنَ #: أي: العصاة الذين كانوا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أمر* بالنظر في الأسباب التي صار مَن 
تقدّمهم بها أهلّ فسادٍ ونزل بهم الهلاك؛ ليتزجروا عن مثل صنيعهم» وإلا كانوا عند 
أنفسهم أهلّ صلاح لا أهل فساد"“. 


)200 في (ف): «يأخذون). 

(۲) لم أجده مرفوعاً وذكره الثعلبي في «تفسيره» /1١7(‏ 57 5) (ط: دار التفسير) عن أبي روق والسدي 
بلفظ: (كانوا عشارين)؛ ورواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 715) من قول السدي مختصراً بلفظ: 
(العشارون). 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» .)56١ /٤(‏ 

.)70 /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٤( 

(5) في (ف): «أمروا». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (519/5). 








امف 5 


(۷)-# وا ا NIS‏ 
داصیروا حی کم الله بسا وهو یرک کریی 4. 

قوله تعالى: ری رڪم اموا وأ بای SS‏ 
ًاضرأ حى حك ْنَا 4: يقول لقومه: لا يمنأكم عن الإيمانٍ بي 
اختلافٌ الناس علي وكثرةٌ مَن لم يؤمِن بي» فإن العاقبة المحمودة للحق 
وأهله وإِنْ قل عددهم. 

#فَأصيرُوأ4: ليس هذا أمرًا لهم بالمقام على الكفر لكن معناه: فانتظروا العاقبة 
حتى يحكم الله بيننا بنصرنا وإهلاككم. 

قوله تعالى: وهو بكري #: خيرٌ من حكّم بين العباد؛ لأنه يحكم 
ال 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يجوز أن يكون #فَصَيرُوأ © أمرًا للمؤمنين» 
فإنهم كانوا لم يُؤمروا بقتالهم» ويجوز أن يكون أمرًا للكفار» وكانوا يقولون: الحقٌّ 
انحن غ ن اله ا و كشعاونا وكيوا إلى الله ا 


ل 211 


#فاصير وح يكم أله 4 في القيامة تتا € فيتبينَ الحق من الباطل. 


سد لآ ا 


(۸۸) - #3 قال الملا لی استّكيروأ من ومو لرك بلشعیب و الم اموا عك من 
رمآ أو مود فى متا َال وو کا گرهینَ 4. 


قوله تعالى: قال الملا ألدنَ سْتَكيروا مِن ویو 4: قال وهبٌ: ولما نهاهم عن 
التطفيف والبّخس أرسل إليه ملكّهم وقال له: ما تقول فيما أمرثٌ أنا الناس به من 


e 0 


)٠٠١ /©( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 











و و ر ٢کک‏ 

5 لایس ت لای 
الاحتكار ونقص المكيال والميزان لمصلحة الناس؟ فقال شعيب عليه السلام: إن 
في كتاب الله المنزل: أن الملك إذا كان بمنزلتك وصنع مثل ما صنعتٌ يقال له: ملك 
تاجر ملعون فاجرء فقال الملك: 

لرك يشميب وال َامنوأْمَعَكَمِن يآ 4؛ أي: آمنوا بالله مع إيمانك أو 
لتعُودنَ في ّا ؛ أي: ديننا. 

ا اشع لم ركو فى وتوائط لرعتوءة 

منها: أن هذا خطابٌ لقومه وهم كانوا كذلك» ولئن كان شعيب في الخطاب 
فالغلبة لهم. 

ومنها: أنهم توهُموا أنه كان فيه. 

ومنها: أن العود في معنى الصيرورة» ويذكر في غير تحقيق الرجوع؛ قال تعالى: 
حي اد كَالْيَجُون الْقَرِبِرٍ © [يس: ۳۹]؛ أي: صارء وقال الشاعر: 

لعن كانت الأيامٌ أحسنّ مرءٌ 2 إلى فقدعادت لهنٌ ذُنوبٌ00) 

أي: صارت. 

قوله تعالى: #قال ولو مكَرهِينَ 4 الألفْ للاستفهام» وهو بمعنى الاستنكارء 
سك ب ات ا او قا 


رع ے وک 2 ي 4 


مناه وهو آم منكره وهو كقوله تعالى : #اتفتاره نَ رجلا أن يفول ري أ © [غافر:۲۸]. 
وك اي زر E EE‏ جار اماق اق 
)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في «جمهرة أشعار العرب» (ص: »)۲٠۲‏ و«أمالي القالي» 


.»٠6١/5(‏ و«العقد» لابن عبد ربه (۳/ 40775 وات تفسير الثعلبي» (۲۳۸/۲)» و«خزانة الأدب» 


.)45١1/(‏ ونسب في «الأصمعيات» (ص: 44) لغريقة بن مسافع العبسي. 





دا 
شور ةا وف AM‏ 

(۸۹) - لا قد ارتا عل هوكم إن دان لبد بجا ههه ومای کون أن 
وس رص #سم عه ع عرسم صاب وہہ رو ے ورعارمه مه يت 4< سح سرج ساس و له 
ُو يها ل أن يمه راوع َب كل می حِلْمَأ عل اه موري فس تتا ون ونا 


ع موس 2 لدي مه 


قوله تعالى: # مَدٍ اقرا عل ا وکزان عُرْئَاق لم مدد َا تدعا #: هذا 

جزاء تقد تحدم يلي ا !مو ار دوه رجو علي ا 
00 
تلك المكارمٌ لا فَعْبِانِ من لبن ابا فاا تعد اتا 

والمِلّة: الديانة التي يتكرّر العمل بشرائعهاء من قولهم: طريق مَليل: يتكرّر 
سلوك المارّة قيهاء والمللٌ من تكرّر الشيء على النفس حتى تسأم» وخبز المَلَّة: ما 
يُنضَجٌ في الرماد الحارٌ لتكرّر الحَمْي عليه. 

وتقدير الآية: فان دخلنا في دينكم بعدما خلّصنا الله تعالى منه إلى حفظنا عنه 
بإقامة البراهين وإراءة الحق» فقد افترينا على الله الكذب حيث قلنا من حيث الدلالةٌ 
نه حا ل كر اريت لوا ا 
وجل: اإيخرجهرة منَالظْلْمتِ لظلْمات إل الور # [البقرة: ۷٠۲]؛‏ أي: يُحفظهم من الظلمات 
ويبقيهم في النور. 

وقال الإمام القشيري: كما أن أهل الخير لا يميلون إلا إلى أشكالهم» فأهل الشر 


لا يرضون إلا بمن ساعدهم على أحوالهم» والأوحدٌ في بابه من بايّنَ نهج أضرابه". 


)غ2 نسب لأمية بن أبي الصلت في «ته تفسير الثعلبي» (۲/ 577)» وهو في ديوانه (ص: 84) ولسب 
لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي والد أمية في «السيرة النبوية» لابن هشام »)٠١ /١(‏ و«الشعر والشعراء» 
»)457/١(‏ وورد أيضاً في «ديوان النابغة الجعدي» (ص: .)١١١‏ 


() انظر: «لطائف الإشارات» .)06٠ /١(‏ 





٤‏ عر ف لعي 


ع 1 


قوله تعالى: #وما ین لا أن نعود فیا إل أن ياه ربا 4: قد ذكر أهل التأويل له 
وجومّاء والإمام أبو منصور ردّها واعتمد على هذا القول: أن معناه: ولا يكون متا 
دخول في ملتكم إلا أن يكون الله تعالى شاء ذلك مناء خاف شعيب أن يكون سبق 
منه زلةٌ أو تقصيرٌ يقع منه الاختيار لذلك فشاء الله تعالى له(" ذلك» وكذا الأنبياء 
کی غاا فلكو ركان غر اکر من عر ری 

قوله تعالى: لوسم بار شىء عِلَمًا 4: ونحن لا نعلم إلى ماذا يصير أمرنا. 

قوله تعالى: ڪل الله کوک ركا 4: أي: اعتمدنا في دفع شرّكم وكفاية أمركم. 

7 ثم دعوا ربهم» وذلك قوله تعالى: 

ربا قحب حَينَنَا 4 أي اقض بيننا وبين قو الْحَقَ #؛ أي: بحكمك الذي 

هو الح وهو وصغ تحقيق لاو صف تيز كس مر في قوله: الت 


ألَّذنَ أَسَلَمُوا € [المائدة: .]٤٤‏ 
قوله تعالى: وَأَنتَ حير لين #: أي: القاضين» فلا محاباةً في حكمك» ولا ميل 
ولازللٌ ولارشوةً ولا شفاعةء والقضاءٌ بالحق يفتح الأمرّ المنغلق» ولذلك سمي فتحًا. 


عاد وان واج 
ب چ 5 


4% ® لل 


(۹۰)-* ول لالت کھروا ن هوه لين َعَم با ذا َخيرُونَ 4. 
له ب كمَرُوامِن قوم لين أتَبَعَتُمَ سْعَيبًا 4: أي: في الأمر بإيفاء 
الكيل والوزن إا #؛ أي: حينئذ هو اسم زمان ‏ ليود الأموال. 


)١(‏ «له» من (ف). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (4/ 4 00). وفي كلامه نظر ظاهرء فكيف يعقل أن يفكر نبي أو يخطر 
بباله أو بال مؤمن أن الله قد يشاء له المصير إلى ملة الشرك. 

(۳) «إلى» من (ف). 








ار لكالا 
سیوا ف 0 

وقيل: أي: اتبعتموه في دينه خسرتّم بترك الدّين الحق بالباطل» كذا كان زعمهم. 

2-41 ادع مامه بون دارهم نیت ). 

“e AEE‏ آم aA 2 o ١‏ قت اه و 

0 قأحذتهمألسَجَفَة 4 أي: الزلزلة #قَأصبَح وف دارهم نيت چ فسرناه في 
قصة صالح. 

5 22 وو چ ماشه 

وقال في سورة الشعراء: #قأخذهم عَذَابٌ يوم أَلظلَةٍ ‏ [الشعراء: 184]؛ قيل: 
هما قصتان وعقوبتان» وقيل: هما واحدة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن جبرائيل عليه السلام نزل فوقف عليهم 
فصاح صيحة رجفت منها الجبالٌ والأرض» فقاموا قيامًا وفزعواء فرجفت بهم 
الأرض فرمتهم» وخرجت منهم أرواحهم فوقعوا جاثئمين”". 

وقال وهب: سلّط الله عليهم الحرّ والعْمّةَ حتى أنضجهم» فلبثوا فيه سبعة أيام 
ولياليهاء ودخل الحرٌ عليهم "في بيوتهم ومظالهم» وفي الأودية وظلال الأشجارء 
وصار ماؤهم حميمًا لايستطيعون شربة» فانطلقوا يسوقون ذراريّهم ونساءهم ودوابّهم 
حتى انتهّوا إلى عَيضة وهي الأيكة كثيرة الشجر» وقد جاءهم سَمومٌ من جهنم فسلّط الله 
عليهم الشمس من فوق رؤوسهم حتى تقلقلت”" جماجمهم» والرمضاءَ من تحتهم 
حتى تساقطت لحوم أرجُلهم» ثم أنشئت لهم ظُلَةٌ من سحابة سوداء» فابتدروها 
يستغيثون ببردهاء فلما صاروا تحتها أطبقت عليهم فهلكوا فيهاء وقيل: أحرقنْه9). 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۳/ .)۷٤‏ 
(۲) (عليهم) ليس في (ف). 
(۳) في (ف): «تغلقت». 


(5) رواه ابن عساكر في «تاريخه» (5 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








اف 2د 


(91)- الین كدَوا سعيبا کان لم يعْتواویها آأکكدا باک اهم الحيريرت ). 


9 


ے ے 


قوله تعالى: الین دوأ عيبا كأن لَه يمْتَوَأْفِهًا *: أي: لم يقيمواء وقد عي 
بالمكان؛ أي: أقام» من حد عَلِم» والمغاني: المنازل. 

قوله تعالى: «الِْنَكدَواسْعَبًا 4 كرّر لتخليظ الأمر في تكذيبهم شعيبًا. 

«#الْدِسَكَدَوأْسْيْبكْأْهُمُ الحسردت 4: لا المؤمنون بشعيب الذين قالوا 
لهم: لادا حيرو # فإنهم خسروا أنفسّهم وأموالّهم وديتهم ودنياهم وآخرتهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: كانت لهم غلبةٌ في وقتهم ولكنٌ لما اندّرست 
آثارهم سقط صِيتهم» وخمل ذكرُهم, وتقسّع سحاب مَن توهَّم أن فيهم شينًا. 

قوله: «الِْكَدَبوسَْبَاهأهُمُ اليرت 4 الحقٌ غالب في كل أمر» والباطل 
زاهقٌ بكلّ وصفيء وإذا كانت العزةٌ نعتٌ مَن هو أزليٌ الوجود, والجلال حٌّ من هو 
الملك المعبود فاي أثر للفطرة مع القدرةء وأيّ خطر للعلل مع الأزل“؟ 


عد واد د 
oS‏ تاد 


52 


() - لا فول عَنْهُموَكَالَ قوم لمڪم رست ی وَسَحَتُ کم مك 
ءاس ملقو وکت *. 

قوله تعالى: # مَنولَعَنْهُمَ 4: أي: أعرّضٌ إعراض يأس”" عن إيمانهم» 
#وَقَالَ 4 عند الإعراض: ليقو و لقدآمکقڪم رست ری صخت کہ ؛ أ 
فلم تقبلواء ثم قال: لگ ٤ات‏ ی)؛ أي: أحزن علق مكف ) إذ كيف 


أظهر الحزن على هلاك قوم انقطعت بيني وبينهم الولاية لكفرهم بالله. 


.)00١/١1( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 


(۲) في (ف): ايائس». 





5 0 


كذ لا 
وروا راف ۷ 


(۹9)- وما سلاف فَرْيَةٍمَنّيَإِلَأكَْْدَا أَهْلهَاءا لباس والصراء لهد ضرعو 4. 


4 4 4 
ل اوسن يسم ير كوم 


قوله تعالى: ل وَمَآأرْسَلَنَاف مَرسَوِيَنْيَي لذا هلها اسك لرا عله 
يَصَرَّعُونَ €: يعني: لم نرسل في قرية من هذه القرى التي قصّصّنا أخبارها وذكَرْنا 
إهلاكها نبا ينذرهم إلا ضمّمنا إلى إنذارهم بالعذاب المستأصل ما دون ذلك من 
الامتحان بالبأساء وهي الجوع والضراءِ وهي المرض. 

وقيل: البأساء: الشدة في الأنفس» والضّراء: الشدة في المال. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البأساء: الفقرء والضرّاء: السّقم0"©. 

ليتضرعوا إلى الله وينقادوا لشرعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليستكينوا 
فيتوبوا”". 


د د 


7 ب a‏ 4 21 ص 1 4 LER‏ ر 
(45) - #8 بدلا مَكَانَ الس الست حَقٌ موأ وفوا قد می ءَابَآءَنا الصا 


قوله تعالى: 9 لتا مَكَانَ أَلسَيََة أَلسََةَ 4: أي: مكان الجَدْبٍ الخِصْبَء 
ومكان المحنة النعمة #حَقَّ عَمَوا 4؛ أي: كثرواء كذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد والسّدَّي وابن زيد””» وكذا هو في اللغة. 

قوله تعالى: واوا قد مَتَىءَابَلَالصَّرَآوَلسَيَةِ 4: أي: أصاب أسلاقنا 
الأحوال الضارّة والأحوال السارة؛ أي: هذا من الاتفاقات التي تقع للناس من 


تلوّن الأحوال؛ ولم يحملوه على التنبيه فلم ينتبهوا ولم ينتهوا. 


.)57 5 /۲۱( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (9/ 47 ؟). 


(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» /1١(‏ 70 771). 








0 3 ا قا“ 2 
۸ 7 چچ سے ۰ہ م وو س7 ۰ه 


دنهم أ ع2 


قوله تعالى: ممن 4: أي: فجأة و عة 4 أي: بوقته وقيل: 


بنزوله» وقد كان به قال تعالى: ٭ لكان لم یکن ربك مهلك الْفرئئ 
طلم هلها عو 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: #حَقٌّ عَفَواْ 4؛ أي: كثروا وكثرت أمواله.. 
وقال مجاهد: حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهه”" 
وقال ال د و ةلجد احفر الو ارت و اغ اال 
وقال مقاتل بن حيان: ختى أشروا ويطرو|0). 


له مه ي 
2 2 


ret‏ کک و ص رص 


»7 کک کک فوا لفتحا علي رگنب ن الما والْارض 
TS e i‏ دتا مہم مركت و اا 


ام 


۸ 


والارّض #؛ أي: خيرات نامية من الأمطار والنبات. 
قوله تعالى: #وَلَكنَكَدَبوا4: أي: الأنبياءة. 


قوله تعالى: #فَأَحَدْسَهُمِبِمَاكَانأيَصِبُونَ : قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يعني : ولو أن القرى وحَّدوا الله وانّقوا الشرك والمعاصي لأنزلنا عليهم بركات من 
السماء بالرزق والمطر والنبات والثمار والخصبء ولكن كدذَّبوا الرسل فعاقبناهم 
بالقحط وغلاء السعر بأعمالهه”". 


200 رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۳۰). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۳۳۰ و0771. 

(۳) رواه البخاري »)٥۸۹۲(‏ ومسلم (7559)), من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ )۱٥۲۷‏ عن عكرمة. 

(5) ذكره بنحوه الواحدي في «البسيط» (4/ »)۲٤۳‏ و«الوسيط» (۲/ 7"89). 





شو اى ۹ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: ليست العبرةٌ بكثرة النعمة إنما العبرة بالبركة 
في النعمة» ألا ترى أن الله تعالى لم يقل في هذا الآية: لضاعفنا عليهم النّحَمِ لكن 
يقول: لباركنا عليهم فيما أعطيناهه”2". 


أ اد ماد 
23 م 


نري AS‏ زا 


02 11 


(4۷)- # اقات ۹ الم كاين بَأْسْتَا توه يمون 4# 

قوله تعالى: « آفامن آهل القری أن ایهم بأ كاياو هم امون €: استفهام بمعنى 
الاستنكار. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: عذابنا ليلا وقتٌ مبيتهم””". 

وَهُمْئْيِمُونَ 4 الواو للحال» وأكثر ما يكون نزول المحنة في حالة الغفلة» قال 

قائلهم: 
ارق دال مسوا تار إن الحوادث قد يَطْرّفَن أسحارًا© 

(۹۸)- اوی ناهل ری نای میا ستاض ی وهم يلعو 4. 

قوله تعالى: * اوآین‌آهلالقرۍ آنیاتیه مباستاضی وَهْْيلْمَبُونَ4: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أي: نهارًا وهم في شغل الدنيا فإنه لعب. 

والضحى: وقت ابتداء الأعمال التي يُطلب بها الانتفاعٌ ويُرجى بها الاستمتاع. 


اہ مله مف 
2 3 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 067). 
(۲) انظر: «الوسيط» (۲/ ۳۸۹). 
العبادي كما في «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص: .)٥١‏ 








اا ف اد 


چ 2 ر ےر ع دي تسد لور وما رمي 2 فحص یو وء ل 
(49)- أف اموا مک رال فلا یامن ڪرام إلا القوم الْخَسِرُونَ 4. 


ىت a‏ يرو وس ڪرم 


قوله تعالى: #أفأمئوامحكرائر #: أي: أَخذّهم بغتة والمكر أصلّه: إظهار 
المحبوب وإخفاءٌ المكروه» وإذا بّسط الله تعالى نعمةً على عبدٍ استدعاءً للشكر فلم 
يفعل» ثم أخذه بغتةء فقد ظهرت له نعمة وكانت خفيتٌ له محنة. 

وقيل: هوعلى الجزاء» كمافي قوله تعالى: # رۇ سي سه متلا 4[الشورى: ]٤ ٠‏ 
وقال تعالى: فس ادى َل ايمل مَاأَعَتَدَى عَلِتَمْ 4 [البقرة: 144] وهذا 
جزاءٌ من الله على مكرهم بالأنبياء كما ذكر في الخداع والاستهزاء. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: المكرٌ في الشاهد: أن يراقب من عدوه 
حال غفلةٍ فينتقم منه» فسمّى ما ينزل من العذاب بهم في الغفلة مكرًا مجارّاء وعلى 
هذا: الامتحان بين الخلق هو استظهارٌ ما خفي على بعضهم [من بعض] فيأمرون 
بذلك وينهّون» فسمّى الله ذلك امتحانًا لمعنى الأمر والنهي» وإن كانت الخفيات عن 
الان كلاه له جاده عو 

قوله تعالى: لاام کڪ راه إل لموم الْخَسِرُونَ 4: أي: لا يأمن 
إللآ الكاسركون. 


ا 


الله 


١ 
0 
٠ 
٠. 
3 
وه‎ 


قال ابن عبّاس: أي: إلا الكافرون الذين خسروا أنفسَهم حتى صاروا إلى النار. 
وقال علي رضي الله عنه: لا تُنزلوا الموحٌّدين العارفين المخبتين الجنة 
حتى یکو الله هو يحكّم فيهم؛ لأن الله تعالى يقول: لیام کرام لموم 
َلْخَسِرُونَ € ولا تنزلوا الموخُدين العارفين المذنبين النار حتى يكون الله هو يحكم 


1 - کرو 


فيهم؛ لأن الله يقول: لا اسمن روج ولا لموم الْكفِرونَ4 [يوسف: 1۸۷ . 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ ١١١)ء‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۲) لم أجده» لكن ذكر الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأكبر» (ص:78١)‏ أحاديث في معناه فقال: حدثت = 








شالف ا 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله الآيتان في المعتزلة؛ لأنهم يأمنون مكر الله في 
الصغائر فيقولون: ليس له أن يعذبهم عليهاء وييأسون من روح الله أي من رحمة”" الله 
في الكبائر فيقولون ليس له أن يعفو عنها". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: مَن عرف علو قَذْره [سبحانه] خشي خفيّ 
مکره» ومن أمن حف مكره نسي عظيمٌ قَذْره0"© 

وقال الحسن: قوله: #أفَْمِنَ أهل الفرى ¢ ولوان أهلالشرح» «أفاموا 
مَحكر أنه 4 هذه الآيات في الأمم السالفة» وفيه تحذير هذه الأمة عن مثل صنيعهم؛ 
لئلا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك©). 


وقال آخرون: هي ة في أهل القرى من هذه الأمة. 


3 


2 


= عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله كَكِوِ: «لا د تقولوا أمتي في الجنة ولا في التار دعوهم حى 
يكون الله يحكم بينهم يوم القيامة». 
قال: وحدثني أبان عن الحسن قال: قال رسول الله بلِ: «يقول الله عز وجل: لا تُنزلوا عبّادي جنَّة ولا 
ناراً حى أكون آنا الذي أحكم فيهم يوم القيامة وأنزلهم منازلهم». 
وحدثت عن أبي ظَبْيان قال: قال رسول الله ية «ويل للمتألين من أمتي» قيل: يا رسول الله وما 
المتألون؟ قال: «الذين يقولون فلان في الجنّة وفلان في الّارا. 
قلت: والأخير رواه مسدد كما في «المطالب العالية» )۳٠١١(‏ من حديث جعفر العبدي. 

)١(‏ في (ف): الرحمته» بدل: المن رحمة». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٥١١-٠١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٥۳ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(5) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» .)01١/5(‏ 





1 ترب هت 


2 ر ر K7)‏ رو و2 ~4 
= 


(۱۰۰) - ۾ ولو يهد لِلْذِينَيرِئون الارض من بعد أهلها أن لو فشاءُ أصبتهم 
د یح رو 


يذنويهم ونطم عل فلو بهم فهر لغوت 4. 

قوله تعالى: او هدل يديرت الْارْضَ بت د أَمْلهآ4: أي: أولم ب 
استفهام بمعنى الإثبات» وفاعلّه المكرٌ المذكور في الآية الأولى؛ أي: أولم يبيّن ما 
نزل بالأولين من مكر الله بهم. 

وقيل: الفاعل هو الله عز وجل؛ أي أو لم يبين الله تعالى. 

قال مقاتل: أولم يبيّن لكفار مكة الذين قد ورثوا الأرض من بعد هلاك أهلها 
الماضين 

قوله تعالى: أن لاء أصَبَكَهُ ميديم €: أي: لعذبناهم بذنوبهم كما عذينا 
الأولين. 

قوله تعالى: #وَتَطَبَمْعَكَكلُوبِهَِ4: هذا ابتداٌ كذا قاله الجا والفرّاء؛ 
أي: ونختم على قلوب هؤلاء #فَه م لَايسْمَعُوت € الوعظ؛ لعلمنا بأنهم يختارون 
الإصرار على الكفر والاستكبار. 

وقيل: أي: لا يجيبون» كما في قوله: سمع الله لمن حمده؛ أي: أجاب الله مَن 
حمده. 


د 
جو جو 2 


)١(‏ في (ف): (ايتبين». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)01١‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ١١)ء‏ «معاني القرآن» للفراء .)۳۸٦/١(‏ قال الزجاج: 
المعنى: ونحن نطبع على قلوبهم» لأنه لو حمل على #أصبَتهُم) لكان: ولطبعناء لأنه على لفظ 


الماضي وفي معناه. 





3ı اف‎ 


دس مجو دع به ~r > A‏ ےھ رہ ورو ھر سے 4 سل ره 
(۱۰۱) - ليك الفرى تفص عَلَيَكَ من أنبايها وقد جاء ته رس لهم الست مما كان أ 
5 0 ربو 0-0 ہہ ودی ار 2 م 059 


ل وج يرل لير عر شم 


قوله تعالى: للك ألقرى مص ليك مِنَأَبآيِهَا#: أي: قصّصنا عليك أخبارها 
فيما كان منا إليهم من الإعذار» وما كان منهم من الإصرار. 

قوله تعالى: ولد جاء نهم رَسَلْهمبالْبَيَنتِ #: أي: المعجزات التي اقترحوها. 

قوله تعالى: مانا لُِوْمِهُأيِمَاكَدَبْأْس قَبَلُ4: أي: فما كان من 
صفتهم الإيمانُ بهاء وكانوا كذّبوا بمثلها من قبل ذلك» وكانوا إنما التمسوها 
عنادًا لا استرشادًا. 


سل ار 


قوله تعالى: كد لت طبع اه عل دلُو افر 4: لما علم منهم أنهم 
يختارون الثبات على الكفر. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: تلك القرى سلكوا طريقًا واحدًا في التمرّد 
وا راع ن اوو فلا ی ا خض راض دران 
رجعواء وكذلك صفةٌ من سبق بالشقاء قسمتّه» و حى بالعذاب عليهم كلمته. 


اد اد د 
23 23 23 


0 ا < لام حار للح مده اج ل دده أ[ 
-)3١0(‏ وما و اڪ رهم ن عه و إن ودنا أ ڪ رهم لفقي 4 . 


قوله تعالى: وما واگ ڪهم يَنَعَهَدٍ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ء ع .ىاع 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» »)٥١٤ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 
00 ذكره الواحدي في «البسيط» (۹/ /2750» ورواه الطبري في «تفسیره» 4١ /١١(‏ 7) عن أبي بن كعب 





ا |12 
٤‏ ف الا 


وقال مقاتل: إن الله عز وجل أخذ ميثاق ذرية آدم على المعرفة فأقروا بذلك» 
فلما عقلوا نقضوا العود فكفروا: 
وقال ابن مسعود: #تَنّعَهدٍ 4؛ أي: إيمان» كما قال: لام ِاكدَعِنْدَاَلسمَنِ 
عدا € [مريم: ۸۷]. 
وقال الضَّحَّاك: هو عهد العقل والفهم. 
وقيل: وما ومد تاڪ رهم 4 : الأمم المعابية من 4 أمانةٍ ووفاءِ ب #عَهَدٍ #. 


سو ور 


ل 


قوله تعالى: #وَإِن وَجَدْئا كك ره لَفْسِقِينَ4: أي: ما وجدنا أكثرهم إلا 
متهتكين مجاهرين بالمعاصي مع كفرهم وشركهم» كما قال في أهل الكتاب: #إوَأنَ 
كد فسِفُونَ * [المائدة: 09] وقال: #وَكمَئهجَ فقوت € [الحديد: 17] وقال: ههر 
کن إن كمه دیکار لووك مامت کو کا 4. 


ا 


وقال أبن ان رضي الله عنهما: #وَإِن ودا اڪ هد کا مسقن ؛ أي: 
لتاركين ما أمروابه من الحلال والحرام””. 
وقال الضَّكَّاك: لناقضين العهد©». 
7 2 5 و لا د .0 5 5 4 e‏ 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: #لْفسِقِينَ 4؛ أي: لكافرين» وهو تصديق ظن 
إبليس فيهم: لادا کرشم کرت € [الأعراف: 17]. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ »)0١‏ وليس فيه: «فكفروا». 

(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (509/9). 

() ذكره الواحدي في «البسيط» (5594/9) بلفظ: لعاصين. وروى عنه الطبري في «تفسيره» 
»)۳٤۱/۱۰(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )١91١/0(‏ قوله: و ماو ج ڌا اڪ رهم عه ي إن 
وَجَدْنا أده لَمَسِةِيكَ € وذلك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما أوصاهم به. 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (7509/9). 





سىۋ اف 0 


و e‏ ي: ل( وماو ماڪ ر كوم ِنْعَهدٍ 4 نْجَم في الغدر ا همو فل 
من سماء الوفاء شارقهم» وعدم أكثر هم رعاية العهد. وح من الحقٌّ فيهم قسمةٌ الر. 

قال: ويقال: شكاعن أكثرهم إلى أقلهم» فالأكثرون من ردّتهم القسمة» والأقلون 
من قبلتهم الرحمة 00 


اد مام 
2 


0 


رھ ر 


(۳)- م باصن ب يدهم موی ایتا إل ورون وماایو اموا يبا انظ رکب 
کات عقب الْمُمَْسدِين 4. 

قوله تعالى: بعد بعتا 4: أي: أرسلنا #مِنْبَمَرِهِم #؛ أي: بعد الأنبياء الذي“ 
م ل 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام 

قوله تعالى: ايتا €: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أولها العصا وآخرّها 
اال وهو تسع: العصا وال البيضاء والستون والطوفان والجراد والقمّل 
والضفادعٌ والدمٌ والطّمس. 

م و . 01 و 

لود 4: هو الوليد بن مصعب بن ريانء وكنيته أبو مرّة. 

وقال أهل الكتابين: اسمه قابوس بالسّريانية» وكان من القِبْط» وعمّر أكثر من 
ربع مئةِ سنة. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إن فرعون موسى ملك مصر واستعبد بني 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» ٤ /١(‏ 00))» وفيه: (الوصلة) بدل: «الرحمة». 


(؟) في (ف): «التي». 
(*) لم أجده عن ابن عباس» وقاله مقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 007). 





زل 0 9 2 3 ا 
5 7 چو سے ہہ م 7 سا هه 


إسرائيل أربعَ مئة سنة» وذلك بعد يوسف بن يعقوب» وبدء دخول بني إسرائيل مصر 
حين مَلّك يوسف مصر وضمٌ إليه أبويه وإخوته وأهلّ بيته» فمكثوا بمصرء فلمًا 
قبض الله يوسف عليه السلام وهلّك ذلك الملك الذي كان يوسفٌ معه وهو ريان بن 
الوليدة توار تع الفراعنة قن العمالق ملك مره فرغرن يعد روه و ا 
تعالى بني إسرائيل بمصر 

وقال محمد بن إسحاق: ملك فرعونٌ مصر وهو شابٌ أخضرٌ الشارب» ومكث 


3 عو 
)01( 7 ل 0 
عدو» سلطانه فيهم ماضِ 


أربع مئة سنة لا يُصدَع له رأس ولا يصيبه هم ولا يناوئه 
وأمرّه جائز. 
قوله تعالى: لومي 4: أي: الأشرافٍ من قومه» وكان مبعوتًا إلى غير فرعون 
وملئه من أهل زمانهم» لكنهم كانوا أتباعا لهم. 
قوله تعالى: #َظَلَمأيَا # قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجحدوا بالآيات”" 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بجحدها. 
وقيل: جعلوا بدل”" الإيمان بها الكفرّ» فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
وقيل: كفروا وأشركوا بها. 
قوله تعالى: «اظر: أي: بعين قلبك يا محمد کات عَِبَةُ 
َلْمُْفسِدِينَ #؛ أي: كيف كان آخمرٌ أمر الذين أفسدوا في الأرض ببتٌ الكفر فيها. 
قال الضَّحَّاك: كانت عاقبتهم الغرقٌ. 
)١(‏ في هامش (أ): «أي: يعاديه». 


(۲) ذكره الواحدي في «البسيط) (۹/ )۲٠١‏ بلفظ: (فكذيوا بها). 
(۳) في (ف): ابعد). 





اف 3 


وقال الإمام أبو منصور: #مَطَلْمأيبَا #؛ أي: سمّوا الآيات سحرّاء فوضعوها 
غيرٌ موضعها. 

ويحتمل: ظلموا النعم بكفرانها وعبدوا غير الله فصرفوا الشكر إلى غير المنعم. 

ويحتمل: ظلّم الملا الأتباعَ بمنعهم عن اتَّباع الرسل والتأمّل في الآيات. 

ويحتمل: ظلموا أنفسَّهم بجحودها”". 

ثم إن قصة موسى أطولُ قصص الأنبياء في القرآن» وهي مكرّرة في سور منهاء 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن الله تعالى أكثرٌ ذكرٌ موسى في 
القرآن» فقال: «يا عائشةء مَن أحبٌ شيئًا أكثرٌ ذكرّه»”" أشار إلى قوله: #وَألمِيَت عَلَيكَ 


22 
ا ره 
ا 


وفي هذه السورة فصولٌ من قصته» والبداية هاهنا بذكر مجيئه فرعو وأدائه 
الرسالة» ولم يُذكر هاهنا قصة ولادټه وتربيته وغربته وتزوّجه بنت شعيب وعوده 
إلى مصرء وقد كر ذلك كله في غير هذا الموضع. فأترنا نحن بيان قصصها إلى 
مواضعهاء ونذكر هاهنا ما روي في قصة مجيئه فرعو لعنه الله» ودعوته إلى الإسلام» 
وإظهار المعجزة» وما كان من معارضة السحرة إياه» وغلبته إياهم وإسلامهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله في الآية: لما انقرضت أيامهم» وتقاصّرت عن 
بساط الإجابة أقدامهم» بَعَث موسى نيه وضم إليه هارون صفيّه فقوبلا بالتكذيب» 
فسَّلك بهم مسلك إخوانهم في التعذيب". 


.)0177/5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
المرفوع منه رواه أبو نعيم والديلمي من حديث مقاتل بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن‎ )۲( 
.)519 عائشة به مرفوعاًء كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:‎ 


(۳) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 505 000). 





اا ف( 
EEA‏ 2 سے وه و 2 سر هه 


ذكر وهبٌّ: أن موسى وهارون صلوات الله عليهما لما دخلا دار فرعون لعنه الله 
و ا ال موس و ذه بين وا : لا إلة إلا الله الحليمٌ الكريم» 
يتيحان الؤرت التبهارات ای ورب لري العظيم» والحمد لله ربٌ العالمين» 
اللهعٌ إني أدراً بك في نحره؛ وأعوذ بك من شرّهء وأستعينٌ بك عليه فاكفنيه بما 
شتَ» فتحوّل ما في قلب موسى من الخوف أمناء وتحوّل ما في قلب فرعون من 
ا قفر ها بوك لفاك وهو حافك اھ اا بودي کک ف 
عنه كَرّب الموت» فتأمّلّهما فرعون ساعة حتى عرف موسى عليه السلام؛ فقال 
له: مَن أنت؟ قال: آنا رسول رب العالمين» قال: أسألك عن اسمك ونسبك؟ قال 
موسى صلوات الله عليه: عبد الله وان عباده وابن إمائه أذلٌ عباده وأفقرّهم إلى 
رب خلقني من تراب» ثم يعيدني فيه» ثم يُنشرني منه يوم الحساب» وهذا النسبٌ 
المعروف الذي إليه تصير يا فرعون» ومنه خلقت وفيه تعود ومنه تنس وإليه يصير 
الأولون والآخرون» وقال فرعون لعنه الله: لَغيرٌ هذا النسب وهذا الاسم أولى بك 
وألزمٌ لك» أَوَلا تقول: عبد فرعون وابنٌ عبيده وابن إمائه» الكافر لنعمه الناسي 
للإحسانه» الخادرٌ بسيده. اللص القاطع القاتل؟ قال موسى عليه السلام: تبارك اللهُ 
رب العالمين» هو أعرٌ اح وأعظم من أن يكون معه إل أو لعباده رب غيرٌه» بل 


E‏ 2 چ 


أنت يا فرعون أحق بما تقول» وهذا أشبه بك» قال فرعون: الريك ضتاوليدا وليشت 
یتام ن عرد سنن )ودعت متك ال هَعَلتَ وات بے الكفريت 4 [الشعراء: ]١۸‏ 
وصرت بِعَذّرتك أجيرًا ذليلًا خائقًا فقيرًا طريدًا؟ وأجابه موسى بما أجاب على ما 


نبيّن فى سورة الشعراء إن شاء الله تعالى. 
)2000 لم أجده. وروی أوله ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ ۲۰۷۸) عن مجاهد قال: كان موسى ئ قد 


مُلَ قلبّه رعبًا من فرعون. فكان إذا رآه قال: الله أَدْراًبك في نحره وأعودٌ بك من شرّهء فمَرّغ الله ما 
كان في قلب موسى وجعله في قلب فرعونٌ» فكان إذا رآه بال كما يبولٌ الحمارٌ. 





€ 


مان 3 


ابن rS‏ وح لر ات کس بحر #. 


(4 )- #وقال موس قرعو نان رسو لمن رب الْعَدليمِينَ 


خرس 4ے أ 4 21 


وقوله تعالى: وتال موس ينفرعون ِف رسول من رب الْمَلمِينَ 4: أي و اليك 
مرت الجا 

ولا يقال: إن هذا خرج مخرج التمدّح وهو منهئٌ عنه. 

لأنَا نقول: هو بيان المنّه من الله تعالى عليه بإرساله» والتمدّحٌُ يكون من المرء 
بأفعاله» لا بما ناله بكرم الله جل جلالّه وأفضاله» ولأنه عرّفه ذلك لأنَّ من عادة 
الملوك أنهم لا ينالون رسلّ غيرهم إليهم بمكروهء فبدأ به لئلا يناله بمكروه. 


2 اد مناه 
د ينح يان 


7 


)9١(‏ - «حقیی عل أن لہ ال عل مه لا الح مد ِعْفْكُم بي ين 
ديك مََرَسِلٌ می ّنإ سَرَِيلَ 4. 
وقوله تعالى: #حَقِينٌ عَكَ أن لا أهْولَ عل آم إلا آلْسَنَّ 4 قرأ نافع: «حَقيق 
عَلَنَّ4 يتشديذ الياء» ومعناه: واجَبٌ عليّ» من قولك: حى الشية يق حقا فهو 
ا و أي: : ويا 
وقرأ الباقون: بالتخفيف. ومعناه: جدير بآن لا أقول على الله إلا الصدق. 
نعثٌ للرسولء وع € بمعنى الباء؛ قاله الفرَّاءء يقال: جئتٌ على حالةٍ حسنة 
وبحالةٍ حسنة» ورميتٌ على قوس وبقوس”""؛ أي: آنا خليقٌ بن لا أكذب على الله 
تعالى؛ لمكاني من كرامته ورسالته» وعلمي بأنه ربّي ورب العالمين. 


)١(‏ في (ف) و(أ): «ملك». 
() انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۷)» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳۸۷). 








ال فاد 
£0۰ 2 ھچ سے مہ م وو سا2 هه 


ووم د 


وقالواة بين ا لاسن عنمن ای أنه ا ال وو شرل یرن الت 4 که 
فرعون. فقال: 4# حبق عل عَم أن ل 

وقوله تعالى: َد حِحَنْحكُمِبيَ يريك © قال الإمام أبو منصور رحمه الله: 
أي: بما يبيّن وحدانية الله وألوهيته» ويحتول بين الرسالة؛ أي: ماين أني رسولٌ من 
رب العالمين غيرٌ كاذب عليه”"". 

وقوله تعالى: مََرْسِلَ مَىَبَوَْإِسَرَِيلَ 4: أي: أطلقهم ودع استعبادهم وخلهم 
معي لخر بهم إلى أرض الشام التي وعدّها الله لهم» وقال مقاتل: إلى فلسطين“ 


.* فَالَنَ کت جت َي مات بال نكت می ارقن‎ #-)١7( 


وقوله تعالى: # ا 4: أي: قال 
فرعون : إن كنت صادقا في قولك : ود ج تُڪم ية ين ديک 14 ذ ك 


قال الإمام أبو منصور رحمه الله: ا أن اللعين ی ي 
وأنه ليس بإله» حيث طلب منه الآية على صدق ما اذَّعى من الرسالة» ولو كان عنده 
أنه إل لقال: متى أرسلتك؟ ولم يطلب منه الآية". 


ر کے واو بن € 


8-21١‏ فال عصَاه فَإِذَاهى عبان مون 


ذل کے کرم غير 


وقوله تعالى: # مالم عَصَاء داه مبان مبب 4: (إذا) كلمة مفاجأق» وقيل: 
معناه: ظهر. 


.)0١19/5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 07). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (019/5). 





٤0١ شاف‎ 

وقال أبو عَوّسحَة: العغبان: اة 

وقال ابن عباس :رضي الله عنهما: الخية الذكز. 

وقال الفرّاء: أعظمٌ الحيات". 

وقيل: الحية الضَّحْم العظيم» مأخودٌ من عب الماء: إذا فجره؛ والمئعبُ: 
موضع انفجار الماء» مي به لأنه يجري كعين الماء عند الانفجار. 

وقؤله تعالى: لين € آى: يبين© أناحية لا لبس فيه: 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فأوقع موسى العصا وكان جبريل دفعها إليه 
حين توجّه إلى مدین. 

وقالوا: كانت من الجنة حملها آدم منها إلى الدنياء وهي من الآس. 

فإذا"" العصا حيةٌ أصفرٌ أشعرٌ ذكرٌ أعظمٌ الحيّات» فملأت دار فرعونء فإذا 
فتحت فاها صار شدقُها ثمانين ذراعًاء ثم شدّت على فرعون لتبتلعه» فوئب فرعون 
عن سريره فهرب منهاء وهرب الناس فصاحواء واستغاث فرعون بموسى عليه 
السلام فأخذها موسى فإذا هي عصاً كما كانت. 


وقال وَهْبٌ: صار أعظمَ ثعبانٍ نظر إليه الناظرون أسوة مدلهمًا يدب على 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» .)0١9/5(‏ وأبو عوسجة اسمه مسلم» له صحبة روى 
عنه ابنه. انظر: «أسد الغابة» (0/ »)۱۸١‏ و«(الإصابة» (۷/ 7595). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »)۳۷١ /٠١(‏ وذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» .)01١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳۸۷)» ولفظه: هو الذكر وهو أعظم الحيات. 

(5) في (ر) و(ف): ابين». 

.)۲۸٤۷ /٩( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) في (ر): «فأجاء». 





3 ا ° ا 
to‏ بیس ب لیا 


قوائم غلاظ قصار شدادٍ في" مثل بدن البّختيٌ العظيم» إلا أنه أطولُ منه بدناً وعنمًا 
ومشفراء وإن له ذبا طويلًا غليظًا يقوم عليه فيُشرف على حيطان المدينة برأسه 
وعنقه» ثم يقع" على الأرض فلا يأتي على شيء إلا حطّمه» وخدّش بقوائمه 
الصخرٌ والرخام والحيطان والبيوت» حتى يرمي بعضها على بعض» س في 
الإيوات:والكراتن عل كل ك مها تاز وله عيدان ردان ار وتران 
يخرج منهما الدخان» وقد صار له المحجّن عرفا على ظهره» وشعورًا سودًا غلاظًا 
مثل الرماح الطّوال لا يصيب منها شيا" إلا قطعه. وقد جعلت الشعبتان له فمًا مثل 
القليب الواسع”» يخرج منه رياح السّموم لا يصيب أحدًا منه نفخة* إلا صار أسود 
مثل الليل المظلم؛ في فيه أضراسٌ وأنياب» في أعلى شدقه اثنان وسبعون ضرسّاء 
وفي أسفله مثلّ ذلك له صريرٌ يصحٌ مَن سمعه» ما يسمع”" الرجل كلام جليسه 
إذا ضرب أضراسّه بعضّها على بعضرء وإنه ليهدر مثل البعير يتزيّد شدقاه زبَدًا 
أبيض» يتطاير لعابه فلا يقع منه قطرةٌ على أحدٍ إلا اشتعل برصاًء فأدخل الثعبان أحدَ 
شدقيه تحت سرير فرعون والآخر فوقه وفرعونٌ ‏ لعنه الله على سريره» فسَلّح في 


)١(‏ «في» ليس في (أ) و(ف). 

(۲) في (ف) و(أ): «يقوم)» والمثبت من (ر) و«تاريخ دمشق». 

(۳) قوله: «وشعوراً سوداً غلاظاً... لا يصيب منها شيئاً»» كذا في النسخ» وفي «تاريخ دمشق): (وشعره 
أسود غلاظ... لا يصيب منه شيء). وانظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ رواه بنحوه مختصراً إلى هنا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 479174 وفي آخره: (... وقد عاد 
المِحْجَنٌ عُْهًا فيه شعرٌ مث الاك وعاد الشُعْبتانِ فماً مع القليب الواسع فيه أضراسٌ وأنيابٌ لها 
صَريففٌ» فلا عايّنَ ذلك موسى وى مُدْبرًا ولم يعقب). 

(4) في (ر): «لفحة». 


(0) بعدها فی (ف): «منا). 








tor سوا‎ 


ثيابه» فلما عاين الناس ذلك من أمر الثعبان وكان قد اجتمع أهل المدينة بأسرهم - 
انهزموا وولوا ذاهبين» وتزاحموا في الأبواب» وتضاغطوا ووطئ بعضهم بعضاء 
فمات يومئذ خمسةٌ وعشرون ألما فقام فرعون اللعين فوقع عن سريره"» وكان الله 
تعالى قد أملى له حتى كان يمت أربعين يومًا لايخرج من بطنه شيءٌ» ولا يُحِدثْ 
إلا في كلّ أربعين يومًا مرة» فلما كان يومئذٍ أحدّتٌ في ثيابه حتى علم به جلساؤه. 
وكان”" يأكل ويشرب جاهدًاء ولا يبصق ولا يتمخّط لا يتنخع”" ولا ذرف عيناف 
ولا يمرض ولا يصدع ولا يسقم ولا يهرم ولا يفتقر» شاب السن» فكان“ على 
هذا أربع مئة سنةء فلما كان يومئذٍ أحدث وبصق وامتخّط وأخذه المرض والصداع 
واختلف بطنه أربعين مرة» فلم يزل بعد ذلك يختلف حتى مات عليه" . 


(1) قوله: «خمس وعشرون ألا فقام فرعون اللعين فوقع عن سريره» من (أ) و(ف)» ووقع في (ر) بدلا 
منه: «كثير من الناس وقام فرعون عن سريره». 

(؟) بعدها في (أ): «لا»» والمثبت من باقي النسخ و«تاريخ دمشق». 

(۳) في (ف) و(أ): «يتنحنح». 

(4) في (ف): «ولا يهرم شبابه ولا قلع له سنًا». 

() في (ف): «فكان أتى». وفي المصدر: (والله يملي له أربع مئة سنة). 

(5) في (ف): «حتى هلك» وفي المصدر: «حتى مات». وهذا الخبر رواه ابن عساكر في «تاريخه» 
(55-7/7)» وفيه من المبالغات التي لا تُقبل» فهذا الحيوان بوصفه المذكور في هذه القصة 
يخالف نص القرآن الذي جاء فيه أنه حية تسعى وأنه ثعبان مبين» وهذا المذكور لا يشبه الحية 
أو الثعبان ولا حتى غيرهما من الحيوانات التي نعرفها أو نتخيلهاء ثم من الذي استطاع في ذلك 
الموقف الرهيب الغريب العجيب أن يعد أضراسه التي في شدقه الأعلى أنها اثنان وسبعون» وإن 
تسنى له ذلك فكيف عرف عدد تلك التي في شدقه الأسفل» وكيف عرف كم مرة اختلف بطن 


فرعون إذ ذاك» فلا شك أن هذا الخبر من أباطيل بنى إسرائيل. 











ےل و بس 
EES) (0٤‏ 
ال د ا 
ثعبانك هذاء قاله سرا دون أصحابه؛ وقال لأصحابه: #إرك هدا أ لَسَجرْعَلِيمٌ 4 [الأعراف: 
حو 1 اللي و 
الذي بعثك؟ قال: يا فرعون» أنت فعلتٌ هذاء يا فرعون أسألّك واحدة وأعطيك أربعًاء 
قال: وما الذي تسألني؟ قال: أسألك أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيتاء وأعطيك 
الشباب لا تهرم» والملك لا ينازعك فيه أحد» والصحة لا تّسقم» والجنة خالدًا» فخضع 
له فرعون وقال: حتى أستأمر آسيّة بنتَ مزاحم» فدخل عليها فقال لها: يا آسية» ألا تر 
امسوم الا ب وان وا ا رما قال دعوتي إلى أل ر 
أشرك به شيئًا ون لي الشباب لا أهرم والملكَ لا ينازعني فيه أحد والصحة لا أسقم» 
والجنة خالدًاء قالت: يا فرعون» وهل رأيتَ أحدًا يصيب هذا فيّدعَه؟ قال: فخرج فدعا 
هامان_قال الحسن رحمه الله: وكان لا یعرف له نسب فذكر له ذلك واستشاره فقال له 
همان تعد بعد إذ كنت تعد؟! فبدا له وذكر آم الشيبه فال :آنا ردك شاا فده 
بالسواد» وهو أول مَّن خضب بالسواد فدخل على آسية» وقال: يا آسية. ألا ريني صرت 
شابًا؟ قالت: مَن فعل هذا بك؟ قال: هامان» قالت: ذاك إن لم يَنْصَّل7". 


)0( رواه ابن عساكر في «تاريخه» (51/ 250-714)» ولیس هذا بأحسن من سابقه» ولعله مكذوب على 
الحسنء فالظاهر من قول فرعون: قتلتَ خمسة وعشرين ألقَاء أنه مبني على الخبر السابق وتابع له» 
ثم كيف يتصور أن يدعو موسى فرعون إلى الإيمان بالله على أساس تلك المرغبات التي يخالف 
بعضها سنة الله في عباده» فمن ذا الذي يعطى الشباب بلا هرم والصحة بلا سقم؟! وأي إيمان هذا 
الذي بني على زهرة الحياة الدنيا التي هي فتنة للكفار وليست طريقاً للإيمان بالله سبحانه؟ كما قال: 
اَلَاتْدَنَعيكَ ل مامتعتا بو أزوجا مهم رَهرة ةيدنه 4 [طه: ١١٠]ء‏ فأي ميزة لفرعون 
حتى يكون ما جعل لغيره فتنة سبيلاً له للإيمان؟ على أن هذا التمتيع الذي في الآية هو أقل بكثير 
مما وعد به موسى فرعون في هذا الخبر. 





ا 5 4 
سو ړا کف 00 


ا ا و 


(۱۰۸)-* وزع ده قدا هی بيصا لطر 4. 

وقوله تعالی: ‏ وع يده قدا هى بِيَصَاملِتَظرنَ © لما أراه"“ آية العصا قال: هل 
من آية غيرها؟ فنزع يده؛ أي: أخرجها من جيبه فإذا هي منيرة لها شعاعٌ كشعاع 
اهن ك ا عاو سف ورا اليه فد اس مار ها وول رعا 
البيوت» وأضاءت منها المدينة» ورؤي من وراء الحجب. فلم يستطع فرعون النظر 
إليهاء ثم ردّها موسى عليه السلام في كمّه» ثم أخرجها فإذا هي على لونها الأول. 

وقال في آية أخرى: #مِنْعَيْرِسُوَءٍ # [طه: ۲۲] قال أهل التفسير: من غير بَرّص. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: معناه عندنا: من غير أن يُستقبّح وتُستقدّر؛ لأن 
خروج الشيء عن خلقته وجوهره مما يُستقبح ويُستقذرء فأخبر أنه لم يكن كذلك. 

وقال: فإن قيل لنا: ما الحكمة في إلقاء العصا ونزع يده من جيبه وتغييرهما بعد 
ذلك» ولم يغيّرهما الله تعالى وهما بحالهما؟ 

قيل والله أعلم: أراهم ذلك بعد إخراجه من سلطانه وتدبيره ليُعلّم أنهما 
صارتا كذلك بصّنع الله عز وجل لا بفعله» فإنها صارت حية بعد ما أخرجها من يده 
وصارت يدّه بيضاء بعد ما غيّبها عن بصره؛ ليُعلم أنهما صارتا كذلك بالله عر وجل 
لابه . 


)2000 في (ف): «رأى». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)07١ /٤(‏ 








0 
0٦‏ لف لا 
وقوله تعالى: ٭ َالَ الما ِن قوم وعو إت هدا سر عل 0 بريد انز کمن 
أت مانا تافرصت 6 ا من واو رون الین کا خت ر إن 
موسى هذا لساحرٌ حاذقٌ في سحره وإنما قصدّه إخراجُكم من أرضكم وأنْ يُغلبكم 
على بلادكم بقومه من بني إسرائيل إذا تّفذت هذه الحيلة» فماذا تأمرون أيها الوزراء؟ 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتول أن يكون المراد به: ولو اتبعتم 
موسى وأَجَبنُمُوه إلى ما يدعوكم إليه لأخرجتُكم من أرضكم» فأضاف ذلك إلى 
موسى عليه السلام بطريق التسبيب"". 
قالوا: إن الملا المذكور في أول الآية جماعة دون الوزراء وقوله: همادا 
مورت 4 خطابٌ منهم لأصحاب الآراء من المقرِّبيين والوزراء» وذكر في سورة 


کے بت من ای 


الشعراء: 3 5ال للملا حول إن ًا لكر لیے )برد أ رکم من رکم خرو 4 
[الشعراء: ٠١‏ 5"] فأخبر عن فرعون أنه قال ذلك للملا فقيل: إن من المحتمل أن 
يكون فرعون قال ذلك أولاء ثم الملا قالوا له ذلك فأخبر الله تعالى عنهم جميعًا. 

وقيل: قوله: هَمَادَاتأمُُورت * خطاب من الملا لفرعون بصيغة الجمع تعظيمًا 
له :وكا خطاب الملوك. 

وقال الكلبي وأبو عبيدة والفراء: هذا الخطاب من فرعون للملاء يقول: ماذا 
تشيرون علي في أمره» وهذا على نظم سورة الشعراء ظاهر» وعلى نظم هذه السورة 
فيه إضمار: قال لهم فرعون'". 


وقال أهل التحقيق: تحيّر هذا الملعون عند غلبة سلطان المع جزة فنسي دعوى 


.)077/85( في (ر): «التسبب». وانظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
.)۳۸۷ /١( (؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 





ىا ۷ 


الإلهية ومرتبة كونه آمرًا وناهيًا لهم» فخاطبهم خطاب الأذلّاء المقهورين المكلفير 


رس ص ع 


المأمورين: ##مَمَادَاتأمرُورت € . 


2 
3 


و9 
07 
3 


00 


را يو 


(۱۱۱- ۱۱۲)- ##قَالوا نيه وأحَاه وَأَرَسِل في الْمَدَإِينِ حسْرِينَ ا يَأنُوك یکل 

وقوله تعالى: #قالو أنه وَلَاهُ 4“ قرأ نافع غيرٌ قالون”" ‏ وحمزة وعاصم 
في أكثر الروايات”"» والكسائي وعباس عن أبي عمرو بغير همز إلا أن حمزة 
يسكن الهاء وهم يكسرونها. 


وق رأ الباقون: #أرجئه» بهمز””» وهما لغتان: أَرجَيْتَ الأمر وأرجأته؛ أي: أخرته. 


وقيل في تفسيره: اخبسه» يعني: موسى واه # يعني: هارون» وكان معه» 
فقدذكرهما في موضع آخر فقالا: #إِنَارَسُولُ رت لمن © [الشعراء: 15]» و: إن 


رسولاريك # [طه: .]٤١‏ 


)١(‏ في (ف): «لإقالوا أرجئه وأخاه4»» وهي قراءة سبعية كما سيأتي. 

(۲) قالون هو أحد راوبي نافع واسمه: عِيِسَى بن ميناء والثاني هو عَثْمَان بن سعيد الملقب بورش» 
فقراءة نافع غير قالون في السبعة يقصد بها قراءة ورش عنه. 

(۳) «وعاصم في أكثر الروايات» ليس في (أ)» «في أكثر الروايات» ليس في (ف). 

(4) «وعباس عن أبي عمرو» ليس في (أ). 

(4) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۷ -۲۸۹)» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ واختصر الداني ما فيها من قراءات 
سبعية بقوله: ابن كثير وهشام: #أرجئه» هنا وفي الشعراء بالهمز وضم الهاء ووصلها بواوه وأبو 
عمرو بالهمز والضَّم من غير صلة» وابن ذكوان بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء» وقالون بغير 
همز ويختلس الكسرة» وورش والكسائيٌ بغير همز ويصلان الهاء بياء» وعاصم وحمزة بغير همز 
ويسكنان الهاء. 





زل ES i‏ 
0۸ اف میا 
ودلت هذه الآية على أن قوله: #َمَادَائَورت 4 من فرعون للملأ 
فقدذكرفي هذه الآية جوابهم له قالوا: الخبسه وأخر أمرهما حتى ننظرٌ في 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #أرجئه»؛ أي: أخره» هذا يدل على تقدم 
شيء» فكأنه هم بقتله فقالوا: خر قتله واحبسه ولا تقتله؛ ليتبيّن سحره عند الخلق 
جميعًاء ويدل على ذلك قوله: وال فِرَعَوَتٌ درون قل موس © [غافر: .]۲٦‏ 
وقال عطاءٌ الخراسانيٌ: #أرجئه»: أخره””» وهو الأصح؛ لأنه لا" يثبت أنه 


اھ و سرح 222 سل سجس سر رو کک 


حبسهماء ويدل عليه قوله: 5#اجعلییتاویینک موعدا املف [طه: ۰۸]. 
وقال القشيريٌ رحمه الله: توهّم البائس أنهم بالتأخير» وتقديم التدبير» وبذل 
الج والتشميرء يغيّرونَ شيئًا من التقديرء ولم يعلموا أن القضاء غالب والحكم 
سابق» وعند حلول الحكم لا سلطان للعلم والفهم» كلا بل هو الله الواحد القهّار©. 
وقوله تعالى: لوَآرْسِلٌ في الاين حير © يأو يكل سجر علي 4 وفي 
قراءة حمزة والكسائيٌ: #یكل سلحر 4 . 


والمدائن: جمع مدينة» والحاشر: الجامع. 


)١(‏ «على» ليس في (ف). 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٥١١ /٤(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)270٠ /٠١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ »)۱٥۳۳‏ من طريق عطاء 
عن ابن عباس. 

)٤(‏ في (ف) و(أ): «لم». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» .)٠٥١١ /١(‏ 

() انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۹)» و«التيسير) (ص: .)١١١‏ 





قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: يعني: وابعث ال السحرة من 
و 


المدائن 0 وكان له مدائن فيها السح 53( عدة للأشياء إذا حزية او 


فقال فرعون لموسى: اجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه» فتجتمح أنت وهارون 
وتجتمعٌ السحرة» فقال موسى: موعدكم يوم الزينة» ووافق ذلك يوم السبت في أول 
يوم من السّنة وهو يوم النيروز» فخرج موسى وهارون من عنده» وأرسل فرعون 
حاشرين إلى كل مدينة في سلطانه» فاجتمع السحرة لميقاتٍ يوم معلوم فاجتمع 
خمسة عشر ألفَ ساحر» وقيل: كانوا اثني عشر ألمًا. ْ 

وقال الحسن رحمه الله: كانوا خمسةً وعشرين ألقًا"» وليس معهم ساح إلا 
وهو يحيسن من السحر ما لا بحسن صاحبه» وكان كبراؤهم ألفَ ساحر» وهم الذين 
عملوا بال والحباق: 

والساحر: الفاعل للسحرء والسحار: الدوام غلل 

وقيل: الساحر: العالم به» والسكار: العالم المعلّم. 


واد عاد عي 


جد ا مع 
AT AT oF‏ 


. وجا لكر وعو قارا پآ لا إن تًا عن لين‎ #-)١11( 


.)١517 4 /٥( رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۰۱ و۲٥۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في (ف) و(أ): «مدائن فيها السحرة» بدل من «وكان له السنحرة في المدائن». 

(۳) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/71)» وابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١ /٥(‏ بلفظ: 
كانوا خمسة وعشرين صفاًء كل ألف ساحر صفٌ. 

(5) في (أ): «المدافع»» والمثبت من (ر)» وسقطت الجملة من (ف). 

(6) (به والسحار العالم» من (أ). 








إل ف اد 
٠‏ 5 7 ھھ سے مھ م وو سا دوه 


وقوله تعالى: # وجاء ألسَحرة وَعَوْنَ © وهاهنا مضمّرٌ: فأرسلٌ الحاشرين 
فجمّعوهم وجاء السحرة فرعون. 

قال الکلبیٌ رحمه الله: فأَنّوه وكانوا سبعين”" ساحراً غير رئیسهم» وكان يعلّمهِم 
رجلان مجوسيان من آهل نینوی" . 

وقوله تعالى: الوا أئنَّ ت لَأَجْرًا إِنْ كتا تحن الْغَاِينَ4”" قرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم في رواية حفص: لکا لثما 4 من غير لف اشام وهو مراد في 
المعنى» وقرأ الباقون: مع ألف الاستفهام2). ۰ 

وقال الكلبي: معناه: إن" لنا لمالا تعطينا إن غا موسى. 


3 
5 


2 

د 
1 

2 


(۱۱9)- قال تعم ولک لین امقر 4. 

وقوله تعالى: # قال نعم وک لين ألْمَريينَ EE‏ في المجالس عندي» 
أجابهم إلى ما التمسوا وزادهم في الميعاد. وقال: أنتم مقرّبون عندي في المنزلة» 
فتكونون اول مَن يدخل وآخرَ مَّن يخرج. 

وقال بعض المفسرين: وعدهم أن يأذَّنَ لهم في كل أربعين يومًا مرة واحدة أن 
يدخلوا عليه. 


(۱) بعدها في (ف): «ألف»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(۲) انظر: «تفسير التعلبي» (579/5)» و«تفسير البغوي» (۳/ ١٠۲)ء‏ وذكره الرازي في «تفسيره» 
(/۳۳۲) عن ابن عباس. 

(۳) في (ر): «قَالواً ا ...4». 

(؟) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۹)» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 


(0) في (ر): «أئن». 





وقيل: أي: حوائجُكم عندي مقضيّشٌ وشفاعاتكم لغيركم مقبولة» ومراتيكم 
في الدخول والخروج مرفوعة. 

وقيل: هو رأس كل كرامة» فإنَ من قرّب من الملك وصل إلى كل شيء. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان السحر هو الظاهرٌ الغالب في ذلك 
الزمان» فجاء موسى من الآيات على رسالته بنوع ما كانوا يعملون به وجنسه؛ 
انوا بترو كن ريعي انالك قسن ی 
به عيسى عليه السلام من الآيات كان ذلك في أيام الحكماء" وكذلك نينا محمد 
عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن الذي أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته» 
وكان زمان بللاغة وقصانىة: 

وقال وهبٌّ: اجتمع السحرة وهم سبعون ألفَاء ثم ميّرهم حتى اختار منهم 
سبعة آلافء ثم ميّّهم حتى اختار منهم سبع مئة» ثم ميّرهم حتى اختار منهم سبعين 
ساحرًا من كبرائهم» فجاؤوا بالعصيّ والحبال فعملوا بها بين يدي فرعون قبل أن 
یلتقوا هم وموسىء فلما رآها فرعون تحوّلت كأنها حياتٌ وأفاع استبشر وطمع في 
أن يظفر بموسى””. ْ 


وقال الضحاك: وخرج موسى وهارون وبيد موسى عصًا وعليه عباءةٌ حتى انتهوا 


)١(‏ كان ذلك في أيام الحكماء» من (ف). وعبارة «التأويلات»: (كذلك ما جاء عيسى من الآيات جاء 
بنوع ما كان يعمله قومه» وهو الطب» فجاء بنوع الطب ليعلموا أنه بالله عرف ذلك). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (079/5). 

(۳) ذكر أوله عن وهب ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ )7٠١‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس عن 
أبيه عن وهب. وعبد المنعم بن إدريس قال عنه أحمد بن حنبل كما في «الميزان»: كان يكذب على 


وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره. 








25 لات مين 


إلى الصفوف وهم خمسة عشرٌ صفاء وخرج”" فرعون في عظماء قومه» فجلس في 
مجلس له على سرير له عليه خيمةٌ الديباج ميل في ميل» ومعه هامان وزيرٌه وقارون 
بين يديه» واجتمع الناس في صعيدٍ واحد يقول بعضهم لبعض: ننظر من الغالب 
فنكون معه» وقال موسى عليه السلام للسحرة: لوی لَاتفْمأعِلَأنّو كيبا 4 الآية 
[طه: ]1١‏ 3 فرعو أمرهم يته وسوا اجو € [طه: 7 أي: قال بعضهم لبعض سرًا: 
ما هذا بقول ساحر لكن”" هذا كلامٌ الرب الأعلى» ثم نظروا إلى فرعون وسلطانه 
وبهائه ونظروا إلى موسى وعصاه”" وکسائه» فنكسوا على رؤوسهم وقالوا: ِن هدن 
لحرن # الآية [طه: 5]©». 


8 ۶ 


.) قالوایکموسی اما أن تی رما أن كود ڪن الْمُلقِينَ‎ -)۱۱١( 


ت 


وقوله تعالى: قا اکر ر لق ورا نکد حَنُآلْمُلْقِينَ 4: (إ) 
للتخيير» وتقديره: إا أن تلقيّ أنت أولَا وإ إا أن أن تُلقي نحن أولاء دليلُه ما قال في 
سورة طه: '#إِما أن تلقی و لما أن نکن اول مَنْأَلَق © [طه: 8+]. 

قيل: أظهّروا الاقتدار وقالوا: إن بدأت أنت أو بدأنا فلا خوف علينا ولا جذارَ. 


وقيل: بل احترمواء وببركة ذلك أسلموا. 


011 


2 


7 
3 


508 
32 


)١(‏ بعدها في (ف): «عليه». 

(۲) «لكن» ليس في (ف). 

() في (ف): إلى موسى وفي يده عصاه». 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)23557/71١(‏ من طريق جويبر عن الضحاك. وجويبر متروك» 


ويرويه عنه إسحاق بن بشر وهو متروك أيضا. 





وروا للف 1Y‏ 


- 
2 أذ و 2ح سار > 


(115)-#3 قال القوا لما الوا حرو أعيت الاس واسترھبوهم جاهو بر 

وقوله تعالى: # قال ألْمَواً 4: أي: فسترون ما يحل بكم من الخزي» ولم يكن 
هذا أمرًا بتنفيذ السحر ورصًا به» ولكنه تهديد. 

وقوله تعالى: لما هوا واي الاس وَأسْرَهَبْوهْم جاو بحر عَظِيرٍ 4: 
أي: قلبوا أعين الناس عن صحة الإدراك. 

وقيل: حيّروا الأعين. 

#وَاسَْرهَبُوَهُمٌ 4؛ أي: حملوهم على الرهبة وهي الخوف» وسين الاستفعال 


للطلب والسؤال» وذلك لما رأوها تسعى ؟ قال تعالى: ليله ین سرد انی 
[طه: 5 ]. 
قال الحسن: ألقى كل رجل منهم ما كان في يده من حبل أو عصّاء وكانوا 


أخرجوا ثلاث مئة وستين وسقا من الحبال والعصيء فلما ألقوا قالوا: #بعرَّةَ فَِعَوْنَ 
إا لبون € [الشعراء: ٤٤]؛‏ أي: القاهرون. 

وروي أنها كانت عصيًا جُوفا فيها الزتبق» فلما أصابها حرٌ الشمس تحركت 
وخيّل إلى موسى أنها تسعى إليه» وخاف مَن حضر أن بعضها يسعى إليهم فرَهِبوا 
فهرًّبوا" إذ كان سحرًا عظيمًا؛ أي: هائلًا كثيرٌ العدد والملقين. 

وقال الحسن رحمه الله: ملؤوا الدنيا في أعينهم حياتء وكان أولُ مَن 


00 قطعة من الخبر السابق عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (53/51). 


۳( «فهربوا» ليس في (). 





0 اف 2د 


منهاء ف رکب" بعضّها بعضًاء وهرب الناس عنهم وانكشفواء لاجس # موسى 
ف اف i ES‏ 

قيل: هو خوفٌ 2 

وقيل: ظنَّ أن عصيّهم صارت حياتٍ حقيقة كعصاه. 

وقيل: وهو قول الإمام أبي منصور رحمه الله: خاف أن سحرهم يمنع أولئك 
عن رؤية حقيقة ما جاء به" 

فأوحى الله تعالى إليه: لا فإ كالمل #[طه:]» وجاء جبريل صلوات الله 
عليه حتى وقف عن يمينه وقال له: ألق عصاكء وذلك قوله تعالى: 

1100)- #8 وَأَرْحِيََا ل مومع أن أل عصساك کا هی لقف مايأيكرن 4 

#وَأَوَحَيَنَا إل مومع أن لق عصَاكَ *: وأضمر هاهنا: فألقاها لإا هى تَلْقَْ مَا 
يان 4: قرا عاصم في رواية حفص بالتخفيف» ومعناه: تبتلع» ع 

وقرأ الباقون: #تَلَقَفُ4 بالتشديد»» وأصله : تتلقّفء وهي للتكلّف والتكدّر, 
SAE‏ 

وقوله تعالى: طمَيَوَكُْنَ € تقديره: ما يأفكون به أو: فيه. أي: يكذبون 
فيقولون: هي حياتٌ حقيقةء أو: هي غالبة معجزةٌ موسى. 

وقيل: بوكو )؛ أي: يصرفونه عن حقيقته بالتخیبل» من قوله تعالى: َأ 
بوكر ؛ أي: يصرفون. 


)١(‏ في (ر): «یرکب». 

(۲) قطعة من الخبر السابق عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١۷- ٦٦ /7١١(‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ 078). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۰)» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 








سم 


واف £10 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألقى عصاه فصارت ثعبانًا رأسه في السماء 
وألحد شد الا رض ثم اببلع ها كان ر حي ما ر في الرإدي بن 
سحرهم شيئًاء وانكشف الناس وولّوا هاربين والثعبانُ على إثرهب فمات بعضهم 

وقال عبد الله بن زياد بن سَمْعانَ: حدّثني رجال من أهل العلم: أن فرعون 
لعنه الله كان في خيمته» إذ أقبل الثعبان في آثار الحيات حتى اقتحم على فرعون في 
خيمته» فقام فرعون عن سريره ونزل بالأرضء وكان أعرج لم يُعرف إلا يومّه ذلك» 
فمشى يومئذ سبع خطوات فعرفوا أنه أعرج. 

وقال وهب: فلا وقعت العصا بالأرض انكشف غطاءٌ سحرهم عن أعين الناس» 
فنظروا إلى ما ألقت السحرة عيدانًا وحبالاء وأكبٌّ ثعبان" موسى يمضغ حبالهم 
تح ماني حي E‏ عرق رهف E‏ 
يُلقون حبالهم وعصيّهم بمرة واحدة» ولكنهم يلقون كلّ مرةٍ عشرة أعوادٍ وعشرةً 
اي ل ل 


3 


3 


yy #8-0110(‏ م 
ب م ر آي؛ ع 
وقوله تعالى: # فوقع الق #: قال الحسن ومجاهد: أي: ظهر”» وقيل: أي: 
ىتت الحجة» وقيل: أي: جاء الحق. 


)١(‏ فى (أ): «شقيه». 
(۲) فى (أ): «وأكب حية»» وفى (ر): «وأقبل حية»). 
)۳( ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» (75757/7). ورواه الطبري في «تفسيره» ۳٠١ /١١(‏ - 


۱ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱٣۳۹ /٥(‏ عن ابن عباس. 











ی 0 
ابسن ت اموجن 
وقوله تعالى: #وبطلْمَاكانوأيََمَُونَ #: أي: تلاشى ماعملوه من العصيٌّ والحبال» 
8 5 و 
وقيل: أي: بطل عملهم. 


E3 


د کد 
لاص AS‏ 


U3 


3 وش ص رھ ST‏ 


.* خلبوأهتالك وانقلبوأصغرن‎ # -)١119( 

Af : داك اب‎ ^. f a : 

وقوله تعالى: [ مَحْإبْأهَالِكَ4: أي: غلب السحرة في ذلك الموضع #وَأَنْقلبوأ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: فرعون وملؤه وأتباعه» لا السحرة فإنهم 
آمنوا وعزٌوا بالإيمان0©. 


#-)١٠١(‏ وَألْتىَالسَحَرَمسحِرِينَ 
وقوله تعالى: « وَأَلََْلتَحَرَكسجِدِينَ 4: أي: ألقاهم ما رأوا من الآية العظيمة 


ساجدين؛ أي: دعاهم إلى السجود لله تعالى والخضوع له. 

E‏ تر ما درو كان دنا اعافد بكري باون 
بعضهم: أسرعوا ساجدين فكأنهم ألقوا. 

وقيل: هو تنبية على أن الله تعالى هو خالقٌ أفعال العباد» وأن الله تعالى هو 
الذي خلق فيهم ذلك فقوله: سجرن 4 إثباتٌ فعلهم» وقوله: ‏ وَأُلْتىَ4 إثباتُ 
خلق الله تعالى فعلّهم ذلك. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: قالت السحرة بعضهم لبعض: لو كان هذا 
سحرًا لثبتت حبالّنا وعصيّناء وهذا أمرٌ من الله تعالى فخرُوا ساجدين لله تعالی”. 


.)٥١١ /5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


(۲) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» .07068/١١(‏ 








ردك ۷ 

(۱۲۲-۱۲۱)- قا لوا ءارب الْعلِيِينَ 1 رب مُومئ وَعَدرُونَ 4. 

وقوله تعالى: #تَالْوََءَاسَارت الْعَلكِينَ € تبرّؤوا من كفرهم وآمَنوا بربّهم» ولمًا 
سمعوا من موسى وهارون حين أتيا"“ فرعون ما قالا: #إِنَارسُولُ ر الْعلِيِينَ 4 
حفظوا هذا الاسم فنفعهم يوم إلقاء العصا فتكلّموا به» وكذا ينبغي لمن سمع علمًا 
أن يحفظه وإن كان لا يعمل به للحال لأنه ينفعه في المآل. 

ولمًا قالوا: #ءَامَنَرتَاَلْمَكِئِينَ 4 قال فرعون: آنا رب العالمين» فقالوا: # رَيَ 
موس ورون # فبّهت فرعون لردهم عليه. 

وقيل: معنى قوله: # ري موسی وَهَدرُونَ 4؛ أي : 0 موسى وهارون إليناء وهو 
إيمان منهم بهما وتصديقٌ لهما. 

وقال”": من شرّع في شيء حق أو باطل فليتقنه فإنه يردّه إلى الحق يومًاء ألا 
ترق أن لفك سليزا لر وو انه ولا لقنو ا ماروا يعن أن 
ما ظهر على يدي موسى ليس من جنس ما يّدخل في حيلة المخلوقين» وأنه مِن عندٍ 
رب العالمين» فاهتدوا إلى الإيمان ونجّوا من الخسران. 


اد م اد 
N WN MN‏ 


ك 


ووش تا ی او او ر ررد و و س 
-* قال فرعو ءامنم يو قبل أن ءادن لَك إن هدا کر کتوه في ميس 
وم 0 ہ رس چ م مرک ب سح ہے و 
رجو نه أهلها دسوف تَعَامُونَ 4 . 


وقوله تعالى: # َالَفِرَعوْنُ منم بو قبل أن ءادنل #: أي: بغير أمري وإذني. 


1١ 


ر سرس حك جح سر سر 


وقوله تعالى: #إنَّ هدا لحر مَكرْتْمُوهف الْمَدِنَة لنر جوأ نها هلها © قال مقاتل: إن 


)١(‏ فى (ف): (أنبا». 
() قوله: «قال»كذا وقع في النسخ دون بیان القائل» وجاء بعده فى (ر): (إن». 





را 0 سه 0 

5 امسن ت امجن 
موسى عليه السلام قال للساحر الأكبر: تؤمن بي إن غلبتّك؟ فقال: لآتِينّ بسحر لا 
يغلبه سحل ولئن غلبتني لأومِئَنَ بك» وفرعون ينظر [إليهما ولا يفهمٌ ما يقولان] 
فلما آمنواء قال: کته کک رکم الى عَلمَكُمألتَخرَ4 [طه: ۷۱]» و هدا 4 منكم #«مكرٌ 
مكرتّموه في المدينة)؛ أي: تواطأتم عليه لتدخلوا في دينه» وتجتمعوا على إخراج 
بني إسرائيل من المدينة ليكونوا عبيدًا لكم وخدمًا وتبا . 

وقال القشيري رحمه الله: خاطبهم معتقِدًا أنهم هم الذين كانوا"» ولم يعلم 
أن تلك الأسرار قد حرّرت عن رق الأشكالء وأن قلوبهم قد طهرت عن توهم 
التّمرقة» وأن شمس العرفان قد طلّعت في سماء أسرارهم» فشاهدوا الح بنظر 
صحيح [و ]لم يبق لتخويفات”" النفس فيهم سلطان» ولا لشيءٍ من العلل فيهم 
جولان. والله المستعان . 

وقوله تعالى: #صََوْفَ مون 4: هذا وعيد» وهو أبلغ تهديد. 

قال مقاتل: كان رأس السحرة شمعون© وقال ابن جريج: برحتة. 


علد علد مام 
لزن تنيت 


(5 2-011 یادیک وأتجلك من کف للدم موي 4. 


.)155-37517* /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(۲) بعدها في (ف): «تواطؤوا معه على هذا المقال»» وليست في «اللطائف». 

(۳) في (أ): «لتحريفات». 

) انظر: «لطائف الإشارات» »)٥٥۸/۱(‏ وما بين معكوفتين منه» وجاء آخره هكذا: (... ولم يبق 
لتخويفات النفس فيهم سلطان» ولا لشيء من العلل بينهم مساغ). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ 5 0). 


)000( في (أ): «برجنة). 





لا 
وو لحف ۹ 
وقوله تعالى: # ايديم وَآرَجْلَكمْ ين خض € التقطيع: تكثير القَطّع بكثرة 
المحالّ» والخلاف: أن يكون في اليد اليمنى والرجل اليسرى. 
NE‏ ا بر ی جر م ها 5 3 
وقوله تعالى: م لَأصَلْكم مو *: هو تكثيرٌ الصّلب» وهو للتشهير. وقال 
في سورة طه: وص ف جُدُوع ألشّخْلٍ © [طه: ١‏ أي: على جذوعها. 
6 
(۱۲)- قا لو لاإ مَيَنَامنقِبُونَ 4. 
وقوله تعالى: «6لوأإ تال رَينَامقَبُوتَ 4: أي: إلى جزائه» استسلّموا لذلك» 
وطيّبوا أنفسهم» وقالوا: إذا كان المصير إلى الله طاب المسيرٌ إلى الله تعالى. 


- 51 ۰ 3 ع مع e‏ ۳ 
وقيل: أي: إذا كان المصير إلى الله فهو أحق أن يتقى عذابه منك بما تهددنا به. 


و qoe‏ > 00 ين 0 سوسا رورسم > جح ساسح س وک 
)١15(‏ - #8 وما قم مالل أت ءامَنَاتَايتِ ریا لما جاه تتا ربا أفرع علبتا صَبرا 
يي 2 7 
وتوفتا مُسَلِيِينَ . 


وقوله تعالى: # وماكَنقَم مت 4: أي: ا تالآل ءَمَتَاِكَايَتِ ربا نَا 


ت 


جاتتا» وهذا مما لا يعاب» بل ثبت له اللإيجاب» ولا يجوز لنا عنه الانقلاب» فلا 
سبيل إلى إرضائك ققد اسل" 


ثم دعوا ربهم أن يصبّرهم على ما ينالهم من فرعون» وذلك قوله تعالى: 
يتا فرع علا صَبَرَا 4: أي : صبّه علينا؛ أي: وقره لنا. 


وقوله تعالى: ووا مُسَلِمِينَ #: أي: على دين موسى وهارون. 


)١(‏ «فقد استسلمنا» ليس في (ف). 





EV‏ وو کے وھ لی 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: لكا عملوا لله» وأوذوا في الله» صرّفوا 
A OE EE a‏ 
أن يكون کله غلنى ال 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله: #إنَّ هنذا لمك مره € هو تموية 
وتلبيسٌ منه على قومه لثلا يؤمنواء كما قال في الابتداء: لت هنذا لسر عل ) 
[الأعراف: .]٠١9‏ 


ر 4 
5 


وقوله: 8 لَأَْطمنَيَدِيَحٌ وَأيَجْلمْ ين خض » هدّدهم أولًا بأشدّ العقوبات 
ثم قال هذاء وهو جهل منه لأنه أيسرٌ من قطعهما من جانب؛ لأن ذاك متلفٌ وذا 
ليس بمتلفي. ولذا شرع كنا حوره 4 الاسم ت وهذا يقدر على 
الصعود”". 

وقوله: اتال املو 4 إقرارٌ منهم بالبعث» وهو ثقة بالوعد. وهو 
تخويفٌ لفرعون: نا وأنت منقلبون إلى جزاء الله» فيثيبنا على إيماننا ويعاقيّك على 
صنيعك بنا. 

وقوله”": 8 وَمَاننقَم يا # وكان الح علينا وعليكم أن نؤمن بها. 

وقوله: #رَبَنَآ فرع علنَاصَررًا © قيل: أنزل عليناء إنما قالوا ذلك لخوفهم أنه 
لو فعل بهم ما أوعدهم به فلعلهم لم يصبروا فيتركوا الإيمان» فسألوا الصبرٌ عليه 


.)008/١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 577 015). والمراد بالصعود: الصعود على الخشبة للصلب» 
وعبارة الماتريدي: (... أو أنه اختار القطع من خلاف ليكون مؤنة الصلب عليهم لا عليه؛ لأن 
المقطوع من خلاف قد يمكن له الصعود على الخشبة» والثاني: لاء والله أعلم). 

(۳) في (ف): «قولهم». 





ف 55 


للثبات على الإيمان» وسألوا الوفاة على الإيمان» وكذا كان دعاءٌ الأنبياء عليهم 
السلام» وكذا يجب على كل أهل الإسلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصلبهم فرعون على جذوع النخل» وهو أولٌ 
مَن قطع الأيديّ والأرجلّ من خلافيء وأولُ مَن صلب”". 

وقيل: كان ذلك على شاطئ نهر مصر. 

وال زهت صل قن جذوع الل كل جدع أريضون راغا 

وقال عطاء: كان رئيس السحرة بأقصى ذا الف وكانا أخوين» فلما 
els‏ تهون :فالا SE‏ لكا على قت LE ERE‏ 
باسمه فأجابهماء فقالا: إن الملك قد وجَّه إلينا لتَقَدَم”" عليه؛ لأنه أتاه رجلان ليس 
معهما رجال ولا سلاح» ولا لهما عر ولا مئّعة» وقد ضاق الملك عن عرّهما 
ومعهما عضا إذا ألقياها لا يقومٌ لها شيءٌ حتى تبتلع الحديد والحجر والخشب» 
تأجانهها ابوعؤاة اننا N‏ قدوتها أن كل E‏ الساتة 1 
يعمل سحره وهو نائم» وإن عملت العصا وهما نائمان فذاك أمرٌ رب العالمين ولا 
طاقةً لكما بهما ولا للملك ولا لجميع أهل الدنياء فأتياهما في خفية وهما نائمان 
ليأخذا العصاء فقصدتهما العصا©». 

قال سعيد بن جبير: كانت العصا من العوس©. 


.07777/١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (ف): «أن نقدم». 

(۳) في (أ): «من غيرهما»» وهو تحريف ظاهرء والعبارة في «تفسير الثعلبي»: (وقد ضاق الملك ذرعاً 
من عزهما). 

(6) ذكرهما الثعلبي في «تفسيره» .)۲۷١ /٤(‏ 


.)717/58/( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٥( 





و ا 
7 لیس ت لي 

وذكرنا قبل هذا وهو" قول السَّدّي ‏ أنها كانت من آس الجنة. 

وقال وهبٌّ: وقال فرعون لموسى وقد انصرف والثعبان على أثره يَنظر إليه 
الناس حتى دخل المدينة: اعتزل إلى عسكر قومك واكفف عن الناس هذا الخوف 
الذي دخلهم» فقد فرّقتَهم وشرَّدْتهم؛ ولن يجتمعوا لك أبدّاء ولن يستجيبوا لك ولن 
يؤمنوا بك» وأنا ناظرٌ في أمرك وجامع لك الجنود» وسوف تعلم إذا التقى الجمعان» 
فلا يغرّنّك ما سحرتٌ به أعين الناس» فقال موسى: أنا عبد مأمور أعمل بوحي الله 
تعالى» ولا أزال مجاهدّك غيرٌ مقصر حتى يحكم الله بيني وبينك» وكان الرسول فيما 
بينهما هامان وقارون. 

قال: فأوحى الله تعالى إلى موسى: إِنّي أنا الحليم" الكريم» وأنا الغنِنٌ الحميدء 
فدَّعْه إلى أن يَجمع لك الجنود ”" وأنا من ورائه محيط» فأسعفه بحاجته وارب 
بينك وبينه أجلاء وارجع إلى عسكر”» قومك أنت وأخوك. 

قال: ففعل ما أمره به ربّه» فلما خرج موسى وهارونٌ إلى عسكر قومهما والحية 


کر ٥‏ 
اد ت )6( ا 
بصيص حو ¢ فوح هع لاع د واه 6 © وه هه دهاع # اه هه عا مهدهع قي اع م ع أعااد ها ماع وده وه عه انها وه له وده 
8 2 
1 


)00 «هو» ليس في (أ). 

(؟) كتب فوقها في (ر): (الحكيم». 

(©) في (ف): «الجموع» وفي هامشها: «الجنود). 

:2 في (أ): «عزك). 

(5) في (أ): «ينصنص)» ولها وجه» فإن النصنصة هي التحريك والاهتزاز» وقد روي عن أبي بكر 
رفي ا ن کان قيض لنناندويقول:إناذا لووك الکرار ت ومعناة بعك ويفلقلف وکل في 
ا وق لغ اختوى: (تضتقية) بالا وة ال التشتامن: وهي القَلقَة. انظر: 
«غريب الحديث» لأبي عبيد (1/5 ١‏ و«الغريبين» للهروي (مادة: نصنص)» وامجمع الغرائب» 
لعبد الخافر الفارسي (مادة: نصنص ونضنض). 





ان 1 


وقد ملا الله تعالى الناس منها”"' رعبّاء فلما وصل إلى عسكر قومه أخذ بشدق الحية 
فإذا ھی عضا يتوكأ عليها. 


A oak ا‎ AL RAE srs RI AL 
وقال املا من قوم فرعن آتذر مومئ وقومه رليم وا في الارضٍ ويذرك‎ # - ۷ 


4 


رصم 
r‏ وم وء ره 2 


الك قال سَْقَيْلُ انم وس اهم ونا رق هروت 4. 

وقوله تعالى: 9 وال للا من وم فرعو اندر مومى مە ىيى واف لاض ودرك 
وََإلِهَتَكَ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن سحرة فرعون لما غلبوا آمن 
بموسى عليه السلام من بني إسرائيل ست مئة آلف فقال الملا من قوم فرعون: 
أَتَدَعّ موسى وقومه من بني إسرائيل ليفسدوا في أرضك بإيقاع القُرقة والصدٌ عن 
دينك والدعاء إلى مخالفتك #ويدرك وَءَالِهَتَكَ4؛ أي: يعتزلّك فلا يخدمّك ولا 
يعبدَك ولا يعبد”” آلهتك التي تعبذها. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كان فرعون اللعين صنع لقومه أصنامًا صغارًا 
وأمرهم بعبادتها وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنام©». 


فال شمان اليم : كان فرعو يعد البق © 


)١(‏ في (أ): «منهما». 

(۲) ذكره أبو الليث في «تفسيره» (؟//717١1).‏ 

(۳) «يعبد» ليس في (ف). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والواحدي في «البسيط» (۹/ ۲۹۲)ء وفي «الوسيط» 
(70) وابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ 554؟). وصرح الواحدي في «الوسيط» أنه من 
رواية الكلبي عن ابن عباس. 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٥۳۸ /٩(‏ 





ارف د 


وقال السدّي: كان يُعبد ما يُستحسسن من البقر» وعلى ذلك أخرج السامري 
عجلا جسدًا له خوارٌ فقال: هد آل هکم وله موس € [طه: 1۸۸ . 

وق رأ ابن مسعود رضي الله عنه: (وإلاهَتك)؛ أي: عبادتك» فلا يعبدك كما نعبدٌك 
نحن» وكذا قرأ ابن عبّاس رضي الله عنهما وبكر بن عبد الله والشعبي والضحاك وابن 
إسحاق”". وقال مجاهد: هو الصحيح؛ لأنه كان يعبّد ولا يعبد0©. 

وقيل في جوابه: يحتول أنه كان يعبد ويُعبدء وقوله تعالى: مَاءِلِنَتُ لَحَكُم من 
کو عرف * [القصص: ۳۸]» و: ##أتأ ريك الكل [النازعات: 4 ؟] هو على التخصيص؛ 
لأنه لم يقل: ما علمتٌ من إل غيريء و: أنا الربٌ الأعلى. 

وقيل: في تأويل قراءة هؤلاء: (وإلاهتك): لم يُرَدْ به: وعبادتك» بل الإلاهة 
اسمٌ للشمس» وهو كان يَعبد الشمس» قال الشاعر: 

وأعجلنا الإلاهة أن تؤوبا9») 

وإنما اعترضوا عليه بهذا وعارّضوه وأنكروا عليه فعلّه مع أنهم يعتقدون أنه 
ربّهم وهم عبيده؛ لأنه جرى على خلاف عادة الملوك في ترك السّطوة عند ظهور 
الفعارض الذي بخاف مه على المشلكة: 


.07517/1١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) تنسب لابن مسعود وابن عباس وعلي وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 
۰)» و«المحتسب» ))597/1١(‏ و«الكشاف» »)١57/7(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 5١‏ 5)) و(البحر) 
(06/۱۰). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۱۲۲)» و(۱۰/ ۳۹۸ و۳۹۹) عن مجاهد وابن عباس. 

(4) عجز بيت لبنت عتيبة بن الحارث اليربوعي. انظر: «الجيم» لأبي عمرو الشيباني (۳/ »)۲۲٠‏ 
و«تفسير الطبري» ))779/٠١(‏ وتقدم في أول الكتاب. 





وقوله تعالى: قال سیل ام وس سام ونا دوه هرونت €: لما 
أغرّوه على موسى وقومه» وخوّفوه غلّبتهم وازدیادهم» قال: لن يكون ما تخافون 
من قهرهم لنا بازدياد عددهم؛ لأني أعيدٌ عليهم قتل الأبناء واسترقاقٌ النساء 
والاستخدام. فيشغلهم ذلك عن المناكح فلا يزدادون» والقائمون يهلكون. فهم 
المقهورون ونحن القاهرون. 

وذكر أنه يقتلٌ أبناءهم ولم يذكر أنه يقتلّ موسى لأنه لم يطمع فيه لِمَا رأى من 
قوة أمره وعلوٌ شأنه. 


د اد باي 
iS A‏ 


9 


9 
\ 


ا 8 2 مڪ ه صني مسمس 0 م< 2 
۲۲۸ - اَل موی لوم تيأ ينه واصوڑڈا ارك الاس وتر و 


لمق که 
للمتقيت ©. 


ا 4 


يسا من عادو والعيقبة 

وقولتة تسا فل ی ردام ا وا کے ا اذ 
ورت مني من عساوو وَالْمَعِبَُ متي ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ولا قال الملا لفرعون ذلك أمر أن يكلّموا بني إسرائيل ما لا يطيقونه» فيجيءٌ 
الرجل من القَبْط إلى الرجل من بني إسرائيل فيقول له: انلق فاكْيِسُ حُشي 
واعلف دوابي واستق لي» وتجيءٌ المرأة القبطيّة إلى الكريمة من بني إسرائيل 
فتكلّفها ما لا تُطيق» ولا يطعمونهم في ذلك فإذا اتتصف النهار يقولون: انطلقوا 
فاكتسبوا لأنفسكم ما تأكلون» فشكوا" ذلك إلى موسى عليه السلام فقال 
لهم موسى: استعينوا بالله على رفع هذا البلاء» واصبروا على الدّين الحق» إن 


)١(‏ في (ر): «التناكح». 
)۲( في (ف): الفبلغ». 








3 
رو ےر هو 


اا ف اد 


۷ 


7 ھچ سے مھ هو 


أرض مصر وکل الشام لله يُؤرئها”" مَن يشاء من عباده والعاقبة للمو دی 

a‏ ويجعلها في يد مَن يشاء وفيه 
تسلية؛ أي :هي لا تب تبقى لأحد”"» وتنتقل من قوم إلى قوم» وفيه إطماعٌ أيضًا أن يورثهم الله 
أرض فرعون فيكونوا هم قاهرين لهم والوارثين بعدّهم بلادهم» وفيه نهيّ عن النظر 
إلى الحال» وأمرٌ بالثقة بما يكون من النصر والقهر للمتقين فى المآل. 


د د + 


3 


e 


سيو من قبل أن تَأَتيَنَاوَمنْ بَحَدِ ما كتا قال عمئ ريک أن 
Ll‏ وي عاد 50 


هلك عڏو ڪڪ وَسَسْتَْلَِحكُمْ ف ال رض بطر ڪيف تعملونَ ). 

وقوله تعالى: # الوا أوذيامِن قَبْلٍ أن تََتِيَنَا 4: قال وهب: كانوا أصنافًا 
في أعمال فرعون» فأما ذوو القوة منهم فيسلخون” السَّواريَ من الجبالء قد 
قرحت أعناقهم وعواتقهم وأيديهم» ودبرت ظهورهم”" من قطع ذلك وتَقَلِه 
وا افو و الاو و و ن اقفوو ا 
يلون اللَِنَ ويطبخون الآجرَّء وطائفة نارون وحدَّادونء والصَعَفة منهم 
عليه م الخراجٌ ضريبةً يؤدُونها كل يوم فمّن غرّبت عليه الشمسٌ قبل أن يودي 


١ 


)١(‏ في (أ): «يصرفها». 

(؟) في (ف): «للمتقين أي الموحدين». 

(۳) في (ف): «على أحد». 

(:) في (ر): «التصرف». 

() في (أ): «فيصلحون»» والمثبت من (ر) و(ف)»ء وهو الموافق لما في «تفسير الثعلبي» و«تفسير 
الخازن»» وجاء في بعض المصادر: (وينحتون)» وبها يتضح المعنى. 

(5) أي: أصابتها الجروح والقروح. 





ر کا 
وزان 


E OT A A PETE E 

وقوله تعالى: ومن بَحَدِ مَاجِنَََا : أي: هذا الإيذاءٌ باق بعد مجيئك يا موسى» 
بل زائد. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أي: كنا نْطعّم إذا استعملونا من قبل أن 
تجيئناء فلما جئتنا استعملونا ولم يطعمونا. 

وقيل: كانوا يكلّفونهم قبل ذلك ضرب اللَِّنء وبعد ذلك كلّفوهم ” ضرب 
اللبن بالتبن من عندهم. 

ودا يدل على قلَّة أفهامهم» فإن موسى عليه السلام أطمَعهم في أن الله 
يُورئهم الأرض وتكون العاقبة للمتقين» فقالوا له: أمَا تشاهدٌ قهرٌ فرعون إيانا") 
وقتله أبناءناء واستعباده نساءناء وأخدّه الجزية منا كما كان قبل مجيئك منه في حقناء 
فكيف يزول عتا قهره؟ 

وليس هذا بسؤال صحيح على ما قالء فإنه قال: وَالْمَيقبَةُ ِلْمتّقِيت * وقد 
تَقَربُ مدةٌ ذلك وقد تعد وقد أمرهم بالصبر إلى مجيئها. 

ول تكلّموابهذابان لهم وجةزوال قهر فرعون وكيفية العاقة وذلك قولهتعالى: 

لقال عمئ ریک أن بيا هلتك عذوڪ يلڪم فى لض #: 
Cs‏ 
سكانً أرضه.9) 


»)٤١/١( و«تفسير الخازن»‎ »)41/١1( و«تفسير البغوي»‎ ء)۲۷١‎ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١579/١(»نايبلا و«البحر المحيط) (؟/ 757), و(روح‎ 

(۲) في (أ): «كان يكلفهم... وبعد ذلك كلفهم» وهي ليست من (ف). 

(۳) في (أ): «آباءنا». 


(5) في (أ): «أراضيهم». 








ا فاد 
EVA‏ 7 وھ سے هه 0 2 روھ 


ثم أخبر أن الله عز وجل إذا أعطاهم ذلك استأداهم شكره بطاعته» وذلك 
قوله تعالى: 

#يَسَنظرَكيْفَ نملو 4 أي: كيف تشكرون نعمه. 

وقيل: أي: يمتحنكم بما يعطيكم. فالدار الدنيا" دارٌ امتحان؛ ليظهر”” كيف 
اتتماركم بأوامره» وانتهاؤكم بنواهيه» وشكركم على عطيّته. وصبركم على بليّته. 

2 f 

()-2 وَلْقَدَ أعَذْنءَال وود اَن وفص من تّمت لَه بذ ڪرو . 

وقوله تعالى: # وقد َحَذَْآءَالَ فَعْوْنَيالسَدِينَ 4: أي: ابتلينا قوم فرعون بالقحطء 
جمع سنة» ويطلق على الجَذْب ولا يطلق على الخصب؛ لأن الجدب نادرٌ غيرٌ غالب" 
والنادرٌ أحقّ بالإفراد بالذكر لانفراده بالمعنى الذي ندر به يقال: أصابتهم سنة؛ أي: 
جَذْب» وأستتوا؛ أي: أجديوا. 

وقوله تعالى: #ونفّصٍ من أ تَمَرَدتِ €: هذا في حق الأشجار والأولٌ في الزروع. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: السّنونَ لأهل البوادي» ونقص”“ الثمرات 
لأهل القری» وهما آيتان©. 


وقوله تعالى: #لْمَلَّهُمْ يكروت 4: أي: ليذكروا؛ أي: ليتَعِظوا ويرجعوا إلى 
الحق”' فيخلصوا. 


)١(‏ «الدنيا» من (ف). 

(۲) في (ف): «لينظر». 

(۳) في (ر): اليس بغالب». 

)٤(‏ «من» ليس في (ف). 

.)۱١١/۱١( والطبري في «تفسيره»‎ »)2١777( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )٥( 
في (أ): «ويراجعوا الحق».‎ )5( 





وريد سير يذ 
ردك 5 


وعن الحسن: أن موسى عليه السلام لما اعتزل في عسكر قومه أرسل إلى 
فرعون أنِ اضرب بيني وبينك أجلاء فأرسل إليه فرعون: ما هذا الأمرٌ مما أفرغٌ منه 
في يوم أو يومين» فأوحى الله إل أن هاضرت ك وة احا الدج فن 
ليس يُعجزني» فضرب أجلا أربعين يومّاء فجعل فرعون يجمع الجموعٌ ليقاتله. 
فكلما أراد وجهًا في مكيدة خذله ربه وشّت أمره» فلما انقضت الأربعون ولم 
يصنع فرعون شيئًا تاع الله عر وجل الآيات فأخذهم بالسنينَ ونقص من الثمرات» 
فاحتبس عنهم القطر وأجدّبت أرضهم وهلكت مواشيهم وأنعامُهم. 


E‏ - لدا جا نهم الست الوا لا هذه وان بصي كه طبرو یموم ومن 
ما طورشم عند آلو وک رهم لَايعَلَمُونَ #. 

وقوله تعالى: فَإِدَاجَآءَْنَهُمْ لَلْسَئةٌ 4: أي: النعمةٌ والخصب والسّعة والعافية 
داو نَامَذِو4؛ أي: هذه التي نستحقّها وقد تعرّذناها ولم تزل كانت لناء ولم يروا 
ذلك من الله عز وجل ولم يشكروا له عليه. 

وقوله تعالى: #وإن صم سيدكة 4: أي: جَدْبٌ وضيقٌ و ومرض و9إيَطيروأ 
بموسئ وس مع قال الحسن ومجاهد وابن زيد: أي: يتشاءموا بهه". 

وكانت العرب تزجرٌ الطيرٌ فتتشاءم بالبارح وهو الذي يأتي من جهة الشمال» 
وتتبرّك بالسانح وهو الذي يأتي من جهة اليمين» فسمّي تطيّراً لأنه زجرٌ بالطير. 

وقوله تعالى: #ألَاَِنَمَاطَِْرهُمَ عِندَأئَهِ 4: أي: الله هو الذي يأتي بالخير والشرٌ 


ا 


والتّمع والضيٌ » #وعندا للَهِ # بمعنى: من عند الله لا من جهة موسى ومن معه. 


.)۱١ 57 /0( رواهعن مجاهد وابن زيد الطبري في (تفسيره» (* 0 وابن أبي حاتم في «تفسيره)»‎ )١( 








5 امیت ودين 


وقوله تعالى: وڪره لَايَتَلَمُونَ 4: أي: لا علم لهم أنها من الله وأنه“ 
يمتحنٌ عباده بالمحن ردعاً عن المعاصي وحثًا على الطاعات. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قيل: ذكّر أنه أذ آلّ فرعون بالسنين”» 
وكان فيهم بنو إسرائيل» فما معنى التخصيص؟ 

قيل له: يحتِلٌ أن يكون ذلك لهم خاصةً دون بني إسرائيل» أو كان الجدب 
يضرٌ آلّ فرعون دون بني إسرائيل؛ لِمَا أنهم كانوا يأكلون للشهوة وبنو إسرائيل 
للحاجة؛ ومّن يأكل للحاجة كان أقلّ حاجة ممن يأكلٌ للشهوة» فإن لم يجدوا ما 
يأكلون للشهوة كان ذلك أضرَّ بهم؛ قال النبي بي: «المؤمنْ يأكل في معاء واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء»””. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: الكفور لايّرى فضل المنعم فيلاحظ الإحسان 
بعين الاستحقاق» ثم إذا انصل به شيء مما يكرهُه تجنّى وحمل الأمر على ما تمنّى: 
وككذا الحملولة 131 آراف قطعة جيل ا وان كان ركان 

3ا لاما رهم عِندَأئهِ 4 المنفر د بالإيجاد. هو الواحدٌ ولكن بصائرهم مسدودة» 
a Es NSE‏ 


e ا‎ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وأن الله تعالى». 

(۲) «بالسنين»: من (ر). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (5/ 085 .)٥٤٤‏ والحديث رواه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم 
(۲۰۹۰)» وأبو يعلى في «(مسنده» (207177))» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولفظ الصحيحين: 
«في معى واحد)» والمعنى واحد. 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٦١ /١(‏ 





ىا 3 


ا ےر وو ےم 


-* واوا نایاو من ايسر امان ايمۇم ). 

وقوله تعالى: # الوأ مَهماتأيا بو منْءَايَوِلْصََا با 4 قال الخليل: يعني: أ 
شيء» وأصله: (ما ما) الأولى اسم وآلغانية0" صلق ولك الاقف بالهاء لعلا 
يوهم التكرير» وهو مبالغةٌ في العموم. 

رتل( مق ات و(ها) قرط خالة س 


‘A aA 


ومعنى الآية: أن قوم فرعون قالوا لموسى: آي شيء أتيتنا به من آية تذعي أنها 
من عند الله فإنما هي سحرٌ تريد أن تخدعنا به. 

وقوله تعالى: لفَمَاححَنَُكَيِمُؤْمِنِيت *: أي: فلا تشتغل”" بإيرادها فما نحن 
بمصدّقِينَ لك أنها من عند الله» وهذا منهم" غايةٌ الجهل والضلالة؛ إذ كذّبوه بما 
لم أتِ به بعد وأظهروا أنهم مُصِرٌّون على كذبهم وكفرهم أبدأء غيرٌ منقادين للحق 
وإِنْ ظهر وبدا. 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلت الآية أنهم كانوا معاندین قد علموا بك 
آية قد جاءتهم قبل ذلك أنها من عند الله تعالى» وما كان امتناعهم عن الإيمان لشبهة 
أو ريبة©. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: جعلوا الإصرار على الاستكبار شعارّهم 
وهتكوا بألسنتهم في العتوٌ أستارهه". 


000 في (أ) و(ف): «والأول اسم والثاني». 
(۲) والأول قول الخليل جواباً لسيبويه لما سأله عن (مهما). انظر: «الكتاب» (۳/ 09 .)٠١‏ 


)۳( في (أ): ( تستعجل ). 
)٤(‏ بعدها في (ف): «في». 


.)٥٤۷ /٤( انظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )٥( 
.)٥٠٦١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )"( 





ا 

(۱۳۳) - 2« مَرَسَلَْا علوم الطُودانَ ولرد وَالْشْمَلَ وَالصّمَايعَ ألم “ات مُمَصّدتٍ 
دست کردا وكانوم جرم 4. 

وقوله تعالى: # مَأرْسَلَمَاءَلَُالطُومَانَ 4: قيل: هو السيل الشديد» وقيل: هو 
المطر المتتابع المُضِرٌ. 

وقيل: هو الموت الذريع سَلّط الله عليهم» وقالوا: سلّط على البكر من كل 
شيء من النساء والبهائم. 

وقال أبو قلابة: هو الجدري» وهو أولٌ عذاب بني إسرائيل وبقي في الأرض”. 

قوله تعالى: لوأ راد 4: وهو معروف #وَآلْشْمَلَ 4 قيل: هو الدَبَىء وهي 
صغارٌ الجراد التي لا أجنحة لهافي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 
قول قتادة ومجاهد”". 

وقيل - وهو رواية عن ابن عباس» وهو قول سعيد-: وهو السو التي تقع في 
الحنطة©. 


وقال ابن زيد“: هي البراغيث. 


وقال أبو عبيدة: هى الحَمّنان» وهى كبار القَرّدان©. 


و 2ے 
وقال الحسن وسعيد بن جبير: هي دوابٌ سود صغادٌ””» واحدتها: قمّلة. 


.)509/7( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

)۲( رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۳۸۳ .)۳۸٤‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۳۸۳) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
(:) في (أ): «دريد»» والصواب المثبت» وقوله رواه الطبري في «تفسيره» .)۳۸٤ /٠١(‏ 
(45) انظر: «مجاز القرآن» .)5557/1١(‏ 


0( رواه عنهما الطبري في «تفسیره» .)۳۸٩ /٠١(‏ 





AY اف‎ 


وقوله تعالى: #وَااصَّفَامَ 4: جمع ضفَدع بكسر الضاد والدال» وهو معروف. 
دم 4: معروفٌ أيضاًء قال عبد الرحمن بن زيد: سلّط الله تعالى عليهم 
الرّعاف”". وأكثرُهم على أن النيل صار دماً. 

قوله تعالى: ٤ات‏ مُقَصَدَتٍ € نُصب ٤ات‏ & من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بوقوع (أرسلنا) عليها. 

والثاني: على الحال. 

والثالث: على التفسير. 

لمت فلت قال مجاهد: أعلاماً ميات قصل بها الحق من الناظل» 
أو تنفصل عما يقدر عليه الآدميون. 

وقیل: مميِّاتِ بعضها من بعضر» بين کل آیتین فصل ومدةٌ يأل في كل 
زو العامة 

وقيل: كان إذا أتتهم آية منها أقامت عليهم أسبوعاً ثم تقلع عنهم شهراء ثم 


2 
3 


يقول”": قد قالوا: لمَھما ایتا وو نايم ہا ما ن ك بمرت 4 لك 


وقوله تعالى: لفاسیکروا ونوا وما جرم €: أي: فتعاظّموا عن الانقياد 


)١‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۳۹۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱٥٤۹ /٥(‏ كلاهما عن 
زيد بن أسلم والد عبد الرحمن» وكذا ذكره البغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۷۲). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۹۸) بلفظ: (معلومات). 

(۳) في (): «بقول لقول». 





EAE‏ 7 ھچ سے مھ ٠‏ وو مسا د هه 


للحق والإيمان بموسىء» وكانوا قد اعتادوا الآثام والإجرام, واكتساب أنفيهم 
العذاب اللّزام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطوفان أمرٌ من أمر”" الله تعالى طاف بهم 
ثم قر أ: * فافع باطاپ فين ريك وَهرْئَايمونَ © [القلم: 11٩‏ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرسل الله عر وجل عليهم المطرٌ الشديدَ 
حتى كادوا يهلكون ‏ وعن قتادة: حتى قاموا فيه قياما ‏ وقالوا: #يمومى ادع لَنا 
ربك يمَاعَهِدَ عند لين كُنَفْتَ عا الجر نوم لك ورای مَعَلك ب إسرویل * 
فكشف الله تعالى عنهم المطرء فأنبت الله عز وجل حروثهم وأحيا بذلك كل شيء 
من بلادهم فقالوا: والله ما نحبٌ آنا لم نكن مُطرنا هذا المطرّ وإن كان لَحَيراً لناء 
0 ئ ء ٠‏ که ُ ا 1 
فلن نرسل معك بني إسرائيل ولن نؤمن لك. فبعث الله جل جلاله على حروثهم 
الجراد فأكل”" حروثهم وأسرع الجراد في فسادهاء فقالوا: يا موسى» ادعٌ لنا ربك 
ليكشف عنا الجراد فإِنًا مؤمنون لك ومرسلون معك بني إسرائيل» فكشف الله 
عنهم الجرادء وكان الجراد قد أبقى لهم من حروثهم بقيةء فقالوا: قد بقي لنا من 
حروثنا ما یکفینا“» فما نحن بتاركي دينناء ولن نؤمن لك» ولن نرسل معك بني 
إسرائيل» فأرسل الله تعالى عليهم القمّلء وهي الدَّبَى الذي ليس له ناح فاتّبع ما 
بقي من حروثهم وشجرهم ونباتهم””» وكان القمل أشد عليهم من الجراد. فجزعوا 


)١(‏ «أمر» من (ر). 

48 رواه الطبري في «تفسيره» »)۳۸١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١5 44 /٥(‏ 
(9؟) بعدها في (ر): (عامة». 

(5) في (أ) و(ف): «ما هو كافينا». 


)2 في (ف): «وثيابهم». 





ان 2 


من ذلك وقالوا: يا موسى» كما قالوا في الأول والثاني» فكشف الله عنهم القمل”) 
فنكثوا وقالوا: لن نؤمن لك - إلى آخره ‏ فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها 
البيوت» فليس لهم طعام ولا شراب إلا فيه الضفدعٌ» فلقوا منها شيئاً لم يكونوا لقُوا 
فيما مضىء فقالوا: يا موسىء مثلما مرّء فكشف الله عنهم الضفادع فنكثوا وقالوا: لن 
نؤمن لك - إلى آخره - فأرسل الله تعالى عليهم الدم» فسالت الأوديةٌ دماًء وصارت 
أنهارهم دما فكانوا لا يشربون إلا الدم» ولا يطعمون طعاماً إلاصار”" دما فلقُوا من 
ذلك أمراً شديداً ونسوا ما كانوا لقوا قبل ذلك من البلاء» فسألوا موسى أن يدعو لهم 
ربّه» فدعا لهم ربه"" فَكُّشِفَ عنهم الضُّدٌّء فتكثوا وقالوا: لن نؤمن لك إلى آخره- 
وكانت آياتِ مفصّلات بعضها على إثر بعض؛ لتكون لله عليهم الحجة؛ فانتقم الله 
عز وجل منهم بعد ذلك فأغرقهم في اليم . 

وا کی ر الله كانت كل الام شنيف ل سيك اقم ا رن يه 
ذلك بشهر". 

وقال أبو روق: بعدها بأربعين يوماً. 

وقال قتادة: كان يجتمع سبطيٌ وقبط على إناء واحد» فإذا الذي يلي السبطيّ 
ماءٌ صافيء والذي يلي القبطيّ ده . 


)١(‏ في (ر): «الضر». 

(؟) «صار»: ليس من (أ). 

(۳) «فدعا لهم ربه»: من (ف). 

)4( رواه الطبري في «تفسيره) (۱۰/ ۳۸۹-۳۸۸ و۳۹۱ و۳۹۸) عن ابن عباس وقتادة. 
(5) في (أ) و(ف): «ثم الآية الأخرى بعده بشهر». 

00 رواه الطبري في «تفسيره» )789/١١(‏ عن قتادة» و(۱۰/ )۳۹٤‏ عن مجاهد. 








حي تاف بوي 


وفي حديث السدّي: كان يخرج الدمٌ من الرغيف إذا كسر. 

وفي حديث مقاتل: تراكبٌ الجراد قَدْرَ ذراع فلم تَر الأرض» وكان كشفها 
E‏ الك ونه ريا a SE E‏ العلا مز سويد 
وأرسل الله تعالى مطراً جَوداً فقدّفهن في البحر". 

وكز و عل لامك عق نط كلاه وتطويلف وذكر أ8 الطوفان فو 
الطاعون» ووقع فيهم ومات من أبكارهم في ليلةٍ ثمانون ألفاًء ومن أبكار الدوابٌ 
كذلك» واحتال فرعون فجمع بين أبكار القبط وأبكار بني إسرائيل بين كلّ بكرين 
بسلسلة» فمات في الليل أبكارٌ القبط دون أبكار بني إسرائيل. 

وذكر في الجراد: أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام فأشار بعصاه شرقاً وغربا 
فجاء الجراد حتى ظهرت في الهواء كالغمام الأسود. فسترت الشمس ثم غمرت 
زرو لاتكاد لا برها يي ولاكدهر واكلي الحتد من الاثرات والجدرء 
Ea EEL O aE‏ 

والقمّل خرجت من الأرض حيث نكث فيها بالعصاء وأكلت كلّ شيء حتى 
السقوف وکل رَطْب ويابس. 

والضفادع خرجت من النيل بإشارته بالعصا بأمر الله تعالى» فخرجت ودخلت 
المصرء فامتلأت منها السّكك وادور والطرق» فلا يوجد موضعٌ قدم ولا إناءُ طعام 
ل ل نتنت الأرض من وطء الناس 
إياهاء وكان لا يمكنهم اکل طعام ولا شرب شراب إلا معهاء وکشفھا ہما ذكرنا. 


.)08- ٥۷ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 


() في (ف): «الزرع». 








AV وف‎ 


والدم: بأنْ ضرب النيل بعصاه بأمر”" الله عز وجل» فصار دماً عبيطاًء فإذا وردّه 
قوم فرعون اختضبت أيديهم وأسقيتهم بالدم» وإذا ورده قوم موسى عليه السلام 
استَسْقَوا منه ماءً صافياًء وكَسْمُه كان بضرب العصا أيضاً بأمر الله تعالى» وكا فرعوة 
يعتذرٌ إلى موسى بعد كل أربعين يوماً: نا لم نتفرّغ لجمع الجيوش لهذه الحادثة 
ويستنظر مدةً أخرىء ويأمر الله تعالى موسى بأن يُنظره مدةً أخرى إلزاماً للحجة”". 


ی ر رو 


وقوله مان 3 وله 0 جر : قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد؛ 
أي: العذاب7 

وقال سعيد بن جبير أي : الطاعون» فمات من القبط سبعون ألفَ إنسان. 

وقيل: هو هذه الأشياء التي تفلم 3 م 

وقوله تعالى: الوأ موس ادع اريك يمَاعَهِدَ عِنَدَكَ 4: قيل: هذا العهد أنه 
وعده الإجابة إذا دعاه. 

وقيل: هو أن يكشف عنهم العذاب إذا آمنوا. 

وقيل: هو بعثه بالرسالة©» 


)١(‏ في (ف): «بإذن». 

(؟) روى ابن عساكر في «تاريخه» )0-1١/71(‏ نحو عن وهب وابن عباس وكعب الأحبار» وكلها 
من طريق إسحاق بن بشر. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» ١-5٠0٠ /۱١(‏ 50) عن قتادة ومجاهد وابن زيد. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۳۹۹). 

(4) «وقيل هو بعثه بالرسالة» من (ز). 





EAA‏ 7 وو سے وھ وو سا ره 
وقوله تعالی: # لین كفت عَنَا رر نوی لَك وَلرْسِكنَ مَعَلك بن سيل 4 


أي: لئن دعوت الله فكشف عنا بدعائك لنصدقنك. 


وقوله تعالی: رسا مَعَلَك يو َسْرَيلَ €: أي: لنطلقئَّهم ولتُحْلَّينَ عنهم. 

وقال وهبٌ: قالواله: اة لاحر اد ارك يمَاعَهِدَعِنَدَكَ € [الزخرف:41]؛ 
أي: بما أرسل إليك على زعمك تا مهدو € [الزخرف: 1٤۹‏ #لّيِن كفت عَنَا 
الجر 4 فقال: لا أدعو وقد سميتموني ساحراًء فقالوا: يا موسى ادع لناربك» 
فدعا ربه فكشف عنهم. 


مه صر ر و 


(15)-8 ناڪما عنم الجر إل لجل هم بللغوة دا هم كوت 4. 

وقوله تعالى: # كَكََكَمَفْمَاعَئَهُم َر للح أجل هم بيعو 4: أي: إلى الوقت 
الذي جعله أجلاً لهلاكهم. 

وقوله تعالى: داهم كنود 4: أي: ينقضون العهد فلا يؤمنون. 

وقال مجاهد: كانت الضفادع تسكن الجكرةً» فلما أرسلها الله تعالى عذاباً إلى 
فرعون وقومه كانت تجيء حتى تقذف نفسها في التنور المسجورء وفي القذر وهي 
تغلي؛ غضباً لله تعالى» فشكر الله تعالى لها فأسكنها الماء» وجعل نقيقها التسبيح". 

وذكر الحسن هذا في احتمالها المياه بأفواهها حين ألقي إبراهيم عليه السلام 


فى النارء وأنها وجّدت هذا بسبب ذلك . 


(۱) لم أجده عن مجاهدء ورواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» (6518)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) »)۱١٤۸ /٩(‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما موقوفاً. 
(۲) لم أجدهعن الحسنء ورواهعبد الرزاق في «المصنف» (۸۳۹۳)ء من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً. 





KANA 
وولف أ‎ 


رس ره دروم grrr‏ م o‏ سوسا 


١ ”5(‏ ) - 0 اقتا مهم غرفم ألم با گڏبوا ڪايتا و ڪان | عنہا 

وقوله تعالى: # كَأنَقَمَنَامهُمَ 4: أي: من الناكثين قاع ر: هاليو 4؛ أي 
أهلكناهم بالماء في البحر ##بأْتَبْمَكَدَبوأَايَِا4؛ أي: بسبب تكذيبهم بهذه الآيات 
بعد تتابعها. 

وقوله تعالى: #وَكانوأعَمهَا غَلفلِيتَ #: معرضين عنها كالغافلين» أو متغافلين غير 
متأمّلين» أو غافلين عن النعمة» أو غافلين عن وقت نزول العذاب» وقد بيتًا قصةً الغرق 
في سورة البقرة» ونذكر أيضا زيادة على ذلك في سورة يونس وفي سورة الشعراء. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: جنّس عليهم العقوبات لما“ جنّسوا ونوّعوا 
فنونَ المخالفات» فلا في التفكير رَغِبواء ولا إلى التطهير قصّدواء وكانت عقوبتهم 
بصرفٍ قلوبهم عن شهود الحقائق أبلغ مما اتصل بظواهرهم من فنون البوائق» 
ونعوذ بالله من السقوط عن عين الله تعالى'". 


A 


امس 


10001 سس م ES‏ د عو 6 سس صصح چ سس سل ر 
سس شير و و سام ِ2 1 
و شوت 4. 


0 00 #وَأوْرتسَ] أ م أل کاو ضعو تحرف اش 
وَمَعَترِبها الى بدركتافيا 4: أي: sS‏ 


)١(‏ في (): «كما». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)051-455٠5 /١(‏ 





كانوا يستضعفون - أي: يقهرون بقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليف الأعمال 
الشاقة ‏ أرص مصر. 

وقيل: أرض الشام مشارقها ومغاربها؛ أي: نواحيها الشرقية والغربية» وهي 
الأرض التي بار الله" فيها بكثرة الماء والشجر وفنون التعم. 

وقيل: بأنها مساكنْ الأنبياء والأولياء. 

0 تعالى: #وَتَمَتْكِلِمَتُ رَيْكَاَلْحْسَقَ عل بَوَإِسْرَة يل بِمَاصَبْرُوأ 4: أي: جز 


۾ 
e‏ 
ج 
3 
1 
ك 
Ê:‏ 
د 


عدوهم واستتخلافهم في ا كما" قال: 00 ونرد كع عل أرب اشيش 

ف الْأَرْضِ 4 الآية“ [القصص: 0]» وسميت ستل لانها ET‏ 
وقولهتعالى : #يِمَاصَير وأ#؛أي : بصبرهم على أذى فرعو ن وقومه» وعلى أمر الله 

وثباتهم على الإيمان والطاعة والعمل بقول موسى: #أسَتَعِمِنوأ لَه وأصير بروأ 4% . 
اد تعالى: #ود مرا ماک اح برت رار e‏ 
قال الحسن رحمه الله: يَعْرشُون الكروم؛ أي: يرفعون عرائشها". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: ينون من الدور والقصور”". 


)١(‏ في (أ) و(ف): «باركنا». 

(0) في (ر): «لبني»؛ بدل: «على بني». 

(9) في (أ) و(ر): «وما». 

() في (أ) و(ف): «إلى قوله: كاب حَدَرُوت 14. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۷۳) بلفظ: (وما كانوا يَعْرشُون من الثمار والأعشاب). 


0( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (١١//ا50).‏ 








ان ا 


وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #يمُرشُوت € بضم الراء والباقون 
بکسر ها" وهما لغتانذ قصيجان: وقلع رقن بعر شن عرش أي ی بناء مره که خشب» 
كذا قال في «ديوان الأدب»)2. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : رارض وم مرها © قيل: كان في 
بني إسرائيل من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين وداودٌ وسليمان. 


ر ب 0 


وقيل: فضلوا على أهل مشارق الأرض ومغاربها؛ كما قال: فصل عل 
لْعَْلَمِينَ © [الجائية: 17]؛ أي: على عالَّهِي زمانهم. 

وقال في قوله تعالى: #وَتَمَّتَكَلِمَتُ رَيْكَالْحُْسَىٌَ €: قيل: هي الجنة". 

وقيل: هي نِعَّم الدنياء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: #كلِمَتُ ريك #؛ 
أي: نعمة ربك. 

وقال وهب: ولمًا عبروا البحر أرسل موسى عليه السلام جندين عظيمين 
في كل جنل اثنا عشر ألف تقب" عليهم يوشم بنّ نون وكالبَ بن يوقناء وهما 
اللذان أنعم الله عليهماء إلى مدائن فرعون وخزائنه وهي يومئذ خلو عن أهلها قد 
هلكوا فلم يبق إلا النسوان والصبيان والزَّمْى والهَزمى» فغنموا أموالهم من الذهب 
والفضة والجواهر والأمتعة ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وأورثهم الله عز وجل ديارهم 
وأموالهم» فذلك قوله تعالى: # كذلك وأورتها بق سيل 2. 


.)١١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۲)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
.)١1514/7( انظر: ( معجم ديوان الأدب» للفارابي‎ )۲( 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» _001١ /٤(‏ "01 ه). 

(5) في (أ) و(ف): الوبعث». 

.)١55-١515/١( انظر: «الكامل» لابن الجوزي‎ )٥( 





25 لات بين 


-2 


کک ارتا ا 1 أضتار لهد 
ا را لإ را 
وقوله تعالى: #وجوزتًا 


ُُ 


0 ا 8 الذي غرق فيه فرعونُ وقومه. 

فصاروا إلى البر قابا عل كوم يفون عل ضتا لهد 4؛ أي: يقيمون على عبادتها. 

وقوله تعالى: #مَالْوأيمُوسىاجعل لَاِلَهَا 4: أي: قالوا لفرط غباوتهم وفساد 
طبائعهم بطول العبودية لفرعون: #اجعل لاک #؛ أي: الع ألم ھا ت كها 
نصب هؤلاء لأنفسهم أصناماً يعبدونها. 

وقوله تعالى: اكم و مهلو 4: أي: الإلهية والعبادة» ولا تعلمو نما 
تقولون. 

د عد عاد 

(19)- ا إِنهتوْلاةِ مترماهمفە وط ل عملت 4. 

وقوله تعالى: #إِنَّموْلآء #: أي: هؤلاء الذين يعبدون الأصنام اهف &؛ 
ا ميلك ذم وار لهاك والدماق: 

قال و غر 

وهو خبر مبتدأ» و#مَاهُمَفهِ # مبتداً"؛ أي: هم في هلاك لا ينتفعون منها بشيء. 

وقوله تعالى: لوطل عّسوت € أي: تبطّل عبادتُهم هذه الأصنام 
فيذهب تعبهم هدراً. 


00 0 
وقال الكلبى رحمه الله: أي: ضلال ما كانوا يعبدون. 


.)005/5( ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


(۲) «وماهم فيه مبتدأ»: من (أ). 





ان 5 


.* فال أَغَ رمه مھ اوهو فص کم عل انكرت‎ #-)١40( 


سس م هه 


وقوله تعالى: # َالَأَعَيْرَاسَه أَضِيكُمإِلهَا4: استفهام بمعنى الإنكارء 
وتقديره: أأطلب لكم غير الله معبوداً!؟ 

وقوله تعالى: #وَهْوَفَصَلَكُمَ عِلَالْمدكّييت ): أي: على عالّمي زمانكم. قاله 
الحسن وجماعة”". 

وقيل: أي: جعل فيكم النبوّة والكتابَ والحكمة والملكَء والآياتٍ التي لم 
يكن مثلّها لغيركم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفيه تعليم أنه كيف يوْمّر بالمعروف وكيف 
يهى عن المنكر» وكيف يُعامّل مرتكب المنهيٌ» يعامّل باللين والشّفقة واللُطف» 
دون الغلظة والجّفوة والعنف» كما فعل موسى بهم مع ما استقبّلوه من الأمر المنكرء 
يقول: أمَا تَستَحْيُون من هذا القول مع ما من اله" عليكم من النعمة”” والطّول» ومن 
ذلك مادک ده وهو قوله تعالن: 

 - )۱٤۱(‏ وڏ يڪم من َال وروت يسو مو کڪم سو الْعَدَابَ يَُيَلُونَ 

۾ ود يڪم ين ءال فرعو ومو كڪم سو لداب 4 : أي: يُذيقونكم. 

ول يكلنوكو سزء العذاب؟ آي افده واشت 


.)۳۲۷ /49( ذكره عن الحسن الواحدي في «البسيط»‎ )١( 
في (أ) و(ر): «مع ما لله».‎ 220 

)۳( في (أ) و(ف): «المنة). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» /٤(‏ 005-0060). 


)٥(‏ فى (أ): «أو». 





YE o 
لسر ف الا‎ ۹٤ 
وقوله تعالى: قلود اناء کم رحبو ساك : أي: يتبون إنائكم‎ 


Wr 7 


وقيل ېرون أي : يفتشون في حيائهن ي: فروجهن-هل بهن حبّل 

وقوله تعالى: #وَفي لم بل رُم عَظِيِرٌ €: قيل: وفي هذا الإنجاء 
تی عظيمة كما قال : وسيل الْمؤمنيت مه بآ حَسسنًا 4 [الأنفال: .]1١‏ 

وقيل: أي: في التقتيل والاستحياء محنةٌ عظيمةء واسم البلاء يقع على كل واحدٍ 
منهما؛ لأنه من الابتلاء وهو الاختبار» وهو يقع بك" واحد منهماء وقد ذكرنا قصةً 
ذبح الأبناء واستحياءٍ البنات في سورة البقرة» وهذا حديثٌ آخرٌ طويل فيه. 

قال وهبٌ: رأى فرعونٌ في المنام أن الله تعالى واهبٌ لعبدٍ من عبيدك غلاماً 
يسليّك مُلكَكء ويُخرجك من أرضك» ويبدّل عليك نعمتك» ثم“ يغرقك الله 
وجنودك حتى تكون للخلائق حديثاًء فلما استيقظ عظّمت عليه رؤياه» فأخبر عظماء 
الذين حوله» فبگوا بكاء شديداً وقالوا: سيدنا! حُلّمٌ باطلٌ» عشت دهراً طويلاً ولا 
ينانّكَ عدو ولا ينالك هم فأرسل إلى كهنتك ومنجُميك فاحل بهم وعذهم الخير 
من نفسكَ» ثم فص رؤياك هذه لهم فيخبروك بتأويلها. 

وكان لفرعون آلف كاهنٍ وألفٌ منجّم وألفٌ ساحرء لا يموت منهم أحد" إلا 
استبدل مكانه غيرّه» فأرسل إليهم وخلا بهم ووعدهم الخير ثم قصّ عليهم رؤياهء 


)١(‏ في (أ): «أحيتهن»» وفي «ف»: «أحيائهن». 
(0) في (أ) و(ف): «حمل». 

(۳) في (ف): «علی کل». 

(5) في (ف): «و». 


(5) في (): «لا يموت أحدهم». 





وأخبرّهم أنه امتنع من الطعام والشراب والنوم لذلك» فسجدوا له وقالوا: علينا 
تأويل ما رأيت فلا يهولئّك شي ولكنْ أجُلْنا أجَلاً نظ في نَجْم هذا المولود. 
فأجّلهم أربعين يوماً. 

فخرجوا وصعدوا الجبل ونزعوا ثيابهم ولبسوا الشّعره وأكلوا خبرٌ الشعير» 
ينامون على الرماد» يقومون بالليل ويصومون بالنهار» ويتضرعون إلى شياطينهم أن 
يخبروهم برؤيا الملك» فأوحى الله تعالى إلى حمّلة العرش: أني خالقٌ مولوداً في بني 
إسرائيل» يولد في الإسكندرية» تحمل به أمّه في ليلة الجمعة في شهر كذاء في ثلاث 
ساعات يذهبن من أول الليل» فانطلق به حملة العرش إلى السّمْرة الكِرّام البَرّرة الذين 
يؤدُون الكتبّ إلى الموكّلِين ببني آدم» فانطلق به الموكّلون وهم الحفظة إلى سكان 
السماواك: أن ا جل جلاله خالقٌ بكترا قن بدن إسرائيل :إلى آآخر ماذكرنا. 

وكانت عفاريت الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً» فكان الجن يصعدون إلى السماء ويسمعون كلام الملائكة» ويُسترقون 
السمع ويُلقونه إلى أهل”“ الأرض على ألسنة الكهنةء فلما سمع الجن ذلك من 
الملائكة هبطوا به إلى الكهنة فأخبروهم بأمر موسى كلّه» ففشا ذلك ووصل إلى 
الكهنة والسحرة والمنجّمين لتمام أربعين يوماًء فجاؤوا فرعون وقالوا: يا سيدنا 
قد أتينا" بتأويل رؤياكَ» هو عبدٌ من عبيدك يولّد ويعطى”" ملكك. ويبدّل ديتك. 
ويقهرك ويعلوك. ويخرجك من أرضك. وإنه يولد بالإسكندرية في شهر كذا في 
ليلة الجمعة لثلاث ساعات يذهبن من أولهاء قال: فما الحيلة حتى نعرف أمّه فنقتلّها 


)۱( «أهل»: من (ف). 
000 في (أ) و(ف): «أتيناك». 


)۳( في (ر): «یولد له يعطى» وفي (ف): «یولد ولداً فيعطى». 








لجال بولا اده الوا نا ورين الوقت الذي تاه هذا المت 

فلم يأت على فرعون شهرٌ اشد عليه منه» ذاب جسمه فیه» وغلّب كَرْيُه فلما 
عِيْلَ صبرُه أدخل منجّميه وكهّنتّه وقال: أمَا عندكم حيلةٌ آلا تحمل به أمّه؟ قالوا: 
نعم» تعزل النساءَ عن الرجالء فلا يقرب رجل امرأته» فقال: وكيف الحيلة في ذلك؟ 
قالوا: مّرْ أن يُخرج منبرّكء ومر مناديك فلينادٍ في عبيدك أن يجتمعوا إليك فإن 
عبيدك لم يروك ولم ينظروا في وجهك. 

قال كعب: وكان الخبيث لا يَظهر لأحدٍ منهم» وكان إذا أراد الركوب نادى 
مناديّه حتى يدخلوا بیوتهم» ومن تلقاه في مسيره أمره أن يضع وجه بالأرض له. 

قال وهب: فلا قالت الكهنة له ذلكء قال الملك: ما" جتّموني بأمر أشدّ علي 
منه! قالوا: إذا حرجت منبرك وأبرزت لهم وجهك فاخن إليهم القولّء وبشرهم 
بالخير» وافتح لهم خزائنك» وأخرج لهم من أصناف الأموال وابذلها" لهم فإنك إذا 
فعلت ذلك بهم طوعوا فيما عندك واجتمعوا إليك» حتى لا يتخلفٌ منهم أحد فقّم 
على المثبر وقل لهم: إني قد رضيتٌ عنكم وعرفتٌ نصحكم ورفعتٌ عنكم الجزية» 
ولذلك أبرزتٌ لكم وجهي» وفتحت لكم بابي» ويذلتٌ لكم خزائني» ورأيتكم له أهلاً 
مني» فاعرفوا بذلك رضائي عنكم فأبشرواء وأخر ذلك إلى غروب الشمس» ثم قل: 
إني أحب أن ڌ تبيتوا هذه الليلةَ عندي فإذا أصبحتّم انصرفتم» فإنك إذا فعلت ذلك بهم 
أجابوك» فإذا باتوا مكانهم كنت حبّستهم عن إتيان النساء» فظفرتَ بحاجتك. 


)001 ي ادي 
(؟) «الملكما»: ليس في () و(ف). 
(۳) في () و(ف): «ثم ابذلها». 








مروا ۷ 


فأرسل فرعون مناديّه في بني إسرائيل: أن أجيبوا فرعون الملك» فإنه نصّب 
لكم منبره» وأظهر لكم وجهه» وهو يريد بكم الكرامة» وقد أمر” بإخراج خزائنه 
ليعطيكم منها ما لم تكونوا تأملونه» فأسرعت بنو إسرائيل الإجابة» وخرجوا جميعاً 
وخرج فرعون وخطبهم وليّن لهم القولّ» ووعدهم الجميل» وأعطاهم الأموال 
مق الهو اهر والتقود والكسوة عل مراب الا وق ابه فرعا دید فلم 
أمسوا قال فرعون: أحبٌ أن أصنع لكم أفضلٌ من هذاء فييتوا مكانكم حتى تصبحوا 
فتنصرفواء فقالوا: لو كلّفْتنا ألا نبرح شهراً لفعلنا فباتوا. 

ثم دعا فرعون بدابّته فركبها ليدخلٌ المدينة» وركب معه هامان وعظماؤه» حتى إذا 
دنى من باب الإسكندرية أمر هامانَ والملاً أن يرجعوا إلى عسكر بني إسرائيل ويّبيتوا 
معهم ويحرسوهم لئلاينصرف أحد» وكانت مفاتيح أبواب المدينة”" حينئذٍ مع عمران 
وال موسى» فدعاه ليأخذ المفاتيح منه ويخ رجه من المدينة ويغلقٌ أبوابَ المدينة دونه» 
وكان منزل عمران في الإسكندرية؛ قال عمران: يا سيدي» لا تدخل المدينة وحدك 
فلعلك يَمكّر بك بعص مَن يطمع في ملكك. قال: نحَم» ما هذا بأول نُصحكء فادخل 
معي فأنت أحقٌ بذلك وأوثقٌ عندي من غيرك؛ فادخل وأغلق الأبواب. 

وكان ذلك لطفاً من الله تعالى لما أراد من أمر موسى» فدخل مع فرعون وغلّق 
الأبواب» وبات جميعٌ بني إسرائيل في الصحراء ومعهم جندٌ فرعون» فقال فرعون 
لعمران: لا تّبرح من عتبة بابي ولا تنزغ عنك ثيابك» قال: نعم يا سيدي» فدخل فرعون 
منزله وأغلق عمران الباب دونه» ووضع عمران رأسه على عتبة الباب وعليه ثيابه» 
وجعل سيفه بين فخذيه فنام» حتى إذا ذهب ثلاث ساعات من الليل وذلك ليلة الجمعة. 


)١(‏ في (ف): «وقد أمرنا»» وفي (ر): وهو يريد). 


(؟) في (ف): «مفاتيح الأبواب». 








ایم ت لين 


وكان بلغ امرأةَ عمران أن فرعون قد دخل المدينة ومعه عمران» فلمًا احتّبس 
عنها عمران خرجت نحو باب فرعون في طلبه» فلما دنت من الباب أبصرت عمران 
ائماء فوقعت عليه تقبّلة؛ قوئب عمران فإذا هو بها فقال: ما جاء بك؟ قالت:سمعث 
أنك دخلتٌ المدينة» فلما احتَبَسْتَ عني خفت عليك سطوةً هذا الجبّار فأتيتك» 
فضمّها عمران إلى نفسه فلم يتمالك أن واقعهاء فحملت مكانها”" بموسىء فقال لها 
عمران: إنّي لأظنّ هذا" الأمرٌّ الذي يطلبه فرعون وهذا المولوة الذي يخافه ليس 
إلا من اجتماعنا الليلة» فاكتمي هذا حتى ننظرٌ ماذا" يظهر. 

فلما حملت بموسى طلّع نجمه في السماء» ولا يولد نبي إلا طلع له في السماء 
نجمٌّء ونظرت الكهّنة والسحرة من الليل فإذا هم بنجم موسى قد طلع» وكانت 
ليلةَ الجمعة» فقاموا فخمّشوا وجومّهم وخدّشوا لحومهم ومرّقوا ثيابهم ونتفوا 
شعورهم» وولولوا جميعاً بصوتٍ شديدٍ حتى رجّت المدينة من أصواتهم» فسمع 
فرعون ذلك فذّعر ثم أسرع إلى الباب وقال لعمران: ما هذا؟ قال: يا سيدي» هذه 
أصوات بني إسرائيل فرحوا بما أعطيتهم وأكرمتهم بلقائك وكلامكء فقال: لعله 
كما تقول» فلم يزل يختلف ليلته مقبلاً ومدبراً كالتي أخذها المخاض. 

فلما أصبح قال: يا عمران» اخرج فانظر ما بال صياحهم الليلة فخرج فسألهم 
فقالوا: مكرٌ عدوّنا غلب مكرّنا ومكرٌ سيدناء وحمل بذلك المولود البارحة ونظر9» 
إلى ما فعّل السحرةٌ بأنفسهم فهاله ذلك» فقال عمران: ويلكم غرَّرْتم سيدي حتى 


)١(‏ «مكانها»: ليست في (ف). 
(0) في (أ) و(ر): «اعلمي أني أظن». بدل: «إني لأظن هذا». 
(۳) في (ف): «ما». 


(6) في (ف): (وبصر». 





أظهرٌ” للناس وجهه وفرّق فيهم خزائنه» ثم حشرهم عمران إلى فرعون وهو يسر 
في نفسه ما عَلِم مما كان منه مع امرأته. 

فلما دخلوا على فرعون ورآهم على تلك الصفة”"» وقد جعلوا الرماد والتراب 
على رؤوسهم» قال: ويلكم ما لكم؟ فخروا له سجّداً وقالوا: يا سيدناء عشت دهرٌ 
الداهرين» قد غلب مكرٌ عدوّنا مكرّناء وحُمل بذلك المولود البارحة» وطلّع نجمه 
في السماء» فقال: قد استوجبتّم عقوبتي» ولأصلبنكم أجمعين» ولأحرقتكم بالنار. 
غَرَرْتُموني - وقال كما قال عمران س فقالوا: لا تقتلناء فإن غليّنا حملّه لا يغلبنا 
مولدّه نعرفه بعلامته فنقتله» فن فعلّنا ذلك وإلا فاضلبنا وأحرقنا. فأَنْظرَهم إلى 
ملف موس فلع تات عله شهور”© اطول ولا اکر را منها: 

فلا ولد وأبصر المنجُّمون إلى كوكبه يزهر قالوا له: قد ولد فلما سمع ذلك 
طارت روحه وتغيّر لونه وطاش عقله» وقال: ما الحيلة؟ قالوا: مُرْ منبرك حتى يُخرج 
إلى ذلك الموضع. ثم مُّرْ مناديك ألا تبقى امرأة من بني إسرائيل ولدت ولداً منذ 
شهر إلا جاءت به إلى الملك» فإنه يريد أن يكرمهنّ كما أكرم أزواجهنً» ويعطيَهنَ 
الحليّ والحللٌ والذهبَ والفضّةً والجواهرء فإنهنَ يطمعن ويخرجن. فإذا جنك 
بأولادهنَ فأعطهنٌ شيئ" وليّن لهنَ القول» ثم اجِعَلْهنَ في بعض مدائنك» ثم مُرْهن 
فلتخرج امرأةً امرأة فانتزغ منها ما أعطيتّها ومّر أن يؤحَذ ولدُهاء فإن كان ذكراً ذبح» 
ذا فلك ذلك وات بدك ورج إلبك مالك 


)١(‏ فى (ف): «ظهر». 

0020 في (ف): «الحالة». 

)۳( في (): «عليه أشهر»» وفي (ف): «عليهم أشهر». 

(5) «إلى»: من (أ) و(ف). 

(0) «فأعطهن شيئاً»: ليس في (أ)» و«اشيئاً»: ليس في (ف). 





الف 2د 
0۰۰ و سے و م Ory‏ 


فمّعل ذلك» وخرجن» وأعطاهنً» ثم جعلهنٌ في ب بعضر مدائنه» ثم أمر بخروجهنٌ» 
فمّن كان“ ولدها ذكراً ذبحه والأم تنظر إليه لا تملك له شيئاً إلا البكاء» فذبح يومئذ 
تسعين”" ألف ولد فذلك قولّه تعالى: َيون ساك 4 الآية [الأعراف: .]14١‏ 


اد ماع مام 
2 2 


3 


و 1 10311 ح il“‏ سلس 7 
 - )١157(‏ # ووعد تا مو سی لشت له وأتمم تھا بعش فم ميقت ربد أربت 
ت a‏ 2 


3 
3 0 


1 كه 1 ع ص رك ره ل حر سكج رح شيم ع ل 528161 ررم 
ةوقا موس لاخو هدروت لفن في قوی وَأْصَلِحَ وَلَاتَنِْعَ سب لَاَلْمَفْسِدِينَ #. 


2 


ع ق 


وقوله تعالى: #ووعدتاموسى تيت َة : أي: لإتيان الطور وإنزالٍ الكتاب 
لوَأتَمَمْئَهَا ِسَمْرٍ 4+ أي: زدناها عليها ممیت رَيْ آربویت لَتِلْهَ 4؛ أي: الميقاث 
الذي وقّته له ره ضيف إلى الله لتوقيته إياه؛ كما في قوله جل وعلا: #إإوَّكمَلَأمَهإذًا 
جاه لايور [نوح: 4]؛ لأنه ثبت بتأجيله أربعين ليلة» وهذا التكريرٌ مع استفادة علمه 
بالأول لإزالة الاشتباه: أن الإتمام بالعشر لم يكن من الثلاثين» فإنه قد يتوهم ذلك. 

وقال في سورة البقرة: وإ وعدتامو ىأ ربعي َة € [البقرة: »]01١‏ ولي غ 
أن المواعدة كانت بالأربعين جملةء وهذا يشير إلى أنه كان بالثلاثين ثم زيد بالعشر. 

والتوفيقٌ بينهما على قول ابن عباس وسعيد بن المسيّب وأبي رَوق: أن 
المواعدة”" كانت بالثلاثين ثم EY‏ أل لِمَا قالوا: إنه أمره بصوم” ثلاثين 
يوما ثم يأني الور فلما تم ثلاثون تسوك ليزيلٌ الخلوف» فأوحى الله تعالى إليه: يا 


)١(‏ في (ف): «ومن كانت». 

() في (ف): (سبعين». 

() في (ف): «الموعدة» في الموضعين. 

() في (ف): «زيد العشر» بدل: «زيدت العشرة». 
(0) .في (أ) و(ف): «إنه أمر بأن يصوم». 





2ك ا ل :ا 
سور ة العاف 0۰۱ 


موسىء أمَا علمت أن لوف فم الصائم أطيبٌ من ريح المسكء فلذلك زيد عشرٌ 
ليصوم فيها فيأتيَ فيه" الخلوف. 1 

وماذكر في سورة البقرة من مواعدة الأربعين فهو بيان الحاصل وجمعٌ بين العددين. 

وقال الكلبىٌ وجماعةٌ: كانت المواعدة بالأربعين جملةً» وإنما ذكر عددين لأنه 
ذو القعدة وعشرٌ ذي الججةء فالثلاثون عددٌ الشهر والزيادةٌ عددُ ما اتصل به. قال 
ذلك مجاهد وابن جريج ومسروق". 

وقال أبو العالية: إن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أنه إذا 
أهلك الله تعالى عدوّهم واستنقذهم من أيديهم أتاهم بكتاب يبيّن لهم فيه ما يأتون 
وما يذّرونء فلما قعل الله تعالى ذلك بهم سأل موسى ربّه الكتابء فأمره الله تعالى أن 
يصوم ثلاثين يوماً- وهو ذو القعدة ‏ ليكلّمهء فلما انسلخ ذو القعدة”“ أكلّ من لحاء 
الشجرء فأمره الله بصيام عشرة أيام من ذي الحجة ليكلّمه بخُلوف فمه. فمّعل ذلك©. 

ولمًا أراد الانطلاق إلى الجبل أمره الله تعالى أن يختار سبعين رجلاً من قومه 
من ذوي الحِجّى ليشهدوا له على ما يشاهدونه من كرامة الله تعالى إياه» ففعل ذلك ° 
واستخلف هارون أخاه على قومه» وذلك”" قوله تعالى: 


000 في (ف): (وبه). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١607‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ١95-515 /٠١(‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١9057/6(‏ 
)٤(‏ في (ف): «الشهر». 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)۲۷١ ۲۷٤‏ و«تفسير البغوي» (۳/ 71/0) 

(6) «ذلك»: زيادة من (ف). 


(Vv)‏ في (أ) و(ف): «وهوا. 








ال ف اد 
0۰ 7 مھ سے مھ م وو ساف هه 


لوقا موس لَه دروت الف نی قوی 4: أي : كن خليفتي عليهم #وَآَصَلِحَ &: 
أي: سر فيهم بالسيرة الصالحة التي لا فساد فيهاء وهم على ما أخلّفهم عليه من 
الإإيمان به وإخلاص العبادة له. 


وقوله تعالى: لاتيم بم سب لَآلْمَفْسِدِينَ 4: أي: ولا تسلك طريقة من يفسد 


ص ص 


في الأرض بإظهار المعاصي من نفسه. أو الرضا من غيره بإظهارهاء وتقريرهم 


علي ذلك 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما”" والكلبي: مهم بالصلاح ولا تتبع 
طريق العاصين" 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قيل: ما معنى قوله: لالَخَلفَن في قوی * 
وهارونٌ كان مبعوثاً معه رسولاً وشريكاً له في الرسالة؛ قال تعالى خبراً عن موسى 
أنه قال: وارك نمی € [طه: ۳۲]» وقال خبراً عنهما: ##إِنَارَسُولَارَيَلَك * [طه: 40]» 
وقال تعالى: # انیا فقولا إتارسولا ربک € [طه: 47]» وإذا كان هو رسولاً كيف 
يحتاج”" إلى الاستخلاف. 

قلنا: المأموران بشيء لا ينفرد أحدهما بفعله إلا بأمر صاحبه» فلذلك قال: 
لاقن #؛ أي : في الحكم بينهم لوَأصَلِحَ 4 ذات بينهم ولا تتبع مَن دعاك إلى سبيل 
المفسدین» ولأن موسى كان أصلاً فيها وهارون مُعيئاً له قال تعالى: ل أله مي 


رد يُصَدَقضَ € [القصص: :"] ولهذا كان هو المناجّى على الخصوص. والمعطَّى له 


)١(‏ بعدها فی (ر): (ومجاهد)». 


() انظر: «البسيط» للواحدي (۹/ )۳۳١‏ عن ابن عباس والكلبي. 
(۳) في (ف): «فكيف احتاج» بدل: «(کیف يحتاج». 





RAIA‏ لا 
سوا ف 0 


الآلواح” قال تعالى: # و ڪَكَبسَاله٫‏ ف آلا واج من ڪل نَىْءٍ * [الأعراف: ]٠٤١‏ 
وهوالذي قال: لإ او د نودي» فلذلك استخلفه””". 
بالرسالة من غير وعدٍ ولا انتظار» ثم وعده أن يُسمعه كلامه مر آخری» وعلله بالوعد 
معلّقاً بثلاثين ليلةً بعدما أخذ السماعٌ الأول بمجامع قلب موسى صلوات الله عليه 
فعلّق قلبّه بميقاتٍ معلوم فاطمأنَ قلبه بالميعاد» فلمًا مضت المدَّة زاده عديرا فى 
العدّة» وتأخيرٌ وفاءِ الوعد غيرٌ محبوب إلا في طريقة الأحباب, فإن المَطْل عندهم 
أشهى من الإنجاز» وفى معناه أنشدوا: 
اظ اي وسَوفي وعديئنلي ولا امجن 
وأنشد الآخر فى معناه": 


ها 2 2 ا َة 16 
سعاد لعَمْركم لا تَبُجرينا ومَنيناالمتى ثم امْطلينا 


غويكا وق غلم ا تخب وإن ملت الواعدينا 
فإمًا تنجزي عدي وإمًّا أعيش بما أؤمّل منكِ حينا 


2 1 ا 5 7 

قال: ولمًا أمر بالذهاب إلى فرعون سأل الله تعالى أن يشرك معه هارون» ولمًا 

ذهب إلى الطوو للمتاحاة لهه فن قومة واستخلفه» وهو موضع الاعتراض فى 
الظاهر» ولكنْ لا اعتراص على الأكابر“. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «والمعطى للألواح». 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ 5). 
)۳( في (أ): «وأنشدوا». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥٦۳ /١(‏ 








N EUS 
الس ف ل‎ o 
ومن الإشارة المعروفة في الآية: أن موسى صلوات الله عليه استّخلف هارون‎ 


واعتمد عليه في حفظ قومه فعبدوا العجل» ورسولًنا بك قال : الله لله خليفتي على أمّتي» 
فتبّنهم الله عزّ وجل على الحق. 


07 ر ر 58 م 8 2 Aa‏ کر رص 
۳ - 4 اا مو مق EEA GET‏ ب يو أن ليك ل أَنَتَرنتي 
جل کن اسک مڪان موک ترو لاا ره 


ا رر رص كسس و > ورد 


0 6خ بعتت بورك وناارالنزمنيت 4: 

وقوله تعالى: وماج موس لمعي 4: قال الكلبي: أي: لميعادنا الأربعين» 
واللام لبيان الوقت» كما قال: # أَقِاَلصَلوةً لِدُلُوكِالصَّمْيس € [الإسراء: ۷۸]. 

فال و جاور ر سينا ومعه جبريل عليه السلام فتطهّر وطهّر ثوبه. 

وَكلَّمَهُدرَجُهُ4: بلا واسطة بغير كيفية» فلما سمع كلامه طمع في رؤيته لغلّبة 

شوقه» فسأل ذلك» وهو قوله تعالى: 

كال يأر ف نظ إِيدَكَ €: وهو حجة أهل السئَّة والجماعة على جواز رؤية الله 
تعالى» فإن موسى صلوات الله عليه اعتقد جوازها حتى سألهاء واعتقادٌ جواز ما لا 
يجوز على الله كفرٌء ومّن جوز ذلك على موسى أو على أحدٍ من الأنبياء فهو كافر. 

وقوله تعالى: *3قال نکر ني €: ولم يقل: لای کد ف ا او 
قال: لن ترانى ي؛ ي: لن يُطيق أنت في الدنيا أن ترائ وهو كما قال تعالى: < ناه 
تفعلوأ وان تَهْمَلُوا 4 [البقرة: 14]؛ أي: لن تُطيقوا أن تفعلواء وقال الله تعالى: لن نَسِيرَ 
عَلَ طعا جل € [البقرة: ١7]؟‏ أي: لن نطيق أن نصبر. 


)١(‏ في (أ) و(ف): (ثوبيه). 








RANA 
00 سو واف‎ 


والدليل على أنه ليس لنفي جواز الرؤية بل هو نفٌ طاقة موسى ما ذكر بعده» 
وهو قوله تعالى: 

«زلين أشلز ل انبل کو اش قرم ڪان مسوك تر : علق الرؤية باستقرار 
الجبل» وهو أمرٌ متصوّرٌ فدل على تصور ما علق به. 

وقوله تعالى: قَلَمَابحَلََُّهلَكَبَلٍ 4: أي: ظهّرء يقال: جَلَوْتُ الشيء جلاءً 
وجاك فیا ای أطير ته نای و فی ی عيدو والمراة د وا تمان 
أعلمٌ-: أعطّى الجبل رؤيته وجعّل له حياةً وعلماً علِم به أنه رآه» وهو دليلٌ آخر 
على أن الله عز وجل جائز الرؤية. 

وقوله تعالى: جمد € قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: دحك € منوّناً 
غير ممدودٍ هاهنا وكذا في سورة الكهف. ومعناه: مدكوكاً؛ أي: مدقوقاًء مصدرٌ 
بمعنى المفعول. 

وقرأ عاصم كذلك هاهناء وقرأ الذي في سورة الكهف ممدوداً بلا تنوين. 

والباقون قرؤوهما ممدوداً بلا تنوين”"» وهو تأنيتٌ الأدك يقال: ناقةٌ دكَاءُ: إذا 
ذهب سنامّها؛ أي: جعلها مستويةً بالأرض لا أكَمَةَ فيها. 


وقال الحسن وسفيان وأبو بكر الهذلي: ساخ في ألارض 0 


(1) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۳)» و«التيسير» (ص: .)١17‏ 

)۲( ذكره عنهم الواحدي في «البسيط» (9/ ۷)» وعن الحسن وسفيان الماوردي في «النكت والعيون» 
۲0 ۸). ورواه عن سفيان الطبريٰ في «تفسيره» »)٤۲۸ /٠١(‏ وعن أبي بكر الهذلي بمعناه» 
ولفظه: (انْقَعَر فدّخل تحت الأرض فلا يَظهرٌ إلى يوم القيامة). وقد روي اللفظ أعلاه مرفوعاًء رواه 
الترمذي )۳۰۷٤(‏ من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سَلَمَة عن ثابتء عن أنس أنَّ النبيّ 


2 سم‎ ll 


کل قرأ هذه الآيةً لمال لکیل جد € قال حَمَّادٌ: هكذاء وأَمسَك سليمانُ بطَرّف - 





23 اليس ب امير 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صار ترابً”". 
وتأنيث الدَكاء-مع أنه صفة الجبل وهو مذْكّرٌ اللفظ -على معنى التشبيه بالناقة 


ی 4 


الدكّاء؛ أي: مثلّ الدّكاء. 

وقيل: أي: جعله أ اوا 

وقيل: الدكَاءٌ لغ هي الرابية التي لا" تبلغ أن تكون جبلاً وجمعُها: دگاوات. 

وقال الحسن: صار الجبل ثلاتٌ فرق: ساخت فرقةً منها في الأرض» وطارت 
فرقة فوقعت”" في البحر» وطارت فرقة فوقعت بعرفات» فهو شاحبٌ مقشهِرٌ من 
ا ال 

وقال أبو بكر الورّاق: فعَذبَ إذ 61 ا O‏ ر 
لاعف نوق لس لعو فاق OE‏ انعرف EE yer A‏ 
المجوس» وخرّت الأصنام لوجوههن* 

وقال الحسن: أوحى الله تعالى إلى الجبل: هل تطيق رؤيتي؟ فغار الجبل 
وساخ في الأرض وموسى ينظر» حتى ذهب أجمة” 

SE هتوالت‎ EECA 


= إبهايه على أَنمُلة إصبعه اليُمنَى قال: «فسَاحَ الجَبْلّ #وَحرَموْسَوْصَِعًا4). قال الترمذي: حديتٌ حسنٌ 
صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلّمةً. 

000( رواه الطبري في «تفسيره» .)٤۲۷ /۱١(‏ 

(؟) في (ف): «لم». 

(۳) «فوقعت»: من (ر). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۷۸). 

(۵) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۷۸). 








الجبل يتدم وينهار ويضطرب موقي رربت ين د 

وقيل: صار الجبل ذرّاتِ في الهواء» وهو الذي يُرى في الشمس إذا دخل 
شعاغها في الكُرّى بتلك الكثرة. 

وقوله تعالى: #وَحَرَّمُوْسَوْصَِكًا 4: أي: سقط مغ 
الجبل بظهور آثار القدرة عليه. 


00011011 


قوله تعالى اقلم أفاق #: أي: من غشيته قال سحل نت للك *. 


4 
3 
4. 


قال الإمام أبو منصوررحمه الله: خرج هذا الكلام منه مخرج العادة عند 
رؤية الأفزاع”" حسَّبَ ما يجري على ألسنة الناس عند الأخطار» لاعن ذنب 


يتذكرونه فيتوبون عنه. 


[سبأ: »]4١‏ وقول الملائكة الذين تكلّموا في أمر آدم عليه السلام: #عِلم كالما 
عَلّمَكَنَآ © [البقرة: ۳۲]. 

وذكرٌ التوبة من غير ذنب كقول إبراهيم عليه السلام: # لئ أَطمعٌ يمر لي 
يول € [الشعراء: 5]» وقول النبيّ يكل في كل يوم ممه مرة: «أستخفرٌ الله 
زفق 


وأتوب إليه» 


وقيل: أي: تبت إليك من سؤال الرؤية في الدنياء فإنك إنما وَعَدْنّها في الآخرة. 


)١(‏ في (ر): «الأقراع»» وفي (أ): «الأفراع». 
(۲( رواه بنحوه البخاري (5700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم (485) من حديث 








ا لكلاف لمج 


و جد رج 


وقوله تعالى: #وأنأ أَولَالْمُوْمِنِيت *: أي: المصدقين بأن رؤيتك في الآخرة 
بالوعد» ولا وعد في الد متي الأول ناي اول أهل هذا الزمان؛ لإظهارك”" 
ذلك لنا الآن» وإنما اح عله آل الآن 4د يفطي لكان وعدي الددايخ 
جوازها؛ ليوجّد منه سؤالٌ الرؤية بناء على معرفته جوارّها؛ ليتحقّق جواز الرؤية 
بسؤاله ذلك فيصيرٌ حجة قاطعةً لأهل الحق على المنكرين ذلك من أهل البدعة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وتَعلّق ثفاءٌ الرؤية بظاهر قوله”": # لن ترى » 
أنه نقَى ذلك ب(لن) وهو للتأبيد» وحملوا سؤال الرؤية على وجوو باطلة: 

منها: أنهم قالوا: معنى قوله: #أرن أنظر 

ومنها: أنهم قالوا: لم يسأل رؤية الله تعالى لنفسه. بل لقومه حيث قالوا: ارتا 


رو 


الله جَهَرَةٌ * [النساء: .]٠١١‏ 

ومنها: أنهم قالوا: خفيّ عليه أنه يُرى أو لا يُرى» فسأل ذلك ليعلم. 

SS 
لأنه جواب سؤاله» وسؤالّه كان في حى رؤية الدنياء ومثله قولّه تعالى: #ولن متو سمو‎ 
بدأ » [البقرة: 90] ثم هذا التأبيد في الدنيا؛ فإنهم يتمتونه في العقبى؛ قال تعالى‎ 
# خبراً عنهم : اكات الْفَاضِيَةَ € [الحاقة: ۲۷]؛ أي: الموت» وقال: #لِيِقَضٍعَلبارَيُكَ‎ 
.]۷۷ [الزخرف:‎ 

وقولهم: إنه سأل الآية. 


قلنا: قد كان أراه الآيات الكثيرة قبلهاء وأراه أيضاً فى ذلك المكان دك الجبل؛ 


للك )؛ أي: أرنى آي قاطعةً أراها. 


)١(‏ في (ف): «لإظهار». 
(۲) في (ف): «بقوله» بدل: «بظاهر قوله». 











الا 
وروا لف 0۹۹ 
وقد تفي بقوله : لتر # وذلك ل(" يحتمل إراءةً الآيات» ولأنه قال : ار فَأنظرٌ 
كك € وأجيب ب لن ترنى #. وذلك لا يحتمل إراءةً الآيات ونفيّ رؤيتها. 

وقولهم: إنه سأل ذلك لقومه. لا يستقيم؛ لأنه قال: #أرف أنَظ ريلك 4 ولم 
يقل: رهم ينظروا إليك"» وقال: #َنْتَرمقِ # ولم يقل: لن یروني» ولأنه لو كان 
وا قيوست أن ری ف ا ناكما لكل نالك تبعل التي 
قالوا: #اجعل لتا اگما ءال 4 حيث جهّلّهلم وسفههم بقوله": لکرم 
هلون # الآيات [الأعراف: 48" ١‏ ]. 

وأمَا قولهم: خفي عليه ذلك. 

قلنا: يكون هذا جهلاً بالله» وهو كفرٌ ومّن ظن هذا بالأنبياء فهو كافرٌ وبال 
الح 

وقد رُوي في هذا أحاديث فيها ذكرٌ نزول الملائكة والتعنيفٍ على موسى عليه 
السلام بما سأل» ولكنْ ليس ورودها على وجو ه يصح ولا يجوز قبولّها لأنها لا تليق 
بحال الأنبياء. 

وأقاويل الناس في | آي أيضاً على وجوه ت: تختلف» والصحيح الموافق للأصول 
ما قتا وبالثه المعوتة. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: ولمًّا جاء موسى عليه السلام مجيء المشتاقين» 


)١(‏ في (أ) و(ف): «فلا»» بدل: «وذلك لا». 

۳( في (ر): «أرهم لينظروا». 

(۳) في (أ) و(ف): «وسفههم وقال تعالى» وفي (ر): «وسفههم بقوله قال». 
(4) في (ف): «فهو كافر بالله ونسأل الله). 





١‏ ال اا 
۵ 7 و سے مھ هو 7م با 2 هو 


مجيءَ المغلوبين› جاء موسى بلا موسی» جاء موسى ولم يبق من موسى شي 
لموسی» وآلافٌ آلافِ رجال”" قطعوا مسافاتٍ وتحمِّلوا مخافاتٍ فلم يذكرهم أحد. 
وهذا موسى ححطًا خطواتٍ وإلى القيامة يقرأ الصبيان: # وَلَماجاء موس لِمِيقَيًِا 4. 

ولماجاء موسى باسَطَةُ الح بالكلام؛ فلم يتمالك أن" قال: #رتَ أرن 
نظ ريلك 4 فإن غلبات الوّجْد استنطقنه بطلّب كمال الؤصلة من الشهود 
وقد قالوا: 


وان ما ناا ا سح ايا 


OS aS ENGI E YG 

اهال د الخ قو إن اتعيب اتر من الح هذ ان 
وقف في محل المناجاة» وحَمّت به الكرامات» وكلَّمه بلا واسطة ولا جهات» قال: 
#رَب ارف أنظرَ َك ) كأنه غائبٌ وهو شاهد» ولكنْ ما ازداد القومٌ شرباً إلا ازدادوا 
عطشاً» ولا ازدادوا قرباً إلا ازدادوا شوقاً. 

وقال: او الرقرة الكلدء چ ليست € بالكلام؛ وأُسرَّ المصطفى 
في قلبه ما كان يرجُوه من تحويل القبلة من ربّه فقيل له: #هَدَ رى تكلب وھک في 
لتَمَآءٍ فوسك قله ها © [البقرة: .]١44‏ 


)00 في «اللطائف»: (المهيّمين). 

(؟) في (): «وألف ألف رجل». ولفظ «اللطائف»: (آلاف الرجال). 

(۳) في (أ): «إذا. 

(4) في (ر) و(ف): (لا يشكر ثم ينكر». ولم ترد هذه العبارة في مطبوع «اللطائف». 
)٥(‏ في (أ): «قالوا». 





الف ١ه‏ 


وقال: إنه سأل الله الرؤية» فقال له: #لن رى وقال للخضر: #هلاتبعك 
عل أن لمن مِتَاعْلْصَتَ رُشْدًا 4 [الكهف: 55] قال له: اتك ن سسْتَطِيَمَىَصَْرا 4 
الف 50 از جرا (لو )اه الحق ون الخلق) لبقن عوسي او موي 
ويصفوٌ موسى عن کل نصیب لموسى من موسى”"» وأنشدوا: 
a‏ سال N‏ ساد 


قال©2©: والبلاء الذي ورد عليه بقوله تعالى: ليان اسر مَڪانه سَوَقَ ترطتی 


004 ت 


الدب لجل جه تك 4 أشد من قوله: لني 4؛ لأنه صريحٌ في 
الرد وفي اليأس راحةٌ وقوله: لفان أسَتَمَرَمَحكَاه. َسَوَقَ رت # هذا إطماعٌ فيما 
نعف فليا TS‏ طن إسباك القن اده 
الأحبابء وبه سبق الكتاب. 

وفي قوله: #أَظرِْلَالْجَبَلٍ 4 بلاءٌ شديد لموسى؛ لأنه مُنع عن رؤية مقصوده 
وأمنبرؤية غيرهة:ولو أمر في أن يُغمض عينيه ولا ينظرٌ إلى شيءٍ بعده لكان الأمرٌ 
اسه علیه» ولكنه قيل له: نوكن أ ل اَّل 4. 

تاقد متك أن الل اي الل قم اومن عل الك اف 
إلى الجبل الذي قدّم عليه في هذا السؤال» وهذا صعبٌ شديد» ولكن موسى عليه 
السلام رضي به وانقاد لحكمه» وفي معناه أنشدوا: 


: 202 8 
ريد وصاله ويريدٌ مَجُري فأترك ماأريدَلِمَايُريد 


)١(‏ في (ف): «بموسی» بدل: لمن موسى»» ولي ليست في (آ)» وا لمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(؟) «قال»: ليس من (ف). 











اتر ف ادد 
o1۲‏ 7 ھوک مہ لا 


زق بل عت لطك به عت لو رح بر بل اعرا لةه على 

ضبره وقد قینل": 
فذرينى أصبر” قليلاً قليلاً 

وااقع ر الور اين ي الأمر فقال: تي 4 يعني: إن لم تكن 
اال قار اة قاذ فل من رای الات زهو وة 

ثم هذا منه إناخة بعفوة العبودية» وشرطها: ألا ترح عن محل الخدمة إِنْ 
بي وجلل ارو دقر لني GES N‏ ولك وان 
تكون بحن ربك اتم من أن تكون بح نہ نفسك”). 


وقوله تعالى: 6 یموس ی إن آصَطَْمَيَمّكَ َل الاس €: لما قال: لتک 4 
قال الله تعالى له": يا موسىء إني استخلصتك على أهل عصرك. 


وقوله تعالى: رسكت ويككيى €: يعني: بأن أرسلتك بما أوحيت إليك من 


)١(‏ في (أ): «عزماً». 

إفة بعدها في (ر): (في معناه). 

(۳) كذا في النسخ» والذي في «اللطائف»: (فذريني أفنى). 

)٤(‏ بعدها في (ر): «بقولي». 

(0) العقوة: شجرء وما حول الدار والمحلة. انظر: «القاموس» (مادة: عقى). 
() انظر: «لطائف الإشارات» (١/05515-/ا05).‏ 

(۷) «له»: ليست في (أ) و(ف). 





وولف ۳ 


الأوامر والنواهيء والوعدٍ والوعيدء والأحكام والمواعظ وبأنْ كلَّمتّك بلا واسطةء 
وهذا يرد قولّ مَن يقول: إن السبعين الذين اختارهم موسى سمعوا كلام الله تعالى؛ 
لأن فى الآية بيان الاصطفاء» وهو تنصيص على التخصيص. 

وقوله تعالى: #مَحُدْ مَآدَاتَيْتّكَ 4: أي: المَزِمْ ما رمك وقيل: أي: أقبل على 
ما أنزلته عليك» وقيل: أي: اعمّل به. 

وقوله تعالى: لوكي آلسَّدْكرِينَ # أي: إنعامي بهذه الأشياء وغيرهاء بالاجتهاد 
في الطاعة» وتبليغ الرسالة» والنصيحة للأمة» والصبر على أعباء هذه الأمانة. 

وقيل: أي: دُمْ على شكرك فقد كان الأنبياءً كلهم شاكرين صابرين. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: فيه تسكينُ قلب موسى بعد منع الرؤية» كأنه 
قال: إن منعتّك شيئاً واحداً أعطيتك أشياء؛ اصطفيتك بالرسالة» وأكرمتّك بشرف 
الحالة» وكلّمتُك بلا واسطةء فاعرف هذه النّعُمَ واشكر لي“ عليها. 

وقيل: فيه إشارةٌ لطيفة» كأنه قال: إن منعتك عن مطلوبكء فلا تشكُنى إلى 
قومك بعد رجوعك» وأنشدوا: 
إن أعرضوافهم الذين تَعَطَّفْوا 2 كمقدوقّوافاطيز لهم إن افوا“ 

د و 

-)١45(‏ ل و ڪبتا لهف آلالواج ِن ڪل ىء مَوعِظة وَتَعْصِيلا لڪل سىء 

و رد 03 


4 لے چوے ررر رخ + 5سا رارم سه لم 4 
فخذهايفُوَةَ وأمر فَوْمَكَ يأخذواً باحسنا سَأوريك دَارَأًلْمنسِقِينَ 4. 


e 
ف‎ 


ر سو 2 
م . 


وقوله تعالى: # وَحَتَْنَال ف آلاَرَاج ِن كُلٍ شَىْء 4: هي جم لوح» وهو 


0 


)١(‏ فى (أ): «والشکر» بدل: «واشكر لى». 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 0778)» والعجز فيه: (وإن جنوا فاصبر...). 





ES (| 2 a 3 5 
Ory 3 جو سس مہ‎ 7 0 


الممخيفة الحهيّاة للكتابة قهاة أي ارلا عليه مع ذلك الراحا كباله فيها كل شىء 
ولأمّته ما" الحاجة إليه في مصالح الدَّين والدنياء ويراد ب«#كُل تَىْءِ 4 هذاء 
ويراد به أيضاً تعظيمٌ قَذْره وتفخيمٌ شأنه» كما يقول الرجل: دخلتُ السوقٌ فاشتريثُ 
روس عند فلانٍ كلّ شيء» ومنه قوله تعالی: # ندمر کل کی عَم € [الأحقاف: »]۲١‏ 
لوَأوِت من كل سنو 4 [النمل: 1]: إنما هو صفة لسّعة ملكها ووفور أسباب سلطانها. 

وعرّف الألواح بالألف واللام لأنها مشهورة عندهم. 

وقيل: هو بمعنى الإضافة» وتقديره: في ألواحه» كما قال: ِن هص امأو 
[النازعات: ١٤]؛‏ أي: مأوأه. 

وقوله تعالى: #تَوْعِطلدٌ 4: هي مفعولٌ له؛ أي: ليكون تحذيراً عمّا لا ينبغي أن 
ل 

وقوله تعالى: #وَتَقْصِيلا لَكُلَ تَىْء #: أي: تبييناً. 

وقوله تعالى: 2000 وقلنا له: #خذها بقوة#؛ أي: نشا 

وقوله تعالى: وام قَوْمَكَ يأَخذُوا أحْسَيهَا #: 

قال ابن كَيُسان: أي: بالفرائض. 

وقال قطربٌ: أي: بحسّنها با ركلا حَسَنْء وهو كقوله تعالى: وزكر أله 

أ ڪر [العنكبوت: ٥٤]؛‏ أي: كبيرٌ. 

وقال الحسين د بن الفضل رحمه الله: وهو أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة 

خرن إلن أف الحو وعو قر اا و ا 0 


م 


)١(‏ «ما»: من (ف). 


(؟) ذكر هذه الأقوال الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۸۳). 








KANA‏ لا 
سوا ف 010 


وقيل: فيها فرائش وفضائل» فالأحسنٌ الجمع بينهما. 

وقيل: أي: بالعزائم دون الرٌخص» وبالأفضل الأعلى دون الأنقص الأدنى. 

وقيل: أي: فيها بيان قصص الأولين وبيانٌ أفعالهم» وفيها ذكر المحاسن 
من الأولباء والمساوئ من الأعداء» فأمروابان يعملوابتلك المتحامسن دون 
المساوئ. 

وقوله تعالى: ل سأوری دا القن 4: e‏ اور يوم القيامة مأوّى 
الخارجين من الطاعة وهو جهنم» فتحمّدوا الله على ما أنزلكم من الجنة. 

وقل: أى#ساريكم أرق اا التي ات ارافان وأور رها 

وقيل: سأريكم مصر- وهي دار فرعون وقومه ‏ خالية عنهم وأورتُكموهاء قاله 
مان بن وقاين0. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: الموعظة: هي التي تحمل القلوبّ على 
القبول والجوارح على العمل. 

ولإركضن الف تو هما لايل 

وقال ابن كيسان: هي التي تليّن القلوب القاسية» وتذمع العيون الجامدة» 
وتصلح الأعمال الفاسدة. 

قال: وعندنا: هي التي تذكر العواقبّ» وتحمله على العمل بها. 
)١(‏ في (ف): «قال». 
۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۸۳) عن عطية العوفي» واستدل عليه بقراءة: (سأورثكم)» وهي 


قراءة شاذة نسبت لابن عباس وقسامة بن زهير. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)0١‏ 
و«البحر) .)0١09/١١(‏ 








055 7 کے جه ar‏ 


قال": وقوله: موو دليلٌ على أن الاستطاعة مع الفعل؛ لأنها”" لا تبقى 
زمانين» فلو لم تكن مع العمل لم يكن الأخذ بقوة. 

وقال في قوله عز وجل: #سَأْوربفدَارَالْمَسِقِينَ € قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي: جهنم» ويحتمل أن يكون الخطاب للفسّقة: سأريكم يا أهل الفسقٍ داركم". 

وقيل: دَارَاَلْمَسِقِينَ 4: ما مرو عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود 
والماضين. 

وقال السدّي: أي: مصارع الفاسقين“ 

وقال الحسن: لما أراد الله أن يكتب الألواح لموسى بَعث جبريل إلى جنة عدنٍء 
فقطع منها شجرةٌ فاتخذ منها تسعةً ألواح» وكانت من زمردٍ أخضرٌ طول كلّ لوح عشرةٌ 
أذرع بذراع موسى؛ وكذلك عرضه» فگتب التوراةً وموسى يسمع صريرٌ القلم. 


وقال مجاهد كانت هن زمر دة خر 


وقال سعيد بن جبير: من ياقوت" 


)١(‏ «قال»: ليس من (ف). 

() في (ف): «فإنها». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (2”8-777/0). والقول المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما رواه 
الطبري في «تفسيره» )٤٤١ /٠١(‏ عن الحسن. 

(4) في (ر): «يمروا»ء والمثبت موافق لما في «تفسير الثعلبي» (5/ 787) وعزاه للكلبي. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» ۳/ ۲ بلفظ: (مصارع الكفار). 

(5) ذكره الماوردي في «النکت والعيون» (۲/ .)55١‏ 

(۷) رواه أبن أبي حاتم في «تفسيره» .)١977/0(‏ لكنه روى قبله عن سعيد بن جبیر قال: (كانوا 


يقولون: كانت الألواحٌ من ياقوتةء وأنا أقول: إنما كانت من زمر وكتابّها الذهبٌُ...). 








وقال أبو العالية: من بردي“ 

وقالوهبٌ: قطّعهامن صخرة صمّاء من الجبل الذي كان عليه موسى» 
وليّنها الله تعالى وسوّاهاء وكانت الألواح عشراً وكانت على طول موسى”» 

وقال الحسن: فوّضعت الألواح على السماء فشكت إلى الله تعالى ولم تُطِقُ 
مها وقالة يارت عي ا أن ا واا ورا سكت انا طق هما ذللك: 
فبعث الله تعالى جبريل أن يحمل الألواح فيبلّغها إلى موسى» فلم يْطِقُ حملّهاء فقال: 
ياربٌء ومن يُطيقٌ حمل هذه الألواح بما فيها من النُور والبيان والعهود» وهل نخلقتٌ 
خلقاً يُطيق حمل ذلك ؟! فأمدّه الله تعالى بملائكةٍ يحملونها؛ بعد كل حرف في 
التوراة ملك فحملوها حتى بلّخوها موسى» فوضعوا الألواح على الجبل فانصدع 
الجبل وخشع» وقال: يارب! مَّن يطيق أن يحمل هذه الألواح بما فيهاء وقد ضرب الله 
تعالى لهذا القرآن مثلاً فقال: الَوَأَرَلَاهَدَالَفْرَانَ ع جل لَرَايسَهُْ حَسِعَامصَذعَا ين 
حَسْموَلَهَ 4 [الحشر: ]1١‏ كما أنزل التوراة على الجبل فلم بطق حملها. 

وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي سبعون وِقرٌ بعير» فلم يقرأها كلها ۵“ 
إلا أربعة: موسى ويوشع وعزيرٌ وعيسى عليهم السلا“ . 


وقال قتادة: لمّا أخذ موسى الألواح قال: يا رب» إِنّ أجد في التوراة ‏ أي 


)00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٥(‏ 19577). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۲۸۲)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۸۱). 
() في (ر) و(ف): «يطيق حملها». 

(5) «كلها»: ليس من (ف). 

.)5080 /١٠١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 





ا میعن ت لديز 


EE IR ET 

ء۶ 5 ع 2 س د شاع ء سے 
أمتي» قال: تلك أمة محمد يكيا فقال: يا رب إِنّي أجد في التوراة أمةَ سكَيتهم المتقين 
ولك N E U e E‏ 
أمدّ هم الآخرون السابقون يوم القيامة؟ قال: هم أمة محمد قال: يا رب إِنّي أجد 
في التوراة أمة يأخذون صدقاتها فيأكلونها في بطونهم فيؤجّرون عليها؟ قال: هم 
أمة محمد قال يا ربّء إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجابٌ لهم؟ 
قال: هم أمة محمد قال: يا رب إني أجد في التوراة أمة يقاتلون أهل الضلالة 
حتى يقاتلوا الدجّال؟ قال: هم أمة محمد قال: يا رب إني أجد في التوراة أمةَ 
NNN Oa Ta‏ 
محرّمةٌ على الأنبياء حتى يدخلّها نبيّهم» وعلى الأمم حتى تدخلها أمَنّه؟ قال: هم أمة 
محمد قال: إني أجد في التوراة أمة غَفرْتَ لهم قبل أن يُستغفروك» وأعطيتهم قبل 
أن يسألوك؟ قال: هم أمة محمد قال: إني أجد في التوراة أمة رضوا عنك باليسير 
من الرزق ورضيتٌ عنهم باليسير من العمل؟ قال: هم أمة محمد قال: إني أجد في 
التوراة أمةَ هم الشافعون والمشفوعٌ لهم؟ قال: هم أمة محمد قال: فاجعلهم أمتي» 
قال: إنك لن تدركهم» فقال موسى: الوفدٌ وفدي والحياءٌ لأمة محمد فاجعلني من 
أمة محمدء فقال الله تعالى: إن أَصْطْسََسَكَ عل الاس برسلدق وَِكَليِى € الآية» فرضي» 


2< رح لخر 


وزید: وتن قرو موس اة هدو تباي وي عدون € [الأعراف: 0]199. 

)١(‏ «التوراة أي» ليست في (أ)) «أي الألواح» ليست في (ر). 

)۲( «یا رب»: ليست في (أ) و(ف). 

(9) «يا رب»: ليست في (). 

(4) في (أ): «لأجد»» وكذا في المواضع الآتية حتى آخر الخبر. 

(4) رواه مطولًا ومختصراً عبد الرزاق في «تفسيره» (914) و(١٤4)ء‏ والطبري في «تفسيره» 
507/٠١‏ و504)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)١474‏ وقال أبو شهبة في «الإسرائيليات = 





ان ۹ 


وفي رواية وهب عن كعب فيه زوائد؛ لاجد أمة ةا قال: هم أمة 
نحي اا إل اوا ل إله ا ال إن لاجد امه رون بر 
القيامة غرّا محجّلين وجوههم على صورة القمر ليلة البدر؟ قال: هم أمة محمد« 
قال: إني لأجدٌ أمةً إذا هم أحدّهم بحسنةٍ ولم يعملها كتبت له حسنةء وإ عولها 
كتبت له عشراً إلى“ ضعفيٍ سبع مئة» وإذا هم أحدهم بسيئةٍ ولم يعملها لم تُكتب 
علدو رتكا كك امسن ول هم ایی فال ی کا انه رن 


في اليوم حمس مراتٍ في خمس ساعاتء تفتح لهم أبوابٌ السماء وتنزل عليهم 
الرحمة؟ قال: هم أمة محمد» قال: إني أجد في التوراة”" أمةٌ يصومون لك“ شهر 


= والموضوعات في كتب التفسير» (ص: :)٠٠١‏ إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه» والسند 
مطعون فيه» وهي أمور مأخوذة من القرآن والأحاديث» ثم صيغت هذه الصياغة الدقيقة» وجعلت 
على لسان موسى عليه السلام. 
ثم نقل عن ابن كثير قوله: وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً لا يصح إسناده إلى حكاية 
قتادة» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد» وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل 
الكتاب» وفيهم كذابون ووضاعون» وأفاكون وزنادقة. 
قال: وصدق ابن كثير فيما قال: وأرجح أن يكون من وضع زنادقتهم كي يظهروا الأنبياء بمظهر 
المتحاسدين» لا بمظهر الإخوان المتحابين... 
قال: ومما يؤيد أنه من وضع الإسرائيليين الدهاة أن نحواً من هذا المروي عن قتادة قد رواه 
الثعلبي وتلميذه البغوي عن كعب الأحبار ولا خلاف إلافي تقديم بعض الفضائل وتأخير 
البعض الآخر. 
قلت: سيأتي خبر كعب لاحقاً بنحو خبر قتادة مع زيادة عليه. وما ذكره من كون البغوي تلميذ 
الثعلبي» فهو تلميذ الواحدي ‏ صاحب «البسيط» و«الوسيط» ‏ وغيره من تلامذة الثعلبي. 

)١(‏ في (أ): «في». 

)۲( في (ر): «إني أجد في التوراة». 

)۳( في (أ) و(ف): (إني لأجد في الألواح». 

() «لك»: ليس من (ف). 








ل 2 2 اك 
oY ۰‏ 7 وھ سے مھ SE:‏ 
رمضان تغفر لهم ما كان قبل ذلك فاجعلهم أمتى» قال: تلك أمة محمد“ قال: 
فاجعل لي هذا الشهرء قال: هو لأمة محمد بيه - قال موسى: يا رب! وما شهرٌ 
رمضان؟ قال: شهر اخترثّه لنفسي وأعطيتٌ فيه من الفضل لأحمدَ وأمته ما لم أعط 
أحداً”"» فلو أَؤِنْتٌ للسماء لشفعت لهم» ولو أَذِنتٌ للأرض لتّفعت لهم في ذلك 
الشهرء ولو أذنتُ لملائكتي لشفعوا لهم في ذلك الشهرء قال: يا رب» إني لأجد 
أمةّ يحجُون البيتَ الحرام لا يتقضون منه”" وطراًء يَعجّون لك بالبكاء عجيجاً. 
و ال را فاجعلهم أمتي» قال: هم أمة محمدء قال: يا رب» فما 
تعطيهم على ذلك؟ قال: أَرَدّهُم بالمغفرة» وأشفّعهه© فيمن وراءهم» قال: يا رب» 

3 و 

فان فيهم من ليست نفقته بزاكية ولا عمله بصالح؟ قال: وما علمّك يا موسی» قال: 
لولا أنك علَّمْتني لم أعلم» قال: يا موسى» أشفع برهم في فاجرهم» قال: يا رب» 
إني أجد”" أمة يُحشرون يوم القيامة على ثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب» 
N ١ 58 4 : E‏ 
وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة» وثلث يمحصون. فتقول الملائكة: 
يا رب» هؤلاء أصحاب الدماء والأموال والفروج غيرٌ أنهم اهل لا إل إلا الله 
فتدخلّهم الجنة» فاجعلهم أمتى» قال: هم أمة محمد» قال: يا رب» إنى جر“ أ 
)١(‏ في (): «أحمد»» وكذا في جميع المواضع الآتية. 
)( في (ر): «لأحد». 
(۳) في (ر): (فيه). 
(4) في هامش (ف): «العج رفع الصوت بالتلبية». 
4 في (أ): «ويزجون بالتلبية زجيجاً» وفي (ف): (ويرجون حجيجاً». 
030 في (ر): «ويشفعون). 
(۷) في (أ) و(ف): «لأجد. 
(N‏ في (أ) و(ف): «لأجد). 





وروا لواف 0 


سفهاءً قليلة أحلامهم'"" يلعنون البهائم ويستغفرون من الذنوب» يرفع أحدهم 
الأقمة إلى فيد اقلا هر فى جرف حى تعر لما يفعكها بابك وها بيرك 
فاجعلهم أمتي, قال: هم أمة محمدء قال: با زت شطت هذا الخير لمبحمك وام 
اجعلني من أمة محمد قال: فقال الله تعالى: ##ثَالَ يلوس إن آَصَطفيِنَكَ 
ِرِسلت ویککیی #الآية [الأعراف: »]١44‏ فرضيّ موسى وفي نفسه شي2» فقال الله تعا 


فار 
ومن م مون اة م جد وتبا ويد يعون € [الأعراف: 0109 . 


لد د اد 
i i‏ 


)١55(‏ - لا سَأمَرِفعَن ءاي قَالَذنَيسكيروت ف آل رض بعر ألْحَيّ و ِن روا ڪل 
اة ووا اون يراسي اشد SS‏ 
سببيلا لك َم كَدَّوأ کیک کار انها عفان €. 

وقوله تعالى: 0 اتر ن٤‏ بان به بوت فی الْارْضٍ بعر ألْحَقّ %: ويحتمل 
أنها متصلةٌ بقصة بني إسرائيل» ومعناه: خذوا بأحسنها بد ونشاط فإِنّي أصرفُ 
عنها المتكبّرين» فلا تتكبّروا لئلا تصرفوا عنها فتضيّعوها. 

ويحتول أن يكون هذا كلاماً معترضاً خلال هذه القصة إخباراً للنبيّ يه في 
حقٌّ آيات القرآن. 

وقال سفيان بن عيينة: # سَأَصَرِدُعَنْءَاِقَ 4؛ أي: أَخْرمُهم فَهُمَ القرآن”. 


وقال ذو البُون: أبى الله أن يُكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن©. 


)١(‏ في (ر): «أخلاقهم»؛ والمثبت من (أ) و(ف)» وفي هامش (ف): «أي: عقولهم». 

() رواه بنحوه الثعلبي في «عرائس المجالس» (ص: ۲۸۰ - ۲۸۲)ء وفي «تفسيره» »)۲۸١ /٤(‏ ومن 
طريقه البغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۷۹)ء ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (2787//0). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)٤٤۳ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »2١07177/0(‏ والثعلبي في 
«تفسيره» (5/ )۲۸٤‏ واللفظ له. 


(5) رواه الثعلبي في (تفسيره) .)۲۸٤ /٤(‏ 





3 ا | 
oY‏ یہ ب یا 


وقيل: أي: سأمنعهم عن الاعتراض عليها والطعن فيهاء ويصحٌ ذلك في حق 
آيات موسى وآيات محمد عليهما السلام» وهي القرآن. 

وقيل: أي: سأصرفهم عن أن يفعلوا ما يُمنع عن إبلاغهاء ويصحٌ ذلك في حقٌّ 
موسى ومحمد عليهما السلام» قال تعالى: #مَحُذهَا يمُوَةِ € [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي: لا 

وقال في حق نبيدا محمد بلا لیل مآأثر 
صمت مالاس # [المائدة: .]٦۷‏ 

وقيل: هي آياتٌ الوحدانية» قال عبد الرحمن بن زيد: سأصرف قلوبّهم حتى لا 
يتفكّروا في خلق السماوات والأرض”. 

وقال ابن جريج: الآيات خلق السماوات والأرض؛ أي: أصر فهم عن الاعتبار فيها". 

وقال الحسين بن الفضل: سأصرفهم عن آيات الآفاق حتى لا يتفكّروا في 
خلقها ولا يُعتبروا بهاء وعن الآيات في أنفسهم حتى لا يروا فناءها ويعجبوا بها. 

ال فال ا قو عد الوك رقي ترق الهم افا ی ورين 
فيهما من الشمس والقمر والنجوم والبحر والبَّرّ والنبات فيكون لهم عبرة". 

وفي الآية إثبات خلق الله عز وجل الأفعال» وإثباتٌ أفعال العباد. 

وقوله تعالى: اَذ تروت ف الْدَرْضِ 4؛ أي: يتعظّمون عن الانقياد للأنبياء 
طلباً للعلوٌ والرياسة. 

وقوله: ابع رحق 4 أي: بغير الاستحقاق» وقيل: أي: بغير عمل بالحق. 


سے ی 


َك يريك © إلى قوله: وا 
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.)۲۸٤ /٤( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)٤٤۳/٠١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (۲) 
.)٦۳ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )۳( 


(5) في (ف): «الحق». 








ا 


و ابو ور ر تكرواعلي الرسل لا رو ال 
لأنفسهم. وكذا کل مَن تكبّر على آتحر فإنما يتكبّر لما لم یره مثلاً لنفسه. أو لما يّرى 
تفسة سليمة عن الوب ورآى فى غيرة عيوياء أو رأئ لنفسة حقوقاً عليه وإذا كان 

0 کے و 5 ٠‏ ع وء دم 
الخلق كلهم أكفاء بعضهم لبعض وفيهم العيوبٌ والحاجات فلا يسع أحدا التكبر 
على أحدء وهو لله تعالى فإنه لا مِثْلّ له وهو منزّه عن العيوب والحاجات» فلذلك 
كان له الكبرياء والعظمة بالحق2"©. 

وقوله تعالى: لون روا ل ءامو اوي راچا : أي غناداء وکذا قالوا: 


دو دس و 


مهما تایا ہو من اة ارا با هما س لَك بمُومني * [الأعراف: 17]. 

وقوله تعالى: ون روأ ڪل ءاي لاوم وأا وَإِن يَرَوَأْسَبِيلَ : أي: لأنفسهم 
فيسلكوه ونديتوا به هى من ضقة المعائني ٠9‏ 

والرّشد والرّشد لغتان؛ كالبل والبَخَلء والسّقم والسَّقَم والحُرْن والحَرّن. 
وقوله تعالى: #وَإِنِيرَأْسِلَ الي دوه سيا €: أي: لأنفسهم يسلكونه 
ويّدينون به» وهو صفة المعاندين والمتكبّرين المذكورين في أولها. 

وقوله تعالى: ذلك أت مْكَذَوأ يكاي €: أي: ذلك الصرفٌ عن قبول الحق 
والانقيادٍ له بتكذيبهم بآياتنا. 

وقوله تعالى: #وَكافوا عا عَنِفِْينَ *: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: غفلة 


دروم 


إعراض وعنادِ» لا غفلة جهل وسهو©. 


.)١۹ /٥( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(۲) في (ف): لوكذب». 

(۳) في (ف): «لأنفسهم فلا يسلكوه ولا يدينوا». 
(4:) «وهو من صفة المعاندين»: ليست في (أ) و(ف). 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (79/0). 





للا ف 3s‏ 
oY‏ 7 سے مھ ب لیا 


)١40(‏ - ٭ ولد کدوا۔ 
إل ماکانوأیعملوت 4. 

وقوله تعالى: # وال كذبوأَايا ولا الأخرة حَرِظتٌ أَعْمََلُهُمَ 4: أصل 
اللقاء: رؤيةٌ العين» وهؤلاء كذبوا برؤية الآخرة؛ أي: الدار الآخرة استبعاداً 0 
وإحالة لوجودهاء و حيطت 4؛ أي: بطلت وتلاشت 


ع 


٤ 
اع‎ 


0 7 2 5 ل + ارج سمس 
2 اول ]1< خرو حط ادا هل عرو 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا فحبطت الطاعات التي عملوها في الإيمان. 

ويحتمل أنه أراد به المعروف والصنائع؛ من صلة الرَّحِم والصَّدّقات والخيراتِ 
التي عملوا بها في الكفرء حبط ثوابٌ ذلك حين لم يؤمنوا. 

وقوله تعالى: هَل رز کد راشب 4: استفهامٌ بمعنى النفي؛ 
أي: لا يُجزون إلا بما عملوا من الكفر والمعاصي. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله : لذن یکروت ف رض € التكيُّرٌ: تو 
اف ادق 

ويقال: مَّن رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبر. 

ويقال: مَّن ظنَّ أن به شيئاً أو منه أو له أو إليه من النفي والإثبات إلا على وجه 
اكاب م 
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نت 


000100 سكم وم 4 4 
كلهم ولا هدم سيلا ا اکور كأ ليرت 0 


.)٤١ ۳۹ /۰( انظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )١( 
.)٥۷١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )۲( 





e‏ ل :ا 
موړا عزفا oo‏ 


وقولة تعالىة 8 واد قزق ين تير آي سن بعد انادقه إلى الطوز 
عجو آي ادن لر وال ود اة 

وقوله تعالى: نليه 4: جمع حلي بفتح الحاء وتسكين اللام» وهي 
الحلية وهي ما“ يُتَّخَذ من الذهب والفضة للتنزيين به» والخُليٌ - بضم الحاء وكسر 
اللام وتشديد الياء ‏ جمعه. وتقديره: الل رال او تا لأنها لا لم معهاء 
وكسرت اللام لأن الياء أخثٌ الكسرة وقد يقال: جلي بكسر الحاء إتُباعاً لكسرة اللام. 

وين هم € إضافة إلى قوم موسى» وفي آية أخرى قال تعالى: لمارا 
مِنْزِينَةالَْوَوِ 4 [طه: 87]» فأضافها إلى قوم فرعون في آية بحُكم الوِلّك» وأضافها 
إلى قوم موسى في آية بحكم العاريّة. 

ا ل ل ل 
وفيه دلالةٌ على" أن مَن حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً له عارية حَنث IE‏ 

وقوله تعالى: عِجْلَاجَسَدًا لَمُخْوَارٌ 4: هو بدلٌ عنه وترجمة له ومعناه جسماً. 

وقال الكلبي: جسدا ميا ليس فيه روځ وله لحم ودمٌ وشعر. 

وقوله تعالى: #لَمُخْوَادٌ 4: أي: صوتٌ» وهو صوت البقر على الخصوص. 

قيل: إن السامريّ احتال بأن جوّفه وقَابَل به الريح حتى جاء من ذلك ما يُشبه 
الخوار» وأوهمهم أنه صار كذلك. 

وقيل: بل صار عجلاً له خوارٌ حقيقة قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت 
فتنتّهم في العشر التي زادها الله تعالى» فلمًا مضت ثلاثون ليلةٌ» وكان السامري أخذ 


e 


)١(‏ في (ف): «وهو الحلية وهو مما». 


() «على»: ليس في (آ). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١ /٥(‏ 





الف اعد 
. 6 7 مچ سے وو ۴ و7 مادا د هه 


قبضة من أثر فرس جبريلٌ عليه السلام في البحر» فقال حين مضى ثلاثون ليلة: يا بني 
إسرائيل؛ إنَّ معكم من حليٌ آل فرعون وهو حرامٌ عليكم» فهاتوا ما عندكم فتُحرقّهاء 
فأتُوه بهاء فأوقد ناراً ثم ألقى الحلىّ في النار» فلما ذاب ألقى تلك القبضةً من التراب 
فيها فصار عجلاً جسداً له خوانٌ فخار خورةً واحدة» فقال السامري: إن موسى ذهب 
يطلب ربكم» فهذا إِلهُ موسى وإلهكم فنسي؛ أي: أخطأ موسى الطريقٌ وهاهنا إلهه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فى 4؛ أي: ترك السامريٌ ما كان عليه 
من الإسلام. 

قال: ولم يكن هو من بني إسرائيل في النسبة إنما كان وقع بمصر فدخل في 
بني إسرائيل وأظهر الإسلام» وفي نفسه حب عبادة البقر» واسمه موسى بن ظفر”©. 

وقال السدّي: جعل العجلٌ يمشي كمايمشي العجلٌ”" قال: واسم السامري: ميحا". 

وقال وهب : لم يكن له حركة ولا خطوةٌ » إلا أن الخوار كان يُسمع منه. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لما قال الله تعالى لموسى: #وَإِنَاقد تتا َوَمَكمِنْ 
بَحَدِكَ وَأَصَلَمْالسَامِكُ 4 قال ارتا شالا انَخذه السامری فممّن كان صوته؟ 
قال: مني؛ قال: يا رب! أنت فتنتٌ قومي؟ فقال: إنما فعلت ذلك لأنك سلَّمتهم 
إلى هارون فقلتٌ: اخلّقنِي في قومي. وقد بينًا بعض هذه القصة في سورة البقرة» 
ونذگر تمامها في سورة طه إن شاء الله تعالى. 


.)١51/157(و‎ )٦۷۲ /١( روى هذه الأقوال عن ابن عباس الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) قطعة من خبر طويل عن السدي رواه الطبري في «تفسيره» )٦۷١ /١(‏ و(15١/50١).‏ 

(۳) لم أجده عن السدي» وذكره دون عزو الثعلبي في «تفسيره» )١94 /١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
»)۹٤ /1(‏ وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» (18./0”) للكلبي. وعندهم جميعاً: (ميخا) بالخاء. 


(:) لم أجدهعن أبي هريرة» وذكر نحوه مقاتل في تفسيره» »)٠١ 5 /١(‏ وأبو الليث في «تفسيره» (077/1). 





راك ۷ 


وقوله تعالى: الم یروا أت ا بَكِلمْهُمْوَلَايَبَدِهِمَسَبِيلًا €: وهذا تعجيبٌ من الله 
تعالى عبادّه من سمّههم» يقول: مَّن لا يكون له كلام يخاطب به» ولا منه هداية يرشد 
بهاء كيف يكون إلها؟ ثم ليس فيه أنه لو كلّمهم أو هداهم يجوز أن يعبد قال ذلك 
الإمام أبو منصور رحمه الله. 

قال: وقال في سورة طه: #وَلَايَمَِكُ همس لاتا 4 [طه: ]۸٩‏ ليس فيه أنه لو 
ضرّهم أو نقعهم جاز أن يُعبد؛ ليُعلم أن ذكر”» حكم الحظر في حال لا يُوجب إباحة 
ذلك في حالة أخرى”". 

سرحي كروت وها رصتني اننا تسن اشع للك الي كن 
نفي ما عذاه. 

وقوله تعالى: اتد وة وڪ اریت 4: أي: انّخذوه معبوداًء وكانوا 
ظالمين أنفسَهم وضارٌين لها بذلك» وواضعين العبادة غير موضعهاء والظلم 
OES‏ 


7 


ر 


(۱۹)- وکاسقط فت يديهم واوا أَنَهُمَ مَدَصَنُوا لوا لين لَه 
ويَقيو انا کک يرق ا 

وقوله تعالى: # وَلَاسْقِظفِ أَيِدِيهمَ #: أي: ندمواء وأصله: أن مَن ندم وضع 
ذقته في يده» فالذقن ساقط واليد مسقوطٌ فيهاء وليس ذلك لتعدّي الفعل» لكنّ 
طريكه طرق درت علي ولد عاق اباط قلاط سحل رجور اذ بال دين 
على البساط» فيجوز أن يقال: وسّقط في اليد. 


)١(‏ «ذكر»: ليس في (أ) و(ف). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (0/ .)٤١‏ 








لل 2 زل 
o۸‏ ن ف لیا 


5 8 و و > م ع 
وقوله تعالى: ##أدَالُوأ لين لم برَحَمَنَارَيَا وَيَفَهْرَ نا €: قرأ -حمزة والكسائي بتاء 
الخطاب فيهما ونصب الباء من ريسا # على النداء؛ أي: تابوا ودّعوا ربهم فقالوا: 
وقرأ الباقون بياء المغايبة فيهما ورفع الباء من رَييَا 4“ على أنه فاعلٌ بفعله 
٭ ص و 2 م 20 ر 
وهو ##رَحَمَنَا* وعطف عليه: #ويخفر لَنَا 4. 
وقوله تغالى: #أَنَحَكدُوئَنَ ب آلخسريت #: أي: الهالكين المغبونين”" في 
الدنيا والآخرة. 
وقال القشيري رحمه الله: قوله: سالَابكلْمْهُمَ * فيه إشارة إلى مخاطبته سبحانه 
وتعالى عبيدّه» وأن ملوك الخلق إذا جلّت رتيتهم أنفوا من" مخاطبة خدمهم 
بلسانهم» قال قائلهم: 
ويا E E‏ غل ال الى إذا عن اله 
والله تعالى بخلافٍ هذا أجرى ستته مع عباده الأولياء والأعداء؛ فأما الأعداءٌ 
فإنه يقول لهم: #أخسئوأ فما لَامْكَلِمُون € [المؤمنون: ]1١8‏ وأما الأولياء فقد قال كيا 
«ما من أحدٍ إلا ويكلّمه رنه ليس بينه وبينه تَرْجمانٌ» 9 وأنشدوا: 


ومايزدهينا الكبرياءٌعليهم إذاكلّمونانْتُكَلّمَهُمنزرا» 


.)١١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲۹٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

)١(‏ في (ر): «المفتونين»» وليست في (ف). 

(۳) في (ف): «عن». ولفظ «اللطائف»: (استنكفوا أن يخاطبوا). 

(4) رول البخاري 06۳۹ وكسلم (1515)» من ديت عدي بن حاتم رضي الله عنه: 
)٥(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ١/ا0).‏ 





